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المقدمة 
إن الحمد لله . نحمده . ونستعينه , ف 
الله من نووز سنا :ومن تسننات أ عفالنا . من 
الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له وأشيد انل 
إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن محمدا عبدم 
ورسوله «صلى !ا للة عليه وقيلف» | مايفيةة 
فإن ربوبية الله شاملة لجميع ما في العالم من ذوات 
وأفعال وأحوال : لا يخرج أحد عن ربوبيته -تعالى- التى 
قد دلت عليها الدلائل الكثيرة . فإن "دلائل الربويية 
وآياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول , 
قوم بل ولكل إنسان من الدلائل المعيّنة التي يريه 00 
إيّاها في نفسه وفي الآفاق مالا يعرف أعيانها قوم 
ا 0" 
وهذه الدلائل "فيها الظاهر البيّن لكل أحد , كالحوادث 
المشبهودة«مثل خلق بالحزوان والبات: والشكات ‏ وإنزال 
المطر وغغكير ذلك . وفيها ما يختصّ به من عرفه مثل 
دقائق التشريح . ومقادير الكواكب و حركاتها وكير ذلك : 
فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار الخال والإقرار 
برسله . وما اشتدتث. الحاجة إلية في الدين والدنيا فإن 
الله يجود به على عباده جوداً عامًا ميسراً , فلما كانت 
جاحتهم إلن النقس أكثر فن خساختهم إلى المناء: 
وحتاجتهم إلى الضاء أكثر من حاجتهم 0 الأكل كان 
سبحانه قد جاد بالهواء جودآ عاما في كل مكان وزمان , 
لصرورة الحيوان إليه , ثم الماء دونه ,2 ولكنه يوجد كتنر 
مما يوجد القوت وأستتر ؛ لأن الحاجة إليه بأشد . فكذلك 
دلائل الريوبية جاخة الخلق إليها فى :ديهم أشد الحاجات 
ثم دلائل النبوة.. فلهذا بشرها الله -وسهلها" 2 :..فجاءت 
متنوعة متعددة فالفطرة , والأيات , والعناية , ودلائل 
الثقوة: والعقل كلها تدل على بريؤييتة دتفالن المختصة " 


ترم "الجواب الصحيح" (6/378) 
"المصدر السابق" (436-5/435) . 
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1 
بعرت لعا لمي ويا له الك م النكيق واف له الملك 
وله الحضد م وابه الح القموم , ل تاهده فنة ولذتوم” 
0 على كل شيء قدير , وبكل شنيء كليم ٠‏ ونحق 7 
ملكا مقكياً لا فسا 6 
يحص يها الجن وصف. يها انفسة خاب ونا ل 
كاتصافه بالعظمة والكبرياء . فمن ادّعاها كان منازعاً 
للربوبية في خواضّها"'. التي تستلزم فعله بمشيئته 
وقدرته , ومباينته للعالم , والعلم بقدمه . وتستلزم 
إكراده بالعيادة :وا نال الكتب :و رسال الوسل هالتب 
شمر للعبد ا نارا .عطيمة من تجريد التوجية ‏ والايفتراحة 
من كنودية الخلق ‏ والاييان بالقضاء والقتدر .:وتعطيم 
الله وإجلاله ؛ ومحبته ؛ وغير ذلك من الآثار العظيمة. 
وتوحيد الربوبية وإن لم يكن هو المقصود بذاته في دعوة 
الأنبياء والمرسلين إلا أن دراسته لها أهمية عظيمة من 
جهات أخرى : 
- من جهة معرفة لوازمه . 
- ومن جهة معرفة احكامه 
- ومن جهة معرفة العلاقة بينه وبين توحيد الألوهية 
من حيث الانفراد والاقتران . 
- ومن جهة معرفة خصائص الريوبية وصفاتها . 
تومن احهة مغرف أن المجيران فيه رمن دلائل. ا 
أضعاف ما يوجد في كلام النظار. 
- وأيضاً من جهة ردٌ قوادح الربوبية والتحذير من 
الوقوع فيها . 
ومو جو الحوة على الملاسوة ارين لتتري 
والذين لم يزالوا موجودين إلى اليوم . ونشاطهم 
في ازدياد . 


ارج "الجواب الصحيح" (46-4/45). 
#) انظر "مجموع الفتاوى" (139-6/138) 
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وقد كان لشيخ الإسلام جهود عظيمة في تقرير ما يتعلق 
باهمية الكلام على الربوبية من جهة ما سبق ذكره ؛ وهو 
درحمة اللحف قن تحزن ميتنا تل الرهونية بودلائلها «ورة 
فقوادحها تقزيرا وزذ] متميزا فاق .يه غيرة كعاوته درحههة 
لله- . ولهذا يقول السعدي -رحمه الله- :"كتب الإمام 
الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه- جمعت 
فأوعت' جمعت جميع الفنون النافعة , والعلوم الصحيحة 
. جمعت علوم الأصول والفروع . وعلوم النقل والعقل , 
وعلوم الأخلاق, والآداب الظاهرة والباطنة , وجمعت بين 
المقاصد والوسائل ؛ وبين المسائل والدلائل: وبين 
الاجكام ويحان:حكقها واسصرار هام نوسن تقرس هذا هب 
الحق والرة على جميع الفيظلين: وامنازت على جمية 
الكتب المصنفة بغزارة علمها ٠‏ وكثرته 1 وقوته, وحودته , 
وتحقيعة يحت يككروق ون لو اطلاع ليها ولي كيرف 
أنه لا يوجد لها نظير يساويها أو يقاربها "1) 
ولما كانت دراسه توعد الرنومة إها أفسة قفا تمه 
جهات متعددة . وكان شيخ الإسلام قد اعتنى بذلك , 
وقرّر مسائل الربوبية ودلائلها , 0 قوادحها بما لا مزيد 
عليه كان ذلك من أسباب اختيار هذا الموضوع "جهود 
خ الإسملام ابن ل قعمية في تفرير بوحيد 
الربوبية وردٌ القوادح فيه" إضافة إلى الأسباب 
الآنية: 
2 أن هذا الموضوع لم تكتب فيه رسالة علمية . 
- أن توحيد الرتدمة لح اسه مه من :لوو بسكا لفسا 2 
على أنه لم يكن المقصود الأعظم بدعوة الأتبياء 
والمرسلين, وهذا صحيح إل أن له أهمية عظمى في 
جوانب أخرى. 
3 إبراز أهمية زر اسة توحيد الربوبية . 
- كثرة كلام شيخ الإسلام حول هذا الموضوع» فإنه 
وإن كنات" 'مجموع الفتاوى" لم يشتمل إِ على 


"طريق الوصول إلى العلم المأمول" ص(21) 


2 


بن قاسم رحمه الله - إلا أن الأجزاء الأخرى 0 
الأخرى قد اسنتملتة. على متاحت عظيمة متعلقة 
بتقرير مسائل الربوبية , ودلائلها . ورد قوادحها , 
والردٌ على الملاحدة في هذا الباب 
- إبراز جهود شيخ الإسلام في توحيد الربوبية ؛ فإنه 
رغم كثرة الرسائل العلمية التى اهتمت تإيرا رجووة 
شيخ الإسلام في الاعتقاد إلا أن جهوده في هذا 
الباى لم رز :.واعلة ذزانينه هذا المو ضوع كفن 
عقد البحث في بيان جهوده -رحمه الله- . 
- جمع مسائ الربوبية ودلائلها ورد قوادحها في 
لمن اراد الوقوف عليها . 
ِِ أن بيان جهود شيح الإاسلام في هذا الموضوع فيه 
تقرير لاعتقاد أهل السنة والجماعة المتعلق بتوحيد 
الردو :و الرة على ين تحرف قفني د لف 
ه. إنزار جحمود شية الإسلاة في الرة على الملحدين 
العتكرين للرت. ٠‏ وال ستفادة :من ذلك فى اللدرة بعلن 
الفلاحد ة المعا رين العد ين اليم اتسنا ل لا نكر 
لاسيما في شبكة المعلومات العالمية + 
الدراسات السابقة للموضوع 
انه رَعْم كثرة. الرسائل' التي 9 نادر ان كينون نة 
الإسلام في العقيدة إل أن هذا الموضوع"جهود سبي 
الإسلام ابن تيمية في تقرير توحيد الربوبية ورد 
القوادح فيه" لم تكتب فيه رسالة علمية . وقد تبين 
ذلك من خلال : 
+ الاتضال تمرك المعلوفت ات في "مركن الفلاة :قيضل 
للبحوث والدراسات الإسلامية" بالرياض. 
الاطلاع علي الفهبس ارس العلمية -وذليل المكقة 
العقدية . 
- سؤال بعض الأساتذة والمشايخ المتخصصين في 
العقيدة . 


كت تر 0 


1 
- سؤال الأقسام العلميّة - قسم العقيدة - في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, وجامعة 
9 -- كه المكرمة. 
خطة !ا 


9 : مقدمة ١‏ وتمهيد وخمسة 
انوا وخاتمة .وفهارس عامة. 

المقدمة وفيها : 

أحمية الموصوع ١‏ واسنات اختياره , والدراسات السابقة 


تواحفة ‏ موجزة لشيخ الإسلام 
البناب الاول: : حهود شيخ الإسلام في تقرير 
المقدمات المتعلقة بالربوبية وتقرير لوازم 

الربوبية وصفاتها وخصائصها. 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: جهود شيخ الإسلام في تقرير 

المقدمات المتعلقة بالربوبية . 

وفيه 0 ا : 

وفيه 5 مطالب: 

الفطلك ]ل ول نويف اورت 

المطلب الثاني: العلاقة نين "الرنئ»“ و الزلهت 


المطلب الثالث الم ب" إلى المخلوق . 
المبحت النانى : معدى الربوعة وأنواعها 
وفيه مطلبان : 


المطليم الاول ا مقنى: الريؤلية: 
المطلب الثاني: أنواع الومدية : 
المبحث الثالث : توحيد الربوبية. 
وفيه اك وأربعة مطالب: 


كت تر 0 


المطلب الثالث: العلاقة بين توحيد الربوبية والأسماء 
والضصفات. 

0 الرابع : موقف مشركي العرب من توحيد 

: 0 6 

وفيه خحمسة مباحث : 

المبحث: الأول *الربوبية تسكلرَم الألوهية: 

المبحث الثاني: ربوبيته تعالى تستلزم قدمه . 

المبحث الثالث: إرسال الرسل وإنزال الكتب . 
المبحت الزانهة قعلة دفالى- بمسييه وقدرنه . 
المبحث الخامسن#هباينة الرب للغالة '. 

الفصل الثالث : جهود شيخ الإسلام في تقرير 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول أخضن:وضقه للون عنة تنسة الإسلام 
وكند | 

وفيه مطلبان 

المطلب الأول تقرير شيخ الإسلام لأخص وصف للرب. 
المطلب الثاني: أخص وصف للربٌ عند المتكلمين 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: قولهم وشبهتهم في ذلك . 
الفرع الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ا 
المبجت النانئ: تقرير دية الإسلام لصفانت الريونية . 
وفيه خحمسة نكر مطلبا: 
المظطلي الأول : :صفة الخلق:.: 
العظلت الثاني ضفة الملك. . 
المطلب الثالث : صفة التدبير . 
المظلب الرافة ضفة الفتى . 
العطلب الخامسن: صفة الاحياء: و الزماتة: 
المطلب السادسن : :ضفة الإعطاء والفتع ؛. 


كت تت 0 


الحظلب الماع ضكة النفع والمض: 
المطلب الثامن : صفة الخفض والرفع . 

المطلب التاسع: صفة الإعزاز والإذلال. 

المطلب العاشر: صفة التعالي والعظمة والكبرياء . 
المطلب الحادي عشر: صفة الحياة والقتومية. 


المبحث الثالث: ما لا ينافي صفات الربوبية 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : إثبات القدر المشترك . 

وفيه نوعان: 

الفرع الأول : تعريف القدر المشترك وبيان أهميته 


منزلته . 
ره الثاني : : وجه كون إثبات القدر المشترك لا ينافي 
نا..من :ضفات الردورية 7 
المطلب' الثاني : إثبات الت ان نابا . 

وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: تعريف الأسباب والمراد بها. 

الفرع الثاني: شروط العمل بالأسباب . 

الفرع الثالث: إثبات المخلوقات أسباباً لا ينافي خصائص 


الربوبية. 
الباب الناني: جهود شيخ الإسلام في تقرير 
دلائل الربوبية 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول: جهود شيخ الإسلام في تقرير 
الأصول المتعلقة بدلائل الربوبية. 
وفيه سبعة مباحث 


المبحث الأول: حاجة الخلق لدلائل الربوبية . 


لتر 0 


الفبحة :الثاف نؤلائل الريويية اعظم :فقن كل :دليل قلن 
المبحث الثالث : دلالة الشرع على الربوبية نوعان : 


المحف الرات ؟ الشفة :قهه مو ساود لأدلة العقلنة 
أضعاف ما يوجد في كلام النظار. 
العبحت الخامس» يعاظب الترهاقة والانفقة لال.فن: كان 
عنده مقدمات علمية . 
المبحث السادس : دلائل الربوبية فيها الظاهر لكل أحد 
وفيها ما يختص به من عرفه . 
المبحث السايع: لكل إنسان من الدلائل المعينة في 
نفسه وفي الأفاق ما لا يعرف اعيانها آخرون . 

دلائل الربوبية تفصيلاً. 
وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول: دليل الفطرة . 


وكيه بإن . 

المطلب الأول: المراد بالفطرة . 

المطلب الناتئ: :"تفوير ذلالة العظرة على الرنوية:.: 
الميبحث الثاني : دليل الآيات : 

وفيه تلاثة مطالب : 

المطلب الأول : المراد بالآيات . 

المطلت الثانئ : »تقريزدلالة 'الآباك على الريوتية:. 
المطلب الثالث : نقد شيخ الإسلام لطريقة المتكلمين 
في الاستدلال بالآيات على الربوبية . 

المبحث النالث : دليل العناية . 


المطلب الأول #الغزاة نليل العنانة.. 
العظلب الثاني “تقرير دلالة العنانة على الرنونة.. 
المبحث الرابع : دلائل النبوة . 


المطلب الأول : المراد بدلائل النبوة . 
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المطلب الثاني: تقرير دلالة دلائل النبوة على الربوبية . 
المبحث الخامس : الأدلة العقلية النقلية . 

وفيه تلاثة مطالب : 

المطلب الأول : المراد بالأدلة العلقية النقلية . 

المطلب الثاني: تقرير دلالة الأدلة العقلية النقلثة علن 
الربوبية . 

وقنط دده قرو 

الفرع الأول : تقرير دلالة قوله تعالى : جججججِجديج على 
الربوبية . 

الفرع الثاني : تقرير دلالة قوله تعالى : جؤا)10][]ييج 
على الربوبية . 

الفرع التالث : : تفربر دلالة قوله تعالى : جب ييربب يرثاث( 


المسلت الاك اووفق سه الات من اليل اسان 


وفيه فرعان : 

الفرع الأول: تقرير دليل التمانع عند المتكلمين . 

الفرع الثاني : موقف شيخ الإسلام من دليل التمانع . 
أحكام الربوبية وشهودها وآثارها. 

وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: جهود شيخ الإسلام في تقرير 

أحكام الربوبية . 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: وجوب إفراد الله بالربوبية . 

المبحث الثاني : وجوب إفراد الله بالعبادة . 

العبحت: الثالث” لانم التوخية والاععر افع +الرتوسة إلا 

بالإيمان بصفاته تعالى . 

المبحت الراه ؛ التسلتمل :فى افتطال الري: 

المبحث الخامس: ربوبية الله شاملة لجميع ما في العالم 

من ذوات وأعمال واحوال . 


ككحة“تت 0 


المبعة السنافيى #البسين :قن السخلوقنات غلضة تا نه 
تستلزم معلولها . 
الفصل الثاني - الجهود شبيخ الإسلام في تقرير 


وقية ثلاثة مطالب : 

المطلب الاول : الفراة «الشهوةه 

المطلب الثاني : توضيح المراد بالجمع بين الشهودين . 
العطلب الثالت. الأدله على وجوت الحمع انين التن وني 


المبحث الثاني : قوذ الزيوانية وحميدها ذفن 


المطلب الثاني شبهتهم والردٌ عليهم . 
المطلب الثالث : الآثار المح المترفسة قلق ايو 
الربوبية وحدها دون الألوهية . 

المبحث الثالث: الأحوال التي يؤمر العبد فيها 
بتشهود الربوبية : 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : توضيح المراد بالأحوال التي يؤمر العبد 
المظلب الثاقئ : الأجتوال القن تتوفر العبند فيه :نشنهوة 
الرنوقة م 

وفيه نوعان : 

الفرع_- الأول ”شنهوة الزهوبية عند الحضاتب:: 

الفرع الثاني » شهوة الربوية: عندما ينعم على العية بفعل 
الطاعات . 


كك ة““تت 0 


الحظلتك:الخالك:* الآقاز الحشية المتوية على هود 
الريؤيية فى قئل :هذة" الأحؤان . 
الفصل الثالث : جهود شيخ الإسلام في تقرير 


انان الرنونية:. 
وفيه مبحثان. : 
المبحث الأول : جهود شيخ الإسلام في تقرير آثار 


المطلب الأول: موق التوحيد في القلب. 

المطلب الثاني : الاستراحة من عبودية الخلق . 

المطلب الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر . 

المطلب الرابيع : التوكل على الله وتفويض الأمر . 
المطلب الخامس: تعظيم الله وإجلاله . 

المطلب السادس : محبة الله -«عز وجا 5 
الوهيته في عبده وبين وبين ما يظهره من اثار ربوبيته 


في بعض عباده . 
الباب الرابع : جهود شيخ الإسلام في رد قوادح 
وفيه فصلان : 


الفصلٍ الأول: : جهود شيخ الإسلام في تقرير 
الأصول المتعلقة بقوادح الربوبية. 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : الشرك ظلم في الربوبية . 
وفيه أربعةٍ مطالب: 
المطلب الأول : تعريف الشرك . 
المطلب الثاني: أقسام الشرك . 
المطلب الثالت:: تعزيفءا السيرك دق الربويقة : 
العطلت"الرابع: وجه كون البرك ظلما فى الريونية:. 
المبحث الثاني : التعطيل والإشراك لازمان لكل من 
أنبت فاعلاً مستقلاً غير الله . 
وفيه أزبعة مطالب : 


كح ةة“تت 0 


المطليه الأول تعزيف: التعطيل: 

المطلب الثاني : أنواع التعطيل . 

المطلب الثالث : العلاقة بين التعطيل والشرك 

المطلب الرايع : توضيح كيون ا والتعا نك الأ قفنت 

لكل من أثبت فاعلاً مستقلاً غيرٍ الله 

نات أولق أل لا 5 ارم 3 ١‏ 

المبحث الرابع : لم يجعل الله احا اا 

غاية ما 0 العيد شيناً. 

المتحخت الخامسن: الفدول نان كزنجنا يظلى قو" اللية 

بطريق التوجيد :يطلت من عيره ويضاف إلى غيره بطريق 
الفصل الثاني : : جهود نتعية الإسلام في رذ 

قوادح الربوبية تفصيلاً. 

وفيه تنسعة فيا 7 : 

وفيه ا مل 

الفعطلي الأول : تعريف التفتيل: 

المطلب الثاني: أنواع التمثيل . 

المطلب الثالث : وجه كون تمثيل المخلوق بالخالق من 

قواذع: الزرؤية:: ' 

المبحث الثاني : تعظيم الأنبياء والصالحين 


00 الأول ؛ المراد بَتَعَظَيم الأنبياء والصضالحين تَعَظَيمَ 


المطلت الثاني: وجه كون تعظيم الأنبياء والصالحين من 
قوادج الزبوبية.. 

المبحث الثالث : التنجيم . 

وفيه مطلبان : 

المظللب الو له قعريق | انتكدم نهنا امه : 
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المطلب الثالث : وجه كون التنجيم من قوادح الربوبية . 
المبحث الرابع : الكهانة . 

وفيه مطلبان 

المحلب الول #تتضروب الكهانه ونان هيا 

العظلب التاني: وجه. كون: الكهانة من -قوادعالوبويية. : 
الميبحث الخامس: الاستسقاء بالأنواء : 

وفيه مطلبان 

المطلب الأول : المراد بالاستسقاء بالأنواء وبيان حكمه . 
المطلب الثاني : وجه كون الاستسقاء بالأنواء من قوادح 


المطلب الأول: تعريف الطيرة وبيان حكمها . 

المطلب الثاني : وجه كون الطيرة من قوادح الربوبية . 
المبحث السابع : الغلو في الإطراء . 

وفيه مطلبان 

العلل الأول #القتويق لكلو ق مان مد 

المطلب الثاني : وجه كون الغلو في الإطراء من قوادح 


المبحث 0 : القول بأن العبد يخلق فعله . 


المطلب الأول : القائلون بهذا القول. 

المطلب الثاني : شبهتهم والرد عليها . 

المطلب الثالث : وه كون القول بان العبد يخلق فعله 
ايت التناسع : طاعة الأحبار وكات 
وغيرهم في التحليل والتحريم 

وفيه مطالبان : 

المطلب الأول : أقسام الطاعة في التحليل والتحريم . 
المطلب الثاني: وجه كون طاعة والرهبان وغيرهم في 
التحليل والتحريم من قوادح الربوبية . 


لكت“ تر 0 


1 


الباب الخامس : جهود شيخ الإسلام في رة 
الإلحاد والقول” بقدم العالم والحلول والاتحاد. 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : جهود شبخ الإسلام في رة 
الإلحاد. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف الإلحاد وأنواعه . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول #فيزيقه الالحالا.: 
المطلب الثاني : أنواع الإلحاد. 
المبحث الثاني : القائلون بالإلحاد وبيان فساد 


وفيه مطاليان : 

المطلب الأول: القائلون بالإلحاد . 

المطلب الثاني : بيان فساد قول القائلين بالإلحاد . 
الفصل الثاني : : حهود شيخ الإسلام في رد 

القول بقدم العالم. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: القائلون بهذا القول والتعريف بهم 

وبأقسامهم . 

المبحك النافية نيان تقريرانهم لهذا القول والرة 


المبحث الثالث: الآثار السيئة لقولهم بقدم العالم . 
الفصل الثالث : جهود شيخ الإسلام في رد 
القول بالحلول والاتحاد. 
وفيه مبحثان : 


الميبحث الأول: : حهود شيخ الإسلام في رذ 
القول بالحلول . 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الحلول. 

المطلب الثاني : أنواع الحلول . 

المطلب الثالث : الفرق بين الحلول والاتحاد . 
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المظلت الرابع القائلون بالخلول. والرة عليهم : 
المعحت الثاني :.جهود شيخ الإسلام في زة 
القول بالاتحاد . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف الاتحاد . 

المطلب الثاني: أنواع الاتحاد . 

المطلب الثالث : القائلون بالاتحاد وبيان تقريراتهم والردٌ 
الحايمة. 


1- عزو الآيات إلى سورها ٠‏ وذلك بذكر اسم السورة , 
ورقم الآية . مع كتابتها بالرسم العثماني. 

2- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية . فإذا كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي 
بتخريجه , أما إذا كان في غير الصحيحين فإني ضيف 
إلى التخريج كلام العلماء في الحكم على الحديث. 

3- توثيق الآثار من مصادرها الأصلية . 

4- الترجمة للأعلام النسن أنقل ميم تضمأ فى كفقوم 
والترجمة للأعلام غير المشهورين . 

5- - جمع كلام شيخ الإسلام ودرسه على جضت انناف 
البحث .وفصوله :مغ الؤراسة والإضافة الفي تقتضتها 
حاجة البحث . 
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6-الاعتماد في نقل كلام شيخ الاسلام على كتبه 
ورسائله . 

7- إذا أطلقت ' 00 الإسلام ' فأريد أحمد بن عبد الحليم 

8- إذا أخلف إلى"الفتاوى" فأريد بها "'مجموع د 
لشيخ الإسلام التي جمعها ابن قاسم -رحمه الله- 

9- ماكان من توضيح لكلام شيخ الإسلام أثناء النقل عنه 


وصعت ذلك بين فوسين ٠.‏ 
0 ' الالبرام علامات التوقيم وضعظانها بخفاء الى 
ضبط . 


1 قزل البعت فسارين وضيغية على التهد 
المبيّن في الخطة . 
ؤقن الحجام أحمد إللة تعالى , وهو أهل للحمد في كل 
موطن اأجهذة سبحانه وأشكرة علي ماأعان ويسر امم 
* وسهّل , فله الحمد كله . وله الشكر كله , أوله وآخره . 
وبعد شكر الله تعالى أشكر والدد: الكريمين على مآقاما 
به من تربية ورعاية وتوجيه , فجزاهما الله خير الجزاء , 
وأظال: في عمرهما على :ظاعتة: . 
ثم إني أتوجه بالش كر الجزيل للجامعة الإسلامية على 
ماتقدمه من تعليم وتوجيه 2» ومن خدمة لطلاب العلم 
والباحثين . واخصُ بالشكر في هذ الجامعة المباركة 
شستكي واسساذي القاضل قصبيلة الشف | .د : سعد به 
عبدالعزيز الخلف -حفظه الله-, فقد كان نعم الشية 
ونعم الم عرف استكرة على ماأفسا دبي به :من علمه 
وتوجيواته , وش كره علق خرضه: على متابعة البنعث: 
وعلي كترم خلقة وحسن استتعيالة. ..واشبال الله جعر 
وكل: أن بحري جين الحدراة على هانول, وقد م يزوان 
يجعل ذلك في موازين حسناته , 
فللجميع الشكر والتقدير . 


تت 0 


وأخيراً ماكان من صواب في هذا البحث فمن الله وحده 
واستغفن_ الله مقه:: 
والحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين . 


تمهيد : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام 
اهتم 0 د قديماً وحديثاً بالترجمة لشيخ الإسلام , 
وكتبوا في ذلك التراجم الخاصة والعامّة . وعقدوا لذلك 
الندوات . وكتبت الرسائل الكثيرة في جوانب متعددة من 
حياته وشخصيته وعلمه ؛ وما ذاك إل لماله-رحمه الله- 
عااا عطايم في نفوس أهل العلم واعترات» تهت الريقة 
سأقتصر هن على ذكر ترجمة موجزة لم 0 الله- . 
هو الشيح الإمامص العالم, المعدية 

السحقى . الحافظ . المفسر 0 اك :قامة 
المبتدعين ,. شيخ الإسلام 
* أبو العباس أحمد بن الضة الإمام العلامة شهاب الدين 
ان المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام مجد الدين أي البركات عبد السلام ابن أبي 
محمد عيد: اللة. ان ابى. القاسم: الحخصضر ين محمد .ين 
الخصوين علي بن هيد الله ابن لفحي العزانة / 

* وتيمية لقب لجهده الأعلي . قيل إن جهمهه محمد بن 
الخضر حم على درب تيمياء1) . فرأى هناك طفلة فلما 


00) تيمياء : بلدة قديمة معروفة , ٠‏ وهي الأن تقع في المملكة 
الغربية السعودية »كانت تابعة لإضازرة حخائل: والآن تابعة لإفارة 
توك" . تقع على وجه التقتنريبي: في. منتصف: الطريق بين مكة 


كت تت 0 


رجع وجد امرأته قد ولدت له ينتاً ««ققتطال ؟ با تيفية ذا 
وقيل: إن عدج وخوجر] كتانف اقم سي ةبد ادن 
واعظة فنسب إليها وعرف بها. 

* ولد شيخ الإسلام بحثان 7 سنة (661)ه . 

* هاجر والده بة وبإخوته إلى الشام عند جور التقار, 
فتساروا ,الليل ومعهم الكقب علق فجلة القدم النذواف” 
فكاد الغدو بلجعهم . ووفقفت: الفجلة: :فنابتهلوا الى الله 
واستغاثوا به . فنجوا وسلموا . 

* قدموا إلى دمشو فى أثناء سقة (1667ه:. 

* كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة , ودلائل 
العناية فيه واضحة ومما تدل على ذلك : أن شيخ الإسلام 
في حال صغره كان إذا أراد المضى إلى المكتب يعترضه 
بهودي كان منزله تطريقة متسائل. بساله عثها لما يلوح 
عليه من الذكاء والفطنة , وكان يجيبه عنها سريعاً حتي 
تحب" منه ,ثم إنه :صناز كلما اجتار يخبرة بأشياء تَدلٌ 
على تظلان نما هودفلية قلع تلبت أن :تلم وحسن 
إسلامه . 

* سمع من خلق كثير . وشيوخه الذين سمع منهم أكثر 


وومعجع الطلكرانن 0 ا 
والأجزاء . وقرا بنفسه . وكتب بخطه جملة من الأجزاء , 
وأقبل علي العلوم 'في-ضغزه ‏ فآخد الفقه والأصول عن 
والده وعن غيره . وبرع في ذلك , وناظر . وقرأ في 


ودمشق ؛ وتقع على بعد (260) ) كيلومتر جنوب شرق تبوك , 

انظر "المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية" ص 143227 9 

"دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيمياء" ص( 2) . 

8 حزان : فدتة عطيية على طريق الموضل: والشاة:والروم: 

وهي قصبة ديار مضر , بينها وبين الرّها يوم» وبين الرّقة يومان . 

0 جراد اهنا من قود حلت بود ران أبضا عورد بعوماة 
. انظر "معجم البلدان" (131-2/130). 
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العرمية انأغا على ابو غبة التوقي ثم اع كناف وه 
نامل ودهقة واتيل على تتسير القران الكرية قيزر فب 
وأحكم أضول العمه والعراتض والحساب والجثر وغير 
من العلوم . ونظر في علم الكلام والفلسفة . وبرز 
في 107 على أهله ؛ وردٌ على رؤسائهم وأكابرهم . 
* تأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة , وأفتى 
من قبل العشرين . 
7 توفي والده وكا له حينتذ إحدى وعكشرين سنة فقام 
بوظائفه بعد0 . 
' جلس مكان والقة الجاع :فلن كريس التفسير القيران 
العظيم . وشرع من أول القرآنء. فكان يورد من حفظه 
في المجلس , ولا يتلعثم . ويورد الدرس بتؤدة وصوت 
جهوري قصيح , وبقي يفسر في سورة نوح عدة سنين 
نام الجمم 
+ مان ]لجؤي ومافه في الحمظ اب زقد حكن أن عضن 
مشات حلب قدم ومشق لنطن إلى حفط الشية فنكال 
عن مل إدن غصر. جلها حصر كر له انتارود 
فخقطها من تشاعه. نم أملن: عله عدة أسانية انتحيها 
ثم قال "آقرا هذا فنظر فيه كما فعل أُولٌ مرّة فقام 
الحلبي وهو يقول : إن عاش هذا الفتى ليكوننَ له شأن 
عظيم ب فإن هذا لم ل متك . 
سوا اح حاى لوت : لقد سمعته في 
قادح امره يسول :انه ليقف بخ اطري فى المساله 
والشيء أو الحالة التي تشكل على فأستغفر الله تعالي 
الى ره او امتر اد اكز جحعى ترج الصور ويح 
إشكال ها سكن 
* كان إذا سثل عن فنْ من العلم ظن الرائي والسامع 
أله ل يورق غير ذلك الفة . وحكم أنه لا يذرفه أجد متله 
وكات الفقواء. من سائق الطوائفع إذا #السبدوه الستها زو 
6 ل ال ا د ا ا ا دم 
فانقطع معه , ولا تكلمٌ في علم من العلوم . سواء كان 
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من علوم التترع أوغيرها إلا :فاق :فيه أهله :واجتمعت 

فيه شروط الاجتهاد على وجهها كما يجب . 

* وله خبرة تامّة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم , 

ومعرفة بفنون الحديث . والعالي والنازل والسية 

والسفين رمع حفظة لمتونة اليزع الفروديه زرفلا تبلغ اخ 

في العصر رتبته ولا يقاربه . وهو عجيب في استحضاره 

واستخراج 0 وإليه المنتهى في عزو إلى 

لله , شترريواه ١‏ ارالعصييم يي 

غترفون من السوافي. 

*:وأما التفسير فمسلم اليف ىءوؤله:في اسفضان الآينات 
من القران .-وقت إقامة الدليل غلى المسألة قوه عحيية 

وإذا رأه المقرئ تحيّر فيه , ولفرط إمامته في التفسير 

وبيوهي أقوالاً عديدة , وينصر قولاً واحدآ موافقاً لما دل 

عليه الكتاب والسنة . 

33 با طويل في فعر ةا هذ تيع الطدكايهز لكا ين 
قلّ أن يتكلم في مسألة إلا وندكق فيها مداهب الائمة 

ريع . وقد خالك الرية في سا مخروفة وض 

فيها , واحتحٌ لها بالكتاب والسنة . 

ارشع و رس ا اك 

* كان سيفاً مسلولاً على المخالفين . وشجيَ في حلوق 

أهل الأهواء المبتدعين . 

؟ جمة الله له ما عدر هلله الستارة وو فم فلي نميه 

عمره لأعلام السعادة , وجعل مآثره لإمامته اكير شهادة 

باعي انفى كل دىعفل تسليم انه مسن عن تنا -صلى 
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الل عليه وس لف ينوه "إن الله يبععث على رأس كل 
عند يسنة من تكده لهدة الام أمر :زيته) ”" 

* قال عنه تلميذه أستاذ أئمة الجرح والتعديل أبوالحجاج 
الفمسترف: "مادرايف ملف برولا أرى هو متل. تفبينة : وما 
اسان و ل ا ار 
منه"20) , 

* وقال عنه تلميذه الذهبي' ”بعد أن ذكر صفاته افق 
عليه : "وهو أكب ر من أن يُنبّه مثلي على نعوته , فلو 
حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني 
مثله ددا والله ها ]رت هو مل بشمنه في الله 1 1 

* وقال الذهبي أيضاً: "لم يخلف بعده مثله في العلم ولا 


١ا(5)‏ 
رو 3 


«) أخرجه أبو داود في سنتنه ح (4291)- , والحاكم في 
"الفتسدرك" ع (18592: وصححه الألياني في "صجيج سن 
ني دود (3/23). 

)0) "العقود الدرية" ص (109). 

كيد الله مكفد بن جمد ين عتماك بير فابعاز بن الله 
التركماني:الأاضل » الدمشقي:. وله بدمشى سكة 0673 
محدث . مؤرخ , أخذ العلوم عن أكثر من (1200) شيخ .وسمع 
منه خلق كثير , 0 بدرمشق سنة (748) ه . انظر "معجم . 


المؤلفين "(3/80). 

4 "الدرة اليتيمية" ضمن "تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام" 
ص (44) 

رن ""معكق الوريوة” "سجن" الجامع الشتيوة سية السلا هرضن ( 
3). 


“7 أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العس قلاني , 
المصري المولد والمنشأ الال والوفاء . ولد سنة (773) ه 
يعرف يبن حجر, محدث , 0 00 تصانيفه على 50 


.)/0 
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معالا ميتم بولا سكن للك إل هق جيال ستفممة ارق اوافحنت 
الإنضاف. . فما أغلظ من تعاظى ذلك وأكثر عتارة . بواللة 
عالى هو المشتول أن قينا شترور انيتا وحضا د الستننا 
بمله وفضلة:::ولو لم يكن للشيخ تفي الدين من المناقت 
إل امسر الدك اين سجن اللتدرك | قفن الحوريف 
ضساحت التضضانيف التاقغة الشائرة : الحتى انتفع بها 
الموافق والمخالف , لكان غاية في الدلالة على عظم 
منزلته . فكيف قد شهد له بالتقدم في العلوم , والتميز 
في المنطوق والمفهوم , أئمة عصره من الشافعية 
وغيرهم فضلاً عن الحنابلة"1 . 

* سارس صا قف الر كنارف لهف المعنفا فد القفاوة 
والقواعد والاجونة :والرشائل وغتريدلك من الفواءة هالا 
ينضبط . 


سكن نضيجنا نقد | نذا | خلاها :هم 'حفظلده. وكتجير ا لها 
صنفه في الحبس وليس عنده ال 0 

* وقل إن وقعت واقعة وسئل عنها إلا واجاب فيها بديهة 
نما جهر واشنيق: وخعار :ذلك الجنوات «العصسى؟ الددى 
يحفاع :دوه قصيرة إلى زمر ظويل :وفظالعة كنع :وقد لا 
يقدر مع ذلك على إبراز مثله . 
"قال تلفيذه ابن دي الحتيلي 61 : : "وقد غلم أن لكتية 

فن الخخوصضية. والتقع والضححة:٠والبسستظ ‏ والتحقيق : 
تالقان والكمال . وتسهيل العبارات عد سات 
المتفرقات , والنطق في مضايق الأبواب , بحقائق فصل 
الخطاب , وما ليس لأكثر المصنفين . في أبواب مسائل 
اطول الحدين:وغيوها من مفنا نل المحمقين “ايض كنات 


0/1) "تفريط ابن حجر على الرد الوافر" ضمن "الجامع لسير شيخ 
الإسلام" ص(550, 552). 

الس اا العاصل حورن تضرم نجاف انين 
البعليكي : كان في ميد خالة محرقا عن الشية تفي الدين ابن 
نديد ونون حدما عليكة إلى أن احتهع يه فمال اليف واج 
ولازمه وترك كل ماهو فيه . وتلمذ له ولازمه صمصطدة . انظر 
"أعيان العصر وأعوان النصر" (1/245). 
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تحعل الثقل العرمكية أضذلة :وعمؤةة:فن خمية ها تين 
علنه .كم يعتضد :+ العقلينات الصصحيكة: التن توافقق :ذلك 
وبغيرها, ويجتهد على دفع كل ما يعارض ذلك من شبه 
العدد ' ويلتزم حل كل شبهة كلامية وفلسفية 

..ويلتزم أيضاً الجمع بين :ضتيح المتقيول وسدريةه 
/ 2 


* وقال ا ابن عبد الهادي 2: "ولولا أن الله تعالى 
لطف وأعان ومن ّْ وأنعم :(وخيرق العادة في حفظ أعيان 
كنبه وتصايفه لما أمكن أحذا .أن تجمقها » .ولقدا رايت من 
خرق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسد منها 
وردٌ ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجباً . يعلم به كل 
منصقة أن اللة عناية عدية بكلزقة ! لا نهدب كن اليحنة: ننه 

-صكى الله عليه وسلم- تحريف الفالين ؛ وانتحال 
المبظلين ::وتاويل الجاهلن: 00 

* كان -رحمه الله- كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة , 
قل أن سمع تمئلة فقن التعيد” لأنه كان قد قطع جل وقته 
وزمانه فيه . حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن 
الله تعالى . 

* كان في ليلة متفدّدزٌ عن الناس كلهم وخالتا بربه 
تعالي . ضارعا . مواظباً . على تلاوة القرآن العظيم , 
مكرّرا لأنواع كيدا اللبلة والتهازية . 

* وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهيبة إتيانه 
تتكبيرة الإخرام : فإذا دخل في الضلاة ترتعة أعضاؤه 
حتى يميد يمنةً ويسرة . 


انق "ريسالفيفة النثمة أحتا ين مين سرف العبلن إلن 

نلاقن يله الاسلام # صمو "الجامغ لسيرة نبي الاسعلام" صن( 

.)) 7 

5 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي , ولد 
سنة (705) ه, فقرى ‏ فقية” ا لحم محدث , 

4م انار ' 'معجم المؤلفين " (79-3/78) . 

تج "العقود الدرية" ص(110-109) . 


كح ةةة”ة“تت 0 


* أمّا زهده في الدنيا ومتاعها فإن الله تعالى جعل ذلك 
له شعاراً من صغره . 

كان أبو شيخ الإسلام يقول للشيخ الذي يعلّم ابن تيمية 
القران وهو صبي كان يقول له : احبٌُ ان توصيه وتعده 
بأنك إذا لم تنقطع عن القراءة والتلقين ادفع إليك كل 
شهر أربعين درهما . ويدفع للشيخ المعلم اربعين درهما . 
ويقول : أعطه إياها . فإنه صغير ويفرح بها فيزداد حرصه 
على الاشتغال بحفظ القران ودرسه , وقل له :لك فقن 
كل شهر مثلها , فامتنع من قبولها , وقال: يا سيديء إني 
عاهدت الله تعالى أن لا آخذ على القرآن أجراً . ولم 
يأخذها_ . قال الشيخ المعلم : فرأيت ت أن هذا لا يقع من 
صبي إلا لما لله فيه, من إلعناية . 

* قال تلميذه البزار١‏ '' معلقاً على القصة : "وصدق شيخه 
#فإن عنابة الله هي الدي اوصلتة إلى ها وصل من كل 
خير من صغره , ولقد اتفق كل من رآه - خصوصاً من 
اطال فلازمته > انها راى فثلة فى رهتوة في الندبيا”ء 
حتى لقد صار ذلك مشهوراً. بحيث قد استقرٌ في قلب 
لو سيل عاقى تمن هل يلد تعيد عن لقني من كان ]رهد 
أهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضصول الدينيا 
وأحرصهم على طلب الآخرة ؟ لقال : ما سمعت بمثل 
ابن تيمية . وما اش تهر له ذلك إلا لمبالغته فيه , مع 
تصحيح النية . 

* كان كيه الل محولا على الكرم , لا يتطبعه ولا 
تصنعه , وما شد -رحمه الله- على دينار ولا درهم قط , 
بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به كله . 

* وكان لا يردٌ من يساله شينئا يقدر عليه من دراهم ولا 
دنانير . ولا ثياب ولا غير ذلك ,. بل ربما كان يساله بعض 
أبو حفص عمر بن علي بن موسى الخليل البغدادي غدادي , الحتبلي 
. البزار, محدث ؛ مؤرخ , فقيه ٠‏ ولد تقريباً سنة (688)ه 


وتوفي سنة (749)ه. انظر "معجم المؤلفين" (2/569). 
ترم "الأعلام العلية" ص(765). 
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الفقراء“شيئا :من النففة:فإن كان حيكة متدرا لايفة 
يذهب بلا شيء , بل كان يعمد إلى شيء من لباسه 
فيدفعه إليه روكان ذلك المشهور عند الناس من حاله . 
* كان رأساً في الشجاعة , اجتمع ار السفاك 
المغفال .:عتفلك الشفر :لما قندم إلى الشنام .وكلمة 
بغلظة . قال له :أنت تزعم أنك مسلم , ومعك قاض 
وإمام وشيه ومؤذن, على ما بلغنا فغزوتنا. وابوك وجدك 
هولاكو” كانا كافرين وما عملا الذي عملت , وعاهدا 
فوقيا وات ن عاهدت فغدرت , وقلت فما وفيت ٠‏ وقد 

حضر قضاة دمشق وأعيانها . فقُدم إليهم غازان طعاماً 
فأكلوا ؛ إلا ابن تيمية . فقيل له : لم لا تأكل؟ فقال : 
كققه ا كل جو طغامكم وكله مما تهنتم من اعنام التناس 
وقظعم :من اشحجار: النحاس ؟ عم إن عسازان:ظلي من 
الدعاء . فقال شبخ الإسلام في دعائه : اللهم إن ركنت 
تعلم أنه إنها قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجهاداً في 
سبيلك فالذه وانصره . وإن كان للملك والدنيا والتكاثر 
فافعل به واصنع ِ -يدعو عليه- , وغازان يؤمن على 
دعائه . وقضاة دمشق قد خافوا القتل وجمعيوا ثيابهم 
خوفاً أن عطقن نه عاز ان قيصضعهم: من دمة إلا أن الله > 
سبحانه وتعالى- نجاه من هذا الظالم السفاك . وكان في 

من احمفاتة حرحقه الله- الحل والصحفح عه عدن 
0 . استفتاه السلطان الناصرا3 'في 


0( (© غازان بن أرغون بن أبغا بن 00 تولي بن 0 خان ؛ 
(4/97), "أعيان العصرة (4/3 0 

0) هولاكو , بن تولى قان بن جنكز خا اقلت التتار , ومقدمهم , 
كان طاغنة :من أعظم ملوك. القار: توفي بغلة. الضرع.: أحفوا 
موته وجعلوه في تابوت #وكان ابنه أبغا فانينا فطلبه المغل 
وملكوه . هلك هولاكو وله 90 سنة اذ نحوها في سنة (664)ه 

. انظر "الوافي بالوفيات" (234-27/233) 


سس 


قتل بعض القضاة الذين تكلّموا فيه وافتوا بعزله من 
عليه وادوء روا سد ايخنة يحت لك على أن يفده فين قبل 
00 . وإنما كان حَنَقَه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه 
السلطان و فاخذ فى تعقطيم القضناة والعلماء وشكر أت 
ينال أحداً منهم سوء . وقال له : إذا قتلت هؤلاء لا تجد 
بعدهم مثلهم . فقال له : إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك 
مراراً. فقال الشيخ : من آذاني فهو في حِل ؛ ومن آذى 
الله ورس وله فالله ينتقم منه , وأنا لا أنتصر لنفسي , 
ومازال به حتى حلم عنهم وصفح . وكان قاضصي المالكية 


3) محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي 0 سنة (694)ه 

من كيار وك ل القلاوونية ولي سلطنة مصر والشام 
كالمحجور عليه 0 في يد ار 00 السشلظطينة 
سلار . واستمر نحو عشرين سنة ضاق بها صدره من تحكمها , 
أظهر العزم على الحج وبلغ الكرك فنزل بقلعتها واستولى 6 
ما فيها من أموال , وأعلن أنه قد انثنى عزمه عن الحج واختار 
الإقامة بالكرك , وكتب إلى الأمراء في مصر بذلك فاجتمع هؤلاء 
ونادوا بالأمير الجاشتكيو سلطاناً على مضر والثنام شتة (708) 
هح. ولقجوه عالملك المظفر :#واقصئ: العلك الناضر في الكركن 
قريباً من عام ثم وثب فدخل دمشق . وزحف إلى مصر فقاتل 
الجإشنكير , وعاد إلى عرشه سنة (709) وقتل الجاشنكير بيده 
خنقا ٠‏ وشرد انصاره . توفي الملك الناصر سنة ( (741) . انظر 
"الأعلام" (7/11) . 

لايرس الملك المفلفن ركن الذيى النتوجن العا سكيد كنا 
أستاذ دارا الملك الناصر محمد بن قلاوون . وكان سيف الدين 
سلار نائفاً اله فحكما في:البلاد وتصدّفا فى العباد .لما توجه 
الملك الناصر إلى التخار ورد من الطريق إلى 0 وأقام بها 
الملك المظفر , وأفتى 0-0 ضْ ا له 0 . انظر 
"الوافي بالوفييات" (10/218) . 


كت 0 


ابن وخلوات تاو ينا راب متلا بن تبهدة حرضنا عليه 
فلم نقدر عليه . وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا . 

* كان يقول ‏ وهو في السجن لما سجن آخر مرة بسبب 
فتواه بمنع شدٌ الؤحال لزيارة القبور كان يقول : "إني قد 
أحللت السلطان المعظم الملك الناصر من حبسه إياي., 
كونه فعل ذلك مقلدا غيره معذوراً ؛ وم يفعله لحظ 
تفمية .بل لضا يلقد فقا ظبة حهنا ‏ من قلقم نوا لله يلت 
أنه بخلافه . وقد أحللت كل واحد مما بيني وبينه , إلا من 
كان عدوا لله ورسوله" 2 

* كان الشية أبيض ١‏ انود الراش: واللعية:فليل: الشي 
شعروة إلى تتحمة: آذتيه:: كان عيتية لسناتة ناظقان 
ربْعة من الرجال , بعيد ما بين المنكبينة ٠‏ جهوري الصوت 
التعليق والإغلاق . 

* كانت تعتريه جَدّة يقهرها بحلم وصفح . 

* لم يتزوج ولا تسرّى . 


* لم ينحن لأحد قط | تمان كله ا ع وتهن | فم سلسم : ٠‏ وقد 
يعظم جليسه مرّة , ويهينه في المحاورة مرّات . 

+ حة -رحمه الله- سنة (692)ه . 

م مم وه ل 
دمشق سنة (726) ه بسبب تحريمه السفر لزيارة قبور 
الأنبياء مع اعترافه بآن الزيارة بلا شد رحل قربة:؛ وقد 
عظم التشيع عليه بسبب ذلك . وخرّف كلامه . وثقل عنه 
الم يقلو وحصحات فد طبار سيررها في الاساق. 


الاك لا 0 ال ل ل 

(1710- .ول خمس. وتعانون شنة انظ "الواقي 0 
9-8 119) . 

:0 انظر "الأعلام العلية" ص(790). 
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واشستة الأهد ٠‏ وكتب فيها جماعة بأنه يلزم من منعه 
شائبه تنقص للنبوة , فيكفر بذلك 27 عثقابانة 
مخطئ في ذلك خط المجتهدين المغفور له ٠‏ ووافقه 
جماعة . وكبرت القضية . 

* ولقد اجتمع جماعة دسق وضربوا مشورة في حق 
الشيخ . فقال أحدهم : يُنفى , فتفي القائل , وقال آخر : 
بُقطع لسانه , فقطع لسان القائل . وقال آخر : يُعدّر, 
فعُرّر القائل . وقال آخر : يحبس فحبس القائل . 
واجتمع جماعة اخرون بمصر وقاموا في هذه القضية 
قياها ععظيفا : واجتمعوا بالسلظان : واجمعوا أصهرهم 
على قتل الشيخ , فلم يوافقهم السلطان على ذلك , بل 
أمر بسجنه في القلعة . فلما ورد مرسوم السلطانر بذلك 
أظهر شيخ الإسلام البسزور : وقال.؟ أنا كنت منتظرا ذلك 
, وهذا فيه خير 
* لم سحن تددن الإتلاع قي جم نات سين 
اعتفادة جواز الخووع على الحاكم المسلم : أو زعوتة 
للخروج وتحريضه على ذلك , بل هو -رحمه الله من 
كبار الآئمة الذين نهوا عن 1 وحذروا منه , متبعاً في 
كان 000 بسبب 0 0 الصبعدة 0-0 
النها .وشرها , وشعبت العسناة :كن القفقياء والفطياة 
اللذين يحسحددونة على فامة: الله عليهنبة من العلة 
والعمل , د وفحية الناسن له . 

0 -رحمه الله- مقيماً بالقلعة سنتين وثلاثة اين 
و 

و برع الشيخ في هذه المدة مكباً قلن العبادة والتلاوة 
1 وتصنيف الكتب ٠‏ والرد على المخالفين . 

“كنب فى تفسير الخران العظيم حملة كثيوة تمل 

على نفائس جليلة ا ٠‏ وبين 
<) انظر "منهاج السنة" (1/111 , 119-115 , 548-547 , 
565-06) (395-3/391) (530-4/527 , 542-539) ؛ و 
"مجموع الفتاوى" (180-28/179) (18-35/6) 
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في ذلك مواضع كثيرة أشكلت على خلق من علماء أهل 
ال 


> وكتب :قن الفنة آله اسن عسوو ففيوا نه وات 
منها : كتاب الرد على الخنائي تعرف 

ب "الاخنائية 
#وكان صا صدعة فى كلذ المزدة قن جوع ركه مر تمده 
, وكتبه بعض اصحابه وظهر واشتهر , فلما 0000 قبل 
وفاته باشهر ورد مرسوم بإخراج ما عنده كله , ولم يبق 
عنده كتاب ولا ورقة 7 ولا دواة ولا قلم . وكان بعد ذلك 
إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه كتبها يفحم . 

* وبعد إخراج ما عنده من الكتب والأوراق أقبل الشيخ 
على العبادة والتلاوة والذكر والتهجد حتى أتاه اليقين . 

ختم القرآن مدم إقامته بالقلعة ثمانين ختمة 2 وشرع 

في الحادية والتمانين فانتهى إلى قوله تعالى : دجوف ف فة 
ف ققفجج ج7 ار 
* كان شيخ الإسلام يقول : "قد فتح الله علوت في هذا 
الخصق في هدة الدرة قن فا بن الفسران: ومن أضدول 
العلم بأشياء , كان كثير من العلماء يتمنونها . وندمت 
على تجسيع أوقادى .في عيز معاد القرآن" ١‏ 
5 وكان في حبسه في القلعة يقول : "لو بذلت ملء هذه 
القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر 


هذه النعمة .أو قال : "ما عوقوو على هما تسعنيوا لن 
فيه من الخسر :”وهو هذ 2 
00 شيخ الإسلام وهحودن السجن بضعة وعشرين 
ولم يعلم أكثر الناس بمرضه , ولم يفاجأهم إلأ 
0 


6 سورة القمر آية (55-54) . 
انظر أقوال شيخ الإسلام هذه وغيرها "الذيل على طبقات 
الحنابلة" ضمن "الجامع لسيرة شيخ الإسلام" ص (481-480). 
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3 كانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشرين ذي القعدة 
سنة (728) ه , عن (67) سينة وأشهر . 
* كانت إجنازته يوما مشهوداً ٠‏ لم يعهد مثله بدمشق , 
او ر إلا القليل من الناس ادص در 
م 

“*"ووقن: وقيَث الغصيون أو نقبلمنا يشتير إلى عنانب آاخية 
شرف الدين عبد الله بمقابر الصوفية . 
* صّلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإاسلام القريبة 
والبعيدة حتى في اليمن والصين هيو المسافرون اأاتئة 
نودي بأقصى الصين للصلاة عليه يوم الجمعة : "الصلاة 
على ترجمان القرآن". : 
* قال الشوكاني! : "وقع له مع أهل عصره قلاقل 
وزلازل : وامتحن مرّة بعد اخرى في حياته . وجرت فتن 
عديدة , والناس قسمان في شانه : فبعض منهم مقص”ًرر 
ال كر كو بجع ووو بع وود . وبعض 
يتعصب أهل ا الأول 01 . وهذه قاعدة مظردة في 
كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره 
وبدين بالكتاب والسنة . فإنه لابد أن يستنكره المقصّرون 
“ونع لهت كعهم محنة يعن محنة :م يكون: أضرة: الا علي 
وقوله الأولى ٠‏ ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في 
الأخرين: . :ويكون العلمة خط لل يكون لغيرة: وهككة | خال 
هذا الإمام . فإنه بعد هموته عرف الناس مقداره ' واتفقت 
الألسن بالثناء عليه الأ من لا يعتدٌ به . وطارت مصنفاته , 


واشتهرت مقالاته 20 ها : 


ا 0 المفسر , محدن» فقي 2 0 دسنة 7 
3ه نننناً بصنعاء ' وولي القضاء , وتوفي بصنعاء سنة ) 
0ه انظر "معجم المؤلفين" (3/541). 

002 "البدر الطالع" صضصمن "الجامع لسيرة شيخ الإسلام"صلٍ 
0). 


المطلب الأول: تعريف الرب . 
ذكر شيخ الإسلام عدة تعريفات "للرب": 


0 انظر مراجع هذه الترجمة : "ذيل تاريخ الإسلام" , و" 
العروة "رو تذكرة الحفاظ"و: ”دمل العير" ب وادولة الإسلام" 
كميعها الذفين.::و "البدانة ولا" لاون كتير بو "التديل علي 
طبقات الج لابن رجب , و "رسالة من الس أاحمة من 
مدي الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام" بو أكون ان الود سد 
ل و"أعيان العضو واعتون التصر" للصفدى ين "التبينان 
لبديعة الزمان" لابن ناصر الدين , و "تفريط ب 0 
الذافين" > و "المقصح الاريد فى ذكن اضحاي الزإمام احمن""لابن 
عفلة و "البحدر الظتبالع" للشحهه كاني يو "الفقفي: الكيحي " 
ا . جميع هذه الكتب ضمن "الجامع ال شيخ الإسلام 
ابن ثتيمية خلال سبعة قرون" . ومن المراجع أيضاً: "الدرة 
البتيمية" للذهبي . ضمن "تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
ثبمية" ::ومن: المرزاجع أيضاً“"العقود الدرية" لابن عبد الهادي , و 
"الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسشلام ابن تيمية" لليزار: 
وللاستزادة : انظر التراجم الأخرى لابن تيمية ضمن "الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون" جمع وتحقيق : 
محمد عزيز شمس وعلي بن محمد العمران : وانظر: "تكملة 


الالح عن سس لاه اين مية واغمالة الغالدة " إشراف 
د. مفموق خسن الارهرة ٠‏ إعداد وترتيب : د. عبد الرحمن 


الفريوائي . 
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قال -رحمه الله-: 00 -سبحانه وتعالى- 00 
في ملكه كما يشاء" 1١‏ : 

وقال: " ل ا رايت السيد المطاع " 2 

وقال: "والرب هو :الذي يرب عبده فيدبره لا" 

وقال: "الرب هو. الذي د الويياة 
مدي إلى :جمة أخوالة من العياقة وغتره) ' 

وقال: "الرب هو: المرئي الخالق الرازق الناصر الهادي " 


وال "ورب الناس: الذي بر بيهم بقدرته ومشيتته 
ونوبيرةة وهو رب 7العالمين كلهم فهدو الخالق للجمية 
ولأعمالهم " 

وقال: "“إذ رب الشيء من يربّه مطلقًا من جميع جهاته 
وليس هذا إلا لله رب العالمين". ”7 

وقال :" فإن الرب 0 المحدين الفعطلن 
المانع.الضار النافع.الخافض الرافع,المعز المذل"8) 

فهنا -رحمه الله- ذكر عدة معاني للرب هي: 

1- المالك. 2- المصلح. 3--السيد المطاع. 4+ المربي. 5 
المدبر. 6- الخالق. 7- الرازق. 8- الناصر. 9- الهادي. 
0- المعطي المانع. 11- الضار النافع. 12- الخافض 
الرافع. 13- المعز المذل. 

وهذه المعاني هي موافقة للمعاني اللغوية وهي ترجع 
الى الأضل اللغوي لكلمة "الزب" وهو: إضلاح الشيء 
والقيام عليه, فإن الراء والباء يدلان على ثلاثة أصول: 


:) "'مجموع الفتاوى" (1/89). 

2) "الجواب الصحيح" (3/377). 
:) "مجموع الفتاوى' ' (10/284) 
“) "المصدر السابق" (1/22). 
؟) "المصدر السابة" (15/13). 
6 "'المصدر السابق" (17/517). 
7 "درء تعارض ", (9/341). 
'"' مجموع الفتاوى"(1/92). 
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الأول: إصلاح الشيء والقيام عليه: 

فالرب: المالك. والخالق؛ والصاحب. 

والرب: المصلح للشيء, يقال: رت فلانُ ضيعته. إذا قام 
على إصلاحها. والله جل وفعلا الرت: “لانة.مفضلح أجوال 


9 لزوم الشيء :والإقامة عليه: 

وهو منااسب للأصل الأول. يقال: ارتتك السحابة بهذه 
البلدة: اذا ذامت.. وارضة مَدَث: لا يزال بها عطر؛ ولذلك 
سكي السحا مه زربانا: 

ونقال: أربت الناقة: إذا لرفيت الفحل واحيقه وهي قرت 
الثالث: ضمٌّ الشيء للشيء: 

هه اا فنا نيدت لما «قبلهه يفا ل للكوقة الك خم فنا 
القداح ربابة. ومن هذا الباب: الربابة, وهو العهد, يقال 
للمعاهدين ؛ أرة: وسمي ‏ العهد ربابة؛ آنه 7 يجمع وبؤلف. 
وَمق :هذا النات أيضًا: الرنب: وهو الضاء الكثير: سفن 
بذلك لاجتماعه. ' 

هذه في الأصولٍ 1 والياء, وهي ترجع للأصل الأول, 
قال ابن فارس : "ومتى أنعم 


النظر كان الباب كله قياسًا واحدًا". 
"والرب يطلق في اللغة علع 20 والسيد. والمدبر, 
والمربي, والقيم, والمنعم. 


انظر: "معجم مقاييس اللغة" (383-2/381). 

4 الزماف العلامة اللعك. المعةت: أو العسين أكفو ين فارهن 
بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني, المععروف بالرازي, 
الجالكي: كان را ساقي لاضع بحب | يفقه مالك #ومة اليه فى 
التجو علي طريعة الكو حكيين» وكتان مق برؤوسيق أل السفدة 
المعردين على. فدهب أفل الحديث: مات سئة (395ه). :انظر 
"سير أعلام النبلاء" (105-17/103). 

«”) "معجم مقاييس اللغة" (2/382). 

"لسان العرب" (6/70) 
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لت كن شيء: مالكه ومستحقه, وقيل: صاحبه. والله 

تعاليه هتوت كل شن ع اف فالكهم وله الرفوفية عل 
جميع الخلق, لا شريك له. 

وك عن ملك ب تمدو رش يقال: 2000 الذاتم د 

الدار. وفلانة ربّة البيت., 

والعرب تقول: لأن , رس فلان أحتٌ إليّ من أن , برئني 

بنو فلان. يعني . :“ان يكون بر نا قوفي وؤسية| ملكتي ! 

قال ابن الأنبارى: "الشرت تقسم على ثلاقة؛ 'يكتون 

"الرب": المالك, ويكون "الرب": السيد المطاع, قال 

الله -تعالي- تيسق ند .أى كيده ويكون "انوي" 

٠" المصلح‎ 

ويقال: ا منشيدد, وربٌ مخفف. 

وهذه المغاني» التي ذكرها اهل اللغةقناسية للمفتى الذى 

ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله-. 


(4) 


1 إنظر "يديت اللفة” كن 101772176 :و" لسان الغوري"( 
70-83) .و"الضهاء" (118:1/117):.و"القاموس. المح خا " 


(ص 87). 
0 سورة يوسف, الآية: (41). 

انظر "تهذيب اللغة" (15/177), و"لسان العرب" (6/70). 
انظر "تهذيب اللغة" (15/177). 


1 
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المطلب الثاني: العلاقة بين "الرب" 
و"الإله" . 


يحسن بي قبل الحديث عن "العلاقة بين الرب والإله" أن 
3 تخريف "الاله" عند شيخ الإسلام كما سبق تعريف 
كردي الإسلام معنى "الإله" في مواضع كثيرة من 
كتبه: ساقتصر على ذكز بغضها ,واشير في الحاشية إلى 
الباقي. 0 
قال -رحمه الله-: "والإله هو: المالوه. أي: المستحق لأن 
وكل معيود سواه .من لدن عرشة إلى قزاز أرضعة:باظل: 
وفعال بمقنتى مفعول: فثل الفظة الركات: والعمالن 
بمعنى: المركوب والمحمول " "ا 
وقال» #وادلم هو بمعنى. : المألوه عسي الذي يستحق 
العبادة " 2 , 
وقال: "والآلة. هو الذى سوتههف أن تالهة القلوت تالعتن 
والتعظيم, والإجلال والإكرام, والخوف والرجاء. فهو 
بمعنى . لسالوم وهو. المعبود الذي يستحق أن 0 
كذلك " © , 
وقال: "فإن الإله لهو المألوه الذي يستحق أن , بؤآله 
ديقية: والناله- والتعيه :تضم غانة الخب. بغاية الذل 03 
وقال: "فالاله هة؛ الذي يالفه القلب بكفال 00 
والتعظيم, والإجلال والإكرام, والخوف والرجاء. ونحو ذلك 
1١‏ (5) 


"مجموع الفتاوى" (13/202). 

"در التعارض" (1/226). 

"المصد ر السابق", (9/377). 

"النبوات" (1/284). 

“العبودية" ض '(45-44): وانظق "مخموة الفحاوى" 1/22 
6) (6/357) (8 /378) (10/249,284) (11/524) ( 
5 (18/319()17/517) (28/35),. و"التسعينية" ( 
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فالزلة هو المالوة المفبوة فعال يمد ممفصسول 5 
الحدذف الفمنه القلت كمال الحت ا والإحلال” 
والإكرام, والخوف والرجاء. 

وهذا التعريف موافق لتعريف "الإله" لغ . فقد قال ابن 
ارسق رحمه الله "المصرة واللام:والياة أصل واحد, 
ل فالإله: الله -تعالى-, وسمٌّي بذلك؛ لأنه 
معبود. ويقال: تأله الرجل, إذا تعبّد. قال رؤبة: 

لله دج الغانيات المدّه, ستحو وا ستر حون هت 
تألهي"01) )2( 

قال الجوهري©): "أله بالفتح, إلاهَةً, أي: عَبَد عبادة, ومنه 
قرأ ابن عباس توضىي الله عرو هنا ء - ج 5 5 جح » ' بكسر 
الهمزة, قال: وعبادتك, وكان يقول: إن فرعون كان يعبد, 
ومفه. قولنا: "الله" وأضلهة: الاهدعلئ فعال» بمعنى: 
مفتعول: انه ها مألوه أي معيوة: كفولنا: |مام: قعال يمفمنى 
مفعول؛ لأنه مؤتمٌ به". 6 

دأما فولهم :دن البحترة "أله يَأَلَهُ فليس من الباب؛ لأن 
الممدة واو تقول: اله يالةالهاء أى: تحتن: واضلة: وله 


00 /؛, و"التحفة العراقية" (423)., و"منهاج السنة" (5/327- 

8)), و"الإيمان" (60), 00 على مجموع ‏ الفتاوى" ( 

.)05 

"ديوان رؤبة بن العجاج " ضمن " مجموع أشعار العرب " 

ص ( 165). 

:1 "معجم. مقابينين اللفة؟" (1/140):. وانظر" تهدنت: اللعة"-( 

2,» و"لسان العرب"(1/140), و"الصحاح"(5/1781). 

(7) أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي إمام اللغة . وأحد من 

ال راد واي على التاريفكي ‏ :توفن اوس | (0)3593 انظر " 
سير أعلام النبلاء " ( 17/ 82-80). 

522 سورة الأعراف الآية (127). 

و50 انظر هذه القراءة في "جامع البيان" (90/32 -34). 

"الصحاح" (5/1780). وانظر "لسان العرب" (1/140) 

و"القاموس المحيظ" ص (1242). 
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تذلة ولهًا: وقد ألهث على فلان, أئ؟ انقنمة خنرعنئ غليتة: 
مثل: ولهث". !"ا 

والخلاصة: 0 

ان "الإله" فعال, بمعنى مفعول؛ لانه مالوه, اي: معبود, 
وهذا القعدى مناسي للمعتى الذق ذكره تية الاضلام. . 
وأما العلاقة بين "الإله" و"الرب" فقد قال شيخ 
الإسلام -رحمه الله-: 

"فالاسم الأول (أق: الآله) بتخدوتن غاية العمة وفصيرة 
ومنتهاهء وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله, وو عبادة 
الله. والاسم الثاني (أي: الرب) يتضمن خلق العبد 
ومبتداه, وهو أنه يربه ويتولاه, مع أن الثاني يدخل في 
الأول دخول الربوبية في الإلهية, والربوبية تستلزم 
الألوهية أيضّا" 2 

وقال» "قا اشنا فنا ستويدة "لله" التشحمية انه 7اللوت 3 
كان حسنًا"". 

"الإله" . نه 0 1 0 عند 0 

أما عند الاقتران فكل واحد منهما يختص لععناة ولهذا 
قال شيخ الإسلام: "وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية, 
والربوبية تستلزم الإلهية. فإن أحدهما 007 تمن الأخير 
عد الاقواد لم تمنع أن تختص تمعناة عبد الافتتران كما 
في قوله: "فل اعود نوت الماين. دفلنك الناس الله 
الناس وف قوله: ين اانا فجمع بين الاسمين: 
ايد م "الله" امد “الوت؟:. فإن الالة.ههو ‏ الفعموة الدى 
يستحق أن يعبد, والرب هو الذي برب عبده فيدبره الها 


) انظر: "معجم مقاييس اللغفة" (1/127),. و"الصحاح" ( 
2.)21. 

«'! "'مجموع الفتاوى" (14/13). 

5) "'مجموع الفتاوى' ' (10/286). 

اليل سورة الناس, الآية )1 -3). 

و1) سورة الفاتحة, الآية ) 2). 

'؟) "'مجموع الفتاوى" (10/284). 
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ف "الإله" و"الرب" إذا أفرد أحدهما تضمن الآخر', وأما 
عند الاقتران فكل منهما له معنى يخصه. 


وإذا كان هناك علاقة بين الرب والإله,. فهناك علاقة ]| 
بين الربوبية والألوهية. 

فإن "الألوهية" إذا لحرت وحدها دخل فيها 0 .' 

وتوحيد «اللريوقة سبب لتوحيد الألوهية ودليل عليه. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "فإن الله -سبحانه- هو 

الإله المعبود بجميع الأعمال الصالحة؛ . وهو الخالق الرب 

المفينة عليها, فله الدعاء وحده لا شريك له, دعاء العبادة 

والتأله لألوهيته, ودعاء السؤال والطلب لربوبيته الداخلة 

في ألوهيته "2) 

وقال: "وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار 

ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلاً في 

التوحيد الذي جاء به الرسل وك لسينه الكتف فلتعلم أن 

دلائله متعددة"!3 , 

هذا كلامه فيما يتعلق بالفقرة ؛ الأولى وهو: ال الربوبية 

داخلة في الألوهية. 


ان الالؤفة تضمن الريويه. والزيوبية تقرف الأادكف 
فقد قال: "وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد 
وقال والريسل -عليهم الصلاة وإلسلام: و 


المصدر السابق (10/286) وانظر"الدررالسنية"(1/106- 
7) (2/65). 

"جامع المسائل" (6/213). 

"شرح الأصبهانية" ص (133). 

01 0 السنة" (3/289). 

:'”) المصدر السابق, (5/327). 


كت تر 0 


وقال: "وإقراره بألوهية الله -تعالى- دون ما سواه 
يتضمن إقراره بربوبيته: وهو أنه ربكل ديم ومليكه 
وخالقه ومدبره فحينئذ يكون موحدًا لله " ' . 
آنا عن استارام الريوي للأرميية فقد قال: "والقرآن 

ءِ من تقربر هذا التوحجيد (أي: الربوبية) وبيانه, 
وصرب الأمثال له ومن ذلك اكه يعهرر توحيد الربوبية 
ويبين أنه لا خالق غير الله. وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد 
إلا الله. فيجعل الأول دليلاً على الثاني, إذا كانوا يسلمون 
بالأول: وينارعون في التاني :فين لهم -يتميحانه- أنه ]ذا 
كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله. وهو الذي يأتي العباد 
بما ينفعهم, ويدفع عنهم ما يضرهم, لا شريك له في 
ذلك, فلماذا تعبدون عيرم ؟ وتجعلون معه آلهة أخرى 60 


وقال -رحمه,. الله : "والربوبية تستلزم الألوهية" ' 0 
ودلل عليه لو ا ل د كي 
وذكر شيخ ند وجا آخر للعلاقة بين الربوبية 
والألوهية وهو 

قال عر كفنة الله- 0 انه 
وأتزل به كتبه هو: أن يعبد الله وحده لا شريك له, . فهو 
0-0 الألوهية وهو م لتوحيد الربوبية. وهو أن تعيد 

رب شيء 


"العبودية" ص (198) ل "الصفدية" (2/64, 229), 
تجرخ الأطثيهانية (102, 123), و"درء التعارض" ( 

00 

) "شرح الأصبهانية" ص (132). 

5) 0 الفتاوى" (14/13). 

*) "المصدر السابق" (14/377). 

و5 "الاستقامة" (2/31). 


كت تت 0 


وقال: "والإلهية المذكورة في كتاب الله هي العبادة 
والتأله, ٠‏ ومن لوازم ذلك: أن يكون هو الرب الخالق " 

وقال: "فإن الإلهية تستلزم الربوبية " 2 . 

فإن قال قائل: إن كان توحيد الإلهية ا وكيد 
أجاب عن هذا شيخ الإسلام بقوله: 

"والشرك نوعان: أحدهما شرك في الربوبية, والثاني: 

شرك في الإلهية, فأما الأول فهو: إثبات فاعل مستقل 

غير الله وجمهور العرب لم يكن شركها من هذا الوجه, 
بل كاسك مفرة مان الله كالق كل سيء وريه ومل كته 
وإنما كان من النوع الثاني, فإثبات التوحيد في النوع 

فقوله: "من غير عكس” يعني : بات 5-6 0 النوع 
الألوهية. 

ومما بيترتب علئن العادفه بين الألوهية والربوبية ما ذكره 
شيخ الإسلام بقو 

"فاجنات الإلميه حوضيه إنعاف الريوسة ونسي الروسة 

يوجب نفي الإلهية, إذ الإلهية هي الغاية. وهي مستلزمة 
للبداية كاستلزام العلة الغائية ©اللفاعلية ٠.")5(‏ 


"جامع الرسائل" (2/200). 

"مجموع الفتاوى" (2/433). وانظر "جامع المسائل" ( 
8) و" مجموع الفتاوى" (14/14). 

«؟) "الدرء" (391-7/390). 

"العلة الغائية" : حين تكون العلة الفاعلة ذات علم وإرادة 
وختيار حكيم فإنها توجد الحادث لغاية ولا توجده عبثّاء وهذا 
الباعث النفسي الذي يحرك لديه الإرادة والقوى اللازمة لإيجاد 
الحادث ينسْهى "العلة الغائية". انظر "ضوابط المعرفة" ص ( 
6 و"التعريفات" ص (190). 

كه التاعليية كل حاردث لمتكن م كان لزنه لعفن اه 
فاعله موؤجدةة لهذا الحادت_ وتسمى "الغلة الفا علينة", اتظر 
"المصدر السابق" . 

"مجموع الفتاوى" (2/37). 


لكطة“ تر 0 


وقد عد شيخ الإسلام فقارية بين الاسمين العظيمين 
"الرب و"الإله" من ثلاث جهات 
الأولى: : من جهة ورودهما في القرآن الكريم. 
الثانية: من جهة الا منهما. 

لثالثة: من جهة الاننيت في الاستعمال. 
أما الأولى: المقارنة بينهما من حيث ورودهما 
في القرآن الكريم 

"إله": اكترها بقع مضافًا. كقوله تعالى: جى <!1/ج55-(2) 
جه لا لالالاج” أومنكورًا موصوقًا بالوحدانية, كقوله 
تعالى: جييجا“ , وقول : جلالالالاههههجا" . 

وما "الرب": فلم يقع إلا مضافا: إما إضافة عامة كقوله 
تعالى: دبج وقوله: ج ججج ج ج +" وقوله: ج12 ذذة ج 
5 001 (11) 

الثانية: المقارنة بينهما من حيث الأعظم منهما. 

شيخ الإسلام -رحمه الله- ان اسم "الله" اعظم من 

0 "الرب" ولهذا افتتح أعظمٍ كور في القرآن وهي 
سورة الفاتحة بقوله: با ده *' وافتتح به آبة الكرسي 
فقال: ج[]||لالالال]ج' (13) د وإنما كان اكه تعالى "الله" 
اعظم من اسمه "الرب" لعدة أوجه: 


'"! سورة البقرة, الآية: (163). 
سورة الناس, الآية: (3). 

:؟) سورة البقرة, الآية: (133). 
'') سورة البقرة, الآية: (163). 
و1) سورة الزخرف, الآية: (84). 
6 سورة الفاتحة, الآبة: ) 2). 

7'') سورة الشعراءء الآية: 00 
سو رة الشعراء, الآية: (26). 
0 سورة الناس, الآية: ) 1). 

مدلة) سورة الأعراف, الآية: (122). 
) انظر "المستدرك على مجموع الفتاوى" (44-1/43). 
2) سورة الفاتحة, الآية: (1). 
سورة البقرة, الآية: (255). 


كح ةة“تت 0 


لك أن اسم "الله" فية'التصنرت بالالعثة:.والمشركون 
إنما وقع منهم الشرك في الإلهية. 
0 ان اسمه تعالى "الله" , بتنا يتناول معاني سائر الأسماء 


فاك درعهه الله-: "فقوله: و ادا “' و جل|](]][] ءا 7 امن 
بتسبيخم ربه: ليس أمرًا ' بصيغعة معينة: فد قال: لحار 


الأعلى والعظيف: 0 6 الأعلى وحنو العظيي: 
واسمه "الله" يتناول معاني سائر الأسماء بطريق 
التضمن: وان كان التصريح بالعلق والعظمة لين هو فيه 
قفن اسمه "الله" التضريه بالالهية: وأسكمة "لله" ا 
ين شك "اران دا 
وفال: "وهنا (أي: ايه الكرسي) افتتحها بقوله: "الله" 
وهو أعظم من قوله "وربك" (أي: في سورة العلق) 
ولهذا افتتح به أعظم سورة في القرآن, فقال: "الحمد 
لله رب العالمين" . وقال: "الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم.. ؛ إذ كان المشركون قد اتخذوا إلهَا غيره, وإن 
عثالوا يانه الخالىئ: فقي فولهة اخلق؟ (أى: فى سورة 
العلق) لم يذكر نفي خالق 5 اذ كان ذلك مفغلوما فلم 
يثبت أحد من الناس خالقًا آخر مطلقًا خلق كل شيء 
وخلق الإنسان وغيره: بخلاف الإلهية. 4 
ل "كود سبعاندم إلها طعيو | للعليق أكفل مو ييه 
ور ا معنا لهم من حوتهم ومن جهند. 
أعاا من يليم ا 0 2114 0 
يطع رسله يكون شقيًا معذباء وإن كان مربويًا مخلوقًا 
وإنما سعادتهم إذا عبدوه فآمنوا به وأطاعوه رسله. 


يينوزة الأعلى: الآبةة'(1): 

سورة الواقعة: الآية: (74). 

:0 "'مجموع الفتاوف" (16/117): 

*) "المصدر السابق" (371-16/370). 


كح ةةة“تت 0 


وأما من جهته: فإنه يكون إلهَا يفتقرون إلى ذاته,. ويكون 
را درون إلى مابحضه و ون الحديء مقصوردًا لنفسه 
أشرف من كون مقصودًا لغيره."! 

الجهة الثالثة: المقارنة ينتقها شن حية: الأنسست 
اسمه تعالى "الله" له وقت ومحل هو الأنسب فيه من 
اسم “لوت | 

واسم "الرب' له وقفت ومحل هو الاندسب فيه من اسم 
"الله" . فإذا قصد العبد العبادة والثناء فالمناسب هو 
استعمال اسم "الله" , وإذا قصد السؤال فالمناسب هو 
اسم "الررت 

ولمدا لما كانت العننادة وتعلشة اسه "أزله "نالف 
جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم, مثل كلمات الأذان, 
ومثل التشهد, ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير , 
وأما السؤال فكثيرًا ما يجيء باسم الرب, كقول آدم 
وجواء حبسي واف بعد 3 قول نوح.: جذف ف فقجج 7 
ججج جا © وقول 0 3 زر دا “ ء وقول الخليل: جود 
خنؤةة رزررت2" د وقول الذين قالوا: ا 

قفي الستذال العاسنث أن اله عاسم "الرت" 

قال -رحمه الله-: "ولهذا كانت العبادة متعلقة 5 
"الله والسدؤال متعلقا باسشفه "الثرت": ولمنا كانت 
العبادة متعلقة باسمه "الله" -تعالى- جاءت الأزكار 
المشروعة بهذا الاسم, مثل كلمات الأذان: الله أكبر, الله 
أكبر. ومثل الشهادتين: أشهد ألا إله إلا الله, , أشهد أن 
محمدًا رسول الله. ومثل التشهد: التحيات لله. ومثل 
التسبيج والتحميد:والتهليل والتكبير: سبحاة: الله :والحمد 


ا "جامع المسائل" (6/119). 
12) سورة الأعراف, الآية: (23). 
5 سورة هود . الآبة: (47). 

اليل سورة القصص, الآية: )6 
"'') سورة إبراهيم, الآية: (37). 
“7) سورة البقرة, الآية: (201). 


كط“ تر 0 


1 
لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. وأما السؤال فكثيئا ما 
يجيء باسم الرب. 07 وذكر الآبات السابقة) ومثئل هذا 
. فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناشتب أن 
تشاله ل "الرب" 1 وإن سأله باسمه "الله" لتضمنه 
اسم "الرب' كنا حستا, امن إذا سبق إلى قلبه قصد 
العنادة فاسيم الله أؤلى تيذلك: إذا دا بالتناء د كير انيم 
الله. وإذا قصد الدعاء دعاه باسم "الرب"".00ا 
ثم إنه 0 الله- بعد أن قزر المناسب في الاستعمالٍ 
ىسنن تداج 2 1ك 2 0-00 
قال: "فإن يونس -عليه السلام- ذهب مغاضبًا وقال - 
تعالى-: جج دجت 3<ا وقال -تعالى- : جك كن 5 ففعل 
ما يلام عليه فكان المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه 
والاعتراف بأنة لا اله الا:هوء فهو الدى يستعق: أن عبد 
دون غيرة فلا بطاع الهوى» فإن أاغ الهوى يضعف. عيادة 
الله وحده. ..واما 6 - عليه السلام- فإنه اعترف أولاً 
بذنيبه 'فقال: ده , '. ولم يكن عند آدم من ينازعه الإرادة 
لما أمر الله به مما يزاحم الإلهية, حلبنطن ضصدق 
الشيطان الذي ج[|0]0]0]0)0]0[]ج”' فالشيطان غرهما وأظهر 
نصحهما فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحه 
خالهما متاتننيًا لقولهقا: (ربنا ظلمفا أنفشنا). لمنا خضل 
كن التفريظ : لا لاجل وى :وجيعا م الإلهية, وكانا 
م لد أن يربهما ربوبية ( تكمل علمهما وقصدهما؛ 
حتى لا يغتدًا لمثل ذلك, فهما يشهدان حاجتهما إلى الله 
ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره, وذو النون شهد ما 


1 "مجموعٍ الفتاوى' ' (285-10/284). 
1 سورة الأنبياء, الآبة: (87). 

و0 سورة الأعراف, 0 (23). 

) سور 5 القلم, الآبية: 98)). 

0 سورة الصافات, و (142). 

16 سورة الأعراف, الآية: (23). 

077 سورة الأعراف, الآية: (22-21). 


تك 101 


خفنل دن اللقضصين في حدق الالهية. ندا حميت رمن 

المغاضبة 0 إنجاء أولئك, ففي ذلك من المعارضصة 
الفعل اع شبىء اخرويها بوجي تخريه وني لله 

والهه له ذآن بقول: "لا إله إلا أنت" فإن قول العبد: لا 

إلف إلا أنف: تمحو أن تخد إلهه هؤاة. 

والخلاصة: 

- أن يهناك علاقة مين الاسفين العظيفين ]لله بو" الرت ا 

فإذا أفرد أحدهما تضمن الآخرء وإذا اجتمعا صار لكل 

اكد منهما معناه المختص به 

- كما أن هناك علاقة بين "الإله" و"الربي" فهناك علاقة 

أيضًا بين "الألوهية" و"الربوبية' ' , فالألوهية إذا ذكرت 

وتستلزم الربوبية أيضّاء والربوبية تستلزم الألوهية وهي 

سبب لتوحيد الألوهية ودليل عليه. 

+ أن أكتر ها يقع اسم "الإله" مضاقا اف مكو الخوضوقًا 

بالوخدانية. 

- أن اسم "الرب" لم يقع إلا مضافًاء إما إضافة عامةٌ وإما 

إضافة خاصة. 


5 أن القة "|لله" اعظم مرك اشم "الوك" 


:) "'مجموع الفتاوى", (287-10/286). 


0 0 2555 


المطلب الثالث 
حكم إضافة كلمة "رث" إلى المخلوق . 


هاء فى "السضصسيحكين "اعفن اى سردرة عرضفىئ الله فته 
قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يقل 
أحدكم: أطعمْ رك و صّئ رِبّك, وليقل: لدسيدي 0000 
2 أحدكم: 0 اضندىن: وليقل: فتاي وفتاتي 
5 

وشوت النهىحفضي؟ الآن تكو وعقيدق التوحيةرورينية | نين 
الشرك, حتى في الألفاظ 0 10 0 
الشريعة؛ لما كيه كن تعظيم الدوت تعالى, وبعده عن 
مشابهة المخلوقين.” 

قال ادن حجر در حي للع "روا السسيية في النهي ان 
خقيفة الريوبية لله <تغالى؛ لآن الرب هو المالك والقائم 
بالشيء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى".!3 

وأهل الام درجِمهم اللةك اختافوا في حكم ]ظلاق كلمعة 
"رب" على المخلوق على أقوال: 

القول الأول: 

انه منغ من إضاقة هذه« الكلمة إلى المكلفين بخلاف غير 
الفكلفين: فدوزه كقول2 زان لدان قرت النوت: 

القول الثاني: 

لا يجوز أن يقال لأحد غير الله "رب". 
القول الثالث: 

أن الذي يختص بالله -تعالى- إطلاق "الرب" بلا إضافة, 
أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله عتعالئنة عن 
يبوسف - عليه الصلاة والسلام-: دؤة 4< 8 


ا أخرجه البخاري في ' 'صحيحه" 36 (2552) ا 7 
"صحيحه" ح: (5877). 

2 تطبر ادر ء" (9/342), و"فتح المجيد" (756-2/755). 
و"فتح الباري" (5/213). 

«") "فتح الباري" (5/212). 

8 '' سورة يوسف, . الآية: (42). 


11227123 


وقوله: حك 11-5 

القول الرابع: 

ان النهي للتنزيه. وما ورد من ذلك فلبيان الجواز. 

القول الخامس: 

النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة 
عادة, وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة. 2 

واختار شنة الإسلام القول الأول: أنه ينع فن 58 
"الرب" إلى المكلفين , لقولة: -صلى الله عليه وسلم-: 
الا فل أحدكم اقلعم رلله وطق رك" ! 

ذاها يضاف إلى ع المكلد كما مال ضاي اللفكليه 
وم امالك بن عوف الجشمي: “وت إبل أنت 52 
غنم؟"*, وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختلف 
الببعان فالقول م ما قال رب السلعة".” 

1 ا : 

أن هذا جائز: في شرعه كما جان في شرعه أن يسجد له 
ابواه وإخوته:, وكما جاز 0 0 ان يوؤخذ السارق 
عبدّاء وهو منسوخ في شرعنا.'” 


وقد بين -رحمه الله- . أنه لا يجوز أن يوصف بالربوبية 
مطلقًا إلا الله وحده, وأنه إنما يجوز إضافة الرب لغير 


سورة يوسف, . الآية: (50). 

ج/7) 0 هذه الأقوال: "فتح الباري" (5/213), و"عمدة القاري" 
(13/168)., و"المنهاج شرح صحيح مسلم" (15/9). 

5 سبق تخريجه ص (44). 

لفل أخرجه أحمد في مسنده خح(17160),. والطبراني في 
"المعجم الكبير" (19/282), قال الهيثمي: "رواه الطبراني 
باسنادين::ورجال الروانة الأولئ-اى الفئ هناء ثفات": "محفة 
الزوائد" (10/401). 

و7 أخرجه أبو داود في ' 'سننه", ح (3511), وصححه الألباني 
"7 انظر "درء التعارض" 0 -342), و"بغية المرتاد" 
378-7). 

انظر "مجموع الفتاوى" (15/18). 


ج1122 


المكلفين؛ لأنه" ليس في هذه الإضافة ما يقتضي عبادة 

هذه الأمور لغير الله. فإن هذا لا يمكن فيهاء. فإن الله 

فطرها على أمر لا يتغير بخلاف المكلفين, فإنهم يمكن 

أن يعبدوا غير الله كما عبد المسير كون نه من الحن 

والإنس وغيره." 

وتناول شتخ الانملام درفمة الل لهذة المفالة يدل عن 

سعة علمه., وعمق فهمه:, فإنه عند حديثه عن إثبات 

الصانع ووحدانيته والرد على المخالفين قرر: أنه ليس 

في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء أصلاً, 

واحد يفعل وحده إلا الله -سبحانه-. 

وضرت لذلك عدة أمشلة: 

- الشمس يصدر عنها الشغاع: والشفاغ لا يخضل إلا 

مع وجوة حسم قاتل لبه تكسو علقه!الشتفاء ب:قضاز 

لوجودة بيعاة: الشسيين: و الجتهم القابل لمر ثم لقانم 
شعاع. 

بوالقيوق الكارع من السراء :ةضوم من النيرا ودلا 

عضيل إلا .الكان» وحسم تقبل اتعكنان التتعاع عليه 

وارتفاع الححب الحائلة بينهها. 

- والفاعل المختار كالإنسان حركته الحاصلة باختياره 

لا تحصل إلا بقوة من أعضائه يحتاج إليهاء وهو محتاج في 

فعلة: إلى اناب بخارسة عن قدريدر وفر خضل قن دنه 

فن: العوائق. ما 'تغوقه عن الحركة: 

٠.‏ :الي :والر د صل تنيت كلتةة وتضرونة لدف قدو 

فعله, وسيسب ما في الطعام والشراب من قوة التغذية, 

وما في بدنه من قوة القبول لذلك, والله خالق هذا كله. 

2 ل دي المحاوقات ما لمتحم يمقغول اما 

ومن الأمثلة على ذلك : 


"درء التعارض" (9/342). 


تك 101 


أن القلب الذي هو ملك البدن, وإن كان منه تصدر 
الإرادات المحّكة للأعضاء فلا يستقل بتحريك إلا 
بمشاركة الأعضاء وقواها. 
- وولاة الأمور المدبّرون. للمدائن والجيوش لا يستقل 
أحدهم بمفعول, إن لم يكن له من يعينه عليه. 
وهذا كله يبين ٠‏ 
عجز كل مخلوق عن الاستقلال بمفعول ما .! 
ونتيجة ذلك : 
أن لايكون شيء من المخلوقات ربا لشيء من 
المخلوقات ربوبية مطلقة أصلاً 
والسبب أت رب الشيء 000 مطلقًا من جميع جهاته, 
وليس هذا إلا لله رب العالمين. 
وترتب على :ذلك من:الأحكام "* 
أنه فنع في شر يعتنا من إضافة "الوت" إلى المكلفية. 2 
"وإذا عرف أنه لين فى المخلوقات ما امد 
بمفعول ولا معلولء فليس في المخلوقات ما هو رب 
لغيره أصلاً, بل فعل كل مخلوق له فيه شريك, .وقد يكون 
له سائع: وشتذا.هما يدل على إتكانة الضان" عتعالتء 


ووحدانيته 400 . 


ا 7 
انظر "درء التعارض" (342-9/339). 

: الصانع ليس اسماً لله تعالى . وإنما يطلق على الله من باب 
الاخبار 

54 "المضدر السابة ' ' (9/342). 


كت تر 0 


المطلب 0 فغتى الزيوتعة : 


الأول: تعريف ارب" وقد سبق . 

والثاني: معنى توحيح الربوبية, 90 

ووجه تعلقه بالأول: 

أن الربوبية من اسمه -تعالى- " الرب" . ولهذا قال 

الأزهري":درحمة اللوعة "الرت تقو الله ارك وتعالي-, 

هو رب كل شيء, أي مالكه, ذلك لوي ل جد 

الخلق لا شريك له" 2 

وقد صرّح شيخ الإسلام -رحمه الله- بذلك فقال: "لأن 

3 

وقدواركن شرخمة اللفك هد | امن ماني الرنؤينة من :ذلك 
+ أنه رفي خلى كلق 


قال: 0 ا الك لم كد سرس - 
ربوبيته ". 


ومن معنن الزنوية ايا 
أنه المستعان الذي يستعان به على المطلوب. 


|العلافة) أنومتهتحور» محمد بن أخمد بن الأرهن الأرهزي 
الهروي اللغوي الشافعي, كان رأسَا في اللغة والفقه,ثقة, ثبنا 
ديتاء مات سنة (370) عن ثمان وثمانين سنة انظ "سير أعلام 
النبلاء" (317-16/315). 

”) "تهذيب اللغة" (15/176) وانظر: "لسان العرب" (6/69). 
"مجموع الفتاوى" (1/89). 

"المصدر السابق" (3/142). 


كت تر 0 


قال: "وهذا معنى قوله: جات ث اجا فإن العبودية تتصمن 
المقضود المطلوت: لكن: على اكمل الوججوؤة. . والمتستعان 
هو الذي يستعان به على المطلوب فالأول من معنى 
الألوهية. والثاني من معنى الربوبية, إذ الإله: هو الذي 
يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً 00 والربع هو الدع 
العبادة وغيرها" 2) 

وفي هذا المقام ربط -رحمه الله- معنى الربوبية باسمه 
تعبالى "الري" هما يؤكوها تكرف من ارياطظ تدا 
المظلت: بالمطلت التتنابق الفتعلة: بتعغريف “الوق 
ومن معاني الربوبية ما ذكره -رحمه الله- 
تقوله:. : 
الاريس [ق اللفوزت الجالسىب ررب اسم اك دوا لا شين 

وما بينهما ورب العرش 6 رب المشرق والمكرت 
ل زه السو عا جره ا رك ورب ]اكه الرلين رب 
الناس ملك الناس إله الناس, وهو خالق كل شيء., وهو 
على كل شيء وكيلء خلق الزوجين الذكر والأنثى من 
نطفة إذا تمنلى, وهو رب كل شيء ومليكه:, وهو مالك 
الملك, ٠‏ يؤتي الملك من يشاء, وينزع الملك ممن يشاء., 
وبعر من يشاء, وقدل 7 من يشاء, بيد 6 الخير, وهو على كل 
سمي فحدين: لدماا'فى التتمهوانة :وها فى لاض :وما 
سهفا وما تحت الترىالرحفن على العرش استوى له 
الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير, دقفقف ف ققج 
6 ججح مج ججج ىج جججج جد (3) لوت العباد ونواصيهم بيده, 
شاء 3 يعيمه . أقامه, 0 شاء ان يزيغه أزاغه, وهو لد 
اضدك وكوف واعتى واقنيىج وهو النذى برستل الزيناع 
بشرى بين يدي رحمتهء وينزل من السماء ماء فيحيي به 


“) سورة الفاتحة,الآية (5). 
0" مجموع الفتاوى" (1/22): 
:) سورة هود , الاية (56) . 


كت تت 0 


الأرض بعد موتهاء ويبث فيها من كل دابة. وهو الذي خلق 
الشيعيواض:والاررض وجفل الظلماة :و افون نم الندين 
كفروا بربهم يعدلون, +[ ]إبب بدببيي ييربيب يرث ث نزثتات ثثث 
ثثثف ةق فق جا" , وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في 
الأولى والأخرة وله الحكم وليه ترجعون وهو الحي 
القيوم الذي لا تاخذه سنة ولا نوم وهو القائم بالقسط 
قلي كل نفس بما كسبت, الخالق البارئ المصور, وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء وما شاء الله لا 
قوة إلا بالله. فما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. ولا ملجأ منه إلا إليه . فهذه المعاني وما 
اشحنهها من معاني ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته, 
ونصره وإحسانه وبره» وتدبيره وصنعه, ثم ما يتصل بذلك 
من انه بكل شيء عليم, وعلى كل شيء قديرء وانه 
سميع بصيرء لا شغله سمع عن سمع. ولا تغلطه 
العشائل: 5لا كترم بالحناح: الملحن نيصر ديت الثملة 
السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء . فهذا 
كله حق, وهو محض توحيد الربوبية ".2 

فهذه المعاني المتعلقة بالربوبية هي كلها حقء وينتظمها 
توحيد الزيونيية وهو المطلتة الننابى الفتعاق هيحد 
المطلب, وسيأتي الكلام عنه. 

ماتنيهاني فى الفضل ا ال 1 0 
وخصائصها. والله أعلم. 


:) سورة الأنعام , الآية (125). 
"مجموع الفتاوى" (399-2/398). 


كت“ تر 0 


المطلب الثاني : أنواع الربوبية . 


من اصول الشريعة: الجمع بين المتمائلين, والتفريق بين 
المختلفين . وهذا ظاهر في منهج شيخ الإسلام عمومًاء 
وفي هذه: المسألة» خضوضًا. 

فإنه -رحمه اللحفعين آرة"الويووسسة". كنب" المفنيدة" 

و"العبوذية" من حيث ٠‏ انقسامها العامة وخا ص 

وبين -رحمه الله- أن "الربوبية 0 المت "الاستواء" حيث 
إن الاستواء لم يأتِ إلاخاضًا بالعريش, بخلاف الربوبية, 
فقد وردت خاصة بالعريق ووردت ا 

أما همائلة "الريونية" ل" المعية::والعنوةةة" 


7 "الفعية" ووو علئ 'قسيمين 
الأول: معية عامة, كقوله 0 جح[ ]| بب بدببب يدب ب يد 


سنن نزت تذئاثث ترَفشف قففؤقف فقجج ججججج 82 : 


وقوله تعالى: ج[]بب ببببييبيييثث نذت ث تآ ثثت دف ف 


قفقفف ففعجج جججج جججج جججج ججديدج" . 


"وحكم هذه المعية ومقتضاها :أنه مطلع عليكم. شهيد 

عليكم, ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول ا "أنه 
معهم بعلمه" 1 وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته اه 

الثاني: معية خاصة, كقوله -تعالى-: جل | الالالاههههل|لالالا 
كذ ْووْؤةوو[اج". وقوله -تعالى-: حي [] لآ ل 8 ل8 لا 


:) المقصود بذلك الاستواء المعدى ب"على" والذي يعني العلو 
والارتفاع . وأما لفظ "استوى" فقد ورد في قوله تعالى "ثم 
استوى إلى السماء"سورة البقرة الاية(29) , ولكن هاهنا تعدت 
ب"إلى" والتي تعني قصد . 

7) سورة الحديد 7 الآية ) 4). 

) سورة المجادلة , الآية (7). 
4 "الفتوى الحموية الكبرى". (ص 522-521). 

5) سورة التوبة , الاية (40). 


كت تت 0 


لاج )1( . وقوله تعالى: +لاففلالالالايج 00 وهذه القفة فلت 
ظاهرهاء وحكمها في هذا الموطن: النصر والتأييد"'3ا ظ 
وكذلك "العبودية" و"الألوهية' ' على 


٠ وسمين‎ 

الأول: عبودية عامة, كقوله -تعالى- -: ج0]]0000010] 000 ج!* 
والعبد تراد به هنا: المعبّد الذي عدم الله. فذلله ودبره, 
وصرّفه,"!' وهذا يعم الخلق. 

الثاني: عبودية خاضة كقوله -تعالى- -. حلا عب اع 
يي يوناث لأثات ثلاث د( ©) وقوله: 2 أن مانن 2 1 '. والعبد هنا 
بمعقي "العابد" فيكتون عابدًا لله لا يعيد إلا إيناه: قيطية 
اقدرة وأمر العا ويوالي أولياءه اهمون المتقين, 
ويعادي اعداءه" . 

وهم يتفاوتون 0 دلق" فمن كان أعبد علمًا وحالاً, كانت 
عبوديته أكمل" (3 

الأول: ربوبية 6 

الثاني: ربوبية خاصة. 

وقد جمعت في قوله -تعالى- ج[]بب ببببيج 
فقوله (رب العالمين) هذه ربوبية عامة. 
وقوله: (رب موسى وهارون).؛ هذه ربوبية خاصة. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عند كلامه عن المعية: 
"ونظيرها من بعض الوجوه: الربوبية والعبودية؛ فإنها وإن 


:(7) سورة النحل, الآية: (128) . 
) سورة طهء الآية: (46). 

) "الفتوى الحموية الكبرى" ص (520). 

4) سورة مربم» الاية: (93). 

:0 "العبودية" (38). 
) 
) 
) 
) 


)10( 


2 


“) سورة الإسراءء الآية: (1). 

7) سورة الإنسان:, الآية: (6). 
"العبودية" (44). 

0 "الفتوى ره لكوي ص (522). 
سورة الأعراف, الآية: (122-121). 


كت تت 0 


اشتركت, في أضَلٌ الوتوية والتعبية: :فلما قال ]اعون 
يب يج 3 كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد 
على الربوبية العامة للخلق, فإن من أعطاه الله من 
الكمال أكثر مما مكلك ميرو تقدر» وربّام, وربوبيته 
وتربيته أكمل من غيره 

وقال -رحمه الله- عند حديثه عن العبودية: "إذا تبين ذلك 
فمغلدوة أن الكاس بتفاضدلون: فى.هذا الاب تفاضدلاً 
عظيمًاء وهو تفاضلهم في حقيفة الإيمان, وهم ينقسمون 
فيه إلى كام :وكا ص :ولهنذا كانت ربوية المرب: لهذ فبها 
عموم وخصوص"3 

وقال: "وإنما المقدون الحق من الحق من هذه الإعانة 
بقدر ما له ".من المعية والربوبيع والإلهية . فإن كل و|امدة 
من هذه الأمور عامة وخاصة"(4 : 

هذا ما يتعلق بمماثله الربوبية للمعية والعبودية من حيث 
انقسامها إلى عامة وخاصة. 

أما ما يتعلق بمخالفة الربوبية للاستواء: 

فإن الاستواء صفة من صفات الله -<دعز وجل- ومعناها: 
العلق والارتفاع على العرش كما قال ال جدذذةددزز 
ززكنك كككك كك يي كَدكفى كذرى ننه[ ][][]ج!' وليس معنى 
"الاستواء" الاستيلاء فإن استيلاء الله -سبحانه وتعالى- 
بين جات بالكرين ‏ نان -سبحانه- مالك لكل شيء 
بطلان تفسشيرزه بالاستيلاء " ولنسن هذا ويه 
بالربوبية في قوله: جه [][][] ١<‏ © فإنه قد يخص لعظمته, 
ولكن يجوز ذلك في سائر المخلوقات,. فيقال: رب 
العرش, ورب كل لشسديء, وأما الاستواء فمختص بالعرش, 


"الفتوى الحموية" 0 (522-521). 


) 

) 

) : 
“0 "مجموع, 5 (2/391). 
9 

9 


ل ه22 


فلا يقال: استوى على العغرش وعلى كل شيء, ولا 
استعمل ذلك اخد مق المسلمين فى كل تتدي 42 ولا يوجة 
في كتاب ولا سنة, كما استعمل لفظ "الربو بية" في 
العرش خاصة, وفي كل شيء عامة, وكذلك لفظ 
"الخلق" ونحوه من الألفاظ اللاي تخص وتعم كقوله - 
تعالى-: جج ج ج ج ج ج ج د ب د جد فالاستواء من الألفاظ 
المختصة بالعرش لا تضاف إلى غيره لا خصوصًا ولا 
وم" 

وهنا بين -رحمه الله- أن لفظ "الخلق" كلفظ "الربوبية" 
من الألفاظ التي تخص عم 

فقوله -تعالى-: ججججهج جا هذا يعمٌ جميع المخلوقات . 
وقوله -تعالى-: جح عدددة داكا هذا يخص خلق الإنسان . 


تمهيد : أقسام التوحيد 


0 سوره العلق, الآية: - 2). 

© "مجموع الفتاوى' 07760 وانظر"16/396). 
:) سورة العلق, الآية: : 

14) سورة العلق, الآية: 0 


25س 2 


1 

أعظم ما أمر الله 8 به هو التوحيد , وأعظم ما نهى 
غنه الشسرك:, والقران كلة .من أذله إلى أخيره توحيد , 
والعلماء - رحمهم الله حر نصوص القرآن والسنة 
فوجدوا أن التوحيد فيها على أقسام : توحيد الربوبية , 
وتوحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات . 

وهذه الأقسام التلاث ذكرت في سورة الفاتحة , 

ففي قوله قوله تعالى : ج يه به ي ي به ج", توحيد 
الردوفة . 
وفي قوله تعالى : د بي 2 يت 2), توحيد الأسماء 
والحنا د 
وفي قوله تعالى : د ثت لك 2 2 ث بجي (3), توحيد الألوهية 


بل ذكرت هذه الأقسام الثلاث في آية واحدة , في قوله 
تعالى : ج []) ب ب و د ب ب بد بي آي يي بي اث 


ا 


حي وله 1 ل دي الريوية” 
وفي قوله : ج ب ب بج توحيد الألوهية . 
وفي قوله ا جاب بيب بر يج توحيد الأسماء والصفات ا 


وقد ورد ذكر أقسبام التوحيد في كلام أهل العلم من 
المتقدمين والمتاخرين كأبي جنيفة قبي " الفقه الا بسحا 

"', وابن بطة في " الإيانة "كار وأبي جعفير الطحاوي في 
" العقيدة الطحاوية "7/, وغيرهم من أهل العلم . 


ومن هؤلاء ا 
01 سورة الفاتحة الآ بة (2 ). 
7 سورة الفاتحة , الآية ( 3 ) . 
3 سورة الفاتحة , الآية ( 5 ) . 
115 سيور 6 .فرية , الآية ( 65 ) . 


5 إيظر * الفقه الأسظط "'ض 51-487 
5 انظر " الإبانة " " الكتاب الثالث " (173-172/2). 


ل ه2228 


شيخ الإسلام - رحمه الله - فإنه فضّل في ذكر أقسام 
التوحيد , وبيّن , ووضّح , وقرّب . وقد تحدث عن أقسام 
التوحيد في فواضغ انمره من كتبه وتعددت عباراته في 
ذكر أقسام التوحيد ”' 

التوحيد العلمي ل 

التوحيد العملي الإرادي . 
قال - رحمه الله - : " ونذا بخلاف ما كان من أهل 
الإثبات المقرّين بالتوحيد والتنزيه , الذي جاءت به الرسل 

- عليهم السلام - , ونزلت به الكتب , التوحيد العلمي 
القولي الوه الذي 0 عليه السورة , التي هي 
الإرادي اده دلت عليه اموه التى هي بخرااءة هن 
الشرك , وهما سورتا الإخلاص "2 . 

فالتوحيد العلمي القولي دلت عليه سورة الإخلاص , 

والتوحيد العملي الإرادي دلت عليه سورة الكافرون , كما 
اوضح ذلك في موضع آخر فقال : " وهاتان السورتان 
كان النبي 0 يقرأ بهما في صلاة التطوع , سنة الفجراة , 


جد فهي ة للتو 
الإرادي , وهو إخلاص الححدين لله بالقصد والإرادة 1و 


7 إنقلر " العفيدة الظحاوية " هليف التقيه عبد العزير سناد 


ص (6-3). ! 
707 للإسيراذة © انر" السول التعدية قن الفره فلى رمق اكد 
50 التوحيد " . 

7" يبان تلبيسق الحهفية "(43012:32- 431 )برزواظن( 3 
0 ) 


03 ره 0 في صحيحه ح ( 1690 ) . 
4 اخرجه مسلم في صحيحه ح ( 2590 ) . 


555555بي ل 5 


الذي يتكلم به مشايخ التصوف2) غالباً . وأما سورة ج [] 
ب ب ير اج فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي "2) 
وهذا التَقسيْم ذكره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة 

يزيد في بعضها , ٠‏ وينقص في الأخرى , ويغير في العبارة 
أحياناً . من ذلك : 
أنه فتسم الدوحيد إلى * 
التوحنة من النجد والا زافق و العمل 

1. التوحيد في العلم والقول©) 
وقسييهه أيضا إلى : 

1. توحيد الإرادة والقصد . 


0 سموا بذلك نسبة إلى لبس الصوف ,. وقيل غير ذلك . 
قسمهم شيح الإسلام إلى تلاثة أقسام : صوفية ل :. 
وصوفية الأرزاق وهم الذين وعم عليهم الوقوف , وصوفية 
الوضعية ونحو ذلك . والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو ب 
الفهعرى في" الره الكذا كالفمقيك بن ف اضن . والحتينين 
محمد , وسهل التستري ,. وعكمرو بن عثمان المكي وغيرهم 
كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ولكن بعض المتاخرين 
”7 رك سنوفية أهل 0 0 كنب 
وتارة كن اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء 2 00 على 
اعتقاد صوفية الفلاسفة الذين اختلظ: تصوفهم بالفلسفة اليونانية 
, وكانت الأفلاطونية الحديثه هي أحد المصادر الأساسية للتصوف 


00 , ومن أشهر هؤلاء : السهروردي , وابن عربي , وابن 


انظر* الصفدية "10 / 267 ) , و " مجموع الفتاوى " ( 11 / 
6 - 20 ), و " الجود الفتنا والعصدة ".صن ( 21121و 
0 لحمين * 25911--20260 

2 " التحفة العراقية " ص ( 383 - 385 ) . 

1 انظر " التدموية "نض ( 53): 


صتبب اين 


2. التوحيدٍ القولي") 
وقسمه أيضاً إلى : 

التوخيد الفولي:القلفي.. 

2 التوحيد القصدي العملي2) 
وقسمه أيضاً إلى : 

التوجيد القولى : 

2 التوحيد العملي3) 
وقسمه أيضاً إلى : 

1 التوحيدة في العلم :و لقول 

2 التوحيد في الإرادة والعمل4) 
التقسيم. التاني:: 
أنه - رحمه الله - قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام . 
قال : " والكلام في التوحيد يتضصمن ثلاثة انواغ :: 
أحدها : الكلام في الصفات . 
والثاني : ٠:‏ توحيد الربوبية , وبيان أن الله خالق كل شيء : 
وإلتاليك” ٠‏ توحيد الإلهية , وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له ٠"‏ 
وهذه الاقتههات التي ذكرها - رحمه الله - هي متفقة 
فى 'المعدن :والفضمون:, وائما الاختلاق كينها في 
العبارات . 


انظر " التسعينية " ( 3 / 801 - 802 ) . 

انظر " اقتضاء الصراط المستقيم " ( 2 / 862 ) , و 
مجموع الفتاوى " ( 17 / 107 - 108). 

1 ار " قاعدة جليلة في التوسل 0 (182- 
3 ), و" «مجموع الفتاوى؛" (.264/10) يق" جامة 
الرسائل " ( 2 / 254 ) . 

0 انظر " بيان تلييس الجهمية . "(141-140/3),و 
الصفدية " ( 2 / 315 - 316 ) و" منهاج السنة " (3/ 
) " شرح الأصبهانية 000 


كت تر 0 


فإن التوحيد العملي الإرادي القصدي هو : توحيد الألوهية 
, والتوحيد العلمي القولي هو : توحيد الربوبية , وتوحيد 
الأسماء والصفات : 

ولهذا فسر - رحمه الله - التوحيد العملي الإرادي بقوله : 
فا قاع “د اث فهي متضمنة للتوحيد العملي 
الإرادي وهو : إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة ... لكن 
المقصود هنا هو التوحيد العملي وهو : إخلاص العمل لله 
)ل1) 


وعرّف التوحيد في العلم والقول , والتوحيد في 
الإرادة والعمل يقوله : ":والتوحيد الذي حاء يه الر سوك 
يتناول التوحيد في العلم والقول وهو : وصفه بما يوجب 
أنه في نفسه احد صمد , لا يتبعض ويتفرق فيكون شيئين 
. وهو متصف بصفات تختص به ليس له فيها شبيه ولا 
كفو , والتوحيد في الإرادة والعمل وهو : عبادته وحده لا 
رك ل" 

ومما يدل علق ذلك أيضاً قوله : " فإن المسلمين 
أن اشتركوا في الاقراربها أى كلمة التوجيد ١١فهم‏ 
متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لاتقذر أن نصيظة حتى 
إن كثيراً منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو : الإقرار 
دالتضدى يان الله حالى كل سية وريه .دلا تمترون ين 
الور وس الو الم انوي مقر لي القري 
وبين توحيد الإلهية الذي دعاهم إليه رسول الله 7 ولا 
الج ا ل 

تحعل الوحد القولي هو - توجد التزتوية والتواسية 
التعلى هو : توعيد الألدنية.. 
وكا اها -" رحب الله اصل التوعية العطلي بهد 
أصل تاليف الدي عو عبادة الله وعد لاتثتر ف لي 1( 


:) " التحفة العراقية " ص ( 384 , 386 ) . 

2 " بيان تلبيس الجهمية " (3/ 140 - 141 ). 
5) " مجموع الفتاوى " ( 0 / 264 ). 

“) " جامع الرسائل " ( 2 / 254 ). 


لكطة“ تر 0 


ومما يدل على ذلك أيضاً : قوله : يتضمن التوحيد 

في العلم والقول 0 في ا 0 

فالتوحيد الأول 00 : إثبات نعوت الكمال لله اننا 

متها قد الحسنى وما اتصمن من صفاته , والثاني يتضمن 
إخلاض الوين. له 2/5 

وقال : " وسورة ج [] ب ب + ج فيها التوحيد القولي 

العلمي الذي تدل عليه الأسماء والصفات 

وقال : " بل التوحيد الذي لا بد منه لا مكون إلا توسية 

الإرادة والقصد وهو ٠ ٠.‏ توحيد العبادة : وأها التوحيد 

الفولي الذي هو : الخبر عن الله ففي سورة الإخلاص .. 


وهنا و - رحمه الله - مرادم بالتوحيد القولي وهو ٠.‏ 
الخبر عن الله , عن أسمائه وصفاته وأفعاله . وهو ما 
يعبر عنه إبن .القعم دركهة اللفث التوجية' الغبرة قال 

بن القيم!* :" وغالب سور القرآن , بل كل سورة في 
9 فقي متضعنة لنوعي التوحيد . بل نقول قولاً 
كلياً : إن كل اية في القران فهي متضمنة للتوحيد , 
شاهدة به داعية إليه . فإن القرآن : إما خبر عن الله , 
واسهانة :وفتفانة . و إفعالت, كر التوحية العلسى الخيرة 


" منهاج السنة " ( 3 / 290 - 292 ). 

2) " اقتضاء الصراط المستقيم " ( 2 / 862 ). 

0 " التسعينية " ( 3 / 801 0 : 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الررعن , إمام الجوزية , وابن 

قيمها , ولد سنة (691) ه , سمع الحديث , واشتغل بالعلم , 

وبرع في علوم متعددة ب لا سيما علم التفسير والحديث 

والأصلين , ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية 
سنة ( 712 ) لا زمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه علماً جما , 

مع ما سلف له من الاشتغال , فصار فريداً في بابه في فنونٍ 

كثيرة , وكان حسن القراءة والخلق , كثير التودد , 

أحدا ولا يؤذيه , ولا يستعيبه , ولا يحقد على أحد 0 

1 ) وكمل له من العمر ستون سنة . انظر " البداية والنهاية 

.)491/9( " 


لتك 11 


1 
. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له ل 
عبد ,فين دونه فهق التوحين:الازاديع الطلبين .. 
بقي الكلام على تقسيم ذكره شيخ الإسلام 50 
تقسيمه التوحيد إلى قسمين : 
1 القول العمل 
2. القول الإرادي . 
قال 32 والتوعيد ادها لون الوسسل وت لشن 
الكتب هوتوحية الدلوية دوقوات كيد الله وكده د 
8 رنوهو إنبات ضعات الكمال له 7 وتنزيهه عن 
5-0 ا 0 
1 ند مويق مدع 1 جا ', فالصمدية 
شت له الكمال وال حوية تلفى ممائله تن له فى ذلك 
, كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . والتوحيد 
العملي الإرادي : أن لا يعبد إلا إياه , فلا يدعوا إلا إياه , 
ولا يتوكل إلا عليه , ولا يخاف إلا إياه , ولا يرجوا إلا إياه , 
ويكون الدين كله لله . قال تعالى : ج[] ب ب. + ب 
ثُْ 7 قا قم فنذة قم قوف 012 'روهذا التوخيد 
م : أن الله خالق كل شيء وربه ول 
شريك له في ذلك "" 1 
ل ل ل ب يم م 1 


:) " مدارج السالكين " ( 3 /443 ) , وانظر " الصواعق 20 
المرسلة " 403-4012720 ) ,.و " اجتماع: الجيوش الإسلامية 
" ( 49). 

«) سورة الإخلاص. : الآية ( 1- 4 ) . 

") سورة الكافرون : الآية ( 1- 6 ) . 

0) " الصفدية " (2 / 228 - 229 ). 


كت تر 0 


موافق لما سبق , لكن يبقى الإشكال في تسميته الأول 

ب" العملي " والجوات_ عن ذلك يها يلي : 

1. ايو طابرلا لا سيما مع تقارب 
الكلمتين " العملي " و"العلمي " 

2. أنه عولى #باعتباز عمل القلب . 

3 أنه ععلى # باعتار أنه يدل على التوجيو الففلن 
لزوماً ,. ولذلك هو - رحمه الله - ذكر علاقة التوحيد 
العملى الررادى الريوبيد في بين النساق ققال "١‏ 
وهذا التوحيد يتضمن أن الله خالق كل شيء وربه , 
ومليكه , لا شريك له في ذلك " . _ 

ومما يدل على ذلك : قوله في موضع اخر : 00 

ب نين :3 اشتهلات كل التوهيد العملي نضا ١‏ 

ذالة على العلمئ لزروما , وج []| ب ب رج 

اشتملت على التوحيد العلهي القولي نصاً نسياه 

على التوحيد العملي لزوماً "(01 

ا ع “أن نيموي تمان 

:التوحيد العملي الإزادى مقابل اللقولف 

ا 


هد ها اشهلق تفسينا ك نكي الإثبللا م اللتوكرة . 
أما استعمالاته - رحمه الله - : فغالباً ما يستعمل فئ 
كلامه عن التوحيد الأقسام الثلاثة: 
توحيد الربوبية , وتوحيد الاسماء والصفات , وتوحيد 
الالوهية . 
والخلاصة 

. 0 غالب تقسيمات التوحيد عند شيخ الإسلام 
0 أن غالب استعماله في الكلام عن التوحيد هو. 
الألوهية , وتوحيد الأسماء والضفات 5 


!) " مجموع الفتاوى " ( 17 / 107 - 108 ). 


كط تر 0 


٠‏ عدن ااتقسيا كاي دوا كن عا كن 
المعتئ والعضمون »وان اختلفت العبارات:. 


العظطلت الأول “فعنىئ ' توحنن الزردوضة:. 


بعد أن ذكرت جهود شيخ الإسلام في " تعريف الرب 
وجهوده في بيان " معنى الربوبية " صار الكلام عن 
جهوده في --- " معنى توحيد الربوبية " واضحا , فإنه 
ودود كر 0 الله - عدة تعاريف لتوحيد الربوبية 
, أجمعها قوله : " وإقراره بألوهية الله - تعالى - دون ما 
سواه مهن إقتراره ورنوطيف حوس 
انه رب كل شيء ومليكه , وخالقه , ومدبره " [1),. 


1" الفيووية "نض (:198). 


كح ةة“تت 0 


قوله : " فأما توحيد الربوبية وهو : الإقرار بأنه خالق كل 
شيء ! )10), 
وقال أيضاً : " فتوحيد الربوبية : أنه لا خالق إلا الله , فلا 
يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الامور بل مأ شاء 
كان , وما لم يشا لم يكن " 
وقال : 0 :وليس المراد بالتوهيد 00 0 الربوبية وطو 

: اعتقاد أن الله وحده و العالمه " 
وقال " ولكن أهل الكلام *) الذين ظنوا أن التوحيد هو 
مجرد توح الربوبية وهو : التصديق بان الله وحده خالق 
الأشياء " (5, 
0 التعريفات جميعها فيها ذكر أبرز صفات الريوبية 

: الخلق , والتعريف الأول فيه إضافة إلى ذلك : 

5 ا لكل شيء . 

5 والملك : 

9 والتدبير : 


«) " مجموع الفتاوى " (11 / 50 ) . 

" المصدر السابق " ( 331/10 ) . 

”) " درء التعارض " ( 1 / 225 ) . 

أهل 00 : هم الذين اشتغلوا بكلام اليونان والآراء _ 

المختلفة , وسمّي هؤلاء بأهل الكلام ؛ لأنهم لم يفيدوا علماً لم 

يكن ا ]نه اتوا بزيادة كلام لا يفيد ويقوم منهجهم 

علي مغارضة النص بالمعقول ‏ انظن " شيرج العقيدة الطحاونة 
ص ( 207 ). 

© " درء التعارض " ( 9 / 378 ) . 


المطلب الثاني : أهمية توحيد 
الربوبية . 


الإيمان بالله جل ؤغلا يتضمن: الأيفان” 
2 والايمان بأسمائه وصفاته . 
3. والايمان بالوهيتة :. 
ولا بد م الايجان يها حفيعاً . فلا يصح الإيمان بالربوبية 
دون الإيمان بالألوهية والأسماء والصفات , ولا يصح 
الإيمان بالألوهية دون الإيمان بالربوبية والأسماء 
والصفات , ولا يقبل الإيمان بالأسماء والصفات دون 
الإيمان بالربوبية والألوهية ب و" لو أفرّ بما يستحقه #الرتب 
ل ا وا ا حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله , فيقر بان الله وحده هو الإله 


2س ت2 )0 


الميشفحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له " 


كيده الثلائة يجب الإيمان بها جميعا , " أما الأول فلا ريب 
أنه من التوحيد الواجب وهو الإقرار بأن خالق العالم 
واحد , لكنه هو بعض الواجب , وليس هو الواحب الذي 
به يخرج الإنسان مِن الإشراك إلى التوحيد 

فتوحيد الربوبية إذا " هو من التوحيد الواجب كن لا 
يحصل نه الواجب , ولا يخلص بمجحرده عن الإشراك الذي 
هو أكبر الكبائر , الذي لا يغفره الله , بل لا بد أن يخلص 
لله الدين , فلا يعبد إلا إياه فيكون دينه لله " 


والله سبعانة وتغالى.- كما أمر بالايمان بالوهيتة : أمهر 
تعالى - بالإيمان بربوبيته قال تعالى : ده [] [ا لأ لأا 
نالا لا لا لا لا لال لا لا لا لا لا لاى <ج©. 

>" اخبر - سبحانه - أنه قريب من عباده يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه , فهذا إخبار عن ربوبيته لهم , وإعطائه 
سؤلهم , وإجابة دعائهم , فإنهم إذا دعوه فقد امنوا 
بربوبيته لهم ... ثم أمرهم بامرين فقال : " فليستجيبوا 
لي وليؤمنوا بي 59 يرشدون " 

فالأول : أن يطيعوه فيما أمرهم بة: من العبادة والاستعانة 


والثاني : الإيمان بربوبيته والوهيته , وانه ربهم وإلههم " 


ووحذانيته - تعالى - ." واجبة : في كونه ربا خالقاً , وفي 
كوتة الها ,فغيود] ” 


" درء التعارض " ( 1 / 226 ) . 

" المصدر السابق " ( 9 / 378 ) . 

" اقتضاء الصراط المستقيم " ( 2 / 854 - 855 ) . 
اليل سورة البقرة , الآية ( 186 ( 1 

و1 مجموع الفتاوى 0 4 / 33 ). 

6 ' شرح الأصبهانية ١‏ ص ) 115 ( : 


كت تر 0 


وكو اسار د ل« ارسوياو اه , لا في ألوهيته , ولا في 

ربوبيته ' : 

فهذا كله يبين أهمية توحيد الربوبية من وجوه : 

1.أن توحيد الربوبية من التوحيد الواجب . 

2ن الله تعالى أمز:بالإيمان بربوبيتة :. 

3.أن وحدانيته تعالى واجبة في كونه رباً خالقاً . 

4.إنه سيحانة لاتتريك لها في ريوبيتة كما أنه تعالى لا 
شريك له_في ألوهيته . 

5.أن القرآن ريه و الربوبية ,. وذكر 
الطرق والأدلة الكثيرة على هذا التوحيد . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " والقرآن مملوء 

من تقرير هذا التوحيد , وبيانه , وضرب الأمثال له , 

ومن ذلك انه يقرر توحيد الريوبية وسيل أنه لااجالوة 

غير الله , وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله , 

فيجعل الأول دليلاً على الثاني 

ؤقال : " ... وهذة هي الطريقفة الزابغة الثن يسموتا* 

حدوت الضها :وده الطريق :وان كانت متديحة 

فطريقة القرآن العزيز ز أكمل منها فإنه - سبحانه - 

يستدل. تحخدوت الأعيان وذلك أكعل : معنها في القراة 
فون الطوق الكتيرة الى ينها ونوفية الرث الى 
- ومشيتته وقدرته 5 ّ وز حمتة وعنايته وإحسانه 

وإلهيته وحكمته تارة " !3 

6.ان توحيد الربوبية سبب ودليل ولازم لتوحيد الألوهية 
, ولهذا كثيراً ما يحتج الله على المشركين بإقرارهم 
بالربوبية على وجوب إفراده بالألوهية , فإنه - 
سيحانة: - رن الهم " أنه إذا كنتم تعلمون أنه لاتغا لق 
إلا اللهتئوهو الذىيافن العباة.بما بتفعهم ‏ :وتدقع 


انظر " جواب 00 الطضرية نض :5116 

" شرح الأصبهانية " ص ( 132 ) . 

1 1 ص١‏ ( 304 ) ) وانظلر " درء التعارض ا 
03/1 ). 


ذ5 22س 6 


1 
عنهم ما يضرهم , لا شريك له في ذلك فلماذا 
تفندون غيره ؟ وتجعلون مغه الهة أخرى ؟ كقوله 


تعالى : دج + + اج © + ج جج ج ج ج 

ج ج ج دج 2323 ذ لذ د د زز ز 2 ىك 

ى 515 كأدى 55 قي 55 كدالى 5 >5 

ن ج إلى قوله جد ىس ن تن 5 5 لا لا لا لا لأ 

لاه 4+4 هه | لا الا ك لك 5 52 وجا 
| 


حول تالت : أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام 
الإنكار:يتصمن نفي :ذلك ر وهم كانوا بمفرّين بانة. لم 
يفعل ذلك غير الله فاحتكٌ بذلك عليهم " 2) 
وبوصحه ٠.‏ 

لوازفة هي ل ا 
ومنها العلم بقدمه تعالى , وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب , وفعله - تعالى - بمشيئته وقدرته , ومباينته 
للعالم 3). 

8 حاجة العباد إلى ربهم من جهة ربوبيته كما أنهم 
محتاجون إليه من جهة الوهيتة ا 
تعالى < لا يكوت وما لا يكون له لا يصلح و 
ولا يدوم 00 00171 
غيرة , وهو محتاع الى ان .تسشتغين ياللة لا تستعية 
بغيره كما قال تعالى جد ثت ث 7 2 10 

فالعبادة متعلقة بالوقةة والاستعانة متعلقة بربوبيته ١‏ 


) " سورة النمل " الآية 9 - 61). 

2 شرح الأصبهانية 3 (132 ). 

008 * زييياً: تي تفصيل ذلك 0 0 المتعلق ب : جهود شيخ 
الإسلام في تقرير لوازم الربوبية " 

اليل " سورة الفاتحة " آية رقم ( 5 ) . 

“7 انظر " شرح حديث النزول " ص ) 3 - 384 ) , و" جامع 
المسائل " ( 4 / 285 ) , و" مجموع الفتاوى " ( 1 / 74 ) , و 
" منهاج السنة " ( 5 / 393 - 394 ) . 


كت تر 0 


قال شيخ الإسلام : " والقلب فقير إلى الله من وجهين 
: من جهة العبادة , وهي العلة الغائية , ومن جهة 
الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة . فالقلب لا يصلح 
ولا يفلح ولا يلتذ ولا تسر ولا يطيب ولا يسكن , ولا 
يظمتن إلا تقنادة ونه نوحيه والإنانة اليم واو خضل !له 
كلها ملتر.ئة امن المحلوفات لم تطمين .ولي شك . 
إذ فيه فقرٌ ذاتي إلى ربه ب من حيث هو معبوده 
ومعبوبةه ومطلوبه , وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
واللذة والنعمة والسكون والطمانينة . وهذا لا يحتصل 
إلا بإعانه الله له , فإنه لا يقدر على 


تحصيل ذلك إلا الله , فهو دائماً مفتقرٌ إلى حقيقة دث 


تك 0 ْ ثْ 5056 2 


فحاجة العباد واخط رارض إلى ربهم من جهة ربوبيته 

ندل على اهمة توحيد الربوبية . 

9.ومما يدل على اهمية توحيد الربوبية : حاجة الخلق 
لدلائل الربوبية , ولهذا يسرها الله وسهلها , فجاءت 
متنوعة متعددة , فالفطرة , والآيات , والعناية , 
والنبوة , والعقل كلها تدل على ربوبيته تعالى . 

وما اشتدت إليه الحاجة في الدين والدنيا فإن الله 

يحون به على عيادة جودآً عاماً مسرا فاته لها كافث 

حاجتهم إلى التفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان 

مبذولا لكل أحد في كل وقت ولما كانت حاجتهم إلى 

الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء اكت 


وكلاف دلائل: الرئويية لما كانت حاعة الكلق إلبها في 


دينهم: أسَِدٌ الحاجات كانت أظهن:وأاكتر رجمة. من الله 
رخا (3), 


”) سورة الفاتحة الآية ( 5 ) . 

2*) " العبودية " ص ( 131 - 132 ). 

17 بطر "7 الجواب" الصحيح " ( 5/ 435 - 436 ) (5/ 141 ) , 
قرع < العامة "هن ( 1353 


2 


اي الريوبية 0 1 0 ا 
والتدبير , والغنى , والإحياء 0 , والنقع والضر , 
والخفض والرفع , والتعالي والعظمة والكبرياء , 
والحياة والقيومية انه عالت - على كل شيء 
قدير , وأنه بكل شيء عليم '! . ومعرفة هذه الصفات 
ببين أهمية توحيد الربوبية 00 
نات الريي وإخران الله ا مر كريد ا 
فى القلت , والاستراحة من عبودية الخلق , والإيمات 
بالقضاء والقذوي ومحية الله تغالئين وتقطيفه بن وغير 
ذلك 7 
د 0 كال شن السلا " وأما 
مول السائل : بها السيي فق أن القرع نا فيد 
انقطاع الرجاء عن الخلق ؟ وما الحيلة في صرف 
القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله ؟ 
فيقال : تسب هذا تحمدى التوعير : توحية الرية ةد 
وتوحيد الإلهية . . فمن تمام نعمة الله علن عباده 
المفمنيق أن يدول تيم الشذة والضزروما العنوم الن 
توحيده , فيدعونه مخلصين له الدين , ويرجونه ما لا 
برجون أحداً سواه , وتتعلق قلوبهم به لا بغيره , فيحصل 
لهم 5 التوكل عليه والإنابة إليه 8 وحلاوة الإيمان وذوق 
,والبراءة من الشرك ماهو ا عظي بعمة عليهم 
ضفن 000 لحر كر ف هر ا ور 
وزوال العسر في المعيشة , فإن ذلك لذات بدنية , ونعم 


و سيأتي تفصيل 0 في الفصل المتعلق ب : جهود شيخ 
0 سيأتي تفصيل ذلك في المبحث المتعلق ب : جهود شيخ 


كت تر 0 


رلويه وقد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن 


3 أن من لم يحقق توحيد الربوبية فقد قصّر وتنقص إى 
موجب ربوبيته - تعالى - - ولهذا فإن جمهور القدرية 2 
لما أخرجوا مشيئة العبد وفعله عن مشيئة الله 0 
' أراذؤا اتات الفيتة وبوانة معيوة محهون حكيم عادل 
فقصّروا 20 ونقصوه موجب ربوبيته وقدرته 
ومشيئته 

هذا ين اهمية جوعية الرثويية من حية الخدذن هن 

لوفو في قوادج الربوبية ولهذا اعتتى شيخ الإسلام - 

رحمه الله - في ردٌ قوادح الربوبية اعتناءً كبيرا , 

القول بقدم العالم , والقول بالحلول 'والاتحاد ذلك 

من قوادح الربوبية ") , وما ذاك إلا لأهمية تحقيق توحيد 

الربوبية . 

وهذا البحث بكامله ييبين أهمية توحيد الربوبية , ومن 

اسباب اختياره : : إبراز أهمية هذا التوحيد فإنه وان لم 

يكن المقصود بذاته في دعتوة الأنياء والمرسلين إلا أن 

له اهمية عظمى من جهات اخرى , كان لشيخ الإسلام - 

رحمه الله - جهودا عظيمة في إبرازها . 


) " مجموع الفتاوى " ( 331/10 - 333 ) . 

جمهور القدرية : هم الذين يثبتون مرتبة العلم والكتابة 

وينكرون المشيئة والخلق . ويقولون : إن الإنسان مستقل بعمله 
, وليس لله فيه مشيئة ولا خلق ب وهؤلاء هم مجوين هذه الآأمة ؛ 

لأنهم يفولوت : إن الحوادث توعان : حوادت من فل الله فهدة 

خلق الله , وحوادث من فعل العباد فهذه 1 استقلالاً , وليس 

لله فيها خلق الم النهار ص ( 302 ).و " الفرق بين 

الغوق “ضر 1131 1 د" شرع ال اسطية " إن ع 121 

.)222- 1 

" درء التعارض " ( 8 / 23 ) . 

ل اق تفصيل " قوادح الزيوية 0 في بابين مستقلين . 


المطلب الثالث : العلاقة بين توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات 


قرر شيخ الإسلام - رحمه الله - العلاقة بين توحيد 
الريوبية 00 الأسماء والصفات من ثلاث جهات : 
قر ذلك من خحمسة ا ا 
1. آنه لولانيوت الصفات ل يكن رثا خالقا.. 
2. أن اسمه تعالى " الحي القيوم 3 رم سائر 
ضغات الكمال : 
3. ان إثبات كمال علم الله وقدرته يستلزم إثبات 
بتائر:ضفائة العلى: . 
4 أن غناة:- تعالئ - عل 'القيل تفلوهم قا ف تار 
صفات الكمال . 
كدآن الرصرية سضلم العام جقوسه دوا زن د 
- تعالى - بمشيئته وقدرته , وتستلزم مباينته 
للعالم . 
د ثلاثة ل 
1 أننفي الحيفات قارف ووععون لشفي الذافة. 
2 عا كان بيني الست لع يكن [لامعة و" 
الحفات 
00 


112227-23 


وقزر ذلك من وجهين : 
1. أن قول نفاة الصفات فاخوذءضن المتحرفين قن 
الربوبية . 


2 أن حقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون 
واليك بيان ذلك من خلال كلامه - رحمه الله - : 
أولاً امن جهة ارات 
1. أنه لولا ثبوت الصفات لم يكن رك خالفا : 
فال فاه لولا نووت هتح الصداب. ‏ الثى حي الله 
والقدرة والكلام وتحوها لم يك ورا خالقاً , بل لولا 
ثبوت أصل الصفات لم يكن موجوداً أصلاً " 
وقال 2" وإذا تدثر العاقل الفاضل نتن له إثبات 
الصانع وإحداثه للمحات لا يمكن إلا باتدات ضفاتة 
وأفعاله ا" 
2 أن اسمه - تعالى - " الحي القيوم " يستلزم سائر 
صفات الكمال , 
قال :" فقد ميى اث الؤعوؤؤ :الواغثب القديم :ونا 
7-0 ذلك من صفات الكمال ودوام ذلك وبعاتة , 


على ل ا سد سد ا 
قار " فالاسم "الح" مستلوم لضعاتة وافعا لله 


و[ذ | كاف اسن الى ت-""“الخى الفيود زهو نعل 
بالربوبية يستلزم سائر صفات الكمال فتوحيد الربوبية 


" جواب الاعتراضات المصرية " ص ( 137 ) . 
" درء التعارض " ( 1 / 375 ) . 

" جامع المسائل " ( 1 / 59 ) . 

“ " جامع الرسائل " ( 2 / 383 ) . 


البببتح تت 0 


من باب أولى وأحرى أن يكون مستلزماً لإثبات سائر 

صفات الكمال لله - تعالى - . 

13 أن إفات كهال قات 0 ل ا 
نات هنات العلى . 

قال إن نات كمال فلك للف وقووقة نط قات 

سائر صفاته العلى "20 . 

وإذا كانت صقه العلم.والقوزة ج وهما من ضفات 

الربوبية تستلزم إثبات سائر صفاته - تعالى - فتوحيد 

الربوبية من باب اولى واحرى . 

4. ان غناه - تعالى - عن الغير يستلزم إثبات سائر 
صفات الكمال . 


ا , فالإعياء من جنس العجز المنافي لكمال 
القدرة: ..والفقر من. جسن الحاجة إلى الغير المنافي 
لكفال: القدي..:والتحل من جنوس مع العس كرا هة 
العطاء المنافي لكمال الرحمة والإحسان , وكمال 
القدرة والرحمة لالخف عن الغير مستلزم سائر 
صفات الكمال "2 . 
وإذا كانت صفة " الغنى " وحدها وهي من صفات 
الربوبية مستلزمه لسائر صفات الكمال , فتوحيد 
الربوبية من باب أولى وأحرى أن يكون مستلزما 
لإثبات سائر صفات الكمال لله - تعالى - 
5 أن الروويية مسارم 'الغلة .قوم ه عا[ 
حٍِ تعالى - بمشيئته وقدرته , وتستلزم 0 
للعالم . 
فاثنات أفعال الله - تعالى - , ومباينته للعالم وعلوه , 
ووصفه بالأولية كل ذلك من صفاته 3 تعالى - وقد عقد 
لبيان ذلك فصل مستقل ان َ جهود شيخ الإسلام 
في تقرير لوازم الربوبية " 


" مجموع الفتاوى " ( 14 / 132 ) . 
1 بررة التعارض " ( 7 /87): 


قال : " وكان نفي الصفات يستلزم نفي الذات , وأن 
ا يكون موجودان. أحدهما واجب قديم خالق , والآخر 
محقفقيهم , وهم القائلون ده الوجود/! 0 : 


وقال : " فإن جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته "(3) 
وقال : " فإن نفاة الصفات كلهم ينفون الجسم 
والجوهر والمتحيز ونحو ذلك , ويدخلون في نفي 
ذلك نفي صفات الله , وحقائق أنيفاتة , ومباينته 
لمخلوقاته , بل إذا حقق الأمر عليهم. وجد نفيهم 
فتضييناً لحقيقة نفي ذاته , إذ يعود الأمر إلى وجود 
مطلق لا حقيقة له إل في الذهن والخيالٍ , أو ذات 
مجردة لا توجد إلا في الذهن والخيال أذ إلى الجمع 
بين المتناقضين , بإثبات صفات ونفي لوازمها "!5 


:”) وحدة الوجود : هو القول بأن الوجود واحد , فالوجود 
الواجب للخالق هو الوجود الممكن للمخلوق , كما يقول ذلك 
ابن عربي , وصاحبه القونوي , وابن سبعين , وابن الفارض , 
والتلمساني , وغيرهم , وأصل ضلالهم : أنهم لم يعرفوا مياه 
الله لمخلوقاتة وعلؤة عليها ‏ :وعلهوا اتهموجود , “فظنوا أن 
وجوده لا يخرج عن وجودها . انظر " مجموع الفتاوى " ( 2 / 
4 , 297 ). 

:9 " النبوات " ( 1 / 458 ) . 

الا مجموع 0 ا 12 / 351 ). 

“) هذه من الألفاظ المجملة التي يتوقف في لفظها فلا يثبت 
ولا ينفى , وأما واد صل فد إن كان أراد حقاً قبل , 
وإن أراد باطلاً ر . انظر " التدمرية " ص ( 65 - 68 ) . 

:) " دررء عدن " (57/5) 26 " مجموع الفتاوى " ( 
6 / 211 ) , و " منهاج السنة " ( 3 / 292 ) , و" شرح 
”ا و" التحفة العراقية " ص ( 425 - 
6 ) و" النبوات " ( 1 / 407 - 408 ) . 


كت تر 0 


ونفاة الصفات منهم من لا يعلم ان قولهم مستلزم 
ومتضمن لنفي الذات , لكنه هو لازم لهم لا محالة . 
قال شيخ الإسلام : " ونفاة الصفات وإن كانوا لا 
يعتقدون أن ذلك متضمن لنفي الذات , لكنه لازم لهم 
لا محالة , لكنهم متناقضون. , ولهذا لا يوجد فيهم إلا 
من فيه نوع من الشرك , ولا بدٌ من ذلك ؛ لنقص 
توحيدهم الذي به يتخلصون من الشرك "17) 

وقال عرهم الله + : "إن المقالة نكوق كفر] جد 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج , وتحليل الزنا 
والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم , ثم القائل بها 
قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب , وكذا لا يكفر به 
جاحدة., كمن. هو حديت عهة بالإسلام , اننا بناذية 
بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام , فهذا لا يحكم بكفره 
يجحد شيء مما أنزل على الرسول إذ لم يعلم أنه 
انزل غلئ الرسول :.ومقالات الحهمية © هئ :من هذا 
النوع , فإنها جحد لما هو الرب - تعالى- عليه , ولما 
أنزل الله على رسوله . وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة اوجه 


أكدنا : أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب 
والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة , وإنما يردونها 
بالتحريف . 
8 التعارض " ( 10 /307). 
الجهمية : هم أتباع جهم بن مواق , وهو من الجبرية 
الخالصة , زعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأث الإيمان هو 
المعرفة بالله فقط , والكفر هو الجهل به فقط . والجهمية على 
ثلاث درجات : فشرها الغالية : الذين ينفون أسماء الله وصفاته 
والدرجة الثانية : تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء 
الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته , وأما الدرمة الثالثة 
من التجهم كالذس د يقرون بأسماء الله وضفاقه في الجملة لكن 
يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية وغير الخبرية . انظر " 
التسعينية " ( 1 / 265 - 271 ) و" الفرق بين الفرق " ص ( 
4 ). 


كح ةةة“تت 0 


الثاني : أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع انع , وان كان 
منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع . 
فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار 
لله . 
التالقحة نهم يغالفؤق: ها انغفت علية الملل كلها وافل 
الفطر السليمة كلها "2 . 
وقو كن :5ك رحنة" | الدع ان فاقة بفاة الضفات ا 
بمكذون: التلارم معره تق الضفانة ونفي الداكو قال 
ولما كان قول هؤلاء مستلزماً لتعطيل الخالق - تعالن. 
- , ولم يكن عامتهم يهتدون إلى هذا التلازم صاروا بين 
أقزين : إما أن يعطلوا العبادة , ويغلب عليهم الغي 
وإنباع الهؤف والشهوات..واما أن تكون فيهم غيادة 
ونالهي:واذا :ضار فيهم غنادة وتأله, فالغالب عليهم 
الشرك بعبادة غير الله تعالى ... 
2 كر 00 
قال نض الإسلر :8 والفهيود المراة المجيوف لا 
يكون إلا موجوداً , فإن المعدوم لا يراد لذاته , وما كان 
ا 0 0 
الأذهان لا في الأعيان , فمن لم يثبت لله الصفات لم 
يحفقق عبادته له , فلهذا وغيره كان الشرك بعبادة غير 
الله واقعاً في نفاة الصفات 
وقال * وإتياظ مالا ضفه له اننا ضتد هالا جود له 
إثبات معدوم ولهذا كانت النفاة 'فعظلة متناقضة " 
وجودة: واستعحماقم الكقال الخطلى بالود التق 5 
وصفته بم يستلزم أنه لا يكون شيئاً أصلاً فضلاً عن أن 
يكون قائماً حياً . ومثلته بالمعدوم فكانت أضل ممن 
مثله بالموجود الشئغ:: وكاتوا مع ذلك -معطلة. عطلوا 

" مجموع الفتاوى " ( 3 / 354 - 355 ) . 

" شرح الأصبهانية " ص ( 114 ) . 

ج(2) الم ارية ض :1 0116 


كح ةة“تت 0 


1 

صفاته بإقرارهم واعترافهم , وعطلوا حقيقته بما هو 
لازم لهم كما قد بينا أن إثبات ‏ المثل له بوجه من 
الوجوه يَوجب التناقض في نفسه . فرفع الصفات 
بالكلية ونفي وجود معنى مشترك ومشابهه بوجه من 
ابسو ماقي ساقي لشعره ها ان لخددة 
, وذلك يقتضي نقصه , فلهذا كان التعطيل!" رامن 
التمثيل2) "3 . وكان عناية الكتب الإلهية ال ا 

أهل التعطيل أعظم , وكان إنكار أئمة السنة والحديث 
على الجهمية المعطلة اعظم منه على المشبهة ؛ لأن 
مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه, , ولهذا قيل : 
المعطل يعبد عدماً , والهشبه يعبد صنمآ*) , " ومن 
الكمال ب وإن كان مخطئاً في ذلك اث 


) التعطيل : التفريغ , وعطل الدار : أخلاها , والتعطيل. ثلاثة 
أقسام : تعطيل المصنوع عن صانعه 'وخالقه , وتعطيل الصانع 
سبحانه عن كمالةه الفقديين بتعطيل اشقاكة وضفاتة وافعالة , 
وتعظيل معافلقه كما يحب على العيف»فن حقبقة التوحيد:: اتظن 
" لسان العرب " ( 10 / 194 ) و " الداء والدواء " ص ( 231 ) 


1) التمثيل : جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق مثل أن 
: إن غلم الله كعلفي أو قدرته كفقدورف أو محينة ورضاة 

ل وه ا . انظر " مجموع الفتاوى ١‏ 

(481/11 سي ا 0 

ال جواب ب الاعتراضات المصرية " (137 - 138 ), 

ل لل 0 

6 ) , و " درء التعارض " ( 1 / 217 - 218 ) ( 5 / 163 ) ( 6 

0()370/7()182/6()178-177/6( ) 87 - 86 / 

.)282/10()319/9()9 - 8 / 

انظر " درء التعارض " ( 6 / 348 ) ( 10 / 306 ) . 


كح ةةة“تت 0 


ينا , اف يغية م لابتوضف إلا بالسلؤب: والإضافات !3 

)2( 

3. أن من أسباب الانحراف في الربوبية نفي 
الصفات . 

هذا شين :من خلاك انحراف أبن سينا وأمثاله في 

الربوبية , وانحراف الاتحادية”) أيضاً . 

أغا اتن سنا وامتالة فان ا تحرافهم :ق نابي الركويية 

0 بقدم العالم , وقد بنى هذا القول على نفي 

للفاضل انك | نضا نلك إلجاده في قدم ٠‏ العالة 0 قي 

سحلي )قي قم العالد ٠‏ وبما تمك من إنكار 

المعاد , وتحريف الكلم عن :مو اصئ 41 

وقال : " لقائل أن يقول : بل ابن سينا عرف أن قوله 

( أي بقدم العالم ) لا يتم إلأ بما ادّعاه من التوحيد 

الذى فضحوته فى ضفات الهو | فقالة > القائية 


السلوب والإضافات : السلب النفي كقولهم ليس بجسم ولا 
متحيز 00 كقولهم هيدا وعله . انظر " درء التعارض " ( 
1 ) .وفى " المعجم التلسيي" ص (15):" الإضافة هي 
: النسبة العا لشيء بالقياس إلى شيء آخر كالأبوة والبنوة " 


قا اكور التعاوص 4 306:7101 )ارو انهل الجعفان سه 11 
6 / 304 - 305 ) . 

«7) الاتحادية : تلغي الفرق بين الخالق والمخلوق , على اعتباد 
أفف لا موعدد في المجقو ل الله ىر وانه عين وهو المكلوقات 
وقد قال بذلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما . ومذهب 
الاتحادية مركب من ثلاث مواد : سلب الجهمية وتعطيلهم , 
ومكمااث الصوقية , ومن 980 الفلسفية .انظر " مجموة 
الفتاوى " ( 2 / 175 ) , و " الموسوعة الميسرة " ( 2 / 954 ) 


" درء التعارض " ( 8 / 241 - 242 ) . 


11010000 


أ ل ا كارا انق 

وأمثالهما لا تتم إلا بنفي أفعال الرئ 00 

وتبقى صفاته(1 5 .ولا فإذا نوزعوا في هذا الأصل بطلت 

م , وإذا سلّم لهم هذا الاصل ضار الوم ححة علت 
من سلمه 


وأما انحراف الاتحادية في باب الربوبية فهو بقولهم إن 
الوجود واحد فوجود الخالق هو وجود المخلوق وسبب 
قولهم بهذا نفي الصفات , وهو أولٌ أمرهم . 

قال شيخ الإسلام : " وهؤلاء الاتحادية في اول افزهةم 
شنون الععفات ١‏ ويقولون 2 القران كو الله أ عير 
الله , فإذا قيل لهم : غير الله , قالوا : فغير الله 
مخلوق . وفي آخر أمرهم يقولون : ما لم مودو عير 
الله , أو يقولون : لا هو الله ولا هو غيره "" ١‏ 

وقال : " فإن ادلة الإثبات أدلة صحيحة , مبنية على 
مقدماك]يقيدة حالضه من النشبهة ,وما ححج التفاة 
فجميعها اام مخملة :متنا نهة:, معان 
متشابهة لهذا متى وقع الاستفسار والتفصيل لمجمل 
كلامهم ووقع البيان والتفصيل لمشتبه معانيهم تبين 
لكل عاقل فاهم أن النفاة 0 بين المختلفات , 
د 1 اكيس كو بعص العمات: 
ولهذا كان مآل أمرهم إلى أن جعلوا الوجود واحداً , 
مععلوا وجوه الخالى رب العالامتن - الذي لد بفائلة” 
شيء من الموجودات بوجحه من الوجوه , ومباينته لكل 
موجود أعظم من مباينة كل موجود لكل موجود - هو 


هكذا في الكتاب , ولعلها " بل وبنفي صفاته " 

«) " درء التعارض ا . وانطر "لصون تشرينة "زر 
8 -249 ). 

:«) " مجموع الفتاوى " ( 2 / 376 ) . 


كت تت 0 


وجود أحقر المخلوقات وأصغر المخلوقات أو مماثلاً له 


ثالثاً تعن نيه أل وخنيقة مقا لةتثفاة القيفات: 

1 إن قول:تقاة الضفات ماخود فين المتحرمين فين 
الربوبية . 

قال شيخ الإسلام : " والجهمية نفاة الصفات الذين هم 
رؤوس أهل الكلام المذموم قولهم مأخوذ من قول 
حصماتئة ( أ إبراهيم ا ) كما هو مأخوذ من قول 
فرعون خصم موسى ‏ فإن فرعون أظهر جحد الصانع 
وعلوه على خلقه وجححد تكليمه لموسى ب وقوم 
إبراهيم كانوا مشركين كما أخبر الله - تعالى - عنهم 
بذلك , وكان فيهم من هو معطل , كما ذكر الله - 
تعالى ٍِ 1 . والفلاسفة' القائلون بدعوة الكواكية 
أقوالهم ا العالم المشهود زا 
أبدعه . كما هو قول الدهرية الطبيعية منهم , ويجعلون 
2 نفسيه واجب الوجود بذاته , ومنهم من يديت 
مهم , ويقولوث: إن الوا حت لبنين له طيقة تبونية ١‏ بل 


01" “ترؤرء التعاض 1( :2312/5 313)١نوانظر‏ :" النبوات ”( 
458/1 ). 

2 الفلاسفة : اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها , وقد صار 
هذا الاسم في .عرق كثير من الناس مختضا يمن حرج عن 
ذيانات الأساء ولم يدهب إلا إلى ها يقتضية العقل 'في رعفة: 
احص سي لل 1ه وي عرف الحا وار : اسم لأتباع أرسطو 
المشهود ربا اموه ويجعلون العالم ن نفسية واحَك الوجؤد بداثة 
ابدعة بنقسة لكق يقولون شي له صفه ثيوتية وهم الدهرية 
الإلهية . انظر " إغاثة اللهفان " ص ( 756 ) , و " درء التعارض 
" (175/7()168/5()4/5), ا كم 
" (2 / 290-289 ). 


كت تت 0 


صفاته : إما سلب , وإما إضافة , وإما مركبة منهما'" 
وكان الجعد بن درهم من اهل حرّان 


وكان فيهم بقايا من الصابئين'! *؟ والفلاسفة ب خصوم 
أتراهيم الخليل ا فلهذا انكر تكليم موسي وله 
إبرافية باموافقة لفر عون والتمرود بويا على اضل 
هؤلاء الفاة , وهو :ان الرب - تعالق - لا يقوم به 
كلام مود وكوم به يجيه ا ليررة ا اكقيا و ا لملا ونم 
2 أن حفيقة:قول: الحيدة المعظلة هو قولخ قو عون 
وفو حجة الخالق وتعطيل كلامة : 

قال - رحمه الله - عند حديثه عن إنكار الجهمية لكلام 
للق ممجحكة وات الععد أول من أظهر ذلك " 

0 وبنوا ذلك علن قا عدم فيد جه الصائب بين المكذبين 
بالضفات السلبية أو الاضافية و 53 
في هذا التعطيل موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس 
الكفان الدى ححد الضانع بالكلية: فان حكوة ضفاتة 


مستلزم لجحود ذاته 0 وافقوا فرعون في تكذيبه 


:”) المركبة منهما : أي المركبة من السلب والإضافة كقولهم : 

عاقل ومعقول وعقل . انظر " درء التعارض " ( 1 / 284 ) . 

1 الصاكة ضما الركل إذا مال وزاة وحرعر:وتحكم مبلوه عن 
سنن الحق , وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم : الصابئة وهؤلاء 

الكقار هلهم الذين لا يؤمتون الله والقوم الآخر كفباد الكواكت 

ونحوهم , ومنهم القوم الذين بعث إليهم إبراهيم , وعلماء 

الصابئة هم الفلاسفة ..انظر * جافع المسائل " (-54/5- 

5 )و " الملل والنجل (:289:/2 ) و" راد الففيوير (٠‏ 

.)806 - 9 

" درء التعارض " ( 7 / 175 - 176 ) . 


دض2-- 1-777 


لموسى بأن ربه فوق السماوات حيث قال : ج ىك ى 
كك كى اك 5 ك كي 


0 م م 
كما أنكر وجحود الصانع ب ومحمد صدق موسى في هذا 
كله 2ن 

وقال : " وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول 
فرعون , وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه , كما 
كان. فرعون يفعل , فكان يححد الخالق - جل جلاله + , 
ويقول : ج ج ج حج ج ج ج جا', ويقول لموسى : 
جني درث 205 لل ل فى “, ويقول : ج ج ج ج ج 
ج'), وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى , أو يكون 
لموسف إله فوق السماوات وبريد أن بيبطل عبادة 
الله وطاعته , ويكون هو المعبود المطاع . فلما كان 
قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون 
كان منتهي قولهم إنكار رب العالمين وأنكارر واه ' 
وإنكار كلامه , حتى ظهروا بدعوى التحقيق وا 

والعرفان , فصاروا يقولون : العالم هو الله 5 
واخد ,.والموجود القديم الأزلي: الخالق هو الموجود 
المحدث المخلوق , والرب هو العبد , ما ثم رب وعبد 


وخالق ومخلوق 97 

سورة غافر , الآية ( 36 - 37 ) . 
" مجموع الفتاوى " ( 12 / 351 ) 
سورة القصص , الآية ( 38 ) . 
سورة الشعراء , الآية ( 29 ) 


/ 185 ) , وانظر " المضدر نفسه 
) , و" الصفدية " ( 2 / 18 ) . 


كت تر 0 


وشيخ الإسلام - رحمه الله - لم يكتفٍ بذلك بل أبرز 

جهود الأئمة والعلماء في بيان العلاقة بين توحيد 

الربوية.وتوحيذ الأسماء والضيفات 1 

وقد ذكر ذلك عنهم على وجهين : 

2 على وحزه التفصيل . 
أما على وجه الإجمال : 

فقد قال بعد أن بين فساد قول الفلاسفة وأن الواحد 

الذي يثبتونه لا حقيقة له في الخارج : "' وكذلك سائر 
الجهمية والمعتزلة'' نفاة الصفات لما | واحدا لا 
يتصف بشيء من الصفات كانوا عند أئمة العلم الذين 
يعرفون حقيقة قولهم إنما توحيدهم تعطيل مستلزم 
لنفي الخالق , وان كانوا قد اثبتوه فهم متناقضون جمعوا 
بين ما يستلزم نفيه وما يستلزم إثباته , ولهذا وصفهم _ 
أئعة الإسلام بالتعطيل واه دلا سوا , ولا يتبتور» شيئا , 
ولا يعبدون شيئاً وبخو ذلك:. كما كو موجخدد في كلام عي 
واحد من انمه الإسلام ل : عبد العزيز الماجشون , 


المستزلة* اعتززوا جلفة أصحات الكسن البصزف : 
قتادة وأيوب التكبياني وأمثالهما من أضحات: الحسن 5-5 
قتادة كان بقول اولئك المعتزلة , من رؤوسهم واصل ب بن سل 
وعمرو بن عبيد . واصول المعتزلة خمسة هي : التوحيد ويتضمن 
عندهم نفي الصفات , والعدل ويتصمن التكذيب بالقدر وهو خلق 
أفعال العباد وإرادة الكائنات , والقدرة على اليشيء , والمنزلة 
كافراً رو بين منزلتين اد الوعيد ومعناه أن فساق 
الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك , 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتضمن عندهم جواز 
الخروج على الأئمة وقتالهم ال 0 مجموع الفتاوى " 
(37/13 -38 ) (13/ 386 - 387 ) و" الفرق بين الفرق 
ص:(:112- 118): 


كت تر 0 


وعبد الله بن المبارك , وحماد بن زيد ومحمد بن 
الحسن , واحمد بن حنبل , وغير هؤلاء ا" 

وقال. عند ذكره لأفوال الجهمية : " قالوا #وكل :ها :قامة 
به الحوادث فهو حادث كما تقدم , فيلزم أن لا يقوم به 
كلام ولا فعل ولا صفة , فقالوا كلام مكلوق في كترة . 
ولا يقوم به علمٌ ولا قدرة ولا حياة ولاعم لين 

الصمات ,'لانة لو ناميه ذلك لكان مره قانها العشقدة 
, والجسم محدث , قالوا : وليس هو فوق العالم , ولا 
مباين للعالم , ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل من عندم 
شيء , ولا بُرى ؛ لأنه لو كان كذلك لكان جسماً , 

والجسم محدثت . 

فلما أظهروا هذا القول شاع في الأمة إنكار ذلك , 

وقالوا : هذا تعطيل للخالق وجحود لصفاته وكلامه 
وأفعالة:ولذاتة , فظهر عن .الأثمة والسلف: التكير 
والتكفير للجهمية , وهؤلاء الذين قالوا : القرآن مخلوق , 
فلما شاع الخوض في هذا والنزاع , ودخلت فيه أهل 
السورفت والأقلام. , وعظم فيه النزاع والخصام , ظهر 
يجر إلى 7 فرعون وبعوه من المعظلة , .وان كان 
قائلو ذلك ما قصدوا به ذلك , بل دخلوا في بحوث ظنوها 
صو ما بجاء :به الرسول ,رافكان الأمر بالعكس : قانهم لم 
يقهموا :ما ءجاء نه الرسول :ولا :دليلة .وما اول فين أظهر 
ذلك في الإسلام فإن بعص اهل العلم يقولون : إنه كان 


" منهاج السنة " ( 2 / 143 - 144 ) وانظر " المصدر 

" (561/2). ْ 
العرض : الموجود 0 يحتاج في وجوده إلى موضع أي : 
محل يقوم به , كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحل 
ويقوم هو به . " التعريفات "صن (:153): 


ج112 


ملحداً زنديقاً2', وكان بعلم أن<قولة شتكلدم تعظيل 
الصانع فأحدث هذا . 
فشك الإسلا مين اقول نفاة الصفات عند أئمة العلم 


والإسلام مستلزم لتعظيل الخالق : وعحود داثه داهم 
في الحقيقة لا تون تهنا ولا بعيدون: نتنينا , ولهذا ظهر 
عن الأئمة والسلف النكير والتكفير للجهمية , هذا ما 
ذكرة عنهم على وجة الرجمال ‏ 
وأمّا ما ذكره عنهم على وجه التفضيك ٠‏ 
فقد ذكر كلامهم عدد من الأئمة والعلماء منهم ٠‏ 
1 اماف احم 
وقد ذكر كلامه الإمام أحمد في عدد من كتبه وعلّق 
عليه ,. ومن أجمع هذه العواضة هما دكرة في 7 درء 
التغارض. " حيث قال:: " قال الاهام أحمداةاعن 


1 الرتدقة لفظ أعجمي مغرب:, أخدة من كلام الفرين بعد 
ظهور الإسلام وعرب . والزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق 
الذي كان على عهد النبي ا وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره , 
وما قن القران والشئة من دكر المنافقين:يتناول -متل هذا 
بإجماع المسلمين . ومن الناس من يقول : الزنديق هو الجاحد 
المعطل , وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من 0 الكلام 
والعامة 0 مقالات الناس . انظر " بغية المرتاد " ص ( 338 
- 339 ) , و" الإيمان الأوسط ر 2302 - 303 ). 
7 الصفدية " (54/2- 55). 
الإمام أحمد : هو الإمام حقاً , وشيخ الإسلام صدقاً , أبو عبد 
الله أحمد ين محهة ين حنيل الذهلي الشيباني أحد الأئمة ام 
ل 10 00 كثيرة ون 
المأمون إلى القول بخلق القرآن ومات قبل أن يناظر بن حنبل , 
وتولي المعتصم فسجن 0 أحمد لامتناعه عن القول بخلق _ 
وولي أخوه المتوكل أكرم الإماه أحمد 00 . توفي سنة ) 
1ه ). انظر " سير أعلام النبلاء " ( 11 / 177 - 358 ) , و 
١‏ 0 " (203/1). 


كت تت 0 


1 

ا : " فإذا سألهم الناس عن قوله تعالى : ج 1 
نث اج (ايقولون : لنس كملهم نين .مين الاتفاء 

حقو تحت ارصن الساجة كنا هو قوق العرس ب ولا 
يخلو منه مكان , ولا يكون في مكان دون مكان , ولم 
يتكلم , ولا يتكلم لي ا ل 
الآخرة , ولا يوصف , ولا يعرف بصفة . ولا بعقل , 
غاية , ولا منتهى , ولا يدرك بعقل و ل 
علم كله , وهو سمع كله , وهو بصر كله 0 
, وهو قدرة كله , ولا يكون شيئين مختلفين - وفي 
نسخة : ولا يوصف بوصفين مختلفين - وليس له أعلى 
ولا أسفل , ولا نواحي , ولا جوانب , ولا يمين ولا 
شمال , ولا هو ثقيل ولا خفيف , ولا له لون , ولا له 
جسم , وليس هو معقولاً وكل ما خطر على قلبك أنه 
شيء تعرفه فهو خلافه . فقلنا : هو شيء ؟ فقالوا : 
هو شيء لا كالأشياء . فقلنا : إن الشيء الذي كالأشياء 
قد عرف أهل العقل أنه لا شيء فعند ذلك تبين للناس 
انهم لا ياتون نشي -.وفي نسحة ؛ لا.شتون - 
د ا . فإذا قيل لهم : 
فقلنا : هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا 
المسلمون أنكم لا تأتمون ا تدفعون عن 
اتففيكة االشتعة بها تظهرون . فقلنا لهم : هذا الذي 
يدبر : هو الذي كلم موسى ؟ فقالوا : لم يتكلم ولا 
يتكلم ؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة , والجوارح على 
إلله منتفية . فإذا يسمع الجاهل قولهم يظن أنهم من 
أشد الناس تعظيما لله بوذا يشعر انهم إنما يفقودون 
قولهم إلى فرية في الله "2 لد اساي 
على كلام الإمام أحمد 0 قاله : " ولما قالوا : 

1 بزدورة اللشورف.: ١‏ الايف 5020 

" درء التعارض اك - 177 ) , وانظر " الرد على 

الزنادقة والجهمية " ص ( 105 - 106 ) . 


تت تر 0 


شيء كالأشياء " علم الأئمة مقصودهم , فإن 
الموجودين لا بد ان ينفغا في مسقي الوجود , 

ا تر اف ا م 
موجودين وهذا مما يعرف بالعقل ,. ولهذا قال الإمام 
أحمد : " فقلنا إن الشيء الذي لا كالاشياء قد عرف 
آهل الفقل أنه لا شى 2" فيين. أن هذا مما تعر 
بالعقل , وهذا مما يعلم بصريح المعقولات " . إلى أن 
قال : " فقول أحمد : لا يأتمون بشيء , أي : لاريدينون 
بدين , ومن روى أنه قال : " إنكم لا تثبتون شيئاً " 
فقوله ظاهر , فإن قول الجهمية يتضمن نوم لا 
شدن فى الخار وبا حالها للعاله نم قال 7" فإذا 
قيل للجومية عور فوا ةو ل 
هذا الخلق . فقلنا : هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق :. 
المسلمون أنكم لا تأتمون بشيء " فقال احمد في هذا 
الموضع :"قد عرف المسلمون " :وقال هناك : 

عرف النافين :"7 ! اددنهنا تكلم في كوه مغرودا 0 
يعبدون , وهناك تكلم في كونه موجودا , فلما وصفوه 
بالسلب الشخص : احبر ان احك العمل تعلهون آن 
الموصوف بالسلب المحض هو العدم , قفعرف الناس 
أنهم لا يثبتون شيئاً . وهنا لما سألهم : من يعبدون ؟ 
فأخيرها أنهم يعبدون مدير الغلق , وقالوا : إنه. مجهول 
لا نغرفه يضفت عرف المسلمون انهم لا يعبدون نينا 
“لأن العنادة أضلها قصد. المعنود وإرادته+ والقضد 
والإرادة مستلزمة للعلم بالغراد العقصوة , فها بكون 
مجهولاً لا يعرف بصفة يمتنع أن يكون مقصوداً فيمتنع 
أن نكو معبودا رو الغبادة جهن افر ديقي امير اللكديها 
ورتشوله نوهي أضل دين المسلمين , فلهدا قال .هنا 
" قد عرف المسلمون أنكم لا تأتمون بشيء , وإنما 
تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون " فبين أن 
الناس يعلمون بعقلهم أنهم لا يثبتون شيئا , وأن 


ككحة“تت 0 


المسلمين يعرفون أنهم لا يعبدون شيئاً , وبين أن 
الجاهل إذ|:شمع قولهم يظن'أنهم من أشدٌ الناس 
تعظيماً لله :و( شعن أنهم إنما يقودون قولهم إلى 
فرية في الله ٠"‏ 

2. حماد بن : 

ذكر الجهمية ا " إنما يحاولون أن يقولوا ليس 
في السماء شيء 2 : 

3. يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي : 
كان يقولان : : " الجهمية تدور على أن ليس في 
السماء شيء د : 

4. عبد الله بن المبارك : 

قال : " إنا لنحكي كلام البهود والتضاوى :روما 'تستطلت: 
أن تحكل كلام الجهمية 0 

5. يزيد بن هارون : 5 

ذكر الجهمية فقال : " كفار لا يعبدون شيئاً "5 

قال : اجيم ولتسفقه الا عدون 
وقد 0 شيخ الإسلام - رحمه الله - أقوال هؤلاء 
الانفة بعد أن, دن أن قول ثغاة الضفات مسكلرم لنقي 
الضانع .. وأنه لهذا عظم كير السلف علبهم:. 

قال بعد أن ذكر احتجاج المتكلمين على حدوث العالم 
ناث مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث : " والجهم هو 


:© " درء التعارض " ( 5 / 178 - 182 ) , وانظر " بيان تلبيس 
الجهمية " ( 2 / 121 - 124 ) ( 4 / 320 - 323 ) , و " 
التسعينية " ( 1 / 265 - 266 ) ( 2 / 407 ) . 

أجرجة البخارى في " خلق أفعال العباد* 3 1317) رنوايق 
بطة في " الإبانة " الكتاب الثالث ( 2 / 95 ) . 

أخرجه ابن بطة في " الإبانة " الكتاب الثالث ( 2 / 
أخرجة البخاري في " خلق أفغال الغباد ” ( :2 /.15 
بطة في " الإبانة " الكتاب الثالث ( 2 /97 ) . 

أخرجه ابن بطة في " الإبانة " الكتاب الثالث ( 2 / 100 ) . 
) أخرجه ابن بطة في " الإبانة " الكتاب الثالث ( 2 / 97 ) . 


)6(ا١‎ 


6 ). 
داق 


كح ةة“تت 0 


أول من أظهر هذا الكلام في الإسلام , وطرد قياسه 
بأن ما كان له ابتداء فلا بدُ أن يكون :له اتهاء روات 
الدليل الدال على امتناع مالا يتناهى لا يفثق بين | 
لماضي والمستقبل , فقال بفناء الجنة والنار , وكان 
هذا مما أنكره عليه شلف: الامة واتمتها مع إنكارهم 
علية تفي الضفات :و القول على القران:, وفى 
الرؤية , الذي هو لازم قوله بهذه الحجة , فإن طردها 
أوجب عليه أن لا يقوم بذات الله لا صفة ولا فعل ولا 
كلام , وكان ذلك مستلزماً لنفي الصانع , ولهذا عظم 
نكير سلف عليه وعلى أتباعه من المعتزلة 
والنجارية'''والضرارية“'وغيرهم "" . ثم ذكر كلام 
الآأئمة السابق وغيره : 

وشيخ الإسلام بين هنا أ لدنيب إنكار السلف على 
النفاة هي : العلاقة التي بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء:والضفات. :اذ إن تفي الضفات ستقلرم تفن 
الخالق - سبحانه وتعالى . 

7. عبد العزيز الكناني : 


التجارية *«هم أصحاتث الحكسين :بن مجح التجان توافق 
المعتزلة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة 
والسمع والبصر , وخالفهم في القدر ,. فكان يقول : إن أعمال 
ال رك الح ا د امرض 
ما يريد . انظر " مقالات الإسلاميين " ( 1 / 340 - 342 ) , 
الملل ,لبجل 8[ 71 7015 

) الضرارية اماع صراربن عمروع الذق .رقم أن معني" أن 
الله عالم قادر " أنه ليس بجاهل ولا عاجز , وكذلك كان يقول 
في سائر صفات الباري , خالف المعتزلة في القدر فقال أن 
أعمال العباد مخلوقة لله وأكساب للعباد . أثبت حاسة سادسة 
للإنسان يرى بها الباري في الجنة خم يد 
انظر " مقالات الإسلاميين. " ( 1 / 339 ) , و " الفرق بين 

الفرق " ص ( 196 ) , ب" الملل والنحل 0/15 دن 

) " الصفدية " ( 2 / 163 - 164 ) , وانظر " درء التعارض " 
( 302/5 - 309). 


لكت تر 0 


1 
ذكر شيخ الإسلام كلام الكناني عند رده على الرازي 
ذفن ماله " العلو " وأن أئمة الطوائف صرحوا بأنها 
قضية بديهية صروربة , وأن من ذلك ما ذكر 
الكناني”''في الرد على الزنادقة والجهمية ' ' وذكر كلاماً 
طونا لفرونية : !.ولكن بلرمك أها الجهمق إن تقول * 
إن الله محدود , وقد حوتم الأماكن , إذ زعمت في 
دعواك أثة في الأماكن ' لأنه لا يعقل شيء في مكان 
إل والمكان قد حواه , كما تقول العرب : فلان في 
البيت , والماء في الجب , فالبيت قد حوى فلاناً , 
والجب قد حوى الماء 5 فذقت أشنع من ذلك ' لأنك 
قلت أفظع مما قالت به النصارى , وذلك أنهم قالوا : 
إن الله لا في عيسى , وعيسى بدن إنسان واحد , 
فكفروا بذلك . وقيل لهم "نا أعظم الله إذ جعلتموه 
في بطن مريم , وأنتم تقولون : إنه في كل مكان وفي 
بطون النساء كلهن_ , وبدن عيسى , وأبدان الناس 
كلهم , ويلزمك أيضاً أن تقول : إنه في أجواف الكلاب 
والخنازير ؛ لأنها أماكن , وعندِك أن الله في كل مكان 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ! فلما شنعت مقالته 
قال : أقوال : إن الله في كل مكان , لا كالشيء في 
الشنيء:, .ولا كالشيء غلئ: الشيء ,نولا كالشيء جارعاً 
عن الشيء , ولا مبايناً للشيء . قال : فيقال له : أصل 
قولك : القياس والمعقول , فقدٍ دللت بالقياس 
والمعقول على انك لا تعيد :شيا ؛ لأنه لو كان شين 
داخلاً , فمن القياس والمعقول , فقد دللك ا 
والمعقول أن يكون داخلاً في الشيء أو خارجاأً منه , 
فلما لم يكن في قولك شيئاً استحال أن يكون كالشيء 


01 الكناني : عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي 
صاحب " الحيدة " , وهو من الذين لقوا الشافعي ومن هو أقدم 
من الشافعي , وهو من مشاهير متكلمي أهل السنة الذين, 

. توفي سنة ( 240 ه ) . انظر " درء التعارض " ( 6 / 115 ) / 
و" معجم المؤلفين " ( 2 / 171 ) . 


- 


لتحت 0 


في الشيء أو خارجاً من الشيء , فوصفت لعمري 
فلتبتينا لا وجود له , وهو دينك وَاضَل مقالتك التعطيل 
1ك 

قال د الإسلام بعده مباشرة : " هذا كلام عبد 
الغزير بين أن العيامن المعفول بوجب أن مالا مالا يكون 
في الشيء , ولا خارجاً منه , فإنه لا يكون شيئاً , وأن 
ذلك صفة توجب أن مالا يكون في الشيء ولا خارجاً 
مه ين قابة الا يكون شينا ...وان :ذلك صفة المعدوم الدق 
لا وجمود له 1 

هذا ما قرره شيخ الإسلام حول العلاقة بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وخلاصته : 

أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الأسماء والصفات , 
وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم ويبتصمن توحيد 
الروفة واللة اعلم :. 


7 و كيد بوبعة. 
"أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في 
قلوب جميع الإنس والجن , ومن المعروف عند السلف 


:) " درء التعارض " ( 6 / 118 - 119 ) . 
5(2) " درء التعارض " ( 6 / 119 ) . 


1-7-7777 


به 00 فإن توحيد الريوبية مما أقر به الخلق , وهو 
وقد ران انيه السام - رحمه الله - إقرارهم 

بالربوبية على جهتين : 

1.على جهة الإجمال . 

2 على جهة التفصيل . 

أما على جهة الإجمال : 

فقد فال خرحمه اللهب "فاق المشركين من العرب 

كانوا يعرون بتوحيد الربو ع العا 

وقال : "واد ممجرد تؤحيد الزريوية قد كإن الميثير 

يقزون به , وذلك وحده لا ينفع " 0 

ل ' وأما مشر كوا الغرب وأمتالهم فكانوا مقرين 

ا م الربوبية فكانوا مقرين بها , قال الله تعالى 

' ج 5 5 و ؤْ و 5 و دود" 5 وقال : ج [] ك كذ 5 

04 5 5 ( || + إلى قوله : جل| [] [] د "(6) (7) 


وأما على جهة التفصيل : 
فقد بين له - تفاصيل ما يقر به مشركو 
العرب من توحيد الربوبية . ومن ذلك إقرارهم بأن الله : 


4 انظر " درء التعارض " ( 482/8 ) ا د 1 
/ 23 )(320/13), و" الصارم المسلول " ( 3 / 1025 ). 
ا شرح الأصبهانية " اص ( 123). 
«”) " درء التعارض " ( 9 / 345 ) . 
4 #الجواب الصحيع " ( 353/1 
1 سورة لقمان . الآية ( 25 ) . 
الآر (89-84). 
"92-951/1):, واتظر " المصدر 
506 " 553/8 ) ( 264/10 ) , م 
1 ), و" جامع الرسائل " ( 1 / 210 ) , و " التسعينية " ( 3 


حتتحت-ب--تة 


1. خالق كل شيء , وانه خلق المخلوقات بمشيئته 
ون وان ل والارض محلوقة له مخرقة 
بعد ان لم تكن , لم يكونوا يقولون بقدم العالم . 
رب كل شيء رب غيره ءَ 


د وأنه فاعل عفان متيفل بمشتيتقه.: 
وان هق اذى نابج الغباذنجقا قفوم ويدقه فته 
ما يضرهم . 

0. وأنه, الذي يمنع المخلوق وينصره فيجيره من 
الضرر والأذى , فيجير علي من يشاء ولا يجير عليه 
أحد , فإذا أراد بأحد ضرراً لم يمنعه مانع , وإذا رفع 
الصرن عن اجد لم ييقطة أحد إن يضر ٠‏ 

11. وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه . 

2. .وانهعترل الغيتض: 

3. ووينبت النبات . 

14 وان جعل الأرض قرارا , وجعل خلالها أنهاراً , 
وجعل بين البحرين حاجزا 

15 . وإقرارهم بالقدر واه ما شاء الله كان وما 

نفلا مكن. . 


© 
أ 
59 
8 
بأي))_ الا 5 ما 
ان سا لح ضاخ دأ م ئ 


وهذا ماوضحه شيخ الإسلام في النقول الآتية , قال :" 
العرب مع شركها كانت مقرّه بأن الله رب كل شيء , 
وخالفة...ومليكه وقفدة بالمدي: .+ وكانت العرت ايها 
تقثديان الله فاغل مختار ,ما شاء كان:وما لم يشأ لم 
كن نولا روس أن هن انكر لضاف وفال يان القالم 
واحب تدان فففلة [فنسن من عقل هولاء رزوالقوب لم 
ع 1 ساف 
, ولكن لم يكن هذا القول ظاهراً فيهم , بل 
الطاه” فيهم الإقرار بالخالق , وعلمه , وقدرته , ومشيئته 


225 تر 


1 

'.وقال :"وكان مشركو العرب يقرون بان 00 0 
ر ا ل ل ا 
لم يعيد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقث بريوبيته غيره"' 
في توحيد الإلهية كما قال تعالى جة ف ف ف ٌ ف 
قف ق د" كر البط ري ضيه ان طترعه 
وغيره : " تسألهم من خلق السماوات والأرض ؟ 
فيقولون : الله , وهم مع هذا يعبدون غيره ' “ , وقد 
0 ! لا لاه 4ي 
جد , وفي قوله : ج[] ك كك 5*9 و 3 وخ و 
5 ف +1 ا ا نم لا لا لألا لا لأ 
لا لا لا لأا لا لا لا لا لا لا لا لاى ىا هم 
ال 0 / ال د د د 0 
ف ىف 4 ف فى فق ذج ج ج جا اج بج ج اج 
(6] , فأخبر عن هؤلاء الذين نزه نفسه عن : إشراكهم , 
وأخبر أنهم كاذبون في عدولهم عن الحق الذي جاء به , 
ورد / آنه : جب ير ي ب بي رربي ن يلث ند 
ج أنه إذا سألهم : جح ك لك ؟ ؟ جج و إل] ج. 
فالأول : إقرارهم بأن الأرض وما فيها لله . 
والثاني ' إقرارهم بأن السماوات السبع والعرش العظيم 


والثالق:: إقرارهم بان«ملكوت جميع الأفياك ,بيده ,دواتة 
الذي يمنع المخلوق وينصره فيجيره من الضرر والأذى , 


' درء التعارض " ( 7 / 72 ). 

«) " الجواب الصحيح " (1/ 353) . 

.سورة يوسف 8 الآية ) 106 ). 

71 أورده البحارى في صحيحة كناب التوجين ب يات قوال: الله 
تعالى : " فلا تجعلوا لله أنداداً " 

و() سورة الزمر , الآية ) 36 ). 

"7) سورة المؤمنون , الآية ( 84 - 92 ) . 


ذل 

لد-ء 

- 
تر 


ِ 2س 2 


فيجيرٍ على من يشاء , ولا يجير عليه أحد . فإذا أراد بأحد 
ضررا لم يمنعه مانع , وإذا رفع الضرر عن أحد لم يستطع 
احد ان يضره , وفي كون ملكوت كل شيء بيده سات أنه 
هو المدبر النافع له , فهو الذي يأتي بالمنفعة , وهو الذي 
0 , كما قال في الآية الأخرى : ج ه [] [] [| 
لا ك ك 55 وو وج و٠‏ لا ف ]اا [] 
[] جا '', وكما قال في الآية الأخرى : ج[] ب ب , 1 
ب يا د دوب يبب د ب ث نلث ثم د( 7 .وإذا كانوا 
مقرين بهذا فهذا إقرار منهم بعموم ربوبيته وتدبيره لكل 
شيع ... 

وكذلك قوله : د ج جح اج 5 
ج 2 2 3ج 3 33 3 د إلى اخر الآيات, 
يستفهم فيها كلها استفهام إنكار يكم ري 
أحد من الآلهة التي يعبدون من دون الله ؟. .. فإن القوم 
كانوا مقرين بأن الله وحده هو الفاعل لهذه الأمور , وهذا 
شأن استفهام الإنكار , فإنه يتضمن نفي المستفهم عنه , 
والانكار :على من أنبته . والقوم كانوا معترفين بذلك , 
لكن كانوا مع ذلك مشركين به , الآلهة التي يعلمون أنها 
لم تفعل ذلك بقانكر عليهم ذلك ورجوواعنة ,. ومثل هذا 
في القرآن (4) 

وقال : ' ولهذا كان قول من. قال من مشركي العرب» 
إن الملائكة أولاد الله وأنهم بناته مع ما في قولهم من 


:) سورة الزمر , الأية ( 38 ) 

1 قورة يؤنسن ري الاية (107) 

) سورة النمل , الآية ( 59 - 64 ) وإكمالهاج جح د < 3 3 ذ 
ذئ (15ز2:22 كى ى 5ك كى ك كك كك كي كر ى 
ى 5 كك ن ى بّ ىن 2 25 لا لا لا لا لا لاه 4 هه [] 
لا للا ك كك 5 5 ؤؤ و5 وفؤؤوة لأ ق خ لا للأ 
لا ي ىب + ١ ٠١‏ [| لأا لأا لا لأا لا لأا لأا لا لا لا لا لأ 
لآلا لا لا لاى ى « + لا لا ل[ا ب ب باب ب دي 
بعب بيه راث ز ىو تك تل زر 1 ث >7 

)ا " بيان تلبيس الجهمية " ( 4 / 533 - 537 ). 


لل ااا 


1 

الكفر والجهل , فقول هؤلاء ( أي الفلاسفة ) أكفر منه 
من وجوه , فإن أولئك يقولون : إن الملائكة حادثة كائنة 
بعد أن لم تكن وكاتوا يقولون:: إن الله اخلق السماوات 
والأرض لم يكونوا يقولون بقدم العالم "" 

وقال : " فإن المشركين 0 يقرون أن الله خالقهم 
ورازقهم , وهم يعبدون غيره ' 
وقال : " والذين كانوا يدعون مع الله الهة خرف مثل. : 
الشتمس والقمر والكواكب , والعزير والمسيح , والملائكة 
واللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى , ويبعوث ويعوق 
ونسرا أو غير ذلك , لم يكونوا يعتقدون أنها, حدق الخلائق 

, أو أنها تنزل المطر , أو أنها تتبت:النبات 

وقال عند حديته عن آيات سورة النمل : ا كانوا 
يجعلون مع الله آلهة أخرى ,كما قال تعالى : ج.ث 2 
ف ف امعان , وكانوا يقولون : ج + 
ج 2 > ج جداج 1 7, لكنهم ما كانوا 
يقولون : إن مع معه » ألما 0 الأرض قراراً , وجعل خلالها 
أنهاراً , وجعل لها رواسي , وجعل بين البحرين حاجزا , 
بل هم مقرون بان الله وحده فعل هذا 0 


وقال عند مقارنته بين الفلاسفة ومشركي العرب : " 
لكن أقروا بأن الله عالم بهم , قادر عليهم , يخلق 


001 " منهاج السنة " ( 1 / 229 ). 
1 1 العبودية 5 ص / 

" الفتاوى ' 
" مجموع 0 
و(7) سورة ص ٠‏ الآية ( 5 
و(7) ("١‏ شرح الأصبهانية 0 ص [ 2 - 133). 


كت تت 0 


بمشيئته وقدرته , وقالوا : إن هؤلاء ينفعوننا بدعائهم لنا 
11) 
ولا ماله مومه وذيع ول كو مشردي العرم 
مقرون بتوحيد الربوبية ؟ 
دن لك سن الاملام برهي الثم جود 
" والعرث المشركون كلهم كانوا يعقرفون بن "اللة :خالق 
كل نكي وان هدا العالم كلف متجلوق , والله خالقة ورية 


)2(١ 


وقال أيضا +" (وتعلوم أن اعد ا امن الكلق الفورفه أن 
الدساء والاخبان والرهان: , اد المسيفة ين هزيم سار كوا 
الله في خلق السماوات والأرض , بل ولا زعم اد من 
الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات 

والأفعال ,نيل ولا أنقت أخد :من فى ادم الها ماديا لله 
في جميع صفاته الل لابه 


0 " الرد على المنطقيين " ( 1 / 118 ) , وانظر " المصدر 
نفسه " ( 1 / 115 - 116 )(2/ 46 )(57/2),و" 
مجموع الفتاوى " ( 1 / 91 - 92 )(37/2 - 38 )(353/8 
) (227.51-50/11, 682 - 683 ) ( 13 / 18 - 19 ) ( 
4 / 380 ) , " درء التعارض " ( 1 / 122 , 226 - 227 ) ( 
6) 366/9 00 نو" شرح الأصيهانية "ض:( 
2 - 103 , 466 ) , و" منهاج السنة " ( 3 / 289 0 
327500 0 ونان تليين الجهمية 1( 
3 - 9/3()514 0 138 - 139 ), 5 
خليلة :فب التوشل والميفيلة ادنر 11 141 1 17 ).و 
شرح حديث النزول " ص ( 444 - 445 ) , د 
6 -181 , 186 ) , و" بغية المرتاد " ص ( 373 ) , 
1 (139/1), 0 * 

و" النيوات (407/1), و" الاستقامة " ( 2 / 
00 ا العراط ال (829-828/2),و 
" تفسير آيات أشكلت " ( 1 / 227 - 228 ) , و" جامع 
المسائل " ( 3 / 150 ) . 
0 "شوح حديت النرول “ضن (:445 


مملوك له سواء كان ملكا 0 0 وا كبا را اوتضتها , 
كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم : لبيك لا 
شريك لك , إلا شريكاً هو لك , تملكه وما ملك 77, فأهل 
رسول الله !1 بالتوحيد ففال::" لبتك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا 
شريك لك "3 , وقد ذكر آربات المقالات ما جمعوا من 
مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء 
والقانات:فلم يفلو عن اعد إ نات نيرك مشارة الفتقن 
خلق جميع المخلوقات , ولا مماثل له في جميع الصفات 


وقال : "#بوكذلك مشركو العري كانوا تففين على أن 
ارضا عي لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض بل 
كانوا مقرين بأن الله وده خلق السماوات والأرض وما 
بينهما كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية "4 

فالعرب المشركون كلهم يعترفون بأن الله خالق هذا 
0 وربه , وعامتهم مقرون أن الشريك مملوك لله 


ولكن ا ل الل ا و 
الربوبية كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " إنه ليس 
في أهل الأرض من أثبت للعالم خالقين متماثلين في 
الصفات والأفعال , بل هذا ممتنع لذاته , وامتناعه ظاهر 
في العقول , بخلاف ما يظنه كثير من أهل الكلام , 
والفلسفة كما سنبينه . بل الذي ذهب إليه بعضهم أن 
يكون ثم خالق خلق بعض العالم , كما تقوله الثنوية في 


أخرجه مسلم في صحيحه ح ( 2815 ) . 
اخرجه مسلم في صحيحه ح ( 2950 
)ا " التدمرية 000 - 178). 

" الإيمان " ص ( , وانظر ' درء التعارض ' ( 1 / 
2273و تفسير يات أشكلت 2297/10 228) . 
و" اقتضاء الصراط المستقيم " ( 2 / 828 - 829 ) , و 
مجموع الفتاوى " ( 10 / 264 ) . 


3 
حمر 


5225 تر 


الظلمة ' '! وكما تقوله القدرية كي أفعال الحيوات , وكما 
والأجسام الطيعة . فإن هؤلاء و يثبتون ورا 
محدثة بدون إحداث الله تعالى إياها , فهم مشركون في 
بعض الربوبية , وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد 
ا ا دفأها تتفحه وانصر وير يدون 
أن يخلق الله ذلك . فلما كان هذا الشرك في الربوبية 
موجوداً في الناس بين القرآن بطلانه , كما في قوله 
تعالى جب يم يي باب بي 4 ث اث ندا ث ليث 3 


دّآات ث 5 5 ف ففئةذف «2ا) (0 " , 


والخلل عندهم من جهة : 
00 
بدون أن يخلق الله ذلك . 
وهذا لا بعارص ما سبق ذكزه من أن مشتركي العرب 
معترفون بأن الله خالق هذا العالم فإنه هنا أخبر بأن 
كثيراً منهم يعتقد في آلهته أنه تنفعه وتضره بدون أن 
يخلق الله ذلك , مع اعتقاده أنها لم تخلق العا 
ولهذا قال - رحمه الله - رفي موضع آخر : " ولا قال أحد 
قط من الآدميين إن كوكباً من الكواكب أو إن الشمس 
والقمر أبدعت الستماوات ت كلها , ولا يقول هذا عاقل . بل 
عبّاد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عُبّاد 
الأصنام للأصنام , وكما يعبد عبّاد الأنبياء والصالحين لهم 
ولتماثيلهم , وكما يعبدون آخرون الملائكة , وآخرون 


1 المحوس_التتوية أشهن الناين فقولا بإلهين : النون والظلعة , 


وهم متفقون على أن الإله الخير المحمود هو النور الفاعل 

للخيرات , وأما الظلمة التي هي فاعل الشرور فلهم فيها قولان 
أجحدهها : انه فحذث حدتث عن فكرة رديئة من الثوز , والقول, 

الآخر قولهم 7 الظلمة قديمة كالنور . انظر " درء التعارض ' 

( 9 / 346 ) , و" الجواب الصحيح " ( 1 / 351 ) . 

0 0 المؤمنون الآية ( 91 ). 

د(ة) " رز الأصبهانية ١‏ ص ( ( 133 - 134 ). 


“تت 0 


يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة أو دفع 
مضرة , لا لاعتقادهم أنها خلقت العالم " 
وقال أيضا : " لكن العرب أقروا بأن الله عالق بو , قادر 
, يخلق بمشيئته وقدرته , وقالوا : إن هؤلاء 
تفعونتا بدعاتهم [ي] "2 : 
ومع ذلك فإن الظاهر في مشركي العرب : الإقرار 
بالخالق , وعلمه وقدرته ومشيتته . 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " إن العرب مع 
شركها كانت مقرّة بان الله رب كل شيء , وخالقه , 
ومليكه مقره بالقدر , وكانت عقولهم من هذا الوجه 
خيراً من عقل من جعل كثيراً من المحدثات لم يخلقه 
الله ولا كزرة ولا أرادة ‏ .وكانت العرب أيضا ندر .أن اللة 
فاعل مختار, ما شاء كان نوها لم تنا لق يكن ب فكانت 
عقولهة خيراً من عقول الدهرية الفلاسفة , الذين 
يقولون إن العالم صدر عن علة تامة موجبة له , كما 
يقول الدهرية الإلهيون . ولا ربب أن من انكو الصانع 
وقال إن العالم واجب بذاته , فعقله أفسد من عقل 
هؤلاء . والعرب لم تكن تقول بهذا اللهم إلا أن يكون في 
تضاعيفهم آحاد تقوله , ولكن لم يكن هذا القول ظاهراً 
منهم , بل الظاهر فيهم الإقرار بالخالق , وعلمه , وقدرته 
, ومشيئته ... والعرب وإن كانوا مشركين لم يكن الظاهر 
فيهم التعطيل للصانع , وإن كان قد يكون في أضعافهم 
م ا ل , كمأ 
هؤلاء ب إذ المنافقون لم يزالوا في الأمة , ولن 5 
على اختلاف أصنافهم "3 5 
.وممن ذكر شيخ الإسلام إقرارهم بتوحيد الربوبية 


00 


11" الوق على المتنطفيين*" (:57:/2: 
" المصدر السابق " ( 2 / 118 ) . 
«”) " درء التعارض " ( 7 /72 - 73 ) . 


دض7-2 1-7777 


9 0 
+" وكتير .مقن تكلم فى العقيقة ( ام الريوية) 
ل الحقيقة وهي الحقيقة الكونية 
التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها : المؤمن 
والكافر , والبر والفاجر , بل وإبليس معترف بهذه 
الحقيقة وأهل النار . قال إبليس : جح (] [] []) ] [] 
ل] [] جا , وقال : ح ةد 3 ذ 3 د زر مر 


ا 
لل ايا ” , وقآل : 
حك 5 كد ف كه 5 - 5 جم 5 إن عن نت 
ن 5 جا , وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه لأن 


الله ربه , وخالقه وخالق غيره .وكذلك أهل النار : ج 
ب يبا يي ث اث زلّو اث د( وقال تعالى عنهم 
:دف ف ىف 3 25 اق عاك تحن 


0 تت 06 ١‏ 0 رن 


4. قوم هود . 

02 هوم صالح : 
قال رحمه الله.>!؟ #.ولكن أكثر الرسل اففتجوا زعوتهم 
بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه 5 كما أخبر الله عن 
نوح , وهود , وصالح , وشعيب . وقومهم كانوا مقرين 


40 بمورة ضى. الآبة :79 )+ 
#”) سورة الحجر , الآية ( 39 ) . 
سورة قي الآية ( 82 ) 
اليل سورة الإسراءء الآية ) 62 ( 
و1) سورة المؤمنون, الآية ) 106 ( : 

6 سورة 0 . الآية ) 30 ). 

07 " 0 "ص ( 43-42 ),.وانظر " مجموغ الفتاوي " ( 
102" ل " ص (104) رو " الصارم الحسلول "ار 
100)/3 م ' 


ج1122 


بالخالق , لكن كانوا مشركين يعبدون غيره , كما كانت 
لغرب الدين بعك فيود سحو 017 

7. قوم إبراهيم . 

قال - رحمه الله - : " فإن قومه كانوا| مشركين , يعبدون 
الكواكب ويدعونها من دون الله , لم يكونوا يقولون : إنها 
التي خلقت السماوات والأرض , فإن هذا لا يقوله عاة 
ولهذا قال : جدى تت نخن : :5 [] ج2 , وقال : ج 5 ق 
و وّ5 ف ؤ لاق 3 لا لأا لا لآ ي ‏ ي 


")4( )3(< 


وقال : " وهذه حال المشركين الذي يعبد أحدهم ما 
يستحسنه فهم يتخذون اندادا من دون الله ووم 
كحب الله ,. ولهذا قال الخليل : ج ج ج ج جح جا , فإن 
قومه لم يكونوا منكرين, 00 ولكن كان أحدهم يعبد ما 
والخليل ين أ أن 0 تعب كن غايده ر:وتحجيه. عند 
الحواجب , و فلا يرى عابده , ولا يسمع كلامه , ولا يعلم 
حاله , ولا ينفعه ولا يصره بسبب ولا غيره فأي وجه 
لعبادة: مث بأفل ل" 

وقال : " ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا 
يعتفقدون أْن 00 أذ ا لشهيتن أو القفن رب العالمين فقد 
غلط غلظأً نينا .بل قوم إبراهيم كانوا مقرين بالضانع:, 
وكانوا تشركوون بعبادتهم كامثالهم من المشركين 0 0 
وقال : " ولكن إبراهيم ! لم يقصد بقوله " هذا ربي 
انه رب العالمين , ولا كان احد من قومه يقولون : إنه 
رب العالمين , من تجويز ذلك عليهم , بل كانوا مشركين 


0 '" مجموع الفتاوى " ( 16 / 332 ). 
12) سورة الأنعام , الآية ) 8). 

و1) سورة الشعراء , الآية ( 77-75 ). 
“) " منهاج السنة " ( 1 / 203 ) . 

1 ابوسوررة الأنعام , الآية ( 76 ) . 

») " مجموع الفتاوى 0 0 / 260 ). 
؟) " الجواب الصحيح " ( 1 / 354 ) . 


مقرين بالصانع , وكانوا يتخذون الكواكب 0 
والقمر أرباباً يدعونها من دون الله ويبنون لها 


ِ 
3 


إليه : يتبع قصده وجهه , فالوجه توجه حيث توجه القلب , 
فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله تعالى , ولهذا 
قال : ج 4 [] [) [] [] ج لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع , 
فإنهذا كان معلوما عند كومه م لم يكويوا سار عونه في 
وحوق فاظر السموات والارض , وإنما كان التراع في 
عبادة قير الله واتخادة ريا , فكانوا يعبدون. الكواكب 
السعاوية وتتخد ون :لها أضناما أرضية. . وهذا النوع الثاني 
من السرد قار السك في قرم توج تان لحن 
52 الصالحين اهل الغدور , ثم ضوروا نما قلهم ,:فكان 
شركهم بأهل الأرض , إذ كان الشيطان إنما يضل الناس 
بحسب الامكان., فكان ترقيه اول الشيرك بالضالخين 
أيسر عليه , ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك 
بالسماى كربا لكوا دب . .وضتهوا لها "الاصيام " يحسيير 
غاءرافه من اندها , يتصنعون لكل كر تي نظهافا وجانما 
وبخورا وأهوالاً تناسبه , وهذا كان قد اشتهر غلنئ عهد 
ابراهيم إمام العتفاء , ولهذا قال الخليل:: + ج بج < د 


0 سرس ا صميو رء 
التعارض " ( 1 / 311 ) و " منهاج السنة " ( 2 01 
2 سورة الشعراء . الآية (75/ - 7/7 ). 

1 سورة الممتحنة الآية ١‏ 4 ). 

اليل سورة الأنعام . الآية ) 8 - 79 ( : 


2س ت2 )0 


د 3خ ف 511 ازغنج", وقال لهم:ج0 ا 
ل ك كوه > (2) (3) 


الإلهية , , مقرين 0 وانه رت العالمين ا 
السماوات والأراضين . 
ولذلك فزق بين قصه إبرافيم وقضة وى مع فرغون. , 
واجاب عن قضة ابراهيم مع التمرود . 

قال - رحمه الله - : " وقصة إبراهيم قد ذكرت في 
عبر مضه من الغران مع دوضد إنها ضرها ودود كن 
الشرك , خلاف قصة موسى مع فرعون فإنها ظاهرة في 
أن فرعون كان مظهر الإنكار للخالق وجحوده ٠‏ وقد ذكر 
الله عن إبراهيم أنه حاجٌ الذي حاجّه في ربه في قوله : 
دف ف فى 33 ج ع ى ا 2 تت ل د 2ت كت 7و 
ج ج #ج ج ج د ود د ذ و ا ارا داق 
3 55 3 25 5 ي ى. 57 لس قا فهذا فد 
يقال أنه كان جاحداً للصانع ومع هذا فالقصة ليست 
صريحة في ذلك ريل يدعو !ل نسان إلى حيادة كسه وان 
كان لا يصرّج بإنكار الخالق مثل. إنكار فرعون 5 
ففي هذه الآية - آية البقرة - قرّر إبراهيم ربوبية ربه , 
كما أنه قرر الإخلاص له ونفي الشرك في سورة الأنعام 
وغيرها . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وإابراهيم 
وموسى قاما بأصل الدين الذي هو الإقرار بالله وعبادته 
وحده لا شريك له ومخاصمة من كفر بالله . فأما 
إبراهيم فقال الله فيه : دج ذف ف ف 3 هه ج ج ج .. 


27 سورة الصافات , الآية ( 85 - 87 ) . 
:) سورة الصافات , الآية ( 95 - 96 ) 
«”) " مجموع الفتاوى " ( 6 / 254 - 256 ) . 


) 
“") سورة البقرة , الآية ( 258 ) . 
© " مجموع الغتاوى " ( 6/ 256 ) . 


ج112 


ايروكو اللعرفقة أنه هالت هله إراده حا الضوتت.»: 
ا الله يأخد أربعة من الطيريند تور امر الخلق 
والبعت * الميدا والمعاد - الإيمان تالله. واليوم الاخن. 
0 اللذان يكفر بهما أو بأحدهما كفار الصابئة 
والمشركين من الفلاسفة ونحوهم الذين بعث الخليل إلى 
نوعهم . فإن منهم من ينكر وجود الصانع , وفيهم من 
ينكر صفاته , وفيهم من ينكر خلقه ويقول : إنه علة , 
وأكثرهم ينكرون إخياء الموتى. وهم مشركون يعيدون 
الكواكب العلية والأصنام السفلية . والخليل - صلوات 
الله عليه ا ا ا د 
الآية . وقرر الإخلاص له ونفى الشرك كما في سورة 
الأنعام وغيرها . وقرر البعث بعد الموت , واستقر في 
ملت مجه لله ومف: اللة له زاتكاد الله له حليل يعم نه 
ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال 


(1)2 
والخلاصة : 


جِ إن توحيد الربوبية مما أقرٌ به الخلق , وهو 
مغرو ف عند "عافة .الاقم 


0 ان مشركي العرب مقيرون بتوحيد الرنوية . 
ل ادي ل 0 0 
او دفع مضرة دون أن يخلق الله ذلك 8 
ام أن الله هو الذي خلق السماوات 


والأرض 


:) سورة البقرة ؛ الآية (258). 

«) " مجموع الفتاوى " ( 16 / 203 - 205 )., وانظر " 
التعارض " ( 1 / 110 - 111 , 311 اما 78 
(83/9()256/8 - 84 ) , و" منهاج السنة " ( 2 / 192 - 
5) : 7 7 - 3/4 ), و" اقتضاء 
عد ا شن حب اللو 
3 - 426). 


ل ااا 


1 

- الظاهر في مشركي العرب الإقرار بالخالق , 

وعلمه , وقدرته , ومشيئته , وإن كان قد يكون 

في اضعافهم من هو من المرتابين في الصانع أو 

الجاحدين له , كما في تضاعيف كل أمّة . 
+ ممن ذكر شيخ الإسلام إقراره بتوحيد الربوبية 

من الكافرين : |بليس , وأهل النار , وقوم نوح . 

وقوم هود , وقوم صالح , وقوم شعيب , وقوم 

إبراهيم . 


1 


دلالة الألفاظ على المعاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


كح ةة“تت 0 


1. دلالة المطابقة وهي : دلالة اللفظ على تمام معناه 


2. دلالة التضمن وهي : دلالة اللفظ على بعض معناه . 
3. دلالة الالتزام وهي : دلالة اللفظ على ما هو لازم 
لذلك المعنى الخارج عن مفهوم اللفظ 1) 
مثال ذلك : 
اسم الله - تعالى - " الرحمن 
يدل على الذات وعلى صفة 0 بالمطابقة . 
ويدل على الذات وحدها أو الرحمة وحدها بالتضمن . 
ويدل على الحياة والعلم 0 الثزام ؛ لأنة لا توجد رخمة 
دون حياة الراحم وعلمه 2 
قال ابن القيم - رحمه الله ١‏ 


ودلالة الأسماء أنواع ثلا ف كلها جعلوفة 
ببييان 1 
دلت مطابقةً كذاك تضمناً وكذا التزاماً واضح 
: البرهان 
أما :مظابفة الدلالة فهي أذ لأسف فوم مده 
مفهومان 
ذات الال وذلك الوضف الذى يشنقق: عله الايسة 
بالميزان 
لكن دلالته على إحداهما تسون فا فيفطه قوم 
بيان 
وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتقت منها 
فالتزامٌ دان 


انظر " المستصفى " ( 1 / 48 ) , و" المحصول " ( 

5 ) , و" درء التعارض " ( 10 / 12 , 121 ) 0007 
السنة " ( 5 / 452 - 453 ) دم 
السلم نض« :5:39 22 )نري .طوايظ المعرفة !كن :501 
2 ). 

177| ربخل ؟"#قيوت: ا لفصفوة ‏ المؤنية ؟" للمز اس 1240/2 تنو 
توضية المقاضر " (:2 250/7 ) . 


وإذا أردت لذا مثالا بيْنآ فمثال ذلك لفظة 
الرحمن 
ذات الإله ورحمةٌ مدلولها فهما لهذا اللفظ 
مدلولان 
إحداهما بعضْ لذا الموضوع فه نذا 
واضح التبيان 


لوضف الحن زوم :ذلك ال ٠.‏ حمسن نووم العلة 
حمن 

فلذا دلالته عليه بالتزا موس والصق :ذه ميا 
)01 5 7 


ومن دلالة الالتزام : 

دلالة الاقتضاء وهي : " أن يدلٌ لفظ دلالة التزام على 
محذوف لا يستقلٍ الكلام 0 م صدقه عليه أو 
توقفه عليه عقلاً أو برعا 2 
ومثاله : 
الأمر بالصلاة فإنم يدل بالاقتضاء على الأمر بالطهارة ؛ 


: إقواذة الالوفية: والعلم بخدمه تقالق:, وارسال الرسل 
وإنزال الكتب , وفعله - تعالى - بمشيئته وقدرته , 
ومباينته للعالم حق , لأن لازم الحق حق . 


) " الكافية الشافية " ص ( 252 ) . 

"شر الوزود " 98111 ): 

1) انطر "' المضدر السابق " (99/1), و" المحصول " ( 

71/1 ) :و " شرح مختصر|الروضة " ( 709/2 ).و إرشاة 
الفحول "(545-53:72). و" مذكرزرة فى أضول: الغفةة" ص 
(282 -283). 

انظر " درء التعارض " ( 1 / 42 ) , و " مجموع الفتاوى " ( 
3 )]) 42/2). 


5-2-9-5 


المبحث الأول : الربوبية تستلزم الألوهية . 
ف امن بتوحيد الريورية فافتقد أن الله هو العالق:, 
الرازن , العدبر , المعبي العميت. ذانه بلزهه أن يعيد هذا 

الإله الذي خلقه . ورزقه , وأحياه 1 وأن يفرده بالألوهية , 
فلا يستغيث إلا بالله , ولا يخاف إلا من الله , ولا يتوكل 

إلا على الله ولا ينذر إلا الله 5 ولا يذبح إلا لله 5 ولا 
يسجد إلا لله , فيلزمه أن يصرف جميع أنواع العبادة لله 
وحده , ولذلك لما اقر المشركون بتوحيد الربوبية كان 
ذلك حجة عليهم , وما ذاك إلا لأن الإقرار بالربوبية 
يستلزم توحيد الألوهية . 5 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " والقرآن مملوء 
من تقرير هذا التوحيد ( أي الربوبية ) وبيانه , وضرب . 
الأمثال له , ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية , ويبين أنه 
لا خالق غير الله , وأن ذلك مستلزم أن لا يعبدوا إلا الله , 
فيجعل الأول دليلاً على الثاني.,. د كانوا يتسلمون الاول 
فيتارعون في الثاثي., قبن الهم -متيحاته:- انه إذا كدنم 
تعلمون أنه لا خالق إلا الله , وهو الذي 5 العباد بما 
ينفعهم , ويدفع عنهم ما يضرهم , لا شريك له في ذلك , 
فلماذا تعبدون غيره أ وتجعلون معه آله أخرى ؟! 


كقوله تعالى : جا ج + + جح © + ج جج ج ج ج 
ج ج ج إلى قوله : دجس ن ني 22 [ا لا لا لا لا لا 
ه مي هه [|] [] لآلا كك لك 5 2 و ج"), يقول 
تعالى : "أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام الإنكار 


" شرح الأصبهانية " ص ( 132 ) , وانظر " مجموع الفتاوى 
" (332-331/10()23/1 ) (380-14). 


سس 


وقال أيضا + " والربوبية تسخلرم الإلهيم . 
لمبحث 


| الثاني : ربوبيته تعا ل 
من أسماء الله - تعالى - الأول كما قال تعالى : + [) 
لا لا لا لألا لا لااى ى م د 27 , وقد فسّره النبي | 


يانه : لقف لفن :قيله يلدي ,كما ثبت في | عن 
أبي:هزيرة ] قال.: كان رسول الله 0 يأمرنا إذا أراد أحدتا 
أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول 0 
رب الستماواك ورت الارض وزيب العرش العطيم , 
ورب كل شيء , فالقٍ الحق النوى , ومنزل التوراة " 0 
اين والفرقان ,. اعوذ بك من شر كل شيء لدت اخذ 
صيته , اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء , وأنت 
اس يه ت الظاهر فليس فوقك 
شيء , وأنت ت الباطن فليس دونك شيء , اقض عنّا الدين 
وأغتنا من القفر "37 
و " ليس في الكتاب ولا في السنة ذكر " القد " في 
أسيماء الله - تعالى ار وي : 
" والناس متنازعون. ل 
اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا 
إجماع , أم لا يطلق إلا ما أطلق نصٌ أو إجماع ؟ على 
قولين مشهورين. 
وعامة النظار يطلقون ما لانصُ في إطلاقه ولا إجماع 
كلفظ العديم , والذات باواجوادت. 
لل 556 ا 0 
بالأسماء الحسنى كما قال تعالى : ج رج 7+ جا جح ج ج<(5) 
. وأما إذا احتيح إلى الإخبار غنه.فثل أن يقال : ليس هو 
بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك , فقيل 
) " مجموع الفتاوى " ( 10 / 284 ) , وانظر ( 14 / 13 ) . 
2 سورة الحديد , الآية ( 3 ) . 
0 أخرجه مسلم في صحيحه ح ( 6889 ) . 
" منهاج السنة " ( 2 / 495 ) . 
:“7 سورة الأعراف الآية ( 180 ) . 


كط“ تر 0 


في تحقيق الإثبات : بل هو - سبحانه - قديم موجود وهو 
ا 0 وقيل : ليس بشيء فقيل : بل هو 
..فهذا سانع:, وإن كان لا يدعى يفتل هذة الأسماء 

الح لبد فا يدل سلى الجدح تمول القائل : يا شيء 
, إذ كان هذا لفظا يعم كل موود 1 

والقاعذة في. هذا الباب : أن ما يظلق عليه تتعالى ب 
في باب الأسماء والصفات توقيفي , وما يطلق عليه من 
الاخبار لا يجبي أن يكون. توقيفيا : كالفديخ : والشيء , 
والموجود , والقائم بنفسه إذينات الاخبار اونيخ من نات 
الأسماء والصفات 22 . 
ولفكل" القذتم 0 ذو الفتقوم على غنوة 
يي ل ل سار ل لأ 


لأا ىك ى يي ج , وقال : ح 5 5 و 5 جّ و 
300 لا ي ى جااووان 1 
لا لا '] [] جا" , و" القديم ؟ في اصطلاح 


المتكلمي هو ما لذ اول لوجودة .اوها لم تشيقة غرف 


واد الخين كته الله نانف ققيم :فالهواة:؟ اعسوم على فدرم 
الذي لم يسبقه عدم , وليس قبله شيء ., 

وقد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية : أن كل ما سوى الله 
- تعالى - مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن , وان الله 
انفرد بالقدم والأزلية ”7 " فليس في مفعولاته قديم , 


:0" مجَمِوعغ القتاوى *(97 301-3007 )::وانظر " الصفدية 
" (2/ 85 ) و" درء التعارض " ( 2 / 391 ) . 

:”) انظر " بدائع الفوائد " ( 1 / 245 - 246 ) . 

سورة يوسف , الآية ( 95 ) . 

اليل 07 000 , الآية (75 7/7/7 ). 

0 أن (39). 

7/6 الراك الجواب الصحيح " ( 3 / 268 - 269 ) ( 4 / 
3), و" مجموع الفتاوى " ( 1 / 245 ) ( 12 / 105 ) , و 
درء التعارض " ( 1 / 374 - 375 ) . 

انظر " مجموع الفتاوى " ( 6 / 230 ) . 


د777-2-- 


وإن قَدّر أنه لم يزل فاعلاً , وليس معه شيء قديم بقدمه 
, بل ليس في المفعولات قديم ألبته , بل لا قديم الهو 
سبحانه وهو وحده ا ل ايه 
مخلوق , كما قال تعالى : جى 5 ك كك 5 ك ي 
5 5 <!2()1) 00 
وطق - سبحانه - المختص بالقدم , كما اختص بالخلق , 
والإبداع , والإلهية , والربوبية ”' والعلم بربوبيته - تعالى - 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وإن كان العلم 
بكونه رب العالمين يستلزم العلم بقدمه , ولكن ليس 
العلم الدول انيسن مع دهولها ‏ عن الثاني .وقة شك في 
قدمه. مع العلم بانة .ريه , ويخطر له أن للرب ربا خنن 
عن لد فسا لك , وقد ذكر النبي ]ا ذلك في الحديث 
الصحيح في قوله : " إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول 
موسان كذ كنول فمن خلق الله , فإذا وجد ذلك 
أحدكم فليستعذ بالله ا 
وقال ابن القيم - رحمه الله - : " ربوبيته - تعالى - لكل 
ما سواه تستلزم تقدمه عليه وحدوث المربوب اه 


سورة الزمر , الآية ( 52 ) . 

) " درء التعارض " ( 8 / 272 - 273 ). 

© إنظر " المصدر السابق " ( 1 / 125 ) . 

0 أخرجه البخاري في صحيحه ح ( 32/6 ) , ومسلم في 
صحيحه ح ( 345 ) . 

15 5-5 التعارض " ( 1 / 125 ) . 

«) " مدارج السالكين " ( 1 / 135 ) . 


2س ت2 )0 


المبحث الثالث : إرسال الرسل وإنزال الكتب . 


نعم الله - تعالى ار ابو لراك راو الحصيي 
, كما قال تعالى : د ب يي يم ب ب بد جا 3 واعظم 
التعم التي انعم الله بها على عيادة تعمة رسال الرسك 
وإنزال الكتب , ولهذا امتن الله بها على عباده فقال : + 
لأ ي ي + + ٠١‏ + [ا لا لا لا لل لا لا لا لا لا 
لا لا لأ 1 0 ةا 


وإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله - تعالى - 
لعباده اعظم من إنزال المطر , قال تعالى : جد 5 5ك ىق 
6 جا, وقال : ج دج د ذخ ذ ل د د ز 
ز '_ 2 ك5 ك5 55 5ه ك5 5 5 كدق 525 
م 18 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " والحق الذي 


يحب اعتقاده : أن الله - سبحانه - إنما اسل رسوله 

رحمة للعالمين :. وان إرسال الرسل وانزال الكتب رحمة 

عاشّة للخلق أعظم من إنزال المطر وإطلاع البذر "59 . 
وقال : " وإرسال ل الرسل وإنزال الكتب من أفظله 

نعمه على خلقه 3 

ومن لوازم ربوبيته تفال - رحمته بعباده وإنعامه عليهم 

, ولهذا قال شيخ الإسلام : " والله - تعالى - في القرآان 

يذكر آياته الدالة على قدرته وربوبيته , ويذكر آياته 0 

فنها تعمة.علئ غبادة ..ويذكر آياته الغبينة لحكمتة.. 

ا سورة إبراهيم آلا ية ( 34 ). 

12) سورة ال ران ب الآبة ة ( 164 ). 

و1) 0 الأنبياء الآبة ) 107 ( : 

1 سعورة يونين آلارة ( 5:70 ت 0 ). 

و(7) " 1 الرسائل " ( 2 / 369 ) , وانظر " مجموع الفتاوى " 

.)937/8( 

7# " مجموع الفتاوى " ( 11 / 357 ) , وانظر ( 6 / 131 - 

.) 205/8  () 2 


1-7-2 


متلازمة "7" ومن أوجه ذلك : أن من لوازم ربوبيته - 
كالى دعمة كان عناووم وده إوض ذلك اتن التهم - 
رحمه الله - حيث قال عند تفسير سورة الفاتحة : " 
فاول السورة رحمة د وأوشنطه] هداية وآخرها نعمة , 
وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية , 
وحظه منها على قدر حظه من الرحمة , والنعهة. 
وذلك من -موعيات المي الله : 
راذا كاست الروويية عن لوارفها يعونه > تعالي - على 
عباده ورجمته بهم فان من أعظم تعر الله قلي عنادة 
ورحمته بهم : ان ارسل إليهم الرسل وانزل إليهم الكتب 
فالربوبية إذا : تستلزم إرسال الرسل وإنزال الكتب . . 
ملك سار - لدي تو حية ب صضات رديه 
بستلزم إرسال الرسل وإنزال الكتب فقال عند تفسير 
يكورة السساقة: 2" ومن إسيرارها ان إتنات النبوة بو المجاد 
يعلم بالغقل ر.وهذا أحذ القولين لأصحابتا وغيرهم وهو 
الضرات.. تان الله مجاهت اندر قلي هن جينفة آنه 
ترك سدى : فلا يؤمر , ولا ينهى ولا يثئاب , ولا يعاقب . 
١‏ مساحو اليد وديف ا 
رس ميد , ونفي منكر لطن م حا به 


خلقه الاسان في هذه الأطوار , وتنقله فيه طوراً ‏ بعد 
ظور ختى: يلغ تهابثة. ياي أن يتركه تتددى .فا نه. يترم 
عن ذلك كما ينزه عن العبث والعيب والنقص . وهذه 
طريقة القرآن في غير موضع كما قال تعالى : ج [] [] [] 
اك ل 5< ويف دح فق ف 3 لا لا لا 
[] ي اذا . فجعل كمال ملكه , وكونه سبحانه الحق , 
وكونه لا إله إلا هو , وكونه رب العرش المستلزم << - 

0 اا " (210/8). 

" الفوائد " ص ( 41 ) . 

) سورة 000 , الآية ( 115 - 116 ) . 


ج1122 


لربوبيته لكل ما دونه , مبطلاً لذلك الظن الباطل , 
والحكة الكاذب:.... ولو كان تفى تركة ستدى إنما يغلم 


١ بالسمع‎ 


د لم يقل بعد ذلك : ح ن 0 [١‏ 


0[ جا" إلى اخزة : وهما يدل أن تفظيل: أسفاتة 
وضفانة ممتنع . وكذلك تعطيل موجبها ومقتضاها , فإن 
ملكه الحق يستلزم امره ونهيه , وثوابه وعقابه , وكذلك 
يستلزم إرسال رسله واإنزال كتبه وبعث المعاد ليوم 
يجزي فيه المحسن بإحسانه , والمسيء بإساءته , فمن 
أنكر ذلك “فقد انكر حفيقة ملكه : ولم:يثيت له الملك 
الحق , ولذلك كان منكر ذلك كافراً بربه , وان زعم أنه 
يقر بصانع العالم , فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف 
بصفات الجلال , والمستحق لنعوت الكمال "2 


وقال أيضاً : 


" واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة 


ملكد من فدرقة. وتدبيره وعطائه ومنعه , وثوابه وعقابه , 
ون بزملة فى افظار مملكتة ر:و|علام عبيدم تفراسيمة 


وعهوده إليهم ا على سرير مملكته , الذي هو 
عرشه المجيد ٠"‏ 1 


الكت الرلهمفعلة- غالى” نمشينته وقدوئه 


0 


سورة القيامة , الآية ( 37 ). 
د(7) (١‏ التبيان 1 


ص ( 94 - 95). 


5! " مدارج السالكين " ( 3 / 342 ) وانظر ( 1 / 69 , 
3 ), والتبيان ص ( 41 ) , و " بدائع الفوائد " ( 4 / 233 ) , 
و" مفتاح دار السعادة " ص ( 374 ) ( 489 ) . 


29س 6 


من أعظم الأصول التي دل عليها القرآن في 
50 كثيرة جداً , وكذلك الأحاديث , وسائر كتب الله , 
وكلام السلف , وعليها تدل المعقولات الصريحة هو إثبات 
الضفات الاختيارية , مثل : أنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
كلاما بقومٍ كانه . وكذلك يقوم بذاته فعله الذي يفعله 


ومن الأدلة الدالة على ذلك : 


قوله تعالى : ج 2 و وو حٍّ ف د 0 ف ذؤ ] 0] ] <© 
وقوله : حج 1 1 ث ثى د ف نف ق هه ف قف و 
هاج ج" , وقوله : جلا [] لا لاه 4 هه [] [] 
10 ال لحن 5 5 ة < , وقوله جح ز ١م‏ تَ 
ت 1 اث ث 52 فق نف ف ف ف ؤ قج 


ج جع اج جا" , وقوله : جع ج ج ج حا اج ج ج 


ج ج ج ج جد ي داد ذ ذ جا" , وقوله : جف قف 
ف و جح <8". 


ل ري ري لال : " لا يزال عبدي يتقرب 
إلنّ بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به ضر الذى ددر به , ويده التي يبطش بها , 
ورجله التي يمشي بها , قبي يسمع , وبي يبصر , وبي 
ببطش , وبي يمشي , ولئن سألني لأعطينه , ولئن 
استعاذني لأعيذنه , وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن , يكره الموت 
وأاكره مساءته , ولا بد له منه "!5 . 


) " مجموع الفتاوى " ( 16 / 309 - 310 ) . 
12 سورة البقرة الآية ( 0 

1سورة ال عهرات , الاية 1 41):, 

04 سورة آل عمران , الآية ( 59 ) . 

«) سورة الأنبياء , الآية ( 83 - 84 ) . 

6 سورة الفرقان , الآية ( 59 ) . 

سورة الروم , الآية ( 27 ) . 

) أخرجه البخاري في صحيحه ح ( 6502 ) . 


د2- :1-777 


وقال :0 :فى حديت الشفاعة : " إن رمى. قو عضب اليو 

عضي لم يغصي قيله فئلة اولن يفضت يفده ملي 1177 
والنصوض في ولك أكر من تحصر ,. واستقصاؤها 
متعذر 


دعام - تعالى - نوعان : 
الأول متعذية ,.وهي تقتضي مقعولاً رمقل + العلق , 
والرزق , والإعطاء , والأحياء , والاماته . قال تعالى : < 
ب + + ++ [ا لا لا انا نا لا نا لا لا لا لا لا لالا 
الثاني : أفعال لازمة , وهي لا تقتضي مفعولاً , 
كالاستواء , والنزول , والمجيء , والإتيان . قال تعالى : 
++ []ا لا لأ ل لأ ج4) . 

آي لبي يا بي بي لبي ابد <ا5 ر” 

المتعدي واللازم , وكلاهما 0 6., 
وربوبيته - تعالى - تستلزم فعله بمشيئته وقدرته دوكد 
بين ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله - إجمالاً وتفصيلاً : 
أما إجمالاً : 

فقال : " ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام 
عمد كين لم يها لجيه ننه قرا رياب الله مجيره 
البعه ولا أنه رت العائمين ,.فإن الحمد ضد الذم , 


© أخرجه البخاري في صحيحه ح ( 3340 ) ( 4712 ) , 
ومسلم في صحيحه ح ( 480 ) . 

) انظر التصوص الكثيرة ؛ الدالة على هذا الأصل : " درء 
التعارض " ( 6 / 116 - 146 ) , 9و " مجموع الفتاوى " (6/ 
2 - 227 , 233 - 236 ). 

و1) سورة الروم , الآية ( 40 ) . 

*”) سورة الفجر , الآية ( 22 ) . 

#) سورة الحديد , الاية ( 4 ) , 

*”) انظر " مجموع الفتاوى " ( 6 / 233 ) ( 8 / 19 ) ( 16 / 
373-32 )ر و" ورة التغارض " (-3/2 0و" الضفدية "( 
2 ). 


والعمو هو الاكان تحاين: المعوؤة مع الفحية له 
والدم فو الاخيان مساقت القدمقوم مع الخض لمن وهنا 
المساوئ الحمد , فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به , 
بل:ولا يعدن على ذلك .الا يكن خالفا ولاريا للعالمين. : 
والله - تعالى لحف لوه ا لقال و الو 1 د 
يا ب دآ يي ل اد ج , جح وذ 4و 
لا فخ ]] ] + ج " , ونحو ذلك , فإذا لم يكن له 
فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله , فإنه من المعلوم 
بصريح العقل أنه إذا خلق السماوات والأرض فلا بدٌ من 
فعل يصير به خالقاً لها , وإلأ فلو استمدٌ الأمر على حال 
واحدة ولم يحدث فعلاً , لكان الأمر على ما كان عليه 
قبل أن يخلق , وحيئنذ فلم يكن المخلوق موجوداً , 
فكذلك يجب أن لايبكون المخلوق موجوداً , إن كان الحال 
الرف قعل هو خلق التسموات والأرض 05 200000 
وجه الإجمال . 

وأا تفصطلا: 

فكدستر- رفهة: اتلك أن ضمانس] الرريوسة تستلره :قغلة 


قال : (( ا والاختيار مستلزمه للحياة والعلم , كما 
أن الحياة ابيضا متسلرمه للعلم والارادة: بل وللارادة : 
والحركة داكها قرور ذلك عتمان بن: سعية وغيوه مق أئفنة 


) سورة الفاتحة , الآية ( 2 ). 

تورف الاتعام الاية:( 1 ):. 

07 تسورة الكهف , الآية (1.).. 

"جامع الرسائل " ( 2 / 57 - 58 ) . 

لفظ "الحركة"أثبته طوائف من أهل السنة والحديث وهو 
الذي ذكره عثمان بن سعيد الدرامي في نقضه على المريسى, 
وذكر أن ذلك مذهب 0 السية . , ونفاه طوائف منهم 00 


د 22س تر 


السنة + وكما آن الخركة مستلزمه للإزادة,بوالحياة, 
فالحياة أيضاً مستلزمه للحركة والإرادة , ولهذا كان 
أعظم آية في القرآن : ج5 [] [) [) [] [] [] ان ا 
فالاسم الحى مسارم لضكاته وافعالة , وهو من اعهام 
النراهين العفلية:على قوت ضفات. الكمال والمصعه 

لها , و المستلزم ثبوتها ولعي تقيضها ب كالعلم والجلام 
والسمع والبصر وغير ذلك 

وشيخ الإسلام -رحمه الله - ذكر ذلك عن أئمة السلف : 
كنعيم بن حماد كما ذكر عنه البخاري 2 فقال '"ولقد بين 
نيم بن سهد درحفة الله هارن تابن كلد نرب لما 
بخلق , وان العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل , 
فمن كان له فعل فهو حي , ومن لم يكن له فعل فهو 


040 3" 


العالم يحدوت» الأعراض , والستخوض عن امام أحمد ابكار تن 
ذلك ولم يثبت عنه إثيات لفظ "الحركة "وإن أثبت أنواعاً قد 
بدرجها المقنة في حنسسن الحركة , فإنه لما سمع شخصاً بروي 
حديث النزول ويقول : ينزل بغير حركة ولاانتقال ولا تغير حال 
أنكر أحمد ذلك وقال : قل كما قال رسول الله ا- فهو كان أغير 
على ربه منك . وأسعد الناس بالصواب والاتباع الذين 0 
لل ل ا أنطر "الاستقامة' 1 


0 سورة البقرة د 

" جامع الرسائل " ( 2 / 382 - 383 ) . 

10 اليجاري : أن عبد الله محمد تن | سحاعيل سن إتواهيي 
البقاري , ولد نسنة ( 194 ه ) , محدث, حافظ ‏ ففية , مؤرة + 
صاحب " الجامع الصحيح " أخرجه من زهاء ست مئة ألفي 
حديث , قال : ما وضعت في كتابي ج* الصحيه " حديثاً إل 
اغتسلت قبل ذلك. وصليت ركعتين. , وقال : نفر- سنت '" الصده ؟ 
في ست عشرة سنة . وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى , 
ا , انظر ' سير أعلام النبلاء " ( 391/12 
) , وما بعدها , و " معجم المؤلفين " ( 3 / 130 ) . 

01 " خلق أفعالٌ العباد " ( 2 / 192 ). 


كر | 


والدارمي' 3) حيث قال : 
رط بين القن والميت التحرك كلب كي متجول ا 
, وكل ميت غير متحرك لا محالة 0 : 
00 - رحمهم الله ات الحياة لله - 
تعالى - يستلزم إثبات الفعل له . 
2- صفة القدرة ' 3 
قال شيخ 0 : " وكمال القدرة يستلزم أن يكون 
فعالاً لما ير 


اذ بصرفة العدنيق 
قال : 7 ا الشؤق بأن الله يدبر هذا العالم إلا 
بذلك - أي إثبات قيام الأفعال به تعالى - كما اعترف 
بذلك ار الفلاسفة إلى الحق كأبي البركات 

حب " المعتبر" وغيره ". 


الدارمي : الإمام , العلامة . الحافظ , الناقد . أبو سعيد 
عثمان بن سعيد- التمي. الدارفي , طوف الأقاليم في 0 
الحديث , لسمع مسددبن مسرهد_ : وأحمد بن حنيل : 

معين » . وإسحاق بن راهويه . كان لهجا بالسنة ار 0 
جَدَعاً في اغين المبتدعة , توفي سنة( (280)ه . انظر 1 سير 
أعلام النبلاء " (13/319) ومابعدها . 

" نقض الدارمي على المريسي " ( 2 / 215 ) . 

انظر " شرح عديث التزول " ص ( 2412:4099 

شتر الأصهانية “ص ( 211 2 251 )نو " بمعموع :لعن دفر 
8 / 227 -228 ). 

" مجموع الفتاوى"( 4 133). 

0" الارة على الفظفيي:" 00 

" مجموع الفتاوى " ( 16 / 383 ) , وانظر "الرد على 
الفتكلفيين 2 / 191 )“يان تلنيس الحقية 72 
7 - 298 ). 


507 فإن شيخ الإسلام - رحمه الله - بيِّن أن وجوده ‏ 
- يستلزم دوام خالقيتة. فقال:* "ولكن لم بزل فعالاً 
5 قدواء خالفيته من لواوة وحوري لاا 
ودوام خالقيته دوام فعله بخلق المخلوقات 8 فوجوده - 
تعالى - يستلزم دوام فعله . 
الأول بقول ابن القيم - - رحمه اللقح قفاريو 


ا وتدبيره وقدرته 0 يضّح في عقل 7 
فطرة ربوبية الشمس لضوئها ر والماء لتبريده وللنبات 
الحاصل به , ولا ربوبية شئ أبداً لما لا قدرة له عليه ألبته 
!"فقل هذا إلا 'تصريخ يححد الربوييية 31 
الثاني : بمعرفة العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات , فإنه قد تقدم بيان : أن توحيد 
الرروفة لدم انياف. الاشماة. والصناف:. ومن دلاة:: 
إثنات. صفات الله الفقلية المتقلفة” بمشيئتة وقورثة. ؛ 


المبحث الخامس : مباينة الرب للعالم . 
" المباينة هي : المفارقة وهي , ضد المجامعة " (4) 
وُهي تطلق: بإزاء اربعة معان7” 
الأول : المباينة المقابلة للماثلة والمشابهة والمقاربة . 
كما يقال هذا قد بان عن نظرائه اي خرج عن ممائلتهم 
ومشابهتهم ومقاربتهم بما امتاز به من الفضائل . 


') " مجموع الفتاوى " ( 16 / 95 ) . 

2'! " مدارج السالكين " ( 1 / 129 ). 

:) " المصدر السابق " (1 / 131 ) . 

) " مجموع الفتاوى " ( 5 / 269 ) . 

و حكى شيخ الإسلام هذه المعاني عن أهل الكلام والنظر . 
انظر " مجموع الفتاوى " ( 5 / 279 - 280 ) . 


كح ةة“تت 0 


ويقال : بين هذا وهذا بون بعيد و بين بعيد 

والناس متفقون على أن الله له 

في الموجودات وات مباقة [لمخلة قيرة لم 
أعظم من مباينة كل مخلوق لمخلوق , وأنه أعظم اكير 
من أن كوت ممائلاً لشى من الفعلوفات: أ,:مقارنا لذفي 
صفاته 


الثاني : المباينة المقابلة للمجامعة والمداخلة 

والمخالظة . 

وهذا كقولغية ا للدي القيارك :لما شرل العننيها :افرنف 

ربنا ؟ قال "ناته قوق سموانه م 

, ولا تقول كما تقول العههية : إنه ههنا '" . وكدذلك قال 

خلق كتير قن أنقة السلى كها ساني .: 

الثالث : المباينة المقابلة للمماسة و الملاصقة . 

وهذه أخص من التي قيلها , فإن ما باين الشئ فلم 2 ر 

يداخله قد يكون مماسا له متصلاً به ,. وقد يكون منفصلا 
عنه غير مجاور له . 

الرابع : أن د بالمباينة عدم المحايثة والمداخلة فقط 

من عير ان يدخل في ذلك معنى الخروج وقد يوصف 

بعض النفاة المعدوم بمثل هذه المباينة فيقول : إن 

الفعدوم مباين للموجوة بهذا الاعقبار 

والمباينة الجامة التي هي المعنى الثاني المقابلة 

للمجامعة والمداخلة والمخالطة هي المشهورة في اللغة 

وكلام الناس وكلام العلماء. ' 

و الفباينة: فى كلام الائمة "لفرورتيذو انها عدم الممائلة : 

فان-هذا لم نازع فية احذة+ ولا الزموا"الفاين يان يقروا 

بالمباينة الخاصة ( التي هي المعنى الثالث ) فإنهم قالوا : 

بائن من خلقه ولم يقولوا : بائن من العرش وحده , 

فجعلوا العيائتة بين المحلوقات قموها : ودخل: في :ذلك 


0 أخرجط الذرافي: في "الرد على الجهفية " ض (1)47 ٠‏ - 
والفهقي :في "الأسماء والصفات "( 2 / 336 ) . 
«”) انظر " مجموع الفتاوى " ( 5 / 281-279 ) .. 


لك“ تر 0 


العرش وغيزه فإنه.من المخلوقات ٠‏ فعلم أنهُمَ لم 
ص هد الجا رنات ملزشت ل حي اا : 

والسلف: ةو العلماء >رحمتهم اللة اه 
الله - سبحانه وتعالى - على عرشه بائن من خلقه كما 
- ابن المبارك . وقد تقدم قولة 
- أبو حازم وأبو زرعه : 000 

قال عبد ال ل اك :شالت آبي:وانا ررعة 
عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه 
العلماء في جميع الأمصار , وما يعتقدان من ذلك فقالا : 
" أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً و عراقاً ار 
وشاها:ويهنا مكان من مد شرهم : أن الله علي عرشه , 
بائن :من خلفة كها:وضف: نفسة: .يلا كيك اخاظ بكل 
شئ علماً " (2) 


سنس اف كنقة الله ارات ذا 
موا ا 006 
عد الله الزاري لمعنه فال لد أشي أن ل 
على عرشةء نائن ف خلقة ؟ فقاك لا ادرف ها نائن مه 
خلقه . فقال ادوم وإتسلع ووب ب 
- ابن بي شيبة ١‏ . 


" مجموع الفتاوى " (5 / 280 ) . 

) أخرجه اللالكائي في " شرح أصول اغثقاة أهل السفة 

والجماعة " ( 1 / 198 ) . 00 

"1 متام بن.عبيد الله الراقالنمتي المقيف م أخن انهه 

السنة , حدث عنه ابن ابي ذئب , ومالك , وحماد بن زيد , كان 

من بحور العلم , مات سنة ( 221 ه ) . 

انظر " سير أعلام النبلاء " 10 / 446 " . 1 

“0 أحرجه أبو اسفاعيل الأتضارى فى “دم الكلام وافله * قر 

.)339-8 

(الإمام الحا فظن الطكة, نو تمر يكمكدين كلها ورين أبن 
شيبة العبسي الكوفي لسمع أباه , وعميه أبا بكر والقاسم , 

0 بن المديني ٠‏ رخلقا ‏ سواهم , جمع ووضيف . وله نار نو 


كح ةة“تت 0 


قال. "فزت العلماء:-.وهو مغكم< يعني يغلمة راثم 
تواترت الأخبار أن الله خلق ا عليه 
بذاته . فهو فوق العرش بذاته , مخلصاً من خلفباتنا 
ا 


0 5 فلي قروية 
, بائن من خلقه فإنه يستتاب فإن تاب والا ضربت 

, وألقي على مزبلة لثئلا يتأذى بريحه أهل القبلة 
وخر ل 
2 ابن بطة : !3 
قال : " أ جمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله 
على عرشه فوق سماواته , بائن من خلقه "8 ١‏ 

وأقوال السلف والعلماء في ذلك كثيرة (5 


وولم تررق حظأ بل تالو هه رروكان يمن أوقية العلم ررطات , . 
سنة ( 297 ه ) . انظر " سير أعلام النبلاء " ( 21/14 - 22 ) 


«7) " العرش " ص ( 228 - 292 ) مع اختلاف يسير عما نقله 
شي الاسلام : 
207 أخرجه الصاروتن في ' ' عقيدة السلف واضعات الحديث " 

ض ( 187 )"::واوودة النهين فى العلق (:1214:/2)ثرواين 
الت دي * انان الخيوس السلا ص 01271 ' 
الإمام القدوة , العابد , الفقيه , المحدث , شيخ العراق , أبو 
نظة, عصنف كتانف ! الإبانة الكترف " ولد نسنة ( 304 ه ) , 
رحك إلى مكف واليكزة وغيرها :في :ظلب 'الحديت ونم لراك انقة 
أربعين سنة فصنف كتبه وهي تزيد على مائة , توفي سنة ( 387 
ه ). انظر " سير أعلام النبلاء " ( 16 / 529 - 533 ) و 
الأعلام " ( 4 / 197 ). 
" الإبانة " الكتاب الثالث ( 3 / 136 ) مع اختلاف 5 

:7 0 السابقة وغيرها " يان لسن الخيهي. " 
3 - 69 ) , و" الفتوى الحموية " ص ( 299 ) وما 0 و" 
57 د "(6/ 269-166 


ج112 


قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر كلام السلف والعلماء في 
إثبات علو الله ومباينته : " وهذا باب واسع لا يحصيه إلا 
الله تغالى ,فإن الذين :نقلوا إجماع السلف ».أو إجماع 
أهل السنة , أو إجماع الضحابة والتابقين على أن الله 
فوق العرش , بائن من خلقه , لا يحصيهم إلا الله , وما 
بالعلم والدين أعظم من أن تسع لها هذا الموضع , وإن 
كان بعضهم افضل من بعض , وفي شيء , وما زال 
علماء السلف يثبتون المباينة , ويردون قول الجهمية 
بنفيها ا(1). 

وعلوه - سبحانه وتعالى 5 ومباينته للمخلوقات معلوم 
بالتقل. , والعقل:, والقطرة والإجماع ‏ 

فال شيخ الإسلام ٠‏ " وكذلك علوه علي المغلؤفاك 
ومباينته لها مما بعلم ا لعقل , كما أثنته يذلك الأثمة فثل 
اجمد بن حتبل وغيزة رومتل عبد العرين الكنافين:”, وقيد 
الله بن سعيد بن كلاب "2 , 

وقال : " وأما كونه - تعالى - عالياً على ونا بائنا 
ا تعالى . 5 مباينته للعالم , ومباينة الرب 


قال شيخ الإسلام : " ولكن منشأ غلط كثير من 
الناس هنا ان الجهة نوعان : إضافية متغيرة , وثابتة 
لازمة حقيقة , فالأولى ٠‏ هي بحسب الحيوان , فإن كل 


15“ ييآن: تلبين الكيمية 7 (:701-69:/5): 

" التدمرية " ص ( 149 - 150 ) , وانظر " منهاج السنة " ( 
0320-2 فوع العلاود ا 102 4 
وانطر :قله شية الرمتادم عن الرنطه وغيرهم في اثياتٍ ذلك 

بالعقل :"اسان تلبيسن الجيمية * (5/ 1312:102 )0 

مجموج القناوى "51 20-310 3 ), و " ون النما رس #ذر 

.)148- 6 

) " مجموع الفتاوى " ( 4 / 45 ) . 


“تر 0 


حيوان له ست جهات : جهة يؤمها هي امامه , وجهة 
يخلفها هي خلفه , وجهة تحاذي يمينه , وجهه تحاذي 
يساره , وجهه 0 ب وجهه تحته . وهذه الجهات تتبدل 
وتشغير بحسب جر كته ,. ولنندن له ؟عدفة لز كد ذا قوم 
وإنما الجهة اللازمة الثابتة الحقه هي : جهتا العلو 
والسفل فقط , فالعلو ما فوق العالم , والسفل سجين 
وأسفل السافلين , وهو أسفل العالم , وقعره وجوفه . 
0 كان الأمر كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون 
, وليس هناك شيء آخر يجوز أن يكون جهة لله - 

ا - لا يمين العالم ولا يساره ولا تحته "27 . 

وقد بِيّن شيخ الإسلام أن ربوبيته تعالى تستلزم 
مباينته للعالم وعلؤه عليه من عدة أوجه : 

1. أن وجوده - تعالى - يلزم منه أن يكون فوق 
الغاله + بوكب الماهة . قال 8 رضينه الله + 7 
ا فوق العالم من لوازم وجود نفسه " . 

0 إليه كوه صمداً 0 يقتضصضي ) الدعاء. 

المتضمن الإشارة إليه ٠"‏ 

2 أن ذاه :و قياهة بنفقسه الذي من صفات ربوبيته 

م المباينة : 
١‏ 1 فوق العالم من لوازم كونه خارج العالم 

ش 00 خارج العالم من لؤارم ذاتهة و كونة قائفاً 

بنفسه كمأ تقدم ذلك , فصار كونه فوق العالم من 

لوازم وجود نفسه " 4 

د أن من جعل الوت معان للمخلوقاتٍ امتنع أ 
نكون عندى خالفا لها أن مبدعل او غتا عنها ' 


" بيان تلبيس الجهمية " ( 3 / 614 - 615 ) . 
" المصدر السابق " ( 5 / 320 ) . 

" المصدر السابق " ( 4 / 525 - 526 ) . 

" المصدر السابق " ( 5 / 320 ) . 


كح “تر 0 


1 
قال : " ... كل من جعله محايثاً"؟' للمخلوقات امتنع ر 


2 


ا كور د سالها يا اد سا أو غلة أويكون عا 
2 
4. أن عدم القوق الغرابتة بارزم مت القول بافتقاة 
الله إلى العالم : 

"ليم إدا شعكق 3أك'الوية ]الا في القالم أن 
0 فقتهرا إلى العالم محتاجا القه , لااينوم :وجودة 
إلا بالغالمرمع أن العالة فانم ببفسعيووية:. وهدا 
قيضي أن ركون العالم عا عن الله - نعالي -زواللة 
فشكو النه وان كوهد إلى العالق احون من 
العالم إلى .أو أن حون كل منهها يناجا إلى ال قو: 
وهذا قد صرح به الإتجادية تضاح التصوص فال 
ا ا ا 
ذلك مما قد ذكرناه في غير هذا الموضع ويقول إن 
أعيان العالم هي ثابته في العدم , مستغنية عن الحق 
, وأن وجود الحق ظهر فيها ... 9 والمقصود هنا : 
التنبيه على أن أولئك الجهمية الذين لا يثبتون المباينة 
يحطرون إلى أن يجهلوا الزبع مفتقرا إلى القالم + 
جعلوه حالاً فيه مع استغناء العالم عنه , وان 0 
محلا له مع أن ذاته لا تباين ذات العالم بل تحايثه كما 
هو قولهم , فإنهم يقولون بأنه لا وجود للرب إلا 
بوجود العالم , ولا يمكن وجود الرب بدون وجود 
العالم , كما لا يمكن وجود المحل الذي هو الجوهر 
والقتولت :"ا يرون ها بحل كنه من إلا عراض أه 0 


0 محايث بمعنى مجامع ومداخل : انظطر د مجموع الفتاوى . 
(269/5). 

«) " جا مع العفنتاتلن " (1917/3). 

ج١)‏ انظر " الفتوحات المكية " ( 4 / 212 - 213 ) . 

الجوهر هو : ما يقوم بذاته فلا يحتاج في ا إلى شيء 
آخر يقوم فيه . انظر " اله " ص (328). 

2 الهيولى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة , ولا 0 
للميولى بالمعل إلا متشكلة بضورة يها من الور الحما 


, فيكونر 0-0 مقوماً لوجود الرب , والرب محتاج 
إليه أيضاً , هو أعظم من قدم جميع العالمه "1 . 
وقال اا 2 كل من قال : " بحلول الله في شيء 

0 أت من النصارى وغيرهم يلزمهم أن 
مفتقرأ إلى ما حل فيه , فإنه لا حقيقة للحلول 
إل 0 1 


والقول ا عتغالن > :ففتقة إلن العالم :محتاع 
إليه هو قدح في غناه تعالى الذي هو من صفات 
ربوبيته , وهو أعظم من القول بقدم العالم الذي هو 
من قوادح الرروية فين يداك أن القول بعدم 
المباينة قدح في ربوبيته الله - تعالى - وهذا يدل 
0 0 

'معطل لريه ناف له . 
قال : " والقائل الذي قال : من لا يعتقد أن الله في 
السماء فيوتضال؛ إن أراد تدلة هن لا تقد أن الله 
في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد 
أخطأ , وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب 
والسنة واتفق عليه سلف الأمة إوالمنها مِن ان الله 
فإن من لم يعتقد ذلك يكون مكدّبا للرسول متبعاً 
د بكلا مكوق له فى الحفدقة الد يعدن ولا 
رب يسأله ويقصده , وهذا قول الجهمية ونحوهم من 
أتباع فرعون المعطل "3 


انكل "العريها نعضي( 3279 )ره هوا نظ المعرفة "صن ١‏ 
9 ). 

«) " بيان تلبيس الجهمية " ( 5 / 44 - 46 , 49 ) , وانظر ( 
5 -212). 

" الجواب الصحيخ "0376/49 

©" جامع المشائل '3:(3 20017 ) واتظلر "بان تليسن 
الجهمية " ( 1 / 135 , 388 ) ( 3 / 576 - 378 , 530 ) ( 4 / 


“تت 0 


اي الم اا 0 
معطل لربه نافي له , فإن من اثبت المباينة فإنه 

مثبت لربه غ غير معطل له , وهذا يبين أن هناك علاقة 
بين الربوبية 9 المباينة وطفي أن الربوبية تستلزم 

مايه الله للعالم . 

6. أن أصل ضلال الاتحادية بة : أنهم لق يشوف | مناه 

الله لمخلوقاته وعلوه عليه 

قال : " وأصل ضلال هؤلاء ) أي الاتخاذنة ) انهم لم 

100 مباينة الله لمخلوقاته , وعلوه عليها , وعلموا 

أنه موجود فظنوا ان وجوده لا يحرج عن وجودها , 

ا 0 


عله لف ينوا التياوه و لعلو للعاتها لين ضلوا فين رات 
الربوبية وقالوا بالاتحاد فدل ذلك أن هناك علاقة بين 
الويوية وبين | لمباينة والعلو وهي أن الربوبية 
م الماهة واليلى داق الانحر اف "فى الرروئية 
القول بالاتحاد من أسبايه : نفي العلو والمباينة . 
الو 00 
الربوبية المحضة تقتضي مباننة الزب للقالم بالذاك 
كما باينهم بالربوبية وبالصفات والإفعال , فمن لم 
بشت ريا مباينا للعالم ما انيت ري 615 
الثاني : بمعرمة العادقةن الريوبية والأشهاف وهات 
فإنه قفد تقدم بيان : أن الربوبية تستلزم إثبات الأسماء 
والضفات لله تعالق.: ومن ذلك إثيات علوم تجاليت 
ومباينته للعالم . 


.) 0 

)0( " مجموع الفتاوى 07/207) , وانظر ( 4 / 59 ) , و" 
لمستدرك على مجموع الفتاوى " (37/1). 
و(7) "١"‏ مدارجح السالكين ا (126/1). 


المطلب الأول : تقرير شيخ الإسلام لأخض 


تعالى من الأسماء ع يي 
واختصاصه - تعالى- بذلك على وجهين : 

الأول احتصاعة فى الابوضف ند عدره ١‏ مقي كونة 

رب العالمين , وانه بكل شيء عليم , وعلى كل شي 

قدير ونحو ذلك . 

والثاني : اختصاصه بما لا يماثله فيه غيره , كالحياة 


والعلم . فالعبد وان وصف بالحياة والعلم ونحو ذلك , 
فالرب مختص بذلك بما لا يماثله فيه المخلوق فهو - 
سبحانه - منزه عن أن يكون له مثل فى شي من صفات 
كماله 


فكل ضفة لف الى تخعض يذ + وتوجب امتازة ينها 
عن خلقه 1) 
وشيخ الإسلام «رخمه الله فسمر ما يختص :به الرب 
إلى ثلاثة أقسام 

الأول ١ه‏ نض بل اق بقل رب العالمين. 
الثاني: ما يختص بكماله واطلاقه مثل : 

الثالث: ما يختص بكماله. مثل: ا 
قال - رحمه الله: "والرب - تعالى- متميرٌ عن غيره 
ففال فن :قال من المعترلة هو القدم ».وقال الأشعرق 
وغيره : هو القدرة على الاختراع . وقال من قال من 
الفلاسيفة ٠‏ كوو دوت الوجود . 
والتحقيق : أن كل وصف من هذه الأوصاف فهو من 
خواصه . ومن خواصه انه بكل شي عليم وانه على كل 


0 انظر " بيان تلبيس الجهمية ٠.‏ ”ا 0 " () 


2 39 ) , " الاستغاثة " ( 1 / 177 - 178 ), و" الرد على 
الشاذلي " ص ( 97 ) . 


ص 


كن قوير عنوانة الله الدع لة اله الأتهورى.واتة الركمن 
اررحم + 


الأرلى . ورب العالمين 0 بوم 00 بونجو لك 
فمعناه من خصائصه . 

والاسم الذي يسمى به غيره وهو عند الإطلاق ينصرف 
إليه : كالملك , والعزيز 

والحليم يختض بكماله واظلاقف :قلا يشركه فى :ذلا 
غيره . 

والاسم الذي يسمى به غيره ولا ينتصرف إطلاقه إليه : 
اتويوت والصكلم إوالعر د تحتي أنها كهالة وان 
ومن المعلوم أن الأشفاء الت يختض ينها يكل خال , 

فد الاظلاى . أو تتهترف اليه بالنة بحب ان يعلد 
المتكامرقها اختصاضة نا وال لق يخصة بها . وخصيطة 
بها مستلزم لمعرفة ما يختص به ويمتاز به غيره ؛ فلابد 
ان يكون فى القلوب من المعرفة ما يختص به .ويمتاز به 
عن غيره "” 


يراد بالاسم هنا : ماهو أعم من الاسم الخاص الذي هوعلم 

على الذات , بدليل أن شيخ الإسلام ذكر هنا " القديم " بأنه من 

ال مع أنه نص في موضع أخربان القديم ليس من أسماء 
اتطراض (112): 

31 درء التعارض (280-10/279) . 


لمتكلمين 
الفرع الأول : قولهم وشبهتهم فى ذلك . 


| قول المعتزلة وشيهتهم 

اليه : القدم 
قالوا : فلا تكون له - تعالى- صفه قديمة لثلا يكون في 
الوجود قديمان : فلو أثبتنا له حياه وعلماً وقدرة لزم أن 
تكون هذه آلهة ٠‏ فإن القدم أخص وصفه فلو أثبتنا قديماً 
ليست هي الذات لزم أن تشارك الذات في أخص وصفها 
فتكون ذاتاً أخرى قائمة بنفسها . 

ومقصود المعتزلة بذلك: أن لا يثبتوا لله - تعالى- 
صفة قديمة لامتناع المشاركة فى أخص وصفه " . 

قول الأشعرية وشبهتهم : 

اخص وصف الرب-تعالى- عند الاشعرف: :وغيزية:: 
القدرة على الاختراع . 
قالوا : لأن الخالق على الحقيقة هو الله - تعالى- لا 
يشاركه في الخلق غيره . 
ومقصودهم بذلك: إثبات انه لا يشركه غيره فى الخلق . 


انظر " درء التعارض " ( 2 / 391 ) ( 5 / 46 ) ( 9 / 
7)( 279 ) , و" منهاج السنة " ( 2 / 600 ) , و " 
الصضفدية: :2217/2 ) ع ا 0 
]ا ص 1171 ) :و" الجوات الضحم 8 

, وانظر ل 52 
ا و" التبضرة في التوحيذ والغدل ؟ ( 36:35 )., 
و “الجال والحل "98/1 


وفؤ ره غلن القذرية الفائلين بان اللةة تعالية لم يخلف 
أفعال الحيوان وعلى الفلاسفة وأتباعهم من اهل النجؤه 
والطبع القائلين بفاعل غير الله ١‏ 


الفرع الثاني : مناقشة شيخ الإسلام لهم . 


ناقش شيخ الإسلام المعتزلة ورد عليهم بعدة 
أوجه - 


0 


1 انها ذكزوة من اذ أخص ووصف الرب هو القدم 


هو من جملة خصائصه - تعالى راقص وصضف 
الرب ليس هو صفة واحدة , بل " خصائص الرب 
التي لا يوصف بها غيره كثيرة , مثل : كونه رب 
العالمين , وانه بكل شيء عليم , وعلى كل شيء 
الماحب القعؤة . العقم لكل :ها سواف ونحو ذلك 


من الخضائض القى.لا تشتركة فيه ضفة ولا غنرها 
(2) 


مامه #راهمن ماع ارت انتوق قضها , فلا, 


تكون لفتضفة قديمة لثلا يكون دي الوجوة قذيمان 
عبارة موهمة , توهم أن أهل الإثبات للأسماء 
ساك أنبتوا الهين .قديمين ., وهم إنما أنتتؤا إلها 
واحدآ موصوف بصفاته التي تسشسجحمع] , وهو - 
سبحانه - قديم بصفاته القديمة , والصفة القديمة لا 


انغلن #إنفية الفرتاة "© كن :( 261 رق" الاسهائه ” 7/1 


112 0173 , " الصفدية " (1/ 148) , و وان تلن 
الحيسة 37 250 و اجنياء الفدة "0 2943 9 
ا 

الجواب الصحيح " ( 3 / 294 ) , وانظر " الملل والنحل " ( 1 


06 
و(7) 


) 
١‏ درء التعارض " ( 5 / 46 


9 " نهاية الاقدام , ص 01) 
( 


00 


تكون إلهاً , كما أن صفة الإنسان المحدث لا تكون 
إنسانا , وكذلك ضفة النبي لا تكون تبياً 17 

3 أن القدم لمن من خضا نض .الذات ا عن 
الصفات التي يدعيها المعتزلة ل قوس بك سن 
الذات الموصوفة بالصفات , وإلا فالذات لكر 
وجود لها فضلاً عن أن تختص .بالقوم 21 


مناقشة شيخ الإسلام للأشعرية : 
ناقش شيخ الإسلام الأشعرية وردٌ عليهم من 
عدة اوجه : 

ل آنها ذكزوة من او اعمن ضف الت هن 
ا ا 
واخص:وضصف- الرت لس .هوا ضفة واجوة نبل 
علمه بكل شيء من خصائصه , وقدرته على كل 
شيع من خصاتصد و جلمد لكل رتب ل إعزن 
خصائصه 3 . 

2 تقرير : أن الله خالق كل شيء , لا خالق غيره 
اما ندرالا شغري عو طوانف المتكلقين. . 
الع قد لك وا حظا جيك حفل هذا وحدة اح 
وصف الرب وأنه معنى الإلهية , وزاد من زاد 
متهع :فى ذلك اشكاء لست :مق ] ليسنة اا 
تخالف السنة حتى ردوا بدعة ببدعة ب فدخل 
عحضهم في إتباته الحبر الذئ انكرة' السلفق 


:0" إانظن "الضفوية:7 20 7 227:-:228) برو" التدمرية " ض 


.)118( 

«) انظر " التدمرية " ص ( 118 ) . 

ج١)‏ 0 الاستغاثة 0 - 178 ), و" يان تليس 
الجهمية " ( 5 / 250 ) , و " منهاج السنة 0 


درء التعارض " (279/10). 


والأئمة , وأنكر من أنكر منهم ما جعله الله - 
تعالى - كن الارساب حب حرجو عن الشرع 
والعقل!" 
حمليم اخص وضى: لدوب القدرة على الاجدراء 
وأنه معنى الإلهية , باأطل . فإن : الإله 0 بمعنى 
المألوه المعبود الذي يستحق العبادة , ومشركو 
العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل 
شيء وكانوا مع هذا مشركين , : : 
قال تعالى : جه 8 1 8 [] لل لك 4 5[ ؤ 
م <21 5 , وقد سبق بيان معنى " الإله " وموقف مشركي 
7 من توحيد الربوبية على وجه التفصيل , وهو ردٌ 


المطلب الأول : صفة الخلق 
حرق نري انلام ٠‏ الكلى "© بفولة 1" فو ايداع 
الكائنات من العدم "4 . 
وعرفه 00 موضع اخر بقوله : " والخلق هو الإبداع 
الأول : الا ا 
والثاني : التقدير والتصوير©) 
واسم الله "الخالق" وره في العزانوكلى أرع تضون: 
الأول وو مفردا . في قوله تعالى: جح لا لأا لأ لأ 
ىجا" , وقوله ج جح جح ج ج ج ج "ا . 


) انظر " بغية المرتاد " ص ( 261 - 262 ) . 
2 الور اوت ل 0 

انظر " درء التعارض " ( 1 / 226 ) . 

" مجموع الفتاوى " ( 6 / 357 ) . 

المصدر السابق ( 16 / 60 ) . 

الفضدر السابق ( 404:7/8) ,و " بغية الفرتاد ":ض 2407 


5 
و سورة فاطر ,ا ية ( 3 
سورة الواقعة , الآية ( 


الثاني : مضافاً إضافة عامة , في قوله تعالى : ج ب 


عب ار <11) 


الثالث : مقروناً في قوله تعالى : جدي 2 


وقوله : ج و و و ج 


الرابع : مفضلاً . في قوله تعالى : ج و 3 8 < 4 داه 


والأنبياء وأتباعهم وجماهير الأمم متفقون على أن الله 
خلق السماوات والأرض , فهي مجحذنة بعد أن لمكن 
0 أساطين الفلاسفة 

بؤمن أهل السنة والجماعة , بأن الله خالق كل شيء 
من الأعيان والصفات والحركات , فجميع ما سوى الله 
طن الأعيان وضفاتها واحوالها مخلوقة لله:: لآ خالق 
دواة 1 + 
والله - تعالى - مختص بالخلق , منفرد به , لا يقدر عليه 
غيره (8اولا يستحق غيره أن يسمى خالق] 9١‏ 
والخلق من خصائص الربوبية كما قال شي الإستلاف.: 
وقوله < تن ث ىرث يتك 10 دع عا 


)_سورة الأنعام الآية ( 102 ) , والرعد , الآية ( 16 ) , والزمر 
, الآية ( 62 ) ١‏ افر الله( 062 

2 سورة الحشر الآية , ( 24 ). 

) سورة الحجر , الآية ( 00 

سورة المؤمنون , الآية ( 14 ) . 


انظر " المستدرك على مجموع الفتاوى " (46/1). 


“"') انظر " الرد على المنطقيين " ( 2 / 188 ) . 
”' انظر " مجموع الفتاوى 0 , 236 0 


فرك التعارض " ( 27/10 2210" ره بغية المرتاد 2 
1 انظر " درء التعارض " (1/ 125 ), ب" النبواك 
8 ). 


و5 انظر " مجموع الفتاوى " (1827/20). 


مد(؟) سورة الإخلاص. , الآية ) 4 ). 


والأنداد , يدخل فيه كل من جعل شيئاً كفواً لله في شئ 
من خواص الربوبية . مثل خلق الخلق . 07 

وقال : ومعلوم انه لم يعتقد احد فيها راق الاضنام انها 
تخلق الأعيان , وآنها تفعل ما تشاء , ونحو ذلك من 
خصائص الربوبية نئة 1 (2) 

وصفة " الخلق. طيرضات الربوبية . ولهذا فإن 
شيخ الإسلام لما عرّف امون عع الس 
توجيد الربوبية بآئة الإقرار بأنه تعالى خالق كل شتئ دون 
أن يذكر صعافت: الريويية الأخرف 3 

وقد تحدث شيخ الإسلام عن مسائل كثيرة متعلقة بصفة 
" الخلق " من ذلك ما يلي : 

المسالة الاولى : ان الله لم يخلق شيئاً إلا 

ين شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الله تعالى لم يخلق 
شيئا إلا لحكمة, قد يعلم بعض العباد بعضها , وقد يخفى 


قال - رحمه الله - : " ان الله لم يخلق شيئاً إلا لحكمة 
قال تعالى : ج [] 1 ] [] [[] ج " وقال نج ] [] [] 
ل لا [][]جا”! فالمخلوق باعتبار الحكمة التي خلق 
لأجلها خير وحكمة ,وإن كان فيه يشر من جهة أخرى 

فذلك أمر عارض جزئي ليس شراً محضاً ل 
يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم ؛ وإن 
كان شراً لمن قام به ...والذي يجب على العبد أن يعلم 
أن علم الله وقدرته وحكمته ورحمته في غاية الكمال 


الذى لايتصور ريادة عليها .بل كلما أمكن من الكمال 


" مجموع الفتاوى " ( 0 

"! الإبمان الأوسط ص١(‏ 452 ) ,.واتظر " مجموع الفتاوف 
"(67/6). 

انظر تعريفات توحيد الربوبية ص (66-65) . 

4 نسعورة السجذة :. الأية.(7). 


) سورة النمل , الآية (88). 


الذي لانقص قه .فقوو واحبي للريه تعالن. :وقة عام عض 
العباد بعض حكمته . وقد يخفى عليهم منها مايخفى . 
والناس يتفاضلون في العلم بحكمته ورحمته وعدله , 
وكلما ازداد العبد علما بحقائق الأمور ازداد علماً ا 
الله وعدلة ورحمقه وقدرته ع وعلم أن الله متعم عليه 
بالحسنات عملها وثوابها ' وأن مايصيبه من عقوبات ذنوبه 
فبعدل الله تعالى , وأن نفس صدور الذنوب منه - وإن 
كان من جملة مقدورات الرب - فهو لنقص نفسه 
وعجزها وجهلها الذي هو من ل 3 الرب مع أنه 
قد خلق النفس وسواها , والهمها فجورها وتقواها , 

فإلهام الفجور والتقوى وقع بحكمة بالغة , لو اجتمع 
الأولون والأآخرون من عقلاء الآدميين على أن يروا حكمة 
أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها . لكن تفصيل حكمة 
الرب مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها , ومنها 
مايعجز عن معرفته جميع الخلق حتى الملائكة , ولهذا 
قالت الملائكة لما قال الله تعالى لهم : ج [] ب ب ر 


+ ب با ري يبي ب ب و نالك ذ كات ج قأل ج ف 


ف و فو قف 39 *؛ فتكفيهم المعرفة المجملة 


والإيمان العام "2 . 
المسألة ا : ما يراد به لفظ"بدأ الله 

|/ 5 لت 0 م 

لفظ " بدأ الله الخلق " يراد به : ابتداء تكوينهم , وهو 
ظاهر القران . 


وقد يراد به: ابتداء أسباب خلقهم وعلامات ذلك . كما في 
فول السائل للنني :ا ها كاق أول امرك ؟ قال + " دعوة 
ا إبراهيم ٠‏ وبشرى عيسى ٠‏ ورؤيا اعن ارات انني حين 


:) سورة البقرة , الآيه ( 0) . 
" مجموع الفتاوى " (514-8/512) , وانظر (14/21, 
6) , و" جامع المسائل" (1/134). 


ولدتني كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام) 


المسألة الثالثة : المسيح ابن مريم لا يسمشّى 
خالقا. 

كول اتغالى كن المعسة بن فريم 21 2 3 كي كر . 
ذ ذخ د از زا لس قبد سمه المست حالقا لها 
بلي : 


1) أن الله - تعالى- لم يذكر عن المسيح خلقاً 
مطلقاً ولا خلقا عاماً باكما كر دلت كن جره كفا 
نجج ج ج ج ج ج جح يح 13 ج “) وقال: ح 
لا ي ي + +مه [] [إاجا"ا الول ا ار 
5 ك4ق3 3525 5 5 <" , فذكر 
نفسه بأنه الخالق ,. ولم يصفف قط شيئاً من_ 
المخلوقات بهذا لا ملكاً مقرباً ولا نبيا مرسلاً . وأما 
ل م ‏ لركد] خلن سي بحام 
بإذن الله . 

2 انه خلق من الطين كهيئة الطير والمراد به : 
تصويبره بصورة الطير ٠‏ وهذا الخلق يقدر عليه عامة 
الناس , فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة 
الطير وغيره ولكن هذا التصوير محرم , بخلاف 
تصوير المسيح فإن الله أذن له فيه ”7 


أخرجه أحمد في المسند ح ( 22162 ) ا" 


أول بدء أمرك ؟ , حسن إسناده الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 
8 408 ) , والألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 4 / 62 ) . 
) " درء التعارض " ( 8 / 413 ) . 


وليست المعجزة مجرد خلقه من الطين . فإن هذا 
مشترك ٠‏ ولكن المعجزة ار 
فيصير طيرا بإذن الله تعالى . 
3.أن الله - - تعالى - أخير عن المشة أنه انما فهل 
التصوير والنفخ بإذنه تعالى فقال: 
جا ج جح دا د 3 ذ 1 ذُ ذٌّ از زر دا واخير 
المسيح أيضا أنه فعله بإذن الله فقال عن نفسه : ج د 
ا" |اززذ ز كك كك ىك 5 ك5 
كي كي كك 
ا ل 0 


على المسيح ‏ كما قال تعالى: جات 5 5 ف ف ف 
فاف ىف 433 ج ج ج ج ج جج ج ج ج ج ج 
جج ج ج د د 3 23 ذ 1 ذ 5 ز زر ىك ى 
ل ل 
<31) وهذا كله صريخ في اته ليس :هو الله .+ وإنما هو 


عبد الله فعل ذلك بإذن الله©) 

المسألة الرابعة : بنو آدم لا يستطيعون أن 
يصنعوا مثل ما خلقه الله. 

تحط مه ادغ أن مهدي بعل ها خليه الل ناما 
غايتهم : أن يشبهوا من بعض الوجوه . والقاعدة في ذلك 
"أ ن المخلوق لأ يكون مصنوعاً ؛ والمصنوع لا يكون 
مخلوقاً " . قال الله تعالى : د 5 5 ن نى نت كن 
5 غلا لا لا لا لأا 5 ءظ 

لي ل ل 
قال : " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي , فليخلقوا 


ذرة أو ليخلقوا حية , او ليخلقوا سبغيرة "0 وهذه 


0 سورة المائدة , الآية ( 110 ) . 

) سورة آل عمران , الآية ( 49 ) . 

5) سورة المائدة , الآية ( 110 ) . 

انظر " الجواب الصحيح " ( 4 / 42 - 48 ) . 

:”') سورة الرعد , الآية ( 16 ) . 

أخرجه البخاري خ ( 5953) : ومسلم 55431 


القاغدة :ول فليها: الشرغ:: والإجماغ» والعفل:: 
واستقراء الوجود , وما فطر الله عليه عباده وسوى بين 
بلاده من إنكار ذلك . 
وهى ثابتة عند المسلمين وعند أوائل المتفلسفة الذين 
وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام عند حديثه . 
الكيمياء " وبين أن معناها : الشبه . وهو عمل ما يشبه 
الذهب والفضة والجواهر والطيب من المسك والزعفران 
فإنه ' يشبه فيه القصوة المخلوق. 
واللة- سيعا نه لم كلق شيا معدن العناة اق يه فل 
ما خلق . وما يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله . فإنه - 
ستحانه- أقدر العبان على أن يصتعوا طعافا مطيو] : 
ولبانشا :وجا ا ا 0 
فتل بض تضنعونه من المطبوعات بوالمتسوحاف: والبيوت 
المعئنة .وما خلقة الله نتسحاته- من أنواءع الخيدان 
كالإتسان , والفرس » والحمار, والأنعام .والظور 
والحيتان . فإن بدي آدم لا يقدرون أن يصنعوا مثل هذه 
الدواب : وكذلك: النيات كالحتظة ,. والشعير ..والعذسس: 
والعنب . والرطب د واتواع الحبوب والثمار لا يستطيع 
الادفوون أن تصعهو| مل ما تخلمه اللمء تعالى :و نها 
يشبهونه ببعض هذه الثمار .كما قد يصنعون ما يشبه 
الحيوان . حتى يصوروا الصورة كأنها صورة الحيوان . 
وكذلك المعادن كالذهب , والفضة ٠‏ والحديد 1 ال 1 
والرصاص لا شتطيع :ينو ادم أن تضدعوا مبل يما يخلقة 
الله ,واتما عاتوة ان ستعهوا من بعض الؤعوة: 
فيصفرون وينقلون مع اختلاف الحقائق , ولهذا يقولون : 
تصفيرة , ويقولون : نحن صباغون 

ذأما الرجاع مهو معمول. من الرمل والحضدق تكد 
ذلك كهوتمن قسم. المصنة عات قون المحلوفات كالفحاز 
وفكوة مما طيح في الثار . واللة- بمعانة- جيل العناذ 
قدرة على ما يصنعونه من الفخار والزجاج ونحو ذلك , 


الفضة ذهباً ولا النحاس فضة زافثال» ذلك, انه غايتهم: 
أن يشبهوا من بعص الوجوه , وهذا افر فظري لا 


المسألة الخامسة : 

تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنيات 
والمعدن والمطر والنار وغير لك هل تحدت أعيان هذه 
الأجسام فيقلب هذا الجنس إلى جنس آخر , كما يقلب 
المني علقة ثم مضغة , أو لا تحدث إل أعراض وأما 
الاعيان: التي هي الجؤاهر فهيءبافية يعور صفغاتها بها 
يحدثه فيها من لأكوان ا الأربعة : الاجتماع والافتراق , 
والحركة والسكون 

على قولين : 

الأول : قول السلف والفقهاء قاطبة وجمهور العقلاء : 
إن الأجسام تنقلب من حال إلى حال ؛ فالله- تعالى - 
يقلبها ويحيلها من جسم إلى جسم . والمادة التي منها 
يخلق الثاني تفسد , وتستحيل 1 وتتلاشى , وينشئ الله 
الثاني وستدية ‏ ويكلق من هون أن نتفي .من الأول بتنية: 
فإذا خلق الله الإنسان من المني , فالمني استحال وصار 
غلقق.ء والعلقة استحالث وصارت.مضعة ,. والمضعة 
استحالت إلى عظام وغير عظام ٠‏ والإنسان بعد أن 
خلق , خلق كله .جواهره وأعراضةه . وابتداه الله ابتداء 
كما قال تعالى: ج [] [] لا لا لألا اه 4 ه © [] 


انظر " مجموع الفتاوى " ( 29 / 368 - 391 ) ( 28 / 72 


- 83 ) , و " السياسة الشرعية " ص ( 223 - 225 ) . 


5 و خ و +2 , وقال تعالى : دج5: 5 ف هف فق 
ف ىف ق ق ج <8). 
فالإسوان محلو تخلق الله جواشوم واعراظم كلها من 
المني . من مادة استحالت ليست باقية بعد خلقه . 
وكذلك الثمار تخلق من الأشجار , والزرع يخلق من 
الخب :والشجر تخلق من النوى : قال تعالى ؛ + [] .ب 
ث اث د 5 قف ف 3[ ف قق و قم ج ج ج ع 
ج بج ج عاج جج ج ج ج جج ج ير ير د ذد ذ ذ1 
ل رن ل اك 1ك 51 
5 ن ن ن 2 5 لا لا لا لا لا ل 
م [) جا فالثمر بخلق بقلب المادة التى 
لله من الشجرة من الرطوبة مع الهواء والماء 
الذي نزل عليها ذلك: من المواد التي يفلها تهرة 
سد ور ير لك الج ليا و المداء الدي 
يخلقها م سنبلة وشجرة وغير ذلك . وكذلك النار 
يخلقها بقلت يعض أجزاء الزناد ناراً كما قال تعالى اج 
: 1 كك ؟ > 33 و <ج فنفس 
جزاء التي خرجت من الشجر الأخضر جعلها الله 
غير أن تكون في الشخر الاخضرنار] + كماالم 
ر الشجرة ثمرة أصلاً , ولا كان في بطن المرأة 
جنين. اصلاً . بل خلق هذا موود ون طاده سيره ار 
تلك العادة إلى هذا ».ويماءضمه إلى هذا من ضواد آخراه 
القول الثانى : قول أكثر الجهمية والمعتزلة والأشعرية 


سسا ا 


وحن 
دخ 


«) سورة السجدة , الآية ( 7 - 8 ) . 
12) سورة مريم , الآية ( 67 ) . 
5 سورة الأنعام , الآية ) 5- 99 ( ١‏ 
0 سورة يس الآبة ) 50 ). 
نظر " مجموع الفتاوى " ( 17/ 243 , 248 - 249 ) , 
" النبوات " ( 1 / 297 - 298 , 317 - 318 ). 


آله 

لدء 

ب 
نا 


قالوا: إن الله- ا ل 
المنفردة! قائما لها ستفونية ذ لذ مها 22 ولزاورضا ولا 
حيواناً 0 0 ٠‏ بل إنما يحدث تركيب تلك 
الجواهر . فيجمعها ويفرقها , فهو إنما يحدث أعراضاً 
قائمة بتلك الجواهر , لا أعياناً قائمة بأنفسها فالتولد 
الحاصل في الرحم , والثمر الحاصل في الشجر , والنار 
الحاصلة من الزناد هي جواهر كانت في المادة التي خلق 
ذلك منها . وهى باقية . لكن غيرت صفتها بالاجتماع 
والافتراق . والحركة والسكون 
عتمم أن الله لذ مخر اجا دن سك ا كنا ف كن 
بل الجواهر التي كانت في الميت هي بعينها باقية كما 
كانت , ولكن أحدث فيها حياة لم تكن . وتلك الحياة لم 
ل ا 0 
جنس آخر , ويقولون : الجواهر كلها جنس واحد , فإذا 
دل تقس الكراهر بهن افده كما كانت . 
ويجعلون خلق الإنسان وغيره بمنزلة عمل الخاتم 
والسرير والثوب , فلم يخلق عندهم الإنسان من مادة , 
بل المادة باقية . واحدث صورته فيها . كما أن الصور 
الصناعية . كصورة الخاتم والسرير والثياب والبيوت. وغير 
ذلك إثما احدث الصابع :ضورته. العرضية'قفي: قادة. لم -تزل 
موجودة , ولم تفسد , ولكن حُوٌّلتَ من صفة إلى 


17 الجوهن الفرد عن المتكامين هق : الجرة الذى لجرا .ذو 


وضع لا يقبل الانقسام أصلاً , لا بحسب الخارج ولا بحسب الوهم 
أو الفرض العقلي , تتألف الأجسام 0 ا بانضمام بعضها 
إلى بعض . انظر " التعريفات " ص ( 78 ) وللتوسع : انظر " 
الفصل في الملل والأهواء 0 ا 0 / 287-273 ), و" 
نهاية 00 " (:505- 511),و " الأربعين (:2477/2- 
06 ) و" شرح المواقف " (6 / م288 - 292 ) .و" هداية 
0 21210 -1219), 0 


وقق رن :شت الإسلاة رحب الله نعطلا ةي شذ ا الكولة مد 
خلال ما يلى : 


1.بطلان دعوى وجود الجوهر الفرد . 

2 بطلان القول بان الخلق خلق لا من مادة . 

3.بطلان قولهم في الخلق انه اجتماع وائتلاف, 
وبطلان نفيهم الاستحالة. 


أما الأول فهو : بطلان دعوى وجود الجوهر الفرد فقد 
قرره من خلال ما يلي : 


1 أن حههون الآمة خدى من غلواتك اهل الكلام 
ينكرون. الجوهر الفرد , وتركيب الأجسام من 
الجواهر . ونفي الجوهر الفرد هو قول 


«» انظر سي "244/17 - 245 ) , و" منهاج 


السنة " ( 2 / 139 ) , و " النبوات " ( 1 / 306 0 , 318 
- 319 ) ( 2 / 1097 - 1098 ) , و 
2 - 445 )(320/8 ).و ار ريت ال( ( 244 
- 245 ) , و"شرح الأصبهانية"ص(304- 0 

فانظر "ساس التقديس " ص ( 22 ) , ""|ضول: الديت :" 
للرازي ص ( 31 ) و " الأربعين "2 247 ).وها بعدها 5 
تحمل أفكاء المتقدمين والمتاكرين "ض 81 ) و" شر 
المواقف " ( 8 / 5 ) . 


الهشامية''! والضراريه , وكثير من الكرامية" , 
والنجارية! 4 

2) القول بأن الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة قول لا يعرف عن احد من الائمة 
المسلمين ؛ لا من الصحابة , ولا التابعين لهم 
بإحسان , ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين , 
وأكثر عقلاء بني آدم من أهل الكلام وغيرهم 


اليشامية :قن :فرق الزافضة :, أصعاث شام بن الحكف 


الرافضين , وهشام بن سالم الحوالييق شبهوا معبودهم 
بالإنسان , ولأجل ذلك زعم هشام بن الحكم أنة. سبعة ايتباز 
بشبر نفسه وزعم هشام بن سالم ل الأعلى مجوف 
ونصضعه. الاسفل: مصيمت . 
انظر " مقالات الإسلاميين " (1/ 106 - 109 ), و" الفرق 
بين الفرق " ص ( 208 ) , و " الملل والنحل له 
1 الكرامية : أصحاب أي الله محم بن كرام ممن نيت 
الضفات إلا أنه ينتهي:فيها إلى التجسيم والتشبيه , برعمون أن 
الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب , ويبزعمون ان 
المنافقين يسمون مؤمنين , وسلموا أنه معذبون في الاخرة | 
فنارعوا فى'اسمة لا فى حكمه.. انظر؟" مقالات الإسلافيين 7( 
1, و" الملل والنحل " ( 1 / 99 ), كن 
الأوسط " ص ( 308 - 309 ) . 
(2) التجار يه : أضحات الحسين بن :معمق التحان وافق المعولة 
في نفي الصفات من العلم والقدرة والإدارة والحياة والسمع 
والبصر , وخالفهم في القدر فقال : إن أعمال العباد مخلوقه لله 
روقه فاعلؤن لها ا لوطه ١‏ 
وكان يقول بالإرجاء:. انظز "" مقالات الإسلاميين " ( 2340/1 
2) , و " الملل والنحل " ( 1 / 75 ) . 
“1 انظر " مجموع الفتاوى "(244/17), " درء التعارض 


" (3/ 444 ) , و" شرح حديث النزول " ص ( 243 - 244 ), 


و" منهاج السنة " ( 2 / 137 ),و"شرح الأضيهاءة ص (360). 


ينكرونء أن تكون الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة!! . 

3 أذكياء المتاخرين.من المتكلمين مثل : ابن 
الحسين البصري , وأبي المعالي الجويني , وأبي 
عبد الله الرازي كانوا متوقفين في آخر أمرهم 
في إثبات الجوهر الفردا' . 

4 الذين يتبثون الحوشن الفود يقولون؟ إتذ لا 
يتميز منه جانب عن جانب , لا تتميز يمينه عن 
يساره , وهذا لا يعرف بالحس ؛ وهو ممتنع 
وجوده : وإنما يفرضونه في الذهن .ويقولون : 
إنه لا قدر) له . والله - تعالى - قد جعل لكل 
شيء قدرا , كما قال تعالى : ج [] [] 

ا 0 ا 0 ج" وقال: جك 5 2 و و و 
جا" , فما لا قدر له لم يخلق بل هو ممتنع . 
واللة: تعالى:-. لما كان هو قيوة: الهماوات 
والأرض , ومقيم كل مخلوق من الأعيان 
والضفات دل ذلك علن أن كل مخلوق: له :نضيت 
من القيام , فهو قائم بالقيّم الذي أقامه , كما أن 
له قدراً بالخلق , فإن اسمه - تعالى- " الخالق " 
يقتضي الإبداع والتقدير , وإذا كان لكل شيء 
مخلوق قيام وقدر دل ذلك على فساد قول من 


انظر " منهاج السنة " ( 2 / 139 ) , و " شرح حديث 


النزول " ص ( 243 ) , و" درء التعارض " ( 3 / 442 ) . 
انظر " درء التعارض " ( 3 / 444 ) ( 8 / 321 - 322 ) , و 
" منهاج السنة " ( 2 / 141 ) .و"شرح الأصبهانية"ص(307). 

”) انظر " الفصل في الملل والأهواء والنحل " ( 3 / 274 , 

1 ), و" شرح المواقف " ( 6 / 290 ) . 

) سورة القمر , الآية ( 49 ) . 

:) سورة الطلاق , الآية ( 3 ) . 


ص 


أنبت الجوهر الفرد حيث لم يثبت له قيام ولا قدر 
)01 


ا م 0 المسلمين ا 
هو قول الملحدين وهذا لأن هؤلاء لم 
يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين 
إلا ما وجدوه في كتب شيوخهم أهل الكلام 
المحدث في الدين الذي ذمة السلف و 
الأئمة 

تانيا ابطلان القول بأن الخلق خلق لا من مادة . 

وقد قرر شيخ الإسلام ذلك من خلال ما يلي : 

1( اضحات هذا القول ' هم في الحقيقة ينكرون. 
أن يخلق الله شيئاً من شيء , فإنه عندهم لم 
يحدث إلا الصورة التي عرض , والمادة عندهم 
باقية بعينها , لم يخلق ولن يخلق منها شيء 3 


2ه النصوص الدالة على بيان خلق الأشياء بعضها 
من بعض كثيرة , كقوله تعالى : ج [] [] [] كَ لك 


55 و وخ وه د" 

وه ار 2 27 135ل 
و ةذ 25 10 010 0 0 هي ه04 
ا لا ك ك كذ وخ و و ج”. 


سم 


انظر " تفسير آيات أشكلت " ( 1 /432 - 434 ) . 
«) انظر " منهاج السنة " ( 2 / 138 ) . 

انظر " النبوات " ( 1 / 312 ) . 

*) سورة الرحمن , الآية ( 14 - 15 ) . 

) سورة المؤمنون , الآية (12 - 14) . 


)0 
)7 
وِ70) 
04 
)7 
)0 
7(7) 


وقوله تعالى( 1 كت دك 2 
ؤذة ف فى ق 8ق ) ( 
وقوله تعالى: ج ي بي + + ٠‏ + [| لآلا لا لا لأ 
نا لا لأ لأ نا لا لا لأا لأا لأا لا لأا 
دمى د ف 100110 3522 


وقوله تعالى : ج ج ح< جح #ج ج ج د د 3 ذ3 
)3( 


[ 1 تك ث 
6 


د ل - 


وقوله تعالى : د ى ؟ 5 ن نى حك 2 2 |] فى 
(4) (5) 


الأشياء بعضها من بعض ونرى ذلك . 


سورة البقرة , الآية (164) . 

سورة الأعراف , الآية (57). 

سورة نوح الآية (18-17). 

سورة النازعات , الآبة (31-30). 

انظر " بيان تلبيس الجهمية " ( 2 / 267 - 268 ). 
سورة يس , الآية 0 ار 

سورة الحج , الآية ( 


ل ل ا 
ن ك 5 ذاو وو ةو ذو لا ف ج 
(2()01) 


4) من أبدع الأمور وأعظمها أنه - تعالى - يخلق 
من الشيء ما لا يكون مجانسا له"وخاصية الخلق : 
إنما هي بقلب جنس إلى جنس , وهذا لا يقدر 
عليه إلا الله. كما قال تعالى > []) ب ب د 
ث 2:25 ف فؤ فو ف ف 3( 3ف ج ج ج 
جج ج ج جح ج ج ج "ولا ريب أن النخلة ما 
هي من جنس النواة , ولا السنبلة من جنس 
الحبة , ولا الإنسان من جنس المني , ولا المني 
من جنس. الإنسان . وهو يخرج هذا من هذا , وهذا 
من هذا ؛. و ++ [] لا لا لا لا لأا لا لالا لا لأ 
ا 0] (]) ج" ...وخلق الشيء من غير جنسه 
ابلغ في قدرة القادر الخالق - سبحانه وتعالى - 
ل و يل 2 
: 3 كبيى 535 كدت 55 قد ىق 
كك كل ك5 5 له ان ع 547 
نا لاهه ه + لا لا لآ لاك 
3 


01 سورة الغاشية , الآية ) 7 - 20 ( : 
0 نظر " بيان تلبيس الجهمية " ( 2 / 268 ) . 
و1) سورة الحج . الآية (73 -74/). 
*) سورة لقمان , الآية (11). 
0 سورة آل 0 , الآية ( 26 -27). 

)2 " 0 (1/ 323 - 324 ) , وانظر " بيان تلبيس 
الجهمية " ( 2 / 269 - 270 ) . 


5 


0 
)7 
و(7) 
07 


5) كون الشيء مخلوقاً من مادة وعنصر أبلغ في 
العبودية من كونه خلق لا من شيعء, وأبعد عو 

د ولف يولك ولخ يكن له كقوا اه ا 
ل د ا م 


فإذا كان المخلوق له أصل وجد منه , كان بمنزلة 
الولد له , وإذا خلق له وشيء آخر كان بمنزلة الوالد , 
و إذا كان والدآ ومولوداً كان أبعد 0 مشابهة 
لس ا الا ال ار ا يه 
كما قال تعالى : ج  )][‏ ب ب 4و يي ب جح 
'' ...ولهذا لما خلق المسيح من غير اب وقعت به 
الشبهة لطائفة وقالوا : إنه ابن الله مع انه لم يخلق 
لل من هادة أضد ومن الروع التي تق , كما قال 
تعالى : ج ب + 0 1 ل 010 
1 ا 
فلهذا كانت الأنبياء مخلوقة من مادة لها أصول , 
0 فروع , لها والد ومولود , والأحد الصمد : لم 
, ولم يولد ل 
ع حك ال يل : إنها بنات 
الله مع أنها مخلوقة من مادة كما ثبت عن عائشة - 
رضن الله ستها أن اليب اي 
قال : "خلقت الملائكة من نور , وخلق الجان من 
مارج من نار , وخلق آدم مما وضفات لكم 7 عد 
ثالثا : بطلان قولهم في الخلق إنما اجتماع وائتلاف , 
وبطلان نفيهم للاستحالة . 


َء خرجع مسلم , (27295 


وقد قرر شيخ الإسلام ذلك من خلال ما يلي : 

1( 3 بأن الجواهر التي كانت في الأول هي 
بعينها باقية في الثاني وإنما تغيرت أعراضها وأن 
الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض هذا القول 
خلاف»ها أجمغ غلنهة العلماء ‏ ائمة الدين وَعَيرَهُم 
من العقلاء , من استحالة بعض الأجسام إلى بعض 

كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت 
ترابا , واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من 
الأجسام النجسة ملحاً أو رماداً , واستحالت 
العذرّات تراباً , و استحالة العصير خمراً ثم 
استحالة الخمر خلاً , واستحالة ما يأكله اريماك 
ويشربه نولا فذقا وغائطاً وتحو ذلك . 


تظهر بالاستحالة إم :لا ؟ ولم شكن احد متهم 
الاستحالة . 


عند العامة والخاصة , عند الفقهاء و الأطباء , وهو 
مما تطابق عليه اهل الطبائع , والشرائع واهل 
العاد|2) 


2 قولهم مخالف للحس , و ذلك أنهم قالوا : 
الله لم يبدع عين الإنسان و الحيوان ولا عين 00 
والفطر والسكايه وانما احدث تاليقا ,:وعغلى 


:1 اتهلو "دقتهاة النة :[140:/2 ) 3 التعارض " ( 
3) 195/5 )(323/8 0 
الفتاوى " (17 / 248 ).و !نش حذيك الدرول "ص٠‏ 
6 ) , و تفسير آيات أشكلت " ( 1 / 436 ), و"شرح 
الأصبهانية"ص(306-305 ,353). 


قولهم : تلك الجواهر التي كانت في بني آدم باقية 
بأعيانها في كل واحد من ولده , ومعلوم أن هذا 
غير ممكن وهو مكابرة , فإن مني الرجل الواحد لا 
تمل ان يتفسم اقساما بعدد كل من ولد من 
الأدميين. . 


وكذلك عندهم أن كل بني الآدميين فيه جزء من 
بني نوح ؛ لأنه عندهم لم يبدع الله عيناً د 
مني الأب فيه الجواهر ركبها تركيباً آخر وضم إليها 
جواهر احور :وهدا قير ممكن 11 . 


3 أن الجوهر الفرد لا يجب أن يقبل التفريق 
والتجزئة إلى غير غاية , بل يقبله إلى غاية , 
وبعدها يكون الجسم صغيراً لا يقبل التفريق 
الفعلي بل يستحيل إلى جسم اخر , كما يوجد في 
اجزاء الماء إذا تصغرت فإنها تستحيل هواء , ولا 
يحتاج إلى إثبات تجزئة وتفريق لا يتناهى , بل 
تتصغر الأجسام ثم تستحيل. إذا تصغرت , وهذا 
أقرب إلى العقول من غيره 2 


4) ليس خلق الحيوانات والنباتات ونحوها مثل 
الضون التن يصوزها نو ادم :من الموادهة ان 
الذات باقية , كتصوير الخاتم والدرهم من الفضة 
,وتصوير السرير والباب من الخشب , فإن هذه 
المواضع لم تحدث فيها الذوات وإنما تغيرت صفة 


انظر " تفسير آيات أشكلت " ( 1 / 437 ) , و "النبوات 
١1‏ ). 

انظر " منهاج السنة " (1 / 212 - 213 ) و " تفسير آيات 
أشكلت " ( 1 / 437 - 438 ), و"شرح الأصبهانية"ص(305- 
06). 


الذات , وهذا كتغير الأبيض إلى السواد , والساكن 
إلى الحركة , والحامض إلى الحلاوة , والمفرق 
إلى الاجتماع , فهذا كله وما يشبهه يشهد فيه أن 
العين باقية إنما تغيرت صفاتها التي هي : الحركة 
والسكون , والاجتماع و الافتراق , والألوان 
والطعوم والأشكال , بخلاف الثمرة التي تخرج من 
الشبجرة , والجتين الذىنيخرع من يطن امه 
والفروج الذي يخرج من البيضة , فإن عاقلاً لا _ 
يقول : إن نفس الرطبة فيها جرم الخشب باقيا , 
ولا اجزاء الجنين كعظمه وبصره فيها اجزاء النطفة 
باقية , ولا نفس الفروج فيه بياض البيض باقياً 
.ومن قال : إن هذا باق في هذا كما أن الجسم 
الذي اسود بعد بياضه, وحلا بعد حموضته باق فهو 
لانتضوزء ما تقول .ر أو هو مغانة سس 
فالأمر ينتهي إلى عدم التصور التام أو العناد 
المحض, وهذا أصل كل ضلال , وهو الجهل أو 
العناد. والعناد وصف المغضوب عليهم , والجهل 


والفرق بين استحالة العين وبين تبدل الصفات 
معلوم للعامة والخاصة , وهو من المستقر في 
عقول الناس © , ويوضحه الوجه الخامس. 
5) الذي يعقل عن اجتماع الأجزاء وافتراقها : 
أن تفترق مع بقاء حقيقتها , مثل الماء تفرق حتى 
السفسطة : هي جحود الحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيبس 
0 معزية ,-واضلها باليونانية " سيوقسقياء" أى حكمة 


. انظر "بيان تلبيس الجهمية" (1 / 457 ) ( 2 / 337 ) . 
7 انظر " درء التعارض" ( 5 / 195 - 199 ) ( 8 / 322 - 


5 ) , و"بيان تلبيس الجهمية" ( 2 / 269 ) . 


تصير أجزائه في غاية الصغر وهو ماء , فإذا 
استحالت بعد هواء لم يبقى ماء , ومن قال :إنه 
بعد انقلابه بقيت الأجزاء كما تبقى إذا تصغرت 
أجزاؤه فقد خالف الحس والعقل , ولا يعقل الماء 
ونحوه جزءا إلا وهو ماء , فإذا صار هواء لم يكن 
في الهواء جزء هو ماءٍ , بل جزء الهواء هواء , 
وكذلك الحطب تكسر أجزاؤه إلى أن تتصاغر , 
فإذا صار رماداً فأجزاء الرماد مخالفة لأجزاء 
الحطب , ليست هذه الأجزاء تلك , فبقاء الشيء 
مع كير اعواضه رت قروا قلذني جقيفية 2 | خو 
, ولهذا تفرق اللغة والشرع بين هذا وهذا , وتجعل 
هذا جنساً مخالفاً لهذا في جميع الأحكام 1 
وأخيراً فإن هذا القول هو " من أعظم ضلال هؤلاء , 
حيث عمدوا إلى ما هو من أعظم آيات الرب الدالة 
الشاهدة بوجوده وقدرته ومشيئته و علمه وحكمته 
ورجمتة- أنكروا وجوذها بالكلية: واذغوا أنه ليفنن فئ:ذلك 
إبداع عين , ولا خلق شيء قائم بنفسه , وإنما هو 
إحداث أعراض , و الواحد منا يقدر على إحداث بعض 
الأعراض ثم اقتصروا في ذلك على مجرد إحداث 
اغراض واصفاتك:"! 


المسألة السادسة : هل عفد الخلق هي 
المخلوق أو غعيره 3 


المراد بهذه المسألة هو : أن " الخلق " هل هو صفة 
تقوم بالله - تعالى - والمخلوق هو أثر هذه الصفة 
:) انظر " درء التعارض " ( 5 / 200 ) . 

)2 "ززع التعارض" ( 5 / 202 - 203 ) : 


القائمة به تعالى , أم أن " صفة الخلق " لا تقوم بالله - 
تعالى - وإنما هي نفس المخلوق. 
فمن قال بالأول قال : إن الخلق غير 30 , ومن 
نفى أن تقوم بالله - تعالى - صفة الخلق قال : الخلق 
هو المخلوق 

ولهذا فاق شيخ الإسلام د رحمة: اللد.د:ذكر ان اللتاسن 
قولين في هذه المسألة : 
القول الأول : أن الخلق غير المخلوق . 
وهذا قول شيخ الإسلام - رحمه الله -ؤذكر أنه : 
مذهب السلف قاطية دافات البخاري ذكر في كتاب " 
خلق أفعال العباد " أنه قول العلماء مطلقاً بلا نزاع2) 
وهو قول أئمة الحديث وجمهورهم . وذكره أبو نصر 
محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتاب " التعرف بمذاهب 
التصوف " أنه قول الصوفية2) 
وهو قول جمهور الفقهاء من عجان 5 حنيفة وَدو] حفيدٍ 
, ومالك , والشافعي . 
وقول كتير من أهل الكلام أو :أكترهم , كالهشامية.: 
والكلابية , والكرامية 1 وبعصض المعتزلة. وهو قول كثير 
من أساطين الفلاسفة أو أكثرهم وهو آخر قولي القاضي 


00 


انظر " خلق أفعال العباد " ( 2 / 298 - 300 ) . 
انظر " التعرف لمذهب أهل التصوف " ص ( 48- 49 ,51 ) 


فهذا القول هو قول جمهور الناس7" , " لكن النزاع بينهم 
منفصل عنه , أو هو حادث قائم بذاته , وإن كان حادثاً 
فهل الحادث نوعه , أو أن الحوادث هي الأعيان الحادثة 
ونوع الحوادث قديم لتكون صفات الكمال قديمة لله لم 
بزل ولإسان مها ضات الكمال . هذه الأقوال 
الأربعة قد قال كل قول طائفة 

الأدلة على ذلك : : 

ذكر نثسة الإسلاه - رحمه الله - عدة أدلة على أن الخلق 
غير المخلوق من ذلك : 

1 .قوله تعالي:: جة و1 0 : 0 
معلوم أنهم قد شهدوا : 0 رواما* 
الخلق " الذي هو تكوينه. 0 وأحداثه لها فلم 
يشهدوه فدذل ذلك علئ أن الخلق غير المخلوقف* 

2 أن الحلق عصور :وهو فغل الخالق 0 
مفعول به , وهو -0-0 0 والمصدر 0 هو 

ف ان ار 0 ٠‏ الخالق , والخلق فعل 

الخالق كات القى ا :يستعية تأففال الرتف: وصفاته كا 


انظر هذا القول والقائلين به : " الرد على المنطقيين " ( - 


1/ 225- 226 ), و" شرح حديث النزول " ص ( 401 - 402 

) , و" درء التعارضٌ " ( 1 / 338 ) ( 2 / 264 ) ( 60/4 - 

1 ) ( 251/9 ) , و" مجموع الفتاوى " ( 6 / 229 , 298 ) ( 

, ) 376 - 374 / 16 ( ) 436 / 12 ( ) 469 - 468 , 19 /8 

ا ا ال 10007 
و" الاستغاثة " ( 1 / 175 , 314 , 203 - 206 ) . 

وانظر " مقالات الإسلاميين " ( 51/2 52 ) و" تبرت 

الأحعول اله "2 1ق , و" شرح العقائد النسفية " 

ص ( 68 -71 ) , و " شرح المقاصد " ( 4 / 168 - 173 ) . 

«) " درء التعارض 1 -61). 

:!) سورة الكهف , الآية ( ا 

" مجموع الغتاوق 00 


تو كولم ال 0 0 

أثنيت على نفسك "01 : 

وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله 

غير مخلوق بأنه استعاذ به فقال : " من نزل منزلا 

فقال : أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 
يضره شيء حتى يرتحل منه "27 , وكذلك معافاته 
ورضاة قن مخلوقه ؛ الأنه استعاذ بهما , والعافيةي 

القائمة 'بيدن العبد مخلوقه , فإنها نتيجة معافاته!. 

3. أنه " من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق ‏ _ 
0 والأرض فلا بِحّ من فعل يصير به خالقاً , 
وإلا فلو استمر الأمر على حال واجدة لم يحدث 
فعل لكان الأمر على ما كان قبل أن يخلق , وحينئذ 
فلم يكن المخلوق موجوداً , فكذلك يجب أن لا 
يكون موجوداً إن كان الحال في المستقبل مثل ما 
السعماوات بوالارضن 12017 

4. إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق , 
وقد حكى الإجماع على ذلك البخاري - رحمه الله - 
(5). 


5. أن السلف والأئمة متفقون على أن الله لا يوصف 
بالمخلوقات , فلا يوصف بما خلقه في غيره من 
الصفات وإن كانت صفات كمال . 

والذين يصفون الله ببعض المخلوقات صنفان : 


صف علطا في الضقات > وصنف:فلظو|:في القون: 


أخرجه مسلم في صحيحه ح ( 1090 ) . 

©) أخرجه مسلم في صحيحه ح ( 6878 ) . 

''" انظر " مجموع الفتاوى " ( 6 / 229 - 230 ) ( 12 / 

6)., و " درء التعارض " ( 4 / 60 ) . 

2 ' محدوع القنادى " ( 260/6 ) , وانظر ( 6 / 230 ) . 

انظر " مجموع الفتاوى " ( 6 / 230 , 298 ) ( 16 / 375 ) 
و" خلق أفعال العباد " ( 2 / 298 ) . 


فالأول : الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون : 
إن كلام الله مخلوق مد اران 

والصنف الثاني : الجهمية الجبرية) الذين قالوا : 
أفعال العباد نفس فعله , وفعله هو مفعوله , 
يقوله الجهم بن صفوان وأتباعه كالأشعري ومن وافقه 
, وهؤلاء لم يثبتوا له فعلاً قائماً بنفسه غير المخلوقات 
المباينة له , فإذا كان خالق أفعال العباد لزم أن تكون 
دن فغله و ايكون قعل لغيره , وحينئذ فالصفات 
الفعلية التي يصفون بها الرب مثل كونه خالقاً ورازقاً 
وعادلآ إنما تتصف عندهم فيها محلوفات ويبتصف 
أيضاً عندهم بأفعال العباد كلها2) 
ومن هنا نعرف القول الثاني في المسألة . 

: أن الخلق هو المخلوق . 

د قول العومية , والمعتزلة , والأشعرية , ومن 
مثل : ابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهما , وهو أول 
قولي القاضيٍ أبي يعلى ,. وهو قول طائفة من 


0 ا , بل هو مجبو 


1 


على فعله , وأنكرول أن يكون العبد فاعلاً لأفعاله بل الفاعل ل لها 
عندهم هو الله ورأس الجبرية هو الجهم بن صفوان ولهذا فإنه 
لا يسمى غير الله قادرا وتقل عنه أنه سقفي الله فادرا انظر 
" مجموع الفتاوى " ( 16 / 235 ) ( 17 / 447 ) , و" الملل 
والنحل " ( 72/1 -73). 

1 انظر " الاستغاثة " ( 1 / 208 - 210 ) , و" مجموع 
الفتاوى " ( 8 / 468 - 469 ) . 

انظر " شرح حديث النزول " ص ( 402 ) , و " مجموع 
ا , 468 ) ل 
1 /339 ) , و" منهاج السنة " ( 1 / 457 ) , و" الرد على 
المنطقيين " ( 1 / 225 ) , و" الاستغاثة " (1 / 206 - 207 ) 
. وانظر " مقالات الإسلاميين ن" ( 2 / 51 - 52 ) و" الفصل " ( 
3 / 214 ), و:" الأربعين:' " (129/1), و“ أضول الزين ون 
( 63) برو ميك الأصول الخمسه " ض ١‏ 2548 


والحجة المشهورة لوؤلاء المتكلمين على أن 
الخلق هو المخلوق : 
أنه لو كان الخلق غير المخلوق لكان إما قديماً وإما 
حادثا. , فإن كان قديماً لزم قدم المخلوق , وان كان 
محديًاً احتاج إلى خلق آخر فلزم التسلسل , وإن كان 
قائماً به فيكون محلاً للحوادث . 

وقد أجابهم الناس عن هذا , كل قوم بجواب يبين 


فطائفة منعت قدم المخلوق وقالت : الخلق قديم وإن 
كان المخلوق محدثا , ويقولون لهم: كما وافقتمونا 
على أن الإرادة قديمة والمراد متأخر فكذلك نقول : 
الخلق قديم والمخلوق محدث , فنحن نقول في الخلق 
ما قلتم في الإرادة . 

وهذا جواب الحنفية , والكرامية , وكثير من الحنبلية , 
والشافعية , والمالكية , والصوفية , واهل الحديث . 
وهو جواب إلزامي امه لأنهم هم الذين يثبتون 
الإرادة , ولا حيلة 

وطائفة قالت : لا 8 37 إذا افتقر المخلوق 
المنفصل إلى خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى 
خلق آخر بل يحدث بعدرته ومشيتته زوأنقم تقولون : 
إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا حدوث سبب 0 : 
بل تحصل بقدرته بعد أن لم تكن , وحينئذ فالقول 
بحدوث الخلق المتصل به الذي تحصل به المخلوقات 
ندون خدوت خلق , بل بمجرد القدرة.أولى واخرى:. 
وهذا جواب كثير من الكرامية والهشامية وغيرهم . 
وطائفة قالت : 

حب أنه يقتقر لفقل فيلة فلم «فلفق إن لاك معفم : 
فإن التسلسل الممتنع هو التسلسل في الفاعلين , 

وأما التسلسل في الآثار والأفعال وهو حصول شيء 


بعد بشيء فليس بممتنع , وهذا جواب أهل السنة87) 
وسياتي له مزيد شرح وبيان عند الخريت عن أحكاة 
الربوبية . 

وأما قولهم " وإن كان قائماً به فيكون محلاً 
للحوادث 1 

فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث , 

وأساطين الفلاسفة , وكثير من متقدميهم ومتأخريهم 
وكتين :من أهل: الكلام اويا مه , والكرامية وقالوا 
لا نسلم انتفاء اللازم "2 .وهو ان الل عل الفعل عد 
الفعل في الوقت الذي يشاء , وهو الذي يسميه 
المتكلمون 0 الحدوث" : 

ومما يدل على بطلان هذا القول : اللوازم الباطلة 
التئ الترمها اضحائه من ذلك : 

4 نفي صفات الله - تعالى - الفعلية : . فإن " نزاع 
الكتات:والسنة ف الأفعال اللازمة المضافة إلى 
الرب - سبحانه وتعالى - مثل : المجيء والإتيان 
والاستواء على العرش , بل وفي الأفعال 
0 2 الى والإحسان والعدل وغير 

0 د 00 

الأفعال , فيكون خلقه للسماوات والأرض فعلاً فعله 

غير المخلوق أو أن فعله هو المفعول , والخلق هو 

المخلوق . 

الأصل الثاني الذى تسن غلية افعال: الروت خ تال 

اللازمة والمتعدية وهو : 


01 اسن "1 قترخ الأصيها نيه "تفن 263-2621 ) , ب " 
الصفدية " ( 2 / 130 151( , و" الرد على المنطقيين " ( 1 
/ 226 - 227 ) و" مجموع الفتاوى 221/67 - 232 )( 
6 377 - 384 ) , و" شرح حديث جبريل " ص ( 403 - 
0)) , و " منهاج السنة " (5/ 427 - 428 ) 7 

) " شرح حديث النزول " ص ( 403 - 404 ) . 


2 0 


انظر 


السنة 


أنه سبحانه هل تقوم به الأمور الاختيارية المتعلقة 


بقدرته ومشيئته أم لا ؟ " )01 


فهذه:المسالة هئ احد الأضلية فئ ضلال من فى 
صفات الله الفعلية . فإن من قال : إن الخلق هو 

المخلوق نفى صفات الله تعالى الفعلية ؛ لأنه 

2 أن الأشعرية لما كان قولهم إن الخلق هو 

المخلوق والفعل هو المفعول ويقولون : إن الله 
خالق أفعال العباد لزمهم أن يقولوا : إن أفعال 
العباد فعلٌ لله - تعالى - لا فعلاً للعبد لئلا يكون 
فعل واحد له فاعلانٍ . وأما أهل السنة فيقولون : 
إن أفعال العباد فعلٌ لهم حقيقة , وليست فعلاً 
لله تعالى :م واللة ثعالئ خالقها: ولا نوضف تعالئ 
بما هو مخلوق له , وإنما يوصف بما هو قائم به" 


قال شيخ الإسلام : " ولما كان هذا قول الأشعري 
ونحوه ( أي الخلق هو المخلوق ) وهو مع سائر أهل 
السنة يقولون : إن الله خالق اعال العباد لزمه أن 
يقول : إن أفعال العباد فعل لله - تعالى - إذ كان 

فعله عنده: هو مفعولة: , فجغل أففال الغباد ففلاً لله 
, ولم يقل : هي فعلهم في المشهور عنه إلا على 

وجه المجاز بل قال هي كسبهم , ومسر فسر الكسب 
بأنه ها يحصل في. محل القدرة المحذثة فقروناً .بها , 
ووافقه على ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب 

مالك والشافعي وأحمد. وأكثر الناس طعنوا في هذا 


الفضدن الشائق "ص ( :4102401 
" مجموع الفتاوى " ( 8 / 468 - 469 ) , و " منهاج 
" (459/1). 


الكلام وقالوا 00 الكلام تلاثة : طفرة النظاه1) 
© ,وأحوال د اشم (3) (4) 
وكستت الأشعن ونه 
والمعتزلة هم 0 ا الأشعرية إلى أن يجعلوا 
ما يفعله العبد فعلاً لله - تعالى -وبيان ذلك : 
نالسر سن أطسلية اشاس 2 ا سواه 
د تغالى كح يما بكلقة فى العالى : 5١‏ لنن. عندهة :«صفة لله 


"© النظام هو أبو إسحاق إبراهيم بن يسار , شيخ المعتزلة , 


تكلم في القدر وانفرد بمسائل , وهو شيخ الجاحظ ا 
سقط من غرفة وهو سكران فمات سنة بضع وعشرين ومئتين . 
انظر " سير اعلام النبلاء " ( 10 / 541 - 542 ) . 
'! طفرة النظام " الطفرة في اللغة : الوثبة 5200 
الحائط أي : وثبه إلى ما وراءه . والنظام زعم انه قد يجوز ان 
يكون الجسم اك ال و 0 المكان الثالث ولم 
يمرٌ بالثاني على جهة الطفرة , وبنى القول بالطفرة على إبطاله 
الجزء الذي لا يتجزا وإثبات ما لا يتناهى كلك انو الت ل في 
هذه المسالة فقال له : لو كان كل جزء من الجسم لا نهاية له 
لكانت النملة إذا ديت على البقلة لا تنتهي إلى طرفو , فقال : 
العقلاء لانيها! ساقت نرف يمن فطلم بالطلفرة . فصار 
قوله هذا مثلاً سائر يضرب لكل اه 
يتقرر في العقل معناه نظن" لسان العرب " (124/9), 
2 0 " (2 / 19 ) 0 التبصير في الدين " 0 
10 و" القرن فق القرى "ص | ( 127 ) , و" الملل 
ا 0 و" درء التعارض " (320/8). 
11 أيق شانيم عيد السلام بن أب على محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي : يي . من كبار الأذكياء ب أحة عن والدة:: 

سنة ( 321 ) ه . انظر " سير أعلام النبلاء " 0677/15 
أحوال أن 5 : الحال لغة : كِينَة الإنسان وهو هاكان 
عليه من خير أو شر . والحل أيضاً: الوقت الذي أنت فيه . 
والحال عند ابي هاشم : لا هي موجودة ولا معدومة , ولا هي 
معلومة ولا هي مجهولة , ولا هي قديمة ولا هي حديثة . 
كالعالمية وهي النسبة بين العالم والمعلوم , وهي كالكليات لها 
وجود في الأذهان لا في الأعيان . والأحوال أحدث القول بها أبو 


كا تمه دن ولا قفل قا نم نف بر ولاك قفون قعالن نيما كلق 
في العالم , مثل قولهم : هو متكلم بكلام يخلقه في غيره 


20007 .أبطلوا قول المعتزلة بأن كلامه تعالى خلقه 
في غيره بأن قالوا : ما خلقة: الله في غيرة :من الأعغراض 
كان صعة لذلك , وغاد حكمه على>ذلك: المجل , له يكن 


هاشم وما كانت المسألة مذكورة قبله أصلاً . واقتدى في ذلك 


6 القراممة الباطنية حيث قالوا : إن الصانع لا معدوم ولا 

, ولا بحي ولا ميت . وممن انبت الأحوال أنه بكر 
الباقلانى , وأبو المعالي الجويني في أول قوله ثم نفاه . ونفاها 
جمهور الناس وأكتو الجهمية المعترلة يتقونها , وكذلك نقاة: أبق 


انظر " لسان العرب " (4/ 279,277). و" 00 م 
210-98 ).و “"المغجم الفلسقنى " ص 207 


3 ( 

التبصير " ص ( 74 - 75 ) , و" الفصل " ( 3 / 225 ) و " نهاية 
الإقدام 0 5" ذف السارصظ 2 01د )قر 
9) و " منهاج السند " ( 125/2 - 126) , و" شرت 
عريك الور " ص ( 94). 
1 كسب الأشعري ' الكسب لغة : هو الطلب والسعي في 
طلبا الزرق والععيشة: -وكينيت. الأشعريق هو 0 
الحادثة بمقدورها مع القطع بأن القدرة الحادثة لاتؤثر في 
المقدور ٠‏ وجمهور العقلاء يقولون : إن هذا كلام متناقض غير 
معقول :'فان القدرة إذا لم يكن "لها تاتف أضلا في الففل كان 
وحودها كقدهها.: ولغ تكن قدرة بل كان اقترانهها بالفع 
كاقتران سائر صفات الفاعل من طوله وعرضه ولونه , ولهذا 
إن العيد لاقدرة له :ولافعل ولاكست . والأشعرى يوافقه على 1 
العبد ليس بفاعل ولاله قدرة مؤثرة في الفعل . ولكن يقول هو 
كاشنتب.,. وأكثر النانين يقول : إنة لايعقل :فرق .بين الفعل الذي 
ثفاة: والكستت:' الذي أثيعه وقالو هذا من عجائب الكلام . 
انظر " لسان العرب " (13/62) ,و"اللمع " 7 ا 

و"الارشاد"ص(210-208).,و"لمع الأدلة"ص(121).,و 
المريد"ص(151-150), و"الكليات"(1/264),و"مج مع 0 


وهذه حجة جيدة مستقيمة ,. وأهل السنة يقولون بها , 

لكن الأشعرية لم يطردوها , فتسلط عليهم المعتزلة 
بأنهم : يصفونه بأنه خالق ورازق وعادل ومحسن من غير 
أن يقوم به شيء من هذه المعاني بل يقوم بغيره , فإن 
الخلق عندهم هو المخلوق . " فنقضوا بذلك أصلهم الذي 
استدلوا به عليهم في أن كلاف الله غير مقلو ون وان 
الكلام وغيزرة من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على 
ذلك المحل , واستطالوا عليهم بذلك في مسألة القدر , 
واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد مِن القبيح 
فعلاً لله-رت: العالقين.ذون العبد.: ثم أتيثوا كنسها 1 
حقيقة له سد عسل موحت تجلى العورء المقوود 
فرق بين الكسب والفعل , ولهذا صار الناس يسخرون 
بمن قال هذا , ويقولون : ثلاثة أشياء لا حقيفة الها : 

طفرة النظام , وأحوال أبي هاشم توكسب ال سقو 
واصخطروه إلى ان فسيروا نار القدرة في لمق 7 
بمجرد الاقتران العادي "(1 . 

وهذا النقض الذي نقضت به المعتزلة على الأشعرية لا 
يلزم أهل السنة والجماعة , إذ الباب عندهم واحد , فلا 
يصفون الله - تعالى - بشيء من مخلوقاته بل صفاته 
قائمة بذاته , ويقولون : إنما كان عادلاً بالعدل الذي قام 
بنفسيه , وفحسننا بالاخسان الذي قام بنفسه , وخالقار, 
بالخلق الذي قام بنفسه , وأما المخلوق فهو أثر ذلك2) 
وأخيراً يقال : " لولا ما وقع في كلام الناس من الالتباس 
والإجمال لما كان 00 أن يقال : الأفعال التي ليست . 


الفتاوى"(8/467),و"النبوات"(462-1/461), 00-7 


212-2). 
"منهاج السنة " (459-1/458) . 

" مجموع الفتاوى " ( 8 / 128 ) . 

انظر " المصدر السابق " ( 8 / 125 - 129 ) , و ( 6 / 
7 - 319 ) , (12/ 436 ) و" منهاج السنة " ( 1 / 456 - 
0 ). 


الفعل المتعدي إلى مفعول ليس هو نفس المفعول , 
ولكن التقات عندهم أن المخلوفات في نفس قعل اللفم 
ليس له فعل عندهم إلا نفس المخلوقات ؛ فلهذا احتيج 
إلى البيان ٠"‏ 


المطلب الثاني : صفغة الملك 


" الملك قد يراد به : القدرة على التصرف والتدبير , 
ويراد به : نفس التدبير والتصرف , ويراد به : المملوك 
نفسه الذي هو محل التدبير . ويراد به ذلك كله "2 . 
وملك الله تعالى هو قدرته على التصرف . وتصرفه في 
ملكه كما يشاء . 

قال شيخ الإسلا م عند شرح حديث أبي ذر | اي 
عبادي لو أن أولكم وخر كم . وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً با 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علي 
أفخكر قلب رجل :فنكم: فا تقض :ذلك من ملكي توي 3717 
إذ ملكه هو قدرته على التصرف , فلا تزداد بطاعتهم ولا 
ال لع أ د ملكي لل ب ل عو 


© " درء التعارض " ( 2 / 123 - 124 ) . 

«» " مجموع الفتاوى " ( 18 / 195 ) .وانظر "لسان العرب"( 
5--/12). 

أ خرجه مسلم في صحيحه ح ( 6572 ). 

" مجموع الفتاوى " ( 18 / 194 - 195 ) . 


وقال - رحمه الله - : " والمالك الذي يتصرف في 
ملكه كما يشاء  ./2"‏ 
ونين :شيخ الإسلام أن سما " القلك "التي :ورت في 
القران هي : " الملك " و " المالك " و " المليك " . 
اما " العلات ' فقد وقع مقروناً في قوله تعالى : ج 3 
5ج في موضعين١‏ *. ومقرونا في قوله تعالى : جاب ابد 
ج في موضعين 

وأما " المالك "ققد وقع مضافا كما في قوله تعالى: <١‏ 


بن ث ل 1 0" 


ج37 زر 0 
اما 5 المليك " فقد وقع مقروناً كما في قوله تعالى : ج 
ج ج جح ج19 "أوالله -سبحانه وتعالى - منفرد بكمال 
مسحي س0 

قال شيخ الإسلام : " وكذلك قوله تعالى : د 5 و و 
لا ف ؤة لالاج" يتضمن كمال الملك والربوبية وانفراده 
بذلك ٠‏ ونفس انفراده بالملك والهداية «الجعليم وسائر 
صقات. الكمال .هق من صفات الكمال 9115 
وفلكة ‏ تعالين:-.من خصائض الربوبية كما قال قي 
الإسلام : 6 وصف نعفقسه ننه رب العالمين انه مالك 
يوم الدينق» وان له الملك وله الجكمة: وات الحي القيوم 
لا تاخذه سنة ولا نوم دواته علق كل شدىء قذير ٠‏ وبكل 
" المصدر السابق " (1 / 89 ) . 
*) سورة الحشر , الآية (23) . وسورة الجمعة الآية (1) . 
”) سورة طه , الآية ( 114 ) . وسورة المؤمنون , الآية (116) 


اليل سورة الفاتحة ٠‏ الآية ( 4 ) . 

”) سورة آل عمران , الآية ( 26 ) . 

16 سورة القمر , الآية ( 55 ). 

0 انظر " المستدرك على مجموع الفتاوى " ( 1 / 44 - 
5 . 

و0) سورة البقرة , الآية (255). 

!) " مجموع الفتاوى " ( 17 / 142 ). 


0 . ونحو ذلك من خصائص الربوبية , ولم يصف 
نيا فن مخلد ناته لا ملكا طق ) ول ما عر سل ع 
من الخصائص التي يختص بها التي وصف بها نفسه 
سبحانه وتعالى "01 . 
و' صفة الملك " من صفات الربوبية الظاهرة , ولهذا 
فإن شين الإولام لما عرف توحيد الريونية د كر صفة . 
الملك " في أحد تعريفاته فقال : " وإقراره بألوهية الله - 
بال ون ها بندو اك ل | قو او : أنه 
رب كل شيء , ومليكه ؛ وخالقه ؛ ومدبره "27 . 
ولمااعرف" الرب ".قال : " لآن الرب- سبحانة وتقالى 
- قو المالك + وفيه أيضا معنن الزبوبية والاضلاع : 
والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء , فإذا ظهر 
للعيد من مز الريوبية أن الملك والتدبين كله .بيذ الله 
+ رب ولك افلا بوعة تدعا ولا ظراً ,رولا حركة ولا 
شكهنا ,بولا فضا نواد تفظا د ولا خمضا ولتر مها ٠‏ إلا 
والله - سبحانه وتعالى - فاعله وخالقه 1 وقابضه وباسطه 
. ورافعه وخافضه , فهذا الشهود هو سر الكلمات 
الكو فاك عن وهو غلم ضفة: الرمووة 017 


) " الجواب الصحيح " ( 4 / 45 - 46 ) . 


5”) " العبودية " ص ( 198 ). 

5) سورة الملك . الآية ( 1 ) . 

*) " مجموع الفتاوى " ( 1 / 89 ) : وانظر ( 1 / 92 ) ( 2 / 
8 - 399 ). 


الظلى الثالث ضعة التديد 


فم“ العوييو "فى هفات الويوبية الظاهرة ::ولهذا 
فإن شيخ الإسلام لما عرف توحية الردونية د كن ضفة " 
التدبير " في أحد تعريفاته فقال : " وإقرار بألوهية الله 
تعالى ون ما سواه تمق إقرارة بريوبييه وهو ١‏ .أنه 
رب كل شيء , ومليكه . وخالقه , 2 ا 
وعند حديته عن معاني الربوبية قال : .. فهذه المعاني 
وما اشعيها من قعانن رنوقنه وملكه 1ه ٠‏ ورزقه , 
وهدايته ونصره , وإحسانه وبره » وتدبيره وصنعه , ثم مأ 
يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم ٠‏ وعلى كل شيء 
قدير لذ نمي يز . لا يشغله سمع عن سمع ولا 
111111111111111« 
النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة غ)الصماء . 
فهذا كله حق . وهو محض توحيد الربوبية "2 . 
ولما عرف ١‏ الرب 1 قال : " فان الرب هو المالك , 
المدبر , المعطي المانع , الضار النافع ؛ الخافض الرافع , 
المعز المذل "" 
التدبير دون 0 5 " والتحقيق بالتوكل و السخويض 
والتسليم يكون يع كقفعلم الريوبية وو :غلم الندرير 


و(7) (١‏ ع ا 1 
و(7) (١‏ ال 9 السابق 1 
7)). 


3*1 العيووية" 9 
) ٍ 
) ) . وانظر (10 / 284 ) ( 


الساري في الأكوان كما قال ا :دجي بي ه ١‏ [] [] 

لا لا ل" 

ولغا عرف الشرك في الزيويية ذكر ما يتعلق يضقه 

التدبير دون غيرها كما قال في أحد تعريفاته للشرك في 

0 ركفي ونوبيته : بان 
يجعل لغيره معه تدبيرا ما ١‏ : 

فهذا كله يبين أن صفة " التدبير " من صفات الربوبية 

الظاهر 

وقد بين شيخ الإسلام أن كون ملكوت كل شيء بيد الله 

تعالى بيانٍ انه هو المدبر 

وبيّن أيضا أن رب العالمين - سبحانه وتعالى - لا شريك 

له في تدبير مخلوقاته''وآن الملائكة هم رسل الله في 

تدبين العالم . '١‏ ا 

قال شيخ الإسلام : " واما الملائكة فامرهم اجل وهم 

رسل الله في تدبير العالم كما قال تعالى : ج [] () 

ار وقال : ج [] [] < "(8) 

وقال " فإن أسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل 

الله كما قال تعالى : ج [] لا [ا + ', وكما قال : جد ىك ىق 

2 ', فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني 

الذي يدبر به السموات والأرض كما قال تعالى :اه ج 

ج ج ع ج ج ج ج ج ج ج2", وكما قال : ج 3 ذ 


0 


' سورة النحل , الآية ( 40 ) . 

«*) " مجموع الفتاوى " ( 1 / 03 - 90 ). 

" اقتضاء الصراط المستقيم " (710/2). 

" انظر بيان تلبيس الجهمية " (4 / 535 ) . 

انظر " درء التعارض " ( 10 / 572 ) . 

م 

07 سورة الذاريات 1 | لآية 

" الجواي الصضحيعم " ( 

«) سورة فاطر , الآية ( 

8 سورة المرسلات» 
| 


) 11 


ع2 ع 
حْ 
9 

نا نع ل 
8 
5 


2 


اد 5 ز ج“',وامره الديني الذي تنزل به الملا , 

فانه قال : د ى 5 > ى ف 5 4 فى ف 2-5 , 

فقال الى 2 0 >" | عدبي 2ه 1 003 
لا لا لا لا لا لا لا لالا لا [][][] ج"', وقال 
نعالى : ج جد جد ج ج ج جدايدي ج762 


المطلب الرايع : صفة الغنى 


اسم الله " الغني " وقع في القران مفرد أ ومقروناً : 
أما وروده مفردآً ففي قوله 00 م لا لا لا لالا 55 
. وقوله تعالى : جح و د 'ّ و] ج+", 


0 " مجموع الفتاوى " (119/4 ), وانظر ( 4 / 35 ) ( 17 / 
08) ا (30/2 , 198, 223 ). 
م , الآية ( 8 

07 سعورة ال عفران | الا 5" 

سورة الزمر , الآبة ( 7 ) . 


وأما وروده مقروناً ففي قوله تعالى :ج [] [] ج" , 
وقوله تعالى : ج[] []) ج", وقوله تعالى : جي مي ث 


2 و4090 


557 الرب - تعالى - أمر ذاتي , لازم لذاته تعالى قال 
شيخ الإسلام : 

رمو سيكان > التي لامر ذا لمكن إن يقلو 
عنه فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود ؛ ونحن بأنفسنا 
محتاجون فقراء "!5 , 

وقال : 0 فالفقر والاحتياج أمر لازم ذاتي لكل ما سوى 
الله : كما أن الغنى والصمدية أمر لازم لذات الله , 
فيمقتع ان يكون تسيحانه - ققيرا وبمتلع .أن يكون إلا 
غنيا عن كل ما سواه ؛ ويمتنع فيها سواه أن يكون غنيا 
عنه يوجه من الوجوه , ويجب في كل ما سواه ان يكون 
فقيرا محتاجا إليه دائما في كل وقت " ١.‏ 

وقد بين شيخ الإسلام أن صفة " الغنى '" من خصائص 
الروسة حيبت قال " والفتى عن الحاحة من خصائض 
الريوبية : قأما العية فكماله فى حاجتة إلى ريه م 

ع ل 0 
كان أفضل ؛ وصدور ما يحوجه إلى التوية والاستغفار مما 
يزبده عبودية وفقرا وتواضعاً ٠"‏ 


7) سورة الحج , الآبة ( 64 ) . وسورة لقمان , الآية ( 26 ) 
وسورة فاطر , الآية ( 15 ) . وسورة الحديد , الآبة ( 24 ) 

وسورة الممتحنة , الآية ( 6 ) . 

12 سورة البقرة , الآية ( 267 ) , وسورة لقمان الاية ( 

2 ) , وسورة التغاين , الآية ( 6 ) 

”) سورة الأنعام ,الآية (123) 


و ة (3 
انظر " المستدرك على مجموع الفتاوى " ( 1 / 49 ) . 
" مجموع الفتاوى " ( 6 / 118 ) . 
" درء التعارض " (3 / 141 - 142 ) , وانظر ( 3 / 10 ) 
و" :فتهاج السنة " (253/1). 
”) " منهاج السنة " ( 2 / 407 ) . 


وقال : " ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب 
العالعين:: والغتى كن الغير من خضائص رب : كان 
الاستقلال بالفغل. من خصائص رب العالمين وكان التنزه 
عن شر في الفعل والمفعول من خصائص رب 
العالمينت"1 

سج بتك سا ل لش 


يلي : 
- أن " ما دل على انفءونه الفالمنق ذل فلن :عناومضة 
0 

2 أنه " سبحانه الغني بنفسه عن كل ما سواه من كل 
وجه: :وكل ها شواة مفتقن إليه من كل وجف: 
وليس شي أفقر إلي شيء من المخلوق: إلى 
الخالق ٠‏ ولا شىء أغنى عن. شىء :من الخالق .عن 
المخلوق .ولا إبشبه فقر الخلق إليه وغناه عنهم 
شيء من أنواغ الععر:والعدى " 

9 انق تتسحاتة وتعالن ا 
العرش , بل هو - سبحانه - الحامل بقدرته العرش 
وحملة العرش قال - رحمه الله - :"وهو - سبحانه - 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . وليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته , ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته . وهو - سبحانه - غني عن العرش وعن 
سائر المخلو قات لافففق إلى يء دمن مخلو فاته 
بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش . وقد 
جعل - تعالي - العالم طبقات , ولم يجعل أعلاه , 
مفتقر! إلى أسفله , فالسماء لاتفتقر إلى الهواء 4, 
والهواء لايفتقر إلى الأرض , فالعلي الأعلى رب 
السهواك .و الارض.وها. مهما الدى وضفع فيه 


"مجموع الفتاوى "( 2 / 34 - 35 ) , وانظر ( 6 / 139 ) , 
ف" الصفدب "(:2 25/7 ), 

50 ن تلبيس الجهمية " ( 2 / 300 ) . 

" درء التعارض " ( 10 / 285 ) . 

7 المراد بالهواء هنا؟ الفراغ الذي مكوق نين الضنهاء: والارضن 


بقوله تعالى ادف بالا لا لا لا لإ لا لا لأا 
للا 0 0 0 (] [] جا , أجل وأعظم وأغنى 
وأعلى من أن يفتقر الى شيء بحمل أو غير حمل , 
بل هو الأحد الصمد , الذي لم يلد ولم يولد . ولم 
يكن له كفوا أحد , الذي كل ما سواه مفتقر اليه , 
وهو مستغن عن كل ما سواه 

أن "«ضفات الكمال ترجع إلى ثلاقة ف العلى: 
والقذرة». والقنى.:.وان شنت أن تقول : العلم , 
والقدرة . والقدرة إما على الفعل وهو التأثير ؛ وإما 
على الترك وهو الغنى , والأول أجود . وهذه الثلاثة 
لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده , فانه الذي 
أحاط بكل شيء علما . وهو على كل شيء قدير, 
وهو غني عن العالمين . وقد أمر الرسول/ 3 يبرأ 
من دعوى هذه الثلاثة يبقولة: د ن نَ نَّ نَّ 1 5 


ول أوذى العز ل 7" - تعالى - 
إلى أهل الأرض , وهذا خاتم الرسل , وخاتم أولي 
العزم , كلاهما هما كيرا من ذلك . وهذا لأنهم يطالبون 
الرسول ( تارة بعلم القيب كقوله : 5 ن ى . 


6 


يينورة الزمر + الآية (67): 

" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " ص (182) ؛ وانظر " 
ء الفتاوى " (16/ 428 ) ( 17/ 3 ). 

0 سورة الأنعام , الآية ) 0 ). 


7 سورة يونس , اليه (48) 


2 


0 


-]0 

لا 

لا 
5-8 نا 
د 


لا 
غافرف ان كبر انه لا يعلف:] لغب ا 
0 الله , ولا هو ملك غني عن الأكل والمال , | 
هو إلا متبع لما أوحي إلية 0 
الدين , وهو طاعة الله , وعبادته علماً وعملاً 
بالباطن والظاهر , وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما 
يعطيه الله - تعالىٍ حلم م ها حلم ]ان , 
قنقدر :منه. على ها أقذرة: الله غلية 


ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور المكالقة 
للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس 


سورة الإسراء , الآبة ( 90 - 93 ) . 


سم 


سورة الفرقان , الآية ( 7 - 8 ) . 
" مجموع الفتاوى " ( 11 / 312 - 313 ) . 


المطلب الخامس : صفغة الإحياء والإماتة . 


مم ""أسماء الوهذانية ونهق :ذلك من الاسماء الجامعة 
- : 
فإنه - سبحانه - يسمى بالحي القيوم . المحيي 
المميت "!2 , وإحياؤه - سبحانه وتعالى - فوق كماله 
بانه حى . 
قال شيخ الإسلام عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام - :" 
وأخبر ان ربه يحي ويميت , وأنه فطر السموات 
والأرض . واحياؤه فوق كماله بانه حي , وانه فطر 
السموات والارض يقتضي إمساكها وقيامها الذي هو فوق 
حرو ا ل ني تن لديم حدج تج + 
, فان الآفل هو الذي يغيب تارة ويظهر تارة فليس 

ا ا مد .. فبين ما في الآلهة 
الح كود دن دون الله من الش كرجه مدن ها لرره قاطر 
السموات والأرض من الكمال بأنه الخالق , الفاطر , 
العليم ,السميع + النصهن » الهادي.: الرارق.+ المحين 
ا : وسيمى :ريه بالاسنتماء الحنيفى. الدالة كلن نوك 
كماله (5) 

وقد بين شيخ الإسلام أن الإحياء والإماته من خصائص 
الله - تعالى - قال : 


ليل سورة الروم . الآية (50). 

4 المستدرك على مجهوة الفتازت " ( 1 / 49 . 63). 
5) "'مجموع الفتاوى " ( 197/15 ) 

سورة الأنعام , الآية ( 76 ) . 

«) " مجموع الفتاوى " ( 16 / 206 - 207 ) 


" آيات الأنبياء لاتكون مما يقدر عليه العبد كما قال : + 
كما فىغلو السيمه من عترات: تحجر يل انها كان 
مقدوره النفخ فيها . وهذا لا يوجب الخلق , بل هو بمنزلة 
الإنزال في حق غير المسيح , وكذلك المسيح لما خلق 
من الطين كهيئة الطير إنما مقدوره تصوير الطين , واما 
حسوك الحاء فيه قارن الله فان الله حزق ومنت . 
وهذا من خصائصه , ولهذا قال الخليل ج + + ع جح 

' , وفي القرآن في غير موضع : ج , مي ب ب , + 
د 00177 ]1 1 اام 


جع ج ج جح 5 ف ا 


ومن رحهة اللقت ان الرمات الى القيص :الله نها لا 
تثبت لغيره ؛ وبيّن المراد بقول القائل : "إن فلاناً أماته" 

فقال : " والإماتة التي اختص الله بها لا تثبت لغيره . وإن 
قيل : "إن فلاناً ا «المرار ل 

إلى العبد ال ام لد اا 

كاف إلى السيي لم لتقم للد كر كوره روما ام 

يضاف إلى السبب " (5 

والاخياء والامائة- فق ضفاع :الله القعلية وفعله معالن © 
نوعان لازم ونج نوالزو نان رق قولم د 1 ب بب در 
بإب ب ايا ب آي يجا . فالاستواء والإتيان 


اليل سورة الأنعام , الآية (109) : 
12 سورة البقرة الآبة . (707) 
و1) سورة الأنعام الآية , (95) سورة يونس الآية , (31) , 
سورة الروم الآية , 50 
سور العقرة :]| لايق 28 
3 سورة الروم . الآية ١‏ 1 ). 
06 سورة ال 0 . الآية ) 156 ). 
”© " النبوات " ( 1071-2/1070 ) . 
) " الاستغاثة " ( 1 / 325 ) . 
«» سورة الحديد , الآية ( 4 ) . 


والمجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة لا تتعدى إلى 
مفعول دبل هى قائمة بالفاغل + والخلق + والورق, 
والإماتة والإحياء . والإعطاء والمنع اق و والتصر» 
والتنزيل ونحو ذلك تتعدى إلى مفعول "! 

وأفعاله د عالى:عدقن ريويقه ولهذ| قال ننسية: الاتماا م" : 

. لما كان ومحوب الوجود من خصائص رب العالمين 0 
والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين : كان 
الاستقلال بالقعل من خضائص :رب العالمين ز:وكاة 
الصرم عن انرا في لمعل والمتعولج من اخضانص رب 


العالمين ٠"‏ 
وأهل العلم عرفو توخي الزبؤئيةة آنه +" توخية الله 
بافغاله "© ومن أفعاله + تعالى > ما نض عليه شيخ 


الإسلام هق الرجناء والإمانة. 


المطلب السادس : صفة الإعطاء والمنع 


1 " مجموع الفتاوى " ( 8 / 18- 19 ) . 

0 " مجموع الفتاوى " ( 20 / 181 ). 

:) انظر " الدرر السنية " ( 2 / 67 ), و" تيسير العزيز 
الحميد " ص ( 17 ) , و " إعانة المستفيد " ( 1 / 20 ) , و" 
التمهيد "' ص ( 6 


قن رف الإرم لاه بت زيكمم الله خدرسيقة "" لفطلا 7 
العظاء " فقال معبراً بالأولى :" ولهذا كان إتصافه بأنه 
يعطي ويمنع . ويخفض ويرفع ؛ ويعز ويذلٍ أكمل من 
اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع 

كن رمه الله < اتقراد الله - تعالى + القملاء والمنع 
ففال عند حديته عن الدعاء الذي يفال بعد الركوع : 

وقال في آخره " لا مانع لها أعطيت ولا افتطى لها 


منعت 'وهذا يقتضصضي انفراده بالخطاء والمنع . فلا 
ا اي اده ذا وهنا قشر ا كمد 
الله - بصفة العطاء. 


مدنت رعمة اللذه اق إعنظاء | للم شالن وجورة 
ليس كإعطاء خلقه وجودهم . 4 

وبيّن أيضاً أن الإعطاء والمنع من صفات الربوبية فإنه 
قال عند شرحه للدعاء الذي يقال بعد الركوع : " : 
تقول تعد :ذلك 2 الله .لا .مانة لما | عظيت : ول تفعظفي 
لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منكِ الجد "' وهذا تحقيق 
لوحدانيتة:”: لتوحيد الربونية خلفا :.وقدراً : وبذاية » وهذاية 
:هو المغطي الماع : لا مانغ :لما أعطى. ولا معطي لما 
مزع , :ولتوحيد الزلهية شرعا وأمراً ونهيا .. 

الرب : المعطي المائع :وان من تهت ان ال المانع 
غيره فقد أن شرك بر بوبيته » وبيِّن كيفية التخلص من ذلك 
فقال : " وأما النوع الثاني : فالشرك في الربوبية . فإن 
الوب تسحانة - هو المالك القدين ١‏ الفعظى الماع . 
الضار النافع , الخافض الرافع , المعز المذل غيره , فقد 
أشرك بربوبيته . ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك 


فلينظر إلى المعطي الأول مثلاً فيشكره على ما أولاه 


1 :مجموع الفتاوى " (6/94) . 

2 أخرجه مسلم في صحيحه ح (107/71) (1072). 

5 " مجموع الفتاوى " (6/265) . 

انظر " المصدر السابق " (3/15) . 

6 " المصدر السابق " (14/376 077 وانظر (22/447). 


من النعم , ”0 من أسدى إليه المعروف فيكافيه _ 


علية ؟ لقوله -.عليه الثلام.- ؟" من أستدى اليكم معروقا 
لي ا ساك 00 
أنكم قد كافاتمو '' ؛ لأن النعم كلها لله اا 


قال تعالى : ج ا فى ع 4 غع[] ا 0 
دة ج ج ج ح ج جج جا , فالله - سبحانه - هو 
المعطي على الحقيقة , فإنه هو الذي خلق الأرزاق 
وقدرها . وساقها إلى من يشاء من عباده . فالمعطي هو 
الذي أعطاه , وحرّك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول 
4[(1) 
وقد بيِّن شيخ الإسلام - رحمه الله - أن قول النبي 
: " إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً , وإنما أنا 
7 أضع حيث أمرت "الم يرد بذلك العطاء والمنع 
الذى حمل مجه المتضته الندر .نان حمين 
ل ا اك سا ال 0 
بل المراد العطاء والمنع الشرعي . أي : لا أعطي إلا من 
أمرت باإاعطائه , ولا أمنع إلا من صرت تمنعة . وهذه 
ضفة العيد الرتسول + وآما ل الملك كسليمان . فإن 
7 - تعالى - قال له : + [] [|] لا لا لا لا لأ 
ااي ذاعط من نتكثت : واخرم من نقتت لا حمات 
0 , فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه , ويترك ما 
حزم اللدعليه» ويتصرف في الولاية والمال بها يحب 


أخرجه أبو داود في السنن ح (1672) (5109) , والنسائي ‏ 


في السنن ح (2568):؛ و 0 في المسند ح (5365) ٠‏ وابن 
حبان في صحيحه ح (3408) . والحديث صححه النووي في 
رياض الصالحين " ص (548) والألباني في " صحيح سنن أبو 
داود " (1/464) 

2) سورة النحل , الآية (53). 

5 سورة الإسراء . الآية (20). 

" مجموع الفتاوى " (1/92): 

أخرجه البخاري في صحيحه ح (3117). 

8 سورة ص » » الآية (39). 


المطلب السابع : صفة النفع والضر 


كن القققة الإسلام - رحمه الله - انفراد الله - تعالى - 
بالنفع والضر فقال : " والمقصود أنه قد بيّن انفراده 


1" انعلر "الود فلن الشاذلي“ضن( 1116) «بومجموع الفتاوق ‏ 


0 -281) (181-11/180) و" السياسة الشرعية " ص ( 
04) , بيان تلبيس الجهمية ١‏ (6/601). 


بالخلق , والنفع والضر , والإتيان بالآيات , وغير ذلك , 
وأن ذلك لا يقدر عليه غيره 
رمات رعق اللف* إن الله روا لمر من شقات الريررية 
فإنه لما تحدث عن الشرك في الربوبية عرّف الرب وذكر 
من معانية : الضار النافع , وأن من شهد أن الضار النافع 
غير الله ققد أشرك يربوبيقه . قال --رحمه الله + :" وأما 
النوع الثاني : فالشرك في الربوبية , فإن الرب - 
سبحانه - هو المالك , المدبر , المعطي المانع , الضار 
النافع , الخافض الرافع , المعز المذل ,فمن شهد أن 
المعطي أو المانع أو الضار أو النافع . أو المغز أو 
المذل غيره فقد أشرك بربوبيته "20. 
وعند حديثه عن علم صفة الربوبية قال : " فإذا ظهر 
للعيذ من سر الربوبية أن الملك والتذبير كلة بيد الله - 
تعالى - قال تعالى : ج[] ب ب 3د ب ب 
0 00 جا2) فلا يري نفعا ولا ضرا , ولا جركة ولا سكوناً , 
ولا قيضا ولا بسطأ. ,ولا خفضا ولا رفغا , إلاو الله - 
سبحانه وتعالى - فاعله , وخالقه , وقابضه وباسطه , 
ورافعه وخافضه , فهذا الشهود هو سر الكلمات 
الكوضات .ب وهو غلم ضفة الر نوو :ا 

ومما بينه ايضا - رحمه الله - : 

- أن في كون ملكوت كل شيء بيد الله ل 6 

لا ا اس 


د أ5) 
+ نيا هيع در ولب با د ل ث ث درج , 


" النبوات " (2/1068). 

19" وجموع ليم " (1/92). 
و1) سورة الملك الآية (1). 
" مجموع الفتاوى " (1/89). 
و سورة يونس , الآية (107). 


قال تعالى : جج [] ] ] 0 ك لك 5 5 و3 

5خ دو لا فخ ] 0 [] لاجاة2 . 
- أن قول القائل : "عن مخلوق كالرسول - - إنه لا 

يضر و ولاايبفع “ايراد يه ثلائة | مون ' 

الأول " تفي الاستفلال يذلك على نويل توضية 
الروية , معنن رن ها محري على يدري سرع الصو النجع 
فالله هو خالقه , وهو الذي يجعله فاعلاً بمشيئته , أو 
برية انه لا يتقع ولا يضر إلا نعشيئته الله وقدرتة وارادقه : 
كما قال تعالى : ججح ج ‏ ج بر << 3 3 ذ د <ا3, 
فهذا صحيح , كليس في المخلوقات بهذا الاعتيار شىء 
بنفع ولا يضر ؛ إذ ليس في المخلوقات ما يستقل بإحداث 
ضرر عيره ونفعه ,. ولا يفعل شيء إلا بإذن الله ٠"‏ 

الثاني : " أن الضر والنفع المعتاد , مثل الصحة 
والمرض , والغنى والفقر , والأمن والخوف , واليسر 
والعسر , لا يفعله رسول ولا غيره , لا في حياته ولا بعد 
موته , فهذا صحيح , بخلاف ما يظنه المشركون الغلاة 
م الصارد وأشباههم , الذين يظنون أن الأنبياء 

لصالحين بعد موتهم أوفي حياتهم ينزلون المطر , 
00 العدو , وينبتون النبات , ويشفون المرضى , 
ونحو ذلك ب من الحوادث انرا 

الثالث : " أنه ليس له دعاء مستجاب , ولا شفاعة 
مقبولة , وأن طاعته لا تنفع ومعصيته لا تضر ونحو ذلك , 
فهذا كفر صريح , من أراده حكم بردته وكفره "'". 
- ومما بيّنه شيخ الإسلام أيضا : الجمع بين قوله 

عالق حك 35 33-5 5ف 2 3 ف اذ 3 10[ 


ّ 


ما 


441 سورة الزمر , الآية (38:_ 


" المصدر السابق " ( 2 / 550 ) . 
6) " الاستغاثة " (2/550). 


]1 [] ج"'' وبين الآية التي بعدها:ءج ي هيب د + 
دعلا [] 11111 [ 02 
ذكر شيخ الإسلام - أن هذه الاية أشكلت على كثير من 
الله تفسير السدي لابه دك 2و م8 5 7+5 
قال 4" لايصره إن عضا" " وما لا بنع 0 "لا 
ينفعه الصنم إن أطاعه جي ي بج قال : ضره في 
الآخرة من أجل عبادته إياه في الدنيا ” 
وبين - رحمه الله - أن ما ذكرة السدى كلام صحية 
لكنه لم يكين فيه وجه نفي التناقض , فإن الأبة الأولى 
فيها نفي الضر والنفع عنهم , والثانية فيها إثبات ذلك . ثم 
بأن قوله تعالى : جخ و و + لاق ج هو نفي لكون 
المجعر العكود من دون الله ملك هما أو ضر وها 
اول كل .ما وى الله من الملائكة والبشر.والجن و 
الكواكب والأونان كلها ,. فإن ها سوى الله لا يملك لا 
لنقسية ولا لقبرة ضرا ولا فعا كما قال تعالن فى تساق 


نهيه عن عبادة المسيح : ج [| [| لا لا لا لا لا لا لا ل]ا 
لا لآلا لآ ى ى , جد وقال لخاتم الرسل ح ![] ب 
: بردب ب يوي اب ب د66 وقال : < 5 5 يِ كك 
2 2ج" وفال غالب :جع 0 1.0 ]لك 
ك 55 وخ ؤؤ وو | ف ا !]| لاي ي 
1 عد ]ا ندا 5 فقوله تعالى : ج ل 0 2 5 
ا سات ر'فهق لا يقدر أن ضر أحدا سواء عبده 


00 سورة الحج الآية ( 1). 

2 سورة الحج الآية ( 1). 

و(2) نر" متاخ الشيل” " (204/3). 
4 انظر " تفسير السدي ١‏ ص (356) 1 
:)2 سورة المائدة , الآية (76 ) . 

“”) سورة الأعراف بالانه لك 
سورة الجن , الآية ( 

و5 سورة الزمر , الآية 00 


أو لم يعبدة , ولا يتقع أخذا تبنواء عفدم أو لم يعيدة © 
ف"المنفي هو فعلهم بقوله : ج و و ّ (ؤ 3 لاف ج 
والفتيت اسيم مضاف الية.:.فانة لم بقل ضر اعظم 
مما ينفع , بل قال : د ي د + د دي والشيء يضاف 
إلى الشيء بأدنى ملابسة , فلا يجب أن يكون الضر 
والنفع المضافين من باب إضافة المصدر إلى الفاعل , 
بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسماً كما تضاف 
سائر الأسماء , وقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه 
الم , وإن لم يكن فاعلاً كقوله : دا ث 5 5 ف 
2 ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر 
ام ماس 0 كأنه قيل : لمن شره 
أقرب من خيره , وخسارته أقرب من ربحه فتدبر هذا ! 
ولو جعل هو فاعل الضر بهذا ؛ لأنه سبب فيه , لا لأنه هو 
الذي فعل الضرر , وهذا كقول الخليل عن الأصنام : م 
ج ج اج اج ج ج 2 فنسب الإضلال إليهن , 
والإضلال هو ضر لعن أضللته , وكذا'قوله : د 2.5 و 1 
ج © وهذا كما | يقال : أهلك الناس الدرهم والدينار , 
وأهلك النساء الأحمران الذهب والحرير , وكما يقال 
للمحبوب المعشوق الذي تضر محبته وعكشقه : إنه عكذب 
هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره 1 وإن كان ذاك 
المحبوب قد لا يكون شاعرا بحال هذا ألبته , وكذلك يقال 
اا : إنه يعذب حاسديه وإن كان لا شعور له 
قال ' :"والله ما الحعر اخنيى 2ل , ولكن أخاف أن 
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قيلكم 
فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها , وتهلككم كما أهلكتهم 
"(5). فجعل الدنيا المبسوطة هي المهلكة لهم وذلك : 


بسبب حبها , والحرص عليها , والمنافسة فيها , وإن 


0 انظر "مجموع الفتاوى" (273-15/269) . 
2 سورة نهدا , الآية (33) . 

و(؟) سورة أنراهيم , الآية (36) : 

سورة هود , الآية (101) . 


كانت مفعولاً بها لا إختيار لها , فهكذا المدعو المعبودرمن 
دون الله الذي لم بام بعبادة نفسه : إِمًا لكونه جمادا , 
وإما لكونه عبد مطيعاً لله من الملائكة والأنبياء 
والصالحين من الإنس والجن , فما يدعى من دون الله 
هو لا ينفع ولا يضر , لكن حو الشكك ف دعا الداع 
له , وعبادته إياه , وعبادة اذك ودعاؤه هو الذي ضره , 
فهذا الضر المضاف إليه غير الضر المنفي عنه . 

فضرر العابد له بعبادته يحصل في الدنيا والآخرة . وإن 
كان عذاب الآخرة أشد , فالمشركون الذين عبدوا غير 
الله خضل لمم سيت انبر كمقر ودع عر عدانية اليه قبي 
الدنيا ما جعله الله عنوة لأولئ: الأيضا نت" ا 

والخلاصة : أن الضر المنفي في الاية غير الضر المثبت , 
فالضر المنفي هو ما يكون بفعل المعبودات من دون الله 
, والضر المثبت ما يكون بطريق السبب , فالمعبودات 
من دون الله سبرب في دعاء الداعي لهم وعبادته إياهم , 
ودعاؤه وعبادته لهم هو الذي ضره في الدنيا والآخرة , و 
إن لم يكونوا هم من فعل به الضر . 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه ح (3158) (4015) , ومسلم 2 


.)275 - 15/273( " ' فجموع الفتاوى‎ ١ ١ 
للتوسع انظر : "معالم التنزيل " (3/204 -205) , " الجامع‎ 
, )31-5/29( " لأحكام القرآن " (15-12/14) و" أضواء البيان‎ 


المطلب الثامن : صفة الخفض والرقع 


كما أن الله نيحاتة وتعالن كتهو الذى عطى :وفع , 
وينفع ويضر , فهو الذي يرفع ويخفض , والمخلوق ليس 
عنده لغيره نفع ولا ضر , ولا عطاء ولا منع , ولا خفض ولا 
رفع , بل الله - سبحانه - هو المتفرد بذلك دون ما 
أه. 
وقد بيّن شيخ الإسلام - رحمه الله - أن صفة الخفض 
الوم ل ا ل ل ا 
وأما النوع الثاني : فالشرك في الربوبية ا 
سبحانه - هو المالك , المدبر , المعطي المانع , الضار 
النافع , الخافض الرافع , المعز المذل , فمن شهد أن 
المعطي أو المانع , أو الضار أو النافع أو المعر أو 
العذل غيرة ى فقد أشبرك برروريي 7 2 
ف رامسم ج28 : " فإذا ظهر 
للعدة من سر" الويونية إن الفلك والتدير كله بيد الله - 
تعالى - , قال تعالى : ج []) ب ب هو ب ب 


) "مجموع الفتاوى" (1/92) . 


4.0 < (1) : فلا يرى نفعاً ولا ضرا , ول حركة ولا سكونا , 
ا ا نولا خفضا :ول رفعا ., الا واللء - 
سبحانه وتعالى - فاعله 5 وخالقه , وقابضه وباسطه : 
وزافعه وحافضة ..قهذا الشهوة :هو سر الكلمات الكوتنات 
... وهو علم ضفة الربوبية ا 


عدله قال : " وكل ما في الوجود من رحمة ونفع 
مساح كيوا دن نضله - تعالى - وما في الوجود من 
غير ذلك فهو من عدله ب فكل نعمة منه فضل , وكل 
نقمة منه عدل , كما في الصحيحين عن النبي ‏ أنه 
قال : يمين الله ملأى , لا يغيضها نفقه , سحاء الليل 
الاك أرانه ما أنفق مثد خلق السماوات. والارض , 
كانه لم٠خص‏ ها دي بعيدج , وبيده الأخرى القسط , 
بحقض ويرقع . "130 فأخبن أن .ده اليعفى فيها الرحسان 
إلى الخلق , ويم الأخرى فيها العدل والفيران به مخض 
ويرفع . فخفضه ورفعه من عدله , وإحسانه إلى خلقه 
من فد )4( 


) سورة الملك , الآية (1) . 

2 "مجموع الفتاوى" (1/89) . 

و() أخرجه البخاري في صعحيحه 2 (.4684) (7411) (7419) / 
ومسلم في صحيحه ح (2308) (2309). 

"مجموع الفتاوى" (8/95) . 


المطلب التاسع : صفة الإعزاز و الإذلال 


عبّر شيخ الإسلام - رحمه الله - بالإعزاز , وأنه - تعالى - 
يعز ويذل فقال : " ولهذا كان اتصافه بانه يعطي ويمنع , 
ويخفض ويرفع , ويعز ويذل , أكمل من اتصافه بمجرد 
الإعطاء والإعزاز والرفع ..."0 

وده بر حمه الله - أن اللعت بعال - هو الذي 06 
, وأنه لا معز ولا مذل سواه - تعالى - 

وبيّن - رحمه الله - أن الإعزاز والإذلال من صفات 
ل ا ا 0 
بينهما , ورب العرش ل العطيم , رب المشرق و المغرب لا 
اله الهو ماتخزه وكا ربكم وريج آنانكم الاولين رت 
الناس , ملك الناس , إله الناس , ... يؤتي الملك من 
بشاء , وينزع الملك ممن يشاء , ويعز من يشاء , ويذل 
من يشاء بيده الخير ,. وهو على كل شيء قدير . فهذه 
المعادينو ما نيوا من معان تنش تومل كه فاق 
ورزقه , وهدايته , ونصره , وإحسأنه وبره , وتدبيره , 
وصنعه , ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم , 
وعلى كل شيء قدير تق انه حمطي رضي ب لا يشغله سمع 
عن سم , ولد تغلطه المتمائل ‏ ولا شرم بالعاج الفلحين 


01 "مجموع الفتاوى" (6/94) . 
انظر" المصدر السابق " (2/459) ب (8/78) , (11/526). 


, يببصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 
الصخرة الها فهذا كله حق , وهو محض توحيد 
الربوبية 9 . 

ال مدل ان 0 شهد 3 اا الال 
غيره فقد أشرك بربوبيته قال : " وأما النوع الثاني : 
فالشرك في الربوبية , فإن الرت - سبحانه - هو 
المالك , المدبر , المعطي المانع , الضار النافع , الخافض 
الرافع , المعز المذل , فمن شهد أن المعطي أو المانع , 
أو الضار أو النافع , أو الخافض أو الرافع أأه المعو اذ 
المذل غيره , فقد أشرك بربوبيته "2 : 
وأختم الحديث عن المطالب الأربعة السابقة المتعلقة 
بصفات الله عه لى:> المقترنة بينان أصل قررة شت 
الإبسلا مر عفد الله © وهو 
أن أسماء الله المقترنة مثل (المعطي المانع) و (الضار 
النافع) و (الخافض الرافع) و (المعز المذل) والتي 
تتضمن صفة (الإعطاء والمنع) و (النفع والضر) و 
(الخفض والرفع) و (الإعزاز والإذلال) لا تذكر إلا مقرونة ؛ 
" لأن الاسمين إذا ذكرا معاً دلّ ذلك على عموم قدرته , 
وتد بيرم فاته و غيره . وعموم خلقه وافرة "فيه مدع 
له وتنبيه على أن من ضرر خاص ومنع خاص فيه 
حكمة ورحمة بالعموم , وإذا ذكر احدهما لم يكن فيه هذا 
المدح , والله لذ الأسماء الحستى م لين له قتل السوء 
قط "" 

اك - تعالى 0 ا اك يعطي ويمنع , ويخفض 


ويرفع وبيعر ويذل أكمل من اتصافه بمحرد الإعطاء 


"المصدر السابق" (2/398- 399). 

«) "مجموع الفتاوى" (1/92). 

«) "بيآ ن قلبيس الجهمية " (3/300) , وانظر (41-4/36) , ( 
5 4666) , و " مجموع الفتاوى" (95-8/94) , (14/276) , 
(17/94) , و" اد السنة " (5/410) , و"شرح الأصبهانية " 
ص(428) . 


والإعزاز والرفع ؛ لأن الفعل الآخر حيث تقتضي 
الحكمة ذلك أكمل مما لا يفعل إلا أخد النوعين ويخلٌ 
بالاخرفي الفجل"المناسب لا 


المطلب الخامس عشر : صفة التعالي 
والعظمة والكبرياء. 
بِيّن شيخ الإسلام - رحمه الله - أن تعالي إلرب : 
وعظمته وكبرياءه أوصاف لازمة له2), وبين أن 0 
والعظمة لا عار إلا للف وأنه يفتيع وجون:زاته :تعالى 
بدونهما" وبين - رحمه الله- أن صفة "التعالي" و 
"العظمة" و "الكبرياء" من اخصانض الرمونية: ققد فال" 
“والجالي والكير والساء على القي. وأمو القاين 
بعبادته ودعاته., والرغبة إليه ونحو ذلك مما هو من 
خصائص الربوبية, هذا كمال محمود من الرب -تبارك 
وتعالى- وهو نقص مذموم من المخلوق . وهذا كالخبر 
عما هو من خصائص الربوبية كقوله: جب رييب بيد ةا 
...فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حياً نوها : 

ا بنفنسه *: وأنه بكل شيء عليم, وعلى كل 
شىة قدي واه العروير الذي لا يجال: ؤانه مار لكل ها 
سواه. فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هو , فما لا 
ستحقة إلا هو كيف يكون كمللاً من غيره وهو معدوم 
"مجموع الفتاوى" (6/94). 
2) "شرح حديث النزول " . ص (395). 


0)3) 'بيان تلبيس الجهمية" (6/275). 
“زم نسورة طلذه الآبة (14): 
«القديم والواحت ببتعسشه بطلق على اللةجتعالن قن نات الاخبار : 


لغتيرة؟ فقن اذععاة كان ففتربنا متازعا للربوبية فئ 
خزاصيا كما تتكيدفي الحرنك: الصحيج عن النيى - حجلن 
الله عليه ورت لح 2 فال + بون الله جارك وتفسالن: 
العظمة ازادع / والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً 
ات ا ا لا و 1 0 
بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه , ومثل هذا الكمال لا 
يكون لغيره فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على الله "27) 


وقال : "فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية"3 
وبين 0 الإسلام - رحمه الله فد ]ان الكبرياء متصمن 
للعظمة ولكن الكبرياء فوق العظمة وهو أعلى وأكمل 
من العظمة :»ولهذا قال العيى --صلى :الله عليه وسن ام + 
فيما يروي عن ربه تعالى : "والعظمة إزاري؛ والكبرياء 
ردائي, فمن نازعني واحداآً منهما عذبته 0 
الكبرياء بمنزلة الرداء. والعظمة بمنزلة الإزار. والرداء 
أعلى من الإزار. ولما كان الأمر كذلك كان المشروع في 
العبادات "الله أكبر" دون "الله أعظم" وذلك في الصلاة 
ِ والآذان. والأعياد. والمناسيك, وعلى الأشرف 
بّن شيخ الإسلام أيضا أن الكبو شرع في الموافة 
الكبار"لييين أن الله أكبن» وتستولى: كبرياؤه في القلوب 


حرام ل دحي 0007 بيط الك صني الله 


عليه وسلم - :"العز إزاره . والكبرياء رداءه ...", وأخرجه 
باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام افق داود في سنتتنة ع (4090), 
وابن ماجه في سننه ح (4174) (7475) , وأحمد في مسنده ح 
18880 (9330) (9476) (9664) , وصححه الألباني في 
"صحيح سنن انف داود " (2/517). 
0 "مجموع الاود ص 0071 -139). 


١ 0‏ انخلر' محموع الفتاوى” (10/253) (16/112) , و "العبودية" 
ص (137-135) , و "بيان تلبيس الجهمية" (275-6/274) . 


علق كبوناء تلك الأموز 0 فيكون الدين كله لله, 


ويكون العباد له مكبرون, فيحصل لهم مقصودان, مقصود 
العبادة بتكبير 0 لله, ومقصود الاستعانة بانقياد سائر 
المطالب لكبريائه 


المطلب الحادي عشر : صفة الحياة والقيومية 
0 ا "الحي " جاء 0 في 0 تعالى : دثشثئثاف 
2 وفي قوله : ج[][إ كك 5 5< 0 روا في قوله 
لي من القران "كل 
موضع في هاحداصول الدين الثلانة ٠‏ وهي: التوحيدء 
والرسلء والآخرة .هذه التي بعث بها جميع المرسلين, 
وأخبر عن المشركين أنهم ل 
“الال لالالاهو هولاج © فقال هنا (أي في اية الكرسي) : 
لاج" قرنها بأنه لا إله إلأ حو وراه في آل 0 


جدب بد يناث لششيت 21 رفيزف كف فك و دا 5 وهذا إيمان بالكتب 


"مجموع الفتاوى" (24 / 229) . 

7 سورة الفرقان, الآية (58). 

6 سورة غافر, الآية (65). 

4) سورة البقرة الأية (255) . وسورة ال عمران الآية (2) , 
وسورة طه الآية (111) . 

5ج) انظر "المستدرك على مجموع الفتاوى" (1/50). 

() سورة الأنعام, الآية (150). 

) سورة البقرة, الآية (255). 

6 سورة آل عمران, الآية (4-3). 


2 


3 


) 
) 


6 


والرسلء, وقال 0 26 : جك كد وؤوق وو ففلالالالاييبب 
لالالالا0ا1]1]1010][][]ج!" !2 . وهذا فيه ذكر الآخرة. 

والله - سبحانه 0 مدح نفسه بانه الحي القيوم 1 
فلا بجوز أن نوضف بيد الحياة والقيومية متل الموت 
والنوم'” 1 ولهذا قال تعالى : : ج05 0] نا ل]لاه 4 هو[ ل] جا" 
وقيوميته'" . 

وقد بين سي الإسلام ا ا .أن صعة الحياة 
بأنه رب العالمين, وبأنه مالك يوم 9 0 له الملك 
وله الحمد ٠‏ وأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, قأناة 


بهاء التي وصف بها نفسه-سبحانه وتعالى- "6) 
وقال : "'والتعالي والتكبر والثناء على النفس, وافعر 
الناس عبادنة:- ودعاتة:.والرغيةة: الننة ويضو ذلك من 
خصائص الربوبية, هذا كمال ور ره تبا تبارك 
وتعالى- وهو نقص مذموم من المخلوق . وهذا كالخبر 
م هو من خصائص الربو بية كقوله : ٠‏ جاب ددباب رٍ وا 
فالكبرياء والعطمة له بمنزلة كوتة جيا قيوما , قديماً 
م 0 . وعلى كل شيء 
قدير , وأنه العزيز الذي لا ينال وأنه قهار لكل ما سواه. 
فهذة كلهنا ضفات كمال:لا يستتكقها الأ هو فما لا 


رف سورة طه., الآية (111-109). 
2 "مجموع الفتاوى" (16/371). 
“) "مجموع الفتاوى" (16/98). 
4) سورة البقرة ' الآية ( (255). 
5) انظر "الصفدية" (1/91) (2/64) ,. و"التدمرية" ص (59- 
0) , و "منهاج السنة" (2/183) 
“) "الجواب الصحيح" (46-4/45). 
7) سورة طه , الآية (14) . 


يستحقه إلأ هو كيف يكون كمالاً مِن غيرهٍ وهو معدوم 
لغيره؟ فمنٍ اجر مفكريا متازعا للريوية فى 
خواصها... 
ولما تحدّث -رحمه الله -عن معاني الربوبية ذكر الحياة 
والقتومحة فقال."لادويب ان الله يرت السالفن .ري 
السماوات والأرضين وما بينهما.. ورب العرش العظيم , 
رب المشرق والمغرب لا اله الهو فاتخذه وكيلاء ربكم 
ورب آناتكم الأول نويه الناسن + ملتك الحاس: امه 
الناس.. ٠‏ وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه دسنة ولا نوم 1 
الخالق 01 الفصضور ,تقيدذه: القعا ني :وما اشضيها عت 
ير سه وملكه : وحلفه ؛ وررتة , وعداي” 
ونصرهء وإحسانه وبره ؛: وتدبيرهء وصنعه., ثم ما يتصل 
وانه سميع بصير لا يشغله سمع عن سمع . ولا تغلطه 
المسنائل. ولا شرف الجناح الملحين.. بنضر دنيبه التقلة 
السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فهذا 
كله حق, وهو محض توحيد الربوبية"2 
وهما ينه انضا تييح الإتسلام. ما يلي 
1. أن "الحياة" صفة قائمة بالموصوف, وطفي شرط في 
العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية. وهي 
أكنا مستلرفة لدالتم فكل د جى. له يتسعون وا رادة 
وعمل اختياري بقدرة: وكل ماله علم وإرادة وعمل 
اختباري فهو حي , ولينمت الخناة مجرد العلم 
والقدرة كما يظطن ذلك طائفة من النظا كاي 
الحسين البضرى قالها : إن حناته آنه بحيث يعله 


ويقدراةا 


:) "مجموع الفتاوى" (4139-6/137: وانظر "درء التعارض" ( 


47-6). 
#"مجموع الفتاوى" (399-2/398). 
) انظر "مجموع الفتاوى" (10/109). 


2 أن الله أسكاة وتتالى سقّى نفسه حياً فقال: > 
]1ل وسمى بعض عباده حيا فقال : ' جدبدب بي 
وكات د21 وليس هذا الحئ مثل. بهذا الحى“ لان انثىم 
الله "الحي" محتص به واسم المخلوق مختص 00 

وإنتعنا:يتقفان:إذا أظلقنا وَكوّدا عن التخضنيص 6 
دلوت - تقالى- مختص إما بنع لا يوصف به غير 
فيه غيره كالحياة!*) :. 

3 أن.آبات الله القولية:واباته القعلية كميخلوقاتة:دلت 
على حياته تعالى . ومن الدلائل الكثيرة الدّالة على 
ذلك ما يلي : 

1) ابه فد ثيت آنةعالم والعلف لا سوم ]ل بحن : 
وثبت أتة قادر مختار يفعل بمشيئته والقادر المجاد 
لا يكون إلا حياً. 

2 أنه خالق الأحياءوغيرهم , والخالق أكمل من 
المخلوق . فكل كمال ثبت للمخلوق فهو 
الخالق؛ فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من ا 
وكماله أكمل منهء وإذا كان خالقاً للأحياء كان حياً 
بطريق الأولى والأحرى 

3 أن الحي اكمل من :قير الخي كما :فال تفال + 
زوك يرق يدا 5 فلو كان الخالق غير حي لزم أن يكون 
الممكن المحدث المخلوق أكمل من الواجب القديم 
امارد “فيكدون أنفض الموحيووين أكل):من 


:) سورة البقرة . الآية (255). 
2) سورة الأنعام , الآية (95). 
00) انظطر "التدمرية" ص (22-2131). 

“7) انظر "الصفدية" (2/39). 

5) سورة فاطر , الآية (22) 

“) انظر "الجواب الصحيح" (3/208). 


.4 


ان “القيوة" مقناة: القائم المفيم لمااسيواة» الدانة 
ا اذى لا يرول ولا عدم ولا نفنى 'يوكه من 
أن اسمه تعالى "القيوم يقتضي الدوام والثبات 
والقوة, ويعقتضي الاعتدال وا دام وقد وصف 
عنسة نا نه قساتم الفط 2م واتة: على صضتراظ 
3(1) (4) 
أن كل نا مسوك العاف نهنا تقيقست مره بذ لخبت 
تعالى- هو الحي القيوم, الذي يقوم بنفسه ويقيم 
كل شيء, وكل ما يقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك 
الغير فلا يكون ربا . وهذا فيه دلالة على أن كل ما 
0 الله فهو مرنوب مخلوقء ليس له شيء من 


:7) انظر "الجواب الصحيح" (3/209) . و"مجموع الفتاوى" ( 
2 ,© و "بيان تلبيس الجهمية" تحقيق ابن قاسم (1/543) 
. و "جامع المسائل" (42-1/40, 4)59-55. و "درء التعارض" ( 
72-1 ). 5 
)0) في قوله تعالى : دوثآكاتث255 فف ذذف قف ؤش2جج +ججج ج سورة ال 
عمران ,الاية (18). 

0( في قوله تعالى : جفؤفقق ففجج ججج ج جججج جججج + سورة هود 
الآية (56). 20 

24 "تفسير ايات اشكلت" (1/442). 

5) انظر "الاستقامة" (1/125). 


المطلب الثاني عشر : صفة الثناء على النفس 
عدف فيه الامتلام الثناء وين الفرق بينه وبين الحمد 
والمجد فقال : "والثناء تكرير المحامد وتثنيتها كما في 
الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال : "إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله : 
حمدني عبديء فإذا قال الرحمن الرحيم قال : أتنئ علية 
عبدي , فإذا قال مالك يوم الدين قال : محّدني عبدي 
وفي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه كان إذا رقع راسيه ضن بالركوع قال: "ريا ولك الخد 
فل السماوات وملء الارض وملء ما بينهما ما شكئت 
من شيء بعدء أهل الثناء والمجد, أحق ما قال العبد وكلنا 
لك عبد , لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت, ولا 
ينفع ١‏ الحد ميك الجدا'ة فركر الحمد والقاء. والمجد ها 
كفا ذكزه في اول الفاتعةر فالجمد ساول حشين المجامة. 
والثناء قتضي .كزدرها وتعذيدها والريادة في عنودها: 
والمجد يقتضي تعظيمها وتوسيعها والزيادة في قدرها 
وصفتها, فهو سبحانه مستحق للحمد والثناء والمجد, ولا 


) أخرجه مسلم في صحيحه ح (878). 
) سبق تخريجه ص (201). 


احة تكن ان خمةة كما يعمد تفسنه:: ولا قن عليه كها 
يثني على نفسه, لا يمجده كما يمجد نفسه" ١!‏ . 

ويئن -رحمة الله أن التباء إنها يكون بالأمور الوجودية ‏ أو 
ما يسكلرم الأهور الوجوذية: .:فاما العدم الححخض فلا 

فيه ولا ثتاء ولهذا فإن الله سات (سبرعاب 
نفسه إلا بالصفات الثبوتية أو ما يستلزم ذلك2) 

مدن > رحمة اللده أيضاً أن الخلق لا يحصون ثناءً عليه بل 
هو كما أثنى على نفسه كما قال أفضل الخلق وأعلمهم : 
"لا احضى ثناة عليك انث كما اتنيت على تفنيرك "!3 


فشكن أنضا آنا الرت >سيحانه يحي ناء العباد غلمه كهدا 
قال-صلى الله-عليه وسلمة :"لا أحد أخيي إلبه'المدخ من 
الله" ولكن كاذه على تفندية: اعظم ين نهم عليه؛ ولا 
ثناء من مئنٍ أعظم من ثناء الرب على نفسه'” 

ولهذا ال سه الإسلام ١‏ "والقالي والكون والتناء على 
النفس 1 وامر الناس بعبادته ودعائه, والرغبة إليه ونحو 
ذلك مما هو من خصائص الربوبية, وهذا كمال محمود من 
الرب -تبارك وتعالى- وهو نقص مذموم من المخلوق, 
وهذا كالخبر عما هو عن خصائض الرنونية. كعولة تفي 
بي بير ون د(6 .. فالكبرياء والعظمة له القدارلة كونه حيا 
قيوما, قديما: واعاً بنفسه, 2 بكل شيء عليم , 

على كل.شيء قدير ..وأته العزيز الذف لا ينال وأنه ا 


ترم "درء التعارض" (17-4/16) , وانظر "مجموع الفتاوى"( 
2)2)6. 

انظر "الصفدية" (2/63). 

0( اخرجه مسلم في صحيحه ح (1090). 

“ أخرجه البخاري في صحيحه ح (4634) (5220) (7403) , 
ومسلم في صحيحه (6993) (6992) (6993) (6994) . 

0 اتظطر "مجموءع 0 (8/114) (11/360) (16/320) ( 
0/2331 )ءو "منهاج السنة" (5/408). 

جا سو اظم ليه 140 . 


لكل ما سواه. فهزه كلها صفات كمال لا يستحقها إِلأّهو, 
فما لا يستحقه إلأ هو كيف يكون كمالاً من غيره وهو 
معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتريا منا زعا للوتونية: فى 
خواصها::. وجمله ذلك :أن الكمال المختص بالربوبية 
ليس لغيره فيه نصيب , فهذا تحقيق اتصافه بالكمال 
سي در في مالتسال لير 
لغيره فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على الله . 
وملخص ذلك: أن ,المخلوق ني والتجتير 
وتزكية تقتتفة أخيانا ونحو ذلك "!3 


المطلب الثالث عشر : صغة الربوبية للعالمين _ 
ابعر" دري تجعالن لم يقع في القرآن الكريم إل 
مضافاً : إما إضافة عامّة كقوله تعالى: جبيج” الفي أكتر 
من عشرين موضعان قو لد ورك ا 0 ' 1 قوله : ج 
5 درج ٠‏ وامًا إضافة خاصّة كقوله: <ددددا5" , 0 : جك 
دك <ا؟' وهذا لا يكاد يحصى, ووقع 0 المضاف في 
قوله : جئئثفف ؤد( "!80 , 
المربوب وجعله مربوبا . قال شيخ الإسلام عند رده على 
من كال الالة يفعبى ادرف "ولو عدر إن الاله يمفييق 
الرت فهو الذد: حعل المريوتة هيوبا فيكون على هدانهو 
الدى عل المالوة جالؤهاء والعريوب لم يجعلتة رتنا ديل 


7 ) 

) سورة الفاتحة , الآية (2). 

7) سورة الصافات , الآية 0 
68 سورة الشعراء 7 الآية ( 26). 
5() سورة الناس . الآية ) 0 

“) سورة 0 الآية (122). 
) 
0 


وتؤييقة :ضقة ,وهو الذق خلق المزبيوب وجعلة مريونا : 
وهو إذا آمن بالربٌ واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ 
الله رباً ؛ ولم بيغ رباً سوى الله ولم يتخذ رباً سواه"!! 
والربٌ سبعحانه وتعالى له كمال الربوبية. فهو ربٌ 
العالمين كلهم . ليس شيء من العالمين خارجا عن 
ربوبيته ““, ولهذا فإن من خصائصه التي لا يوصف بها 
غيره كونة:ررت: العالميق, :قال تتبيخ الإشلام :"وكل اسم 
لا يسصّى به غيره: كالله والقديم الأرلئ, ورب العالمين 
ومالك يوم الدين ٠‏ ونحو ذلك فمعناه من خصائصه 

وقال : "فإذا عرف ثتبوت محدث للحوادث واجب 006 
وعُلم انتضاء الشركة فيد يانه واحد لا .شريك له.فن 
الخلق: أو غن ذلك. مِن خصائضه :التي لا يوصف بها انان 
عسل :أيه ورت الكالمي, وأنه علي كل شيء قدير ونحو 
ذلك - فقد تُعرف عينه بالعقل- عَوَف أنه واد معين فى 
نفس الأمر لا شركة فيه, فيطلب القلب فحينئذ معرفة 
عينه بخلاف .ما يمكن الشركة فيو" 

وكال ٠‏ "قما من محلوق ]لا لعالت وناكو كوت رونو د 
سبحانه - وحده هو الذي لا شريك له ٠‏ ولا ند له, ولا مثل 
لف ديل نا شاء كان وها لفويسا لفريكة: ولهذا لا سستحق 
غيرة أن يسفن خالقا ولا ربا مطلقاً ونحو ذلك؛ لأن ذلك 
يقتضي الاستقلال والانفراد بالمتعول المصيوع .ليشن 
ذلك إلا لله وحده"5) 1 

وكون اضعة الربوقة للعالمين من خقائض الريويية ظاهر 
در يس بلجا للم على لساك سيت ال 
'"ووصف نفسه بأنه رب العالمين, وبانه مالك يوم العدين: 


"مجموع الفتاوى" (13/204). 

) انظر "المصدر السابق" (12/328) (17/142) ؛ و"جامع 
الرسائل" (2/210) . 

"درء التعارض" (10/279) . وانظر (5/46) , و"الصفدية" ( 
9). 

4) "درء التعارض" (9/13). 

©) "'مجموع الفتاوى" (22/182). 


وأنه له الملك وله الحمد. وأنه الحي القيوم, لا تأخذه 
سنة ولا نوم . وانه على كل شيء قدير, وبكل شيء 
عليم . ونحو ذلك من خصائص الربوبية, ولم يصف شيئاً 
ل ا ل ار ا 
الخصائص التي يختص بها التي وصف بها نفسه سبحانه 
وتعا لى '"لذا 

ولما عدّف -رحمه الله- توحيد الربوبية ذكر ربوبية الربٌ 
لكل شيء فقال : "وإقراره بألوهية الله -تعالى- دون 
سواه يتضمن إقراره بربوبيته وهو : أنه رب كل شيء 
ومليكه . وخالقه, ومدبره اللاي 2 
وعند تعريف الربٌ قال : "إذ رب ب الشيء من يديوه مطلقا 
من كت جهاته, وليس هذا 1 لله رب ب العالمين"!3) 

وقال : 'ورب ب الناس: التذى بربيهم بعقدرته ومشيتته 
تروك وو ربٌ العالمين كلهم. فهو الخالق للجميع 
ولأعمالهم"9) 

ولما تحّدث كن قغا نف الربوبية بدأ أولاً بذكر ربوبية الربٌ 
تعالى للعالفين ففال +"لارريتب أن الله رت العالمين رت 
السماوات والأرضين وما بينهمياء وربٌ العرش العظيم , 
ربٌ المشرق والمغرب . لا إله الهو فاتخذه وكيلاً , ر#كم 
وربٌ آبائكم الأولين, ربٌ الناس, ملك الناس إله الناس.. 
مكو رت كل شي وها كشي قيدة العفاتى ونا اننقديها 
من معاني ربوبيته وملكب. وخلقه, ورزقه, وهدايته, 
ونصره: وإحسانه ٠‏ وبرهء 1-0 وصنعه. .. فهذا كله 
حلق, وهو محض توحيد الربوبية" !© . 

فهذا كله يبيّن ان صفة الربوبية للعالمين من خصائص 
الربوبية الظاهرة . 


7١ج‏ الصو ص (198). 


المطلب الرابع عشر : صفة القدرة . 

الله - سبحانه وتعالى- متصف بكمال القدرة , فهو قل 
كل شيء قدر ٠‏ وقد ورد وصفه بذلك في القرآان الكر 
في ثلاث وثلاثين موضعاً منها قوله تعالى : ج © رج 
ل ل ل ل 25 5 
كد كي 5 ؟ كه ج ‏ 20.0 وهذا من 
خصائضة التى لآ برضف يها غشره ‏ قمال بتمية الاسلام : 
"نإن خقائض الربه الي لاعوصه يها غيرة كتيرنر فقل 
كونه رب العالمين, وأنه بكل شيء عليم . وعلى كل 
شيء قدر 3 

ودال ؟ "دأخض. وصف اروب لبرين هو صفة واعدة بل 
علمه بكل شيء من خصائصه,وقدرته على كل شيء من 
خصائصه., وخلقه لكل شيء من خصائصه 

وفة ين شت الإسلام - رحهه اللفه أن.وضف الله تعالئ 
بالقدرة من خضائض الريوبية فقال : "ووصف نقنعة يانه 
رب العالمينء ويانة مالل يوم القينه وانه لد العلك.وله 
الحو ندوانه الحي القيوم , لا تاخدو سفة ولا قوم وروانه 
على كل شيء قديرء وبكل شيء عليم . ونحو ذلك من ا 
خقائص الى وين رام بكم هن مجان 1 
مقرباً ولا نبي مرسلاً بشيء من الخصائص التي يختص بها 
:التي وضف بها نقسته. سيخاته وتعالى 5 

وقال أيضاً : "وله من الأمور التي يستحق بها الكبرياء 


:) سورة البقرة , الآية (20) . 

2) انظر " المستدرك 0 مجموع الفتاوى " (1/ 54) . 

7 "درء التعارض " (5/46). 

4) "الاستغاثة" (1/178) , وانظر "'بيان تلبيس الجهمية" (5/15- 
6) و "درء التعارض" (10/279(,)9/13) ,. و"الاستقامة" ( 
0---131). 

تر "الجواب الصحيح" (46-4/45). 


بم 
7 
4 


والعظمة له بمنزلة كونه حياً قيوماً . قديماً . واجباً 
0 . وعلى كل شيء قدير, 
نه العزيز الذي لا ينال . وأنه قهار لكل ما سواه فهذه 
ا بر لا ياك و فما لا تمعتحقهم إلا 
هو كيف يكون كهالاً من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن 
ادعاة كانمفتريا هنازعا للريوبية: في خواضتها. ل 
ذلك إن الكمال الفختض الزووبية لش العسيوه فيه 
نصيبء فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره 
فيه, فل هذا الكمال لا إيكون لغيره فادعاؤه منازعة 
للربوبية وفرية على الله"17) : 
ولما تحذث -رحفه اللهمن معاي الريوبية ”د كر فن ذلك 
جد علق تل ري تير فيال الا رن أن اللذنوت 
العالمين . رب السماوات والأرض... بيده الخير وهو على 
كل شيء قدير , له ما في السماوات وما في الأرض وما 
تميقا :وما حت التوى الرحفن علي العرتون التسدوى: أنه 
الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير ... فهذه 
المعاني وها اشنية .من مقا يدينه وملكة ب وخاففم 
ورزقه: وهدايته, ونصره 1 وإحسانه وبره: وتدبيرهم وصنعه: 
ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم . وعلى كل 
شن 8 كذير.وانه ستمنة بصيرء لا يشغله سمع عن سمع , 
ولا تقلظه المنتسائل, ع الا ال لص 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على | 
الصماء . فهذا كله حق, وهو محض توحيد الربوبية"2 . 
وقد بيّن شيخ الإسلام أن قدرة الرب -تعالي- 0 
شبيء من لوارم ذاتة ”وان المتسلمين :وستائر اضل: الفلتل 
متفقون: على أن اللةيغلى كل بقيء قدير اث . 


"مجموع الفتاوى" (139-6/138). 
7١ج‏ 0 السابق" (399-2/398). 
) انظر "بيان تلبيس الجهمية" (3/811) , و "درء التعارض" ( 
0). 
انظر "مجموع الفتاوى" (8/7). 


وقد تحّث-رحمه الله- عن مسائل كثيرة متعلقة بصفة 

القدرة من ذلك: 

1 إن الله على كل يق كدير قيقكل فون لتك انال 
العباد وغير أفعال العباد. 


2ه وزغل فن ‏ فؤوتة:غلى كل تفىء: أفعال نفسية :: 
وقد نطقت النصوص بهذا كقوله تعالى 6 
[][]<ا ا تعالى : جكئك 6 ٠‏ وقوله : 
ك3 كدذرن داةاله) 

كان السك ا لهي لس شوج الات لا نا 
يدخل في العموم . مثل كون الشيء الواحد موجوداً 
معدوما . ومثل : خلق مثل نفسه , وامثال ذلك , 
فإن هذا لا يدخل في مسمى "الشيء" حتى يقال : 
إن الله عليه قدين» فإته < متيحانو علق كل شنيء 
قفدير, ٠‏ وهذا ليس بشييء أصلاً ولا يكون 0 
دخوله في العموم نقض] في قدرة الله الشاملة”5) 

كان العينه لغيره وهو جا علم الله أنه ل يكتون, 
واخير أنه لاانكون. . وكتب أنه لآ مكون. فهذا لا يكون” 

وقد يقال : إنه يمتنع ان يكون , لأنه لو كان للزوم 
رو ا ل 1 
مخبرهء لكن هذا هو ممكن في نفسه., والله قادر 


7) سورة العامة ' الآبة (40). 

7) سورة القيامة ' الآية ) 4). 

“)انظر المسألة الأولى والثانية "مجموع الفتاوى' يد -11). 
6 انظر "بيان تلبيس الجهمية' ' (4/3319 -326)- و "درء 
التعارض" (7/11) (9/365), و "الصفدية" (2/109) : و "منهاج 
السنة" (2/289, 293),: و اه الفتاوى" (9-8/8 , 382- 
4). (12/331) . و "شرح الأصبهانية" ص (408). 

“) سورة السجدة , الآية (13). 


ف ف جا وقال : : ج[ابب بوبب جا 6 :وافتال ذلك مما 
أخبر الله - تعالى - أنه لو شاء فعله . فإن هذه 
الأمور التي أخبر الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها 
ممكنة مقدورة له , فإنه لو لم يكن قادراً عليها لكان 
إذا شاءها لم يمكن فعلها ”ا 

. أن قوله تعالى : جككقى 45 تضمن "أن لا يخرجح 
شيء عن كدرتة ألبته, وأؤ كل :مقدور واقع بقدره , 
ففي ذلتلة رد و خلئ المجوس الثنوية, والفلاسيفة, 
والقدرية المجوسية, وعلى كل من اخرج شيئا من 
المعدورات عن خلقه وقدرته. وهم طوائف كثيرون" 


6 أن اكتاز الفلاتمفة "لقدووة اللمدوفشتة اعظو من 


إنكارهم لعلمه بالجزئيات. فإن كثيراً من الناس كان 
لا يعرف ذلك, ولكن يعلم ان الله قادرٌ خلق الاشياء 
بمشيئته. كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال : 
اجتمع عند البيت للاحة يمك قرشيان وثقفي أو 
ثقفيان وقرشي- شحم بطونهم قليل فقه 
قلوبهم. فقال أحدهم : 50 الله يسمع ما نقول؛ 
فقال" الثافن : بشم إن جهر نا .ولا بقئمة أن | حقيب ]" 
فقال الثالث: "إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع 

إذا أخقن]"" فأنزل الله : "'حِدّث ثثدثفف ففقفق قفقجج 7 


جج جج ججج جججج ج درج "749! وهؤلاء كانوا يقرون 


)سورة يونس , الآية (99). 
() سورة هود , الآية (118). 


2 


3 


5 


6 


ل 
0( 
) 
ل 


) انظر "الصفدية"(2/109) , و"منهاج السنة" (2/289 00 
و "مجموع الفتاوى"(11/489()8/10) , و "شرح الأصبهانية 
(408). 

0 البقرة . الآية (284). 


"مجموع الفتاوى" (14/132). 


© سورة فصلت , الآية (23-22) . 
20 أخرجه البخاري في صحيحه (4816) (4817) (7521) , 


ومسلم فى صتجيحه + (7029): 


بأن الله خلق السماوات والأرض بمشيتته وقدرته:, 
ولك تان عض ا عدات دن المسلمين قد يجهل 
هيذة السفالة فيقول كنا ركول الله مهم نكت 
الناس يعلمه الله؟ فيقول له النبي - صلى الله عليه 
وسلم : نعم" . ولم يكن هؤلاء يجهلون أن الله 

ق كل شيء فسدينية وقد ركه بل كان هذا من 
وعاقة المشركين الذي كانون يعبدون الأصنام” 5 
كفار. وهم مشركونء وهم الذي قاتلهم النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وهم اول من ب بتناوله ذم مم القرآن 
للمشركين , ومع هذا فكانوا مقرّين بأن الله خلق 
الفتتماوات والارض وها موها!؛ و على كل تيع 
بقدرته ومشيتته, فكانوا احسن حالاً من هؤلاء 
الفلاسفة في الإقرار بأن الله خالق كل شيء 1 
وربه: ومليكه: فانة خلق الأشياء بمشيتته وكدرسة 1 
فان هؤلاء حفيقه قوليم أنه لم تخلق سينا" 2 


المطلب الخامس عشر : صفغة العلم. 


للد ونيهانه وتعالى «امتفدت يكمتال العلم فيض يكل 
شيء عليم وقد جاء وصفه بذلك في القرآن الكريم في 


أخرجه مسلم في صحيحه ح (1619). 
"الرد على المنطقيين" (245-2/244). 


د قوله تعالى : ج !] ف خ 1 !8 [] [! ي 
يد + ده [][] 
وهذ امن خضاتهوه القن لااتواصف:نهاا عفرو قال بقيدية 
الإسلام: " فإن خصائص الرب التي لا يوصف بها غيره 
كثيرة. مثل كونه رب العالمين, واتميكتل تن عليم .. 
5 3 وقال : " بواخض ووصف الرب ليس هو صفة واحدةء 
الوفلمه محل دجة من كفانضه ودررية على كل سي 
من خصائصه, وخلقه لكل شيء من خصائصه" 4 . 
وعلمه - سبحانه وتعالى- بكل شيء من خصائص 
الربوبية ولهذا قال شيخ الإسلام : 
0 .ووصف نفسه بأنه رب العالمين, ا مالك بوم الدين, 
وأنه له الملك وله الحمد, وأنه الحي القيوم, لا تأخذه 
سنة ولا نوم, وأنه على كل شيء قدير: وبكل شيء 
عليم ونحو ذلك من خصائص الربوبيية: ولم يصف شيئاً 
ا ا ل ا ار ل ليد 
الخصائص التي يختص بهاء التي وصف بها نفسه سبحانه 
قفا لف" !5 
وقال : " والتعالي, والتكبر, والثناء على النفس, 00 
الناس يفنا هب وذعانة والرقيه اليه وتجو ده هما هد من 
خضائض الونومة: هذا كمال متهوة من التزبيه شارك 
وتعالى- وهو نقص مذموم من المخلوق, وهذا كالخبر عما 
من خصائص الر, بوبية كقوله : ج يمديي يديمدي ياث 


كسا والعظمة له بمنزلةكونه ماه قزوماء 


ا العري الذي ل ار وأنه فهار لكلها 


7) سورة العنكبوت, الآية ( (62). 

انظر " المستدرك على مجموع الفتاوى"(1/51). 

)0) "درء التعارض' ' (5/46). 

"الاستغاثة" (178-1/177) وانظر "درء التعارض" ( 
9) و"بيان تلبيس الجهمية" (16-5/15). 

:8 "الجواب الصحيح" (46-4/45). 

6) سورة طه.ء الآية (14). 


سواكه فييدة كلها اعيفاته كما ل لا سشعقيا الهي فماتنا 
يستحقه إلا هو كيف يكون كمالاً من غيرهٍ وهو معدوم 
لغيره؟ فمن ادعاه كان ففترنها قتارقفنا] الريونية فى 
خواصها... وجملة ذلك: أن الكمال المختص بالربوبية ليس 
لغيره فيه نصيب, فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا 
ور او وك ا ا 
فادعاؤة مارك للربوبية وقرية على الله "12 , 
صمن ذلك علمه تعالى يكل نشبيء فقال: 0 
الله رب الغالمين در السهاوات :نوالا رضي وا ينما 
نب لمر ا ]لض 
معاني ربوبيته. وملكه. وخلقه, ورزقه؛. وهدايته؛ ونصره, 
وإحسانه وبر 60 وتد بيره: وصنعه: ثم ما يتصل بذلك من 
نايك شيع كليف: وعلى: كل نتمى2 قنديوة وانة فيه 
بصير» لا يشغله سمع عن سمع, ولا تغلطه المسائل, ولا 
شرم العاض الفلعيق. قمر :ذب يي النفلة التتدوداء فى 
اللبلة الظلماء على الصخرة الصماء. فهذا كله حق؛ وهو 
محض توحيد الربوبية" 2 . 
وقد تحذث شيخ الإسلام عن مسائل كثيرة متعلقة بصفة 
"الغلم" من ذلك ما يلي: 
ان شوب عله الرمه عالق اي او بالاضطرار 
من دين المرسلين؛ وثابت بقواطع البراهين ” 


2-أن الرب -رتعالى - علمه لوازم نفسه المقدسة, لم 


يستقه اننا شاه وم الح ع كك ع 


:) "مجم وع الفتاوى" (139-6/137) وانظر الاستقامة ( 
0 -131). 

"مجموع الفتاوى" (399-2/398). 
9 © انظر "درء التعارض"(10/153). 
)0 انظر " درء التعارض" (420-394,419-9/393) ( 
6.273 130)., "ومجموع الفتاوى"(8/493). 


3 


4 


5 


)00 


)0) 


والمسلمون متفقون على أن الله مستغنٍ عما سواه 
في علمه بالأشياء7) 

إن املد ةتف جا لكوتو المعيحةوة اسم نو 
والواجب والممكن و كان وما سيكون, وكل رلك 

بتناوله علم الرب تعالى2) 

-أن الله - سبحانه وتعالى يوام اتسين ويفلو | قعالةة 
ومفعولا كه و" غلم تريب يسيحاتة بونفنا ليت وتفيشة 
مستلزم لعلمه بصفاته وأفعاله ومفعولاته:, وههفو - 
سبحانه - يحمد نفسه ويثني عليها, فلا نحصي ثناء 
علمم ل قف كما اى على نفسة: .وعلضة باففاله 
ومفعولاته مستلزم لعلمه بنفسه, وعلمه بالمخلوقات 
يفعله بعباده من نوات وعقاب وغير ذلك ل بما 
هي عليه"(3) 

الله > موا نهر ونه لنيدك تلم ]دشا قبل ووفك وان 
وجحدت علمها أيضا, 00 تعالى دج جع دهاج > 
+ع © 27ج د ت 3 دا وقال : ج ؤ | [ لا لا يي ؛ دده 
[] جا » وقال : ج بي ب ب ييث نغ ثلث ذ جلا ا 
القران من هذا بضعة عشثتر موضع] "١‏ وهذا " هيف لعلم 
الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده. وهو العلم الذي 
بيترتب عليه المدح والذم, والثواب والعقاب, والاول هو 
العلم بانة فسيكون: ومجخرد رلك العلم لانتر سه عليه 
مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب,. فإن هذا إنما يكون 


انظر " المصدر السابق" (10/15). 
انظر "شرح الأصبهانية"ص(679) , "درء التعارض"(10/29) 


و' 'شرح حديث النزول" ص(355). 


0( 
0 
0 
0 
ل 


(0 


"جامع الرسائل"(2/397). 

تورة الدفرزةة الأية ( 143 ): 

سورة آل عمران, الآية (140). 

سورة آل عمران, الآية (142). 

انظر"درء التعارض" (396-9/395) (10/179)., و"الرد على 


المنطقيين" (193-2/192) و"جامع الرسائل" (1/183). 


بعد وجود الأفعال .وقد روي عن ابن عباس أنه قال 
في هذا :"لنرى" ''' وكذلك المفسرون قالوا: "لنعلمه 
موجوذا بعد ان 3 نعلم 3 سيكون" ”7 وهذا م 
فيه قولان مشهوران 
منهم من يقول م سا بين العلم 
والمعلوم فقطء وتلك نسبة عدمية. 
ومنهم من يقول : بل المتجدد علم بكون الشيء 
ووجوده, وهذا العلم غير العلم بأنة سيكون وهذا كما في 
قوله : جاه لآ لذ لا لاي ي <31) فقد أخبر بتجدد الرؤية, 
فقيل : نسبة عدمية: وقيل: المتجدد امد ثبوتي. . والكلام 


على الفولين وص قال هرا وها بتوججع المريعين قر 
بسط في موضع اخرثا 

وعامّة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد 
حنبل الحارث المحاسيي على تديدة قانة كان يذول؛ يفول 
ابن. كلاب فر من تجدد امير بوتي وفال بلوارم ذلك: 
فخالف: صوص الكتابة والسفة وانار السلف ما أوعت 
ظهور بدكة اقتضت أت يهجره الإمام احمد ويحذر منه " 
)5 


0 ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" (1/135) /1)» وابن كثير 
في "تفسير القرآن العظيم"(3/415) وقال بعد ذكره لما روى 
عن ابن عباس : "وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود, والعلم 
اعم :من الوؤية .قات تعلق الفعدوم والعوجود": وفمن ذكر هذا 
ره دون نسبة لابن عباس : الطبري في "جامع البيان" ) 
1/) والبغوي في "معالم التنزيل" (1/116). 

) انظر "جامع البيان"(20/158) (22/110) .و "معالم 
اتتربل "23/4621 4) ,و "زاد المسير" .و"الجامع لأحكام 
القران" ا 0 

7) سورة التوبة, آية( (105). 

“) انظ ر"جامع الرسائل"(183-1/177). 

)0( "مجموع الفتاوى" (497-8/496). 


الفرع الأول : تعريف القدر المشترك وبيان 
تعريف القدر المشترك: 
غرف شن الإسلام درجمو الله > العدر المشترك يعده 

1) قال : "والقدر المشترك أن يكون لأحدهما شبه 
ما للآخر ولو من بعض الوجوه") 

2 قال: والمعنى بالقدر المشترك: أن يكون في 
أحد المسميات ما يشبه ما في الآخر, ليس المراد 
أكون فن الخارج نننى2:معين: هو بعينه متنترك 
بينهما. فإن هذا ممتنعء بل كل موجود في الخارج 


"بيان تلبيس الجهمية" (2/321). 


9 نفس ور 00 هيته 0 5 به 1 

بمعنى المشابهة, والذهن برتسم فيه معنى يتناول 

المشتبهين, وذلك و المعنى العام, وله لفظ يطابقه 
هو اللفظ العام 

3 قال "القدر المشترك الكلي©)لا يوجد في 
الخارج إلا معينا مقيداء وأن معنى اشتراك 
الوجه, وان ذلك المعنى العام 0 00 هذا وهذاء 
لذ إن الموجودات فى الخنارج منتعار كن احددهما الآخد 
في شيء موجود فيه, بل كل موجود متميز عن 
عيره بذاته وصفاته وأفعاله"!3) 

8 ”.فال :"مان اللم يوضيجيها أ مضفايه) على 
وجه لا يمائل أحداً من المخلوقين وإن كان بين كل 
قسمين قدراً متتحتركا وذلك القدر المشترك هو 
مسمّى اللفظ عند الاطلاق,. فإذا قيد بأحد المحلين 


تقد ا 


5( قال: "فلا بد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر 

مشترك هو مسقى اللفظ المتواطي5'. فبهذه 
تر "المصدر السابق" (5/435). 
عرفه الجرجاني بقوله: "الكلي الحقيقي ما لا يمنع نفس 
تضوورة من .وقوع الشركة فيه كالإنسان: "التعريفات:".ض (195) 
وانظر الكليات" (4/80). وقال شيخ الإسلام "فإن 5 
عندهم مثل اسم الجنس في اصطلاح النحاة هو ما علّق على 
الشيء وعلى كل ها أشحبهه" ."الرة على المتطفيين " (2/75). 
وقال:"وإنماسبكي كليا و في الذهن كلياء واما في القارح 
فلا 0 فى الخنارع: ها هو كلق اطبلا '""درء: التغارض" ( 
6/) . 
١ 0‏ الندضية صن 1125 

"مجموع الفتاوى" (202-5/201). 
0 التواطؤ: هو اتحاد اللفظ والمعنى, فإن اق امس فى 
أفراده سمّي"كليا متواطئا" كالإنسان, وإن اختلف فيها بالشدة 
والضعف سمي "مشككا" كالبياض, فإن معناه في الورق أقوى 


الموافقة والمين اكه والمشابهة والمواطاة نفهم 
الغائب ونثبته, وهذا خا صة العقل "(1) 

6) قال:"... ولكن الاسم الذي يكون اسماً لله 
إذا سمي الخلق به يصيرا اسماً لهذا إذا سمّي به, 
ها لود وإنما لأجل ما في اللفظين من التواطئ 
دلا على معنى مشترك وهو ٠.‏ 
ما بين الحقيقة من تشابه في معنى الاسم. كاله 
بثبوت ذلك المعنى الذي يأخذه الذهن كنتشركا سكوة 
العوضوة موحودا والا كان معدوها "2 

7) قال: "والقدر المشيترك هو : كلي مطلق 3 
والكلي المطلقٍ لا يوجد كلياً مطلقاً إلا في الأذهان 
لا في الأعيان"47) 


8( قال: "والتحقيق أن هذه الا فيجوز العامة 
المشترك فيها هي ثابتة في الأذهان وهي : معاني 
الألفاظ العامة 

9 قال: 00 الاشتراك هو نوع من التشابه 
والاتفاق. والمشترك فيه الكلي لا يوجد كذلك إلا في 
الذهن, فإذا وجد في الخارج لم يوجد إل فتمير 1[ عن 
نظيره, ولا يكون هو إياه., ولا هما في الخارج 
مشتركان في شيء في الخارجح"6 


من معناه في القميص. انظر"إيضاح المبهم في معاني السلم" 
ص (48). 
:) "شرح حديث النزول" ص (105-104) . 
2) "جواب الاعتراضات المصرية" ص (134). 
) المطلق لغة: ما كان بلا قيد ولا وثاق,. وفي المنطق: ما 
يتوقف إد راكه على عيره ويقابل المضصاف انظر"المعجم 
الفلسفي" ص (186-185). وعرفه الجرجاني بأنه "ما يذل على 
واحد غير 0 "التعريفات "' ص (233). 
0 0 على الشاذلي" ص (106 -107). 

"منهاج السنة" (2/591). 
0 حي لسار (8/30). 


م-_ 


0)قال : "والاشتراك يقع في الأمور العامة الكلية 
المطامية. وتلك لا تكون عامة مطلقة كلية إلأ في 
الأذهان لا في الأعيان, فما فيه الاشتراك ليس فيه 
إلا العلم.والعق ل ومانمة الاختصياض والا تيان وهة 
العيوجود فى الخارج لز اشتتراك فييةه وإ نما فية 
اشتتباه 0 يتشستمشّى اشتراكا, كالاشتراك في 
المعنى العام 0 
ل فيه, ار الفحين الكلي 
المشترك وجوده في الأذهان لا في الأعيانء فلا بر 
أن وبين أفيخ اد الاسم العام الكلي نوع من 
المشابهة باعتبار اتفاقهما في ذلك المعنى العام" 
2) قال عند حديثه عن الاتفاق في ابيا بين 
الخالق والمخلوق: "بل هناك ثلاثة أشياء احدها: 
يختص به أحدهما. ولانوج كلينا عانا مشيركا ا 
في علم العالم"ذا 
وهذه التعريفات متففة طن المعنى والمضمون وهي تدور 
كلئن عدة امور: 

1- أن القدر المشترك هو الشبه ب بين الموجودين من 
.بعض الوجوه. 

2- أن هذا الاشتراك مق | الموج ودكون هن في | لعي 
العام. وهو مسقّى اللفظ عند الاطلاق الذي يكون 
.قبل الإضافة والتخصيص. 

3- أن القدر المشترك وجوده في الأإزهان لا في 
الخارجء فالخارج ليس فيه إل الامتياز 
والاختصاص, ولا اشتراك فيه. 

وعماقوضع الفبراد بالقدر المشترك المقال:فإنه يمنال 
يتضح المقال فمثال ذلك: 

:) "المصدر السابق" (2/204). 

2) "الصفدية" (1/99). 

درج) "الجواب الصحيح" (3/443). 


أن الله سبحانه وتعالى - سمّي نفسه كي فقال جد ]||[ ]لا 
مك وسمى بعض عباده حياآ فقال: جفقفف ققجج ج-22) 
وليسن هد | لحي فتل هذا الى 
وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: +ل|لال] [آلا<' وسمى 
بعض خلقه سميعاً بصيراً فقال: 0 وليس 
الو كو يي 
وسمى نفسه بالرءوف الرحيم فقال: 2 دف ف ؤحاةا 
وسمى بعض عباده بالرءعوف الرحيم فقال: جهها|||[الاكك 
كُدْوَوْوَوْجا؟! وليس الرءوف كالرءوف ولا الرحيم كالرحيم, 
ونظائر هذا متعددظ . 
وكذلك 200 صفاته باستفنيناء وسمّى صفات عباه بنظير 
ذلك. فوصف نفسه بالعلم فقال: ١+‏ [][][] ]0 [] [] ج7) 
ووصيف المغلوق: بالعلم فقال : + ]ىج وقال: + 
لإك55 اا . ووصف نفسه - تعالى- بالقوة فقال: ج3ةذذ 
دَدْرْد"') ووصف خلقه بذلك فقال : جج جججج جججج ججددد 
ور تك امد لا وقال : عجلاىوى د12 
وكذلك وصف نفسه بالقدرة والرحمة والغقضب والرصى 
وغير ذلنك: ووصف بعض عباده بذلك, ولييست صفات 
الخالق تحدات المجل و12 :.فها يضاف الى ري 


“) سورة البقرة:, الآأية (255). 
7) سورة الروم, الآية (19). 
7) سورة النساءء, الاية (58). 
“) سورة الإنسانء الآية (2). 
#) سورة البقرة:, الآية (143). 
) سورة التوبة, الآية (128). 
7) سورة البقرة:, الآأية (255). 
) سورة الإسراء., الآية (85). 
سورة غافرء الآية (83). 

:) سورة الذاريات, الاية (58). 
7) سورة الروم, الآية (54). 
) سورة هود,ء الآية (52). 

#ج) انظر " التدمرية" ص (30-21), "والجواب الصحيح" ( 
423-1). 


تعالى- يقال من الأسماء والصفات يختص بهء يليق بجلالة 

وعطمتي: ولا يدل رعلت يغ من خضاتصس المخلوقين. 

رما تضاف إلى المخاوق ختص نف واد سحل في رلك مما 

بختص بالرت- تعالى-.. ولكن قبل الإضافة والتخصيصض إذا 

جرد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم والاطلاق 
تناول الأمرين: وهذا هو القدر المشترك وهو مسمى 

الحياة والعلم والقدرة والقوة وغير ذلك. 

وجودله في الخارع وهد المعدى العام المسترك بن 

المسميات!! . 

ويوضح ذلك : 

أن الصفات لها ثلاث اعتبارات: 

الأول: أن تضاف الصفات وتختص بالمخلوق فيقال: حياة 

العبد, وعلم العبد, وقدرة العبد ونحو نحو ذلك. 


الثاني: 1 تضاف الصفات وتختص بالخالق فيقال: حياة 
الله وعلم اللةم وقدرة الله ونحو ذلك 

فيذا كلك غير مخلوق: ولا معائل صفات الغكانوفين ونا 
اختص به الرب - عز وجل لد يشر كذيقية العو ولا يجوز 
علية شي من التقائض_الثى #جور علق .ضفات العيد: 
الثالث: حال ا أن لا تضاف الضضفات ولا نخيض 
بالرب ولا بالعبد . فيقال: الحياة, والعلم, والقدرة ونحو 
ذلك. 

مهد اضف التقق:فينة انتمفوالقر :وستو النففى العام الكلى 
انانف فى هن الدسسنان وهم لا بنشاره تضاتضن الخال 
ولاخضانص المخلوق فالاستر اك قنه ل محدون فريواة , 
وهذا الثالث هو الشاهد. وهوالمراد بالقدر المشترك 
انظر"الجواب الصحيح" (424/4)., و "الصفدية"(2/9), و 


"'بيان تلبيس الجهمية"(5/437) و"التدمربة" ص (21-20) و 
"درء التعارض"(5/84). 


وقد بيّن شيخ الإسلام أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر 
مشترك يتفق فيه الشيئان, وان ذلك ثابت بالصرورة 
والفظرةة. والسوع والعفل: 

قال شيخ الإاسلام: "فما من شيئين إلا وبينهما قدر 
مشترك: ينفق فيه الشيتان. ولكن ذلك المشترك الستقق 
عليه لا يكون في الخارج بل في الذهن"” 

وقال: "كما نعلم بالضرورة والفطرة أنه ما من موحودين 
حيين عالميين قادرين, بل ما من موجوردين_ إلا وهما 
مشتركان في مسمى الوجود والدوت. وإن تميزا أحدهما 
عن الآخر:بخاضيتة التي تخصه.. 

وقال: "وعلم أيضاً بالعقل أن كل ال 4 قائمين 
مننسةي "الوجود' ى "المنام بالنفس" و "الذات" ونحو 
ذلك ' 

وقال عند حديثه عن لفظ التشبيه : "فإنه يقال على ما 
يشبه غيره ولو من عض ال العيدة موهدا كنا يجب 
القول به شرعاً وعقلاً بالاتفاق"0) 

وبيّن شيخ الإسلام أيضاً أن جمهور الناس يقولون: ' 
الشيء قد يشبه عيره من وجه دون وجه: وهذا 0 " 
العتقولعن التسلف والائمة: كالامام أحمة وفهوة: بولوتذ| 
ينكر هؤلاء على من ينفي مشابهة الموجود للموجود من 


انظر "الجواب الصحيح "(443-3/442) (424-4/423), و 
"الرد على الشاذلي" ص (220-219), و"منهاج السنة" ( 
7)! (31-8/30) . و"مجموع الفتاوى" (63-2/62) ( 
6-5 66). 
:) "منهاج السنة"(2/526) , وانظر (30-8/29), و "الصفدية" 
(1/99), "بيان تلبيس الجهمية"(5/435) و "التدمرية" ص ( 
126-4). و "درء التعارض" (84-83-5). 
9 "بيان ل الجومية' (320-2/319). 

"التدمرية"ص (182). 
5 1 كيان تلبيس الجهمية" (490-6)., وانظر (512-2/511). 


كل وجه, ويقولون: ما من موجودين إلا وأحدهما يشبه 
الاخر من خض الوجو 

ود دك سس الإسله كلام الإما الدوقي اتات الور 
المشترك في عدة مواضع من ذلك قوله: " ... إذ لا بد 
في المسنوق مر إن تار اد قماء قن الأخن يها يحضحة: 
وإذا كان كل منهما موصوفا بعقدر مشترك - والقدر 
المشترك أن يكون لأحدهما شبه ما للآخر ولو من بعض 
الوجوه _- امتنع ان يكون في الوجود موجود لا يشارك 
الموجودات في شيء من الأمور الوجودية ولا يشابهها 
في شيء من ذلك, ولهذا كان السلف والآأئمة يقولون : 
إن العقلاء يعلمون بعقلهم انتفاء ذلك, كما قال الإمام 
أحمة.- رحمة الله > في .رده على الحهفية لما دكر عنهم 
ها وصسدر دن السلة وإ جم الى “كلها حص على 
قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه" قال: "فقلنا: هو 
شيء, قالوا: هو شيء لا كالأشياء" فقلنا: إن الشيء 
الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء, فعند 
ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتونء شيئاً, ولكنهم تدفعون عن 
من تعبدون؟ قالوا: ل ار اسيم فقلنا: قد 
عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئاً, إنما تدفعون عن 
أنفسكم الشتتعة بها تطورون "© فذكر أولاً 

أن ما يقال إنه تبي عنم اال إنه كالأشياء أي لا نوها 
أجل الفكل أنه لا لسبيء لان الغلم لك عام فق أجل 
العقل. 

ولما ذكر ثانياً : : من يعبدون. قالوا: نعبد المدبر لهذا 
الحلق. مهدا إخبار عن المعيوة الذى تكن فادته فى 
الدون قلغا فالا سواتحيول ل بعرت تصنة مال قد 


:0 "الصفدية" (1/102). 
) انظر"الرد على الجهمية والزنادقة" ص (106-105). 


علم المسلمون أنكم لا تثبتون شيئاً لزن امس لمن 
يوجبون عبادة الله - تعالى-. 

ا عن عموم أهل العقل أنهم لا يثبتونء شيئاً 
وذكر ثانياً: عن أهل الدين أنهم لا يعبدون شيئاً, 50 
كل مقسام :ما انيه : وذلك لاق المجهول: لا يعر ف دفلا 
يقصد ولا يعبد. ومن لا يعرفي بصفة تميزه من غيره لم 
يكن فغلوها اقلا نكوق هيعوذاء اقهما ذكن أن لذ ند امرة ضفه 
تميزه عن غيره, والنفاة يقولون هذا تجسيم. 

وذكر أولا: اجّة: بمشع نلا كمحيونة ينه ون «اتت ةن م 
الموجودات قدر مشترك ولا شبه بوجه من الوجوه. 
والنفاة يقولون هذا تشبيه, فهم بما عنوه بلفظ التشبيه 
والتجسيم أوجبوا أن يكون الموصوف بنفي ذلك على 
المعنى الذي قصدوه معدوما, بل واجب العدم ممتنع 
0 ا 


جهتين: 

1-من جية إثبانت القدر المشكرلك: 

2-من جهة نفيه. 

أولا؟ : من جهة إثباته. 

قر :شيخ الإسلام أهمية القدز المتترك ومنولته من جهة 

الإثبات من خلال ما يلي: 

1) أنه لولا إثبات القدر المشترك لما كان في الكلام 
فائدة. 

قال-رحمه الله- عند حديثه عن جواب موسى لفرعون 

لما ساله بقوله: جذفف ف وق © ججج ق جاج جح دددة ١‏ 

فالسائل إذا سأل عن الرب ما هو أمكن أن يجاب بأجوبة 

سيره عقا فدواة: سبحانه - بحيث لا يشركه غيره في 


"بيان تلبيس الجهمية" (324-2/321), وانظر (6/490- 
7 و"درء التعارض" (179-5/177). 


2) سورة الشعراء, الآية (24-23). 


العواب:ونفكة أو كفن الا مور االمشفر كم سس 
اذزاك المتائل:ما يخصضل به من المعرقة هنا بيثناء الله. 
وأما معرفة كنه الذات فذاك لا يمكن بمجرد الكلام, 
لبس لانه لأ كثة لها لكن: لأن تعرزف كنه الأمول. لا يمكن 
بمجرد العبارات. فإذا قيل: هو نور لم يمنع هذا أن تكون 
حفيفة تورا. كما ]ذا فيل فو حي أو عالم:. أو قادر 
أوموجود, لكن بعتن هو مثل شيء من الأنوار المخلوقة, 
كما آنه لنون مثل. شىء: من الأحياء العالفين المخلوقين: 
ولا تميء من الموحدودات المخلو قي ولك نواد العدو 
المشترك لما كان في الكلام فائدة, ثم القدر المميز 
يحصل بالإضافة, فيُعلم أنه نور ليس كالأنوار. موجود 
- كالموجودين' حي لا كالأحياء, وهذا الجواب: هو 
0 بما هيته وكنفيقه 2-00 0 ماهيته في 
مقال, ولا تخطر كيفيته ببال.ويقولون : الاستواء معلوم, 
والكيف مجهول, ويقولون حجب الخلق عن معرفة 
ماك وو ذلك” 77 


ا كوم الخلنى هنا | شورة ابد من 


فبالقدر المشترك نفهم 

د ماني الأستماء (الجعاك لله تعالى. 

- ونفهم نعيم الجنة الذي وعد الله به عبادم المؤمنين. 

- ونفهم ما في النار من انواع العذاب. 

قال شيخ الإسلام: "ويقال : “إنه من عرف نفسه عرف 
ربه" من جهة الاعتبار. ومن جهة المقابلة. ومن جهة 
ال فأما 0 فإنه 0 الإنسان أنه حي عليم 
بصير, فإنه لو لم يتصور هد ا من نفسه ونظره 


تر "درء التعارض" (277-10/276). 


النه لمن يكن | يفيف ها عاته قنف كما انه لحولا تججوره 
لعا في اللدتنا: :من العسدل ري والليض. والساء. والخمفر: 
والجروير:والدفتكوالفكة لقا أمكنه أن تصون ها جه 
من ذلك الغيب, لكن لا يلزم أن يتوق العمية منل 
الشهادة فقد قال ابن عباس - رضي الله عنه- : "ليس 
في الدنيا هما في الجنة إلا الأسعاء" فإن هذه الحقائق 
البي أخدون بها نهنا في الححة لتسحت بممانلة لهمده 
الموجودات في الدنياء بحيث يجوز على هذه ما يجوز 
على تلك: وبحب لها ها يحت لها كتمهم عليها :ها تمده 
عليهاء وتكون مادتها :مادتها وتستخيل استخالتها"فإنا تعلم 
أن ماء الجنة لا بسك ولا باسح ولنهنا لا يتمعن ظطعوه. 
وكمرها د بصدع شارية اجرف فده لر 
ولحي ليس محلوقا من أنعام كها في الدسان نوا مال ذلك 
فإذا كان ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في الاسم, 
وبينهما قدر مشترك وتشابه. علم به معنى ما خوطبنا به 
مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة, فالخالق - جل 
الدنيا. فإذا وصف نفسه بأنه حي عليم سميع بصير قدير 
لم يلزم أن يكون ممائثلاً لخلقه, إذ كان بعدها عن ممائثلة 
خلمة. اخظطم مر د مما نللة كل :معلدوق لكل سكل ةق 
وكل واحد من صغار الحيوان لها حياة وقوة وعمل 
ولنست فهائلة للملائكة المحلوفين؛ مكيف يماقل رب 
العالمين, شيا من المخلوقين.. والله > سسيحاتة وتعالى- 
اا اح اي ال عرو العا 17 
المخلوقات. فسمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا عزيزا 
خيارا متخير | ملكا نر ؤوها رعيها اسمن بعص عباذه 
عليما, وبعضهم حليماء. وبعضهم رؤوفا رحيما. وبعضهم 
سميعا بصيرا وبعضهم ملكاء وبعضهم عزيزاء وبعضهم 


:0 أخرجه ابن جرير في تفسيره(41/228 , وصححه الألباني 
في "صحيح الجامع " (2/953). 


خبارا متكيراءوفعلوم أنه لسن العليم كتالعاي ولا العليم 
كالحليم, ولا السميع كالسميع, وهكذا في سائر 
الأسماء. .. لكن الإنسان يعتبر يما عرفه ما لم يعرفه, 
ولول ذلك لانسدت عليه طرق المعارف للأمور الغائبة"2) 
وقال أيضا: "وتمام الكلام في هذا الباب ( أي باب 
الصفات): اناس اقلم آنا ل نعل ها عات عا ار يمقر ها 
شهدناه, فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن, 
بالشاهد, فيبقى في أذهاننا قضايا عاقة كلية, ثم إذا 
المشهود لنا. فلولا آنا تشهة. من انفسنا جوغا وعطشا., 
وشبعاً ورياء وحباً وبغضاء ولذة وألماً. ورضاً وسيخطاً, لم 
نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك, واخبرنا نه 
عن غيرنا. وكذلك لولم نعلم في الشاهد حياة 0 
وكلاما لمرتفهم ما تخاظطب به'اذاتوضف الغائى عنا نذلك. 
وكذلك لو لم نشهد موجوداً لم نعرف وجود الغائب عنا, 
فلا بد فيما شاهدناه وما غاب عدا من قدر مشترك هو: 
مسمى اللفظ المتواطئ فبهذه الموافقة والمشاركة 
والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته. وهذا خاصة 
العقل. ولولا ذلك لم نعلم إلآ ما نحسه. ولم نعلم أموراً 
غافية: :ولا أفورا غاية عن اخسايعنا الباطن: والظاهر: 
ولهذا كن لع يحون الننء ولا نظيو لف سرف حقيفت. . 
ثم إن الله- تعالى- أخبرنا بما وعدنا ف الدار لاخر ور 
النعيف والعكددات: واخترفا يهان تل وسسسددوت وبلكه 
ويفرش... وغير ذلك, فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في 
الوننا لم تقوم ما وعدن نع وتحن: نعل نمع ذلك أن تلك 
الحقائق ليست مثل هذه, حتى قال ابن عباس- رضي 
الله عنهما- : "ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء؟" ”هذا اتفسسر قولة تطالى د ققد 1 علق إحد 


"مجموع الفتاوى"(297-9/295). 


) سبق تخريجه ص ( 225 ) 
7) سورة البقرة:, الاية (25). 


الأقوال “بين تسنةة الموعنوةاف:في الحذنا وتلحك 
الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من 
نعضنى المكوو, ونه فيقتنا الم راة: واحيساة ورعضا'فمة: 
ا ونفرنا عنه وبينهما مباينة ومفاضلة, لا يقدر 
قدرها في الدنيا. وهذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن, بل 
الله قارك وتعالي» الكدب: وإن كنا مه ذلك قد علهها 
بطريق خبر الله - عز وجل- عن نفسه بل وبطريق 
الاعتبار: أن لله المثل الأعلى, وأن الله موصوف بصفات 
الكمال, ٠‏ موصوف بالحياة والعلم والقدرة, وهذه صفات 
كقال. والخالق أحق بها من المخلوق::فيضنع أن يتف 
المخلوق بصفات الكمال دون الخالق, نا أن هذه 
من المواطأة واه والعنتا بهة هنا نه انريم وننيت 
دده اماق لاد لم كاف عرضنا ل الل ييا يار 
في قلوبنا إيمان به ولا علم ولا معرفة, ولا محبة: ٠‏ ولا 
إرادة لعبادته ودعائه وسوؤاله ومحبته ور 51 
حمخ نهدن الا مون لز :تكو إلا فق القلمه نولا تمكو العلم ل 
بإثبات تلك المعاني, التي فيها من الموافقة والمواطأة ما 
00 فهم د هذه العقائق اله والقواعد الجليلة النافعة 
حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد 
والإيمان, وانجاب عنه من الشبه و لضلال والحيرة )ما 
يصنر به في.هذا الباب من أفضل الدين' أتعم الل عليهم: 
غير المقصوب عليهم ولا الضالين, ومن سادة أهل العلم 


١" والإيمان‎ 

انر #حكافتة البينان" (5)22921/293 ءز "راد العفبير" ( 
15). 

) "شرح حديث النزول" ص (106-104 , 112-111).: وانظر 
"درء التعارض" (125-6/123) (9/10) ,. و"التدمرية" ص( 


2), و "الرد على المنطقيين" (81-1/80)., و "جامع الرسائل" 
(2/400). 


ثانياً: من جهة نفي القدر المشترك. 

قروعقنت الإسلام اهمية القدر المشهرك ومفالثة .هن جوة 
النفي من خلال بيان: 

أن نمق القدر الم لق نلرنق نفنة: السعلتك المجحض نومره 
نفاه لزمه تعطيل و< جود كل موجود, ومن ذلك التعطيل 
والجحود لرب العالمين, ولهذا لما اطلع الأئمة على أن 
قال ل الإسلام كوه الله-: والفيور المشترك 
مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر (أي الخالق 
والعتكلسوق) :قام بجع توما اششراك لا فبميا يختض 
بالممكن المحدث, ولا فيما يختص بالواجب القديم, فإن 
ما يختض :به أحذهما يمتنة اشتراكهما فيه :فاذا كان القدر 
السفعر لك الذم اشعر كا فية ضفة كمالل: كالوحوة والكناه 
والعلم والقدرة» ولم يكن في ذلك ما يدل عدن نبي من 
الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلاً. بل إثبات هذا 
من لوازم الوجود. فكل موجودين لابدٌ بينهما من مثل 
هذاء ومن نفي هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود . ولهذا 
معطلة, وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئاء وربما قالت 
الجهمية: هو شيء كالأشياء, فإذا نفقى القدر المشترك 
مطلقاً لزم التعطيل التام"2. 

وقال أيضاً بعد أن ذكر 0 الوجود وتقسيم الفقهاء 
لأسماء الله - تعالى- في الأيمان :"وإذا كان الأمر كذلك 
علم أن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيل والجحود 
رب العالعين: كما عليه المستلفون ا أن 
إثباته مطلقاً هو جعل الأنداد لرب العالمين"2 

وقال أيضاً: 'وعلم أيضاً بالعقل أن كل موجودين قائمين 


"التدمرية" ص (127-126). 
#) "بيان تلبيس الجهمية" (6/484) , وانظر (497-6/490). 
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مسمّى "الوجود" و "القيام بالنفس" و "الذات" واكنق 
ذلك. أذ نفى ذلك يقتضي التعطيل المحض "!0 
ووجه كون نفي القدر المشترك تعطيل لرب العالسينة هو 


الحهن السنسة الى عدوي "لوعو "الخو 
"التي" و" العلم ؟ ى " الفيدرة؟ د" الحياة" بوغيو لكك 
من الصفات, :قاذا تقى ذلك عن" الله > تعالق- لثلا يلرة 
منه التشبيه على قول النفاةء لزم من ذلك تعطيل الرب 
تعالى ونفي وجوده, فإنه يلزم منه انه ليس بموجود., ولا 
شيء, ولا له ذات, ولا هو حيء ولا عليم, ولا قدير. ويلزم 


اقرط الثاني : وجه كون إثبات القدر 
المشترك لا 0 شينا من صفات 
الربو 
بعد معرفة المراد القدر المتدرك وتصور معناه أصبح 
واضحاً ينا أن إثباته لا ينافي شيئا من صفات الربوبية 
وذلك لأمر 
الأول: أو العدن المشترك وجوده إنما هو في الأزهان لا 
في الأعيان . في العلم والذهن لافي الخارج . 
فالخالق والمخلوق إذا اتفقا في مسمى الوطوة 'والحياة 
والعلم والقدرة فهذا القدر المشترك كلي في الأذهان لا 
في الاعيانء وإثبات هذا لا محذور فيه. فإنه لا ينافي 
صفات ال فإن وجود الرب وحياته وقلفة وقدرته 
المخلوقين, ووجود العبد وحياته وعلمه وقدرته يختص به 
لا يمائل صفات الخالق - تعالى- . 


تر "التدمرية"ص (182):, وانظر "منهاج السنة" (2/117) ( 
٠ -9‏ . و"الصفدية" (1/101) » و"بيان تلبيس الجهمية" ( 
21-3 , 388-387)., و"درء التعارض" (185-5/177 , 
7), و"جواب الاعتراضات المصرية" ص (138-137). 


وشيخ الإسلام- رحمه الله -ر قرّر ذلك في مواضع كثيرة 
من كتبهء وأولى ذلك اهتماماً كبيراً: لأنه بسبب الاشتباه 
بين ما هو موجود في الأذهان وما و موجود في الأعيان 
كان الضلال في كثير من المسائل7. ومن أجمع المواضع 
التي قر فيها ذلك قوله:" فإن قيل: إن الشيء إذا شابه 
قيرة من وحدنهاز عليه ها بجيور عله من ذلك الذقه. 
ووجب له ما وجب له, وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل: 
هب أن الأمر كذلك, ولكن إذا كان القدر د ١‏ 
اسار إثبات ما ا سبحانه 0 
غانها سما حيرا قا| قله الم ال ل 
0 ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سيميعا 
بصيراً . قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعاً على 
الرب- تعالى- فإن ذلك لا يقتصي حدوثا, ولا إمكاتنا: ولا 
نقضنا: ولأإشيتا ضما يتاقى ضفات الريوفه .. ودلاك: ان 
القدر المشترك هو هو مسمى "الوجود" أو "الموجود", أو 
"الحياة" أو "الحي", أو "العلم" أو "العليم", أو "السمع" 
و اسع أو "الستسهية” و "التصمير "أو" الفحيرة” أذ 
"القدير" الور المشترك 00 كلى لايختض. باحرقها 
دون الآخر, فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص 
بالممكن المحدث, ولا فيما يختص بالواجب القديم, فإن 
ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه, فإذا كان القدر 
المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال: كالوجود والحياة 
والعلم والقدرة, ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من 
خصائص المخلوقين, كما لا يدل على شيء من خصائص 


انظر أمثلة لذلك "التدمربة" ص (131-128), "منهاج 
ا -595) (303-3/302) (450-5/448), و"بغية 
المرتاد" ص (436-434) , "الصفدية" (280-2/279) , و 
"الجنوات الصحيح" (3/284 2862): :و "مجوجقع القتاوق"( 
7-5 )) و "درء التعارض' ' (5/127 -128) (9/14), و 
"شرح الأضيهاتية" ض (512-511): 


الخالق: لم يكن في إثبات هذا محذوراً أصلاً. بل إثبات 
هذا من لوازم الوجود. فكل موجودين لابدٌ بينهما من مثل. 
هذاء ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجورد ... 
والععاني النني يوضفونها الدرث د سمعات وقالنه 
كالعياة والعلم والقدرف مل الوحوةةفالقوت والخقيقة 
ونحو ذلك, تجب له لوا زمهاء فإن ثبوت الملزوم يقتضصي 
ثتبوت اللازم, وخصائص المخلوقر التي يجب تنزيه الرب 
عدها لنت فين لوارم ذلك اسل تمل نلك من لنوا رق ما 
يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك, والله 

- سبحانه وتعالى- منزه عن خصائص المخلوق 
وملزومات خصائصه. وهذا الموضع من فهمه فهماً جيداً 
وتذيرهء زالت: عنه غافة الشبهات» وإنكشى له غلط كتير 
من الأذكياء في هذا المقام, وقد بسط هذا في مواضع 
كثيرة, وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في 
الخارج إلا معيّنا مقيّداء وأن معنى اشتراك الموجودات 
فى أمر من الاحون هو تشابهها من ذلك الوجه. وآن ذلك 
المعنى العام يطلق على هذا وهذاء لا أن الموجودات في 
الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه, بل كل 
موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله"17) 


الثاني أن التشبية الميقىن قي الله كين وجله الذى هه 
من قوادح الربوبية ليس هو القدر المشترك, فإن القدر 
المشترك هو الشبه من بعض الوجوه وهذا الشبه هو في 
المعنى العام, وهو في الأذهان لا في الأعيان, في العلم 
لا في الوجود, وأما التشبيه المنفي عن الله - تعالى- فهو 
"ما كان وصفه بشيء من خصائص المخلوقين, أ ان 


نز "التوهكرية" صن :(1282125) وروا نظو :ضفن :(21-20).:و "متها 
السنة" (120-2/117) (31-8/29),. و"الصفدية' ' (2/9), : 
"الجواب الصحيح" (3/443) (4/428), و"بيان تلبيس الجهمية, 
(494-3/493) (440-5/437), و"الرد على المنطقيين" ( 
23) و"شرح حديث ارول هد (81-80), و" 
الفتاوى" (20/448). و "درء التعارض" (1/216) (85-5/84). 


ل م أو بحب له ما يجب لهم . 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "ونفي ذلك القدر 
الدليل العقلى سي على تقعة: اا التشبيه الذي 
خصااص المخلوقين لله- ا 0 إذ هو سبحانه: 
جذث اث دا 2 لا رفي ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 0 : 
وقجال انفكا" اثقاق المسصفيين” فقن بعِض الأسماء 
والضفات لسسشن.هكو التشبية:والتمتيل الندف نفعةه: الأدلة 
السمعيات والعقليات, وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما 
فيما يختص به الخالق, مما يختص بوجوبه 000 او 
امتناعه:, فلا:يكنوز أن :يشتركه: فيه :مخلينوق: ولااتشتركه 
تخلون في سرء در بخخائصة - تعيماءة د.ا - : : 
وقد ببِّن شيخ الإسلام - رحمه الله- أن لفظ "التشبيه" 
فيه |حمال: وانه يقبال:علت: ها يجيه |نتفنا فزن وعلي ما 
بحب إتيانة, ولهذا لم مرة في" الكتاب والتسية مطلقف] الا 
في نفي ولا إثبات, وإنما جاءت النصوص في النفي 
بلفظ: المثل: والكفو والند, والسمي!5. 


5 شيخ الإسلام انها أن القدر المشترك ليس هفو 
الشرك المذكور في القرآن فقال:"وأما قولنا "بين 

الوجودين قدر مشترك, وهذا يقتصي أن يكون 200 
مشاركا لوجود غيره” فهذا لفظي اصطلاحي, ليس هو 


ارم "منهاج السنة" (8/29). 

0( سورة الشورى,: الأية (11). 

) "درء التعارض"(5/327). وانظر "الصفدية" (1/100). 

4) "التدمرية" ص (40-39). 

)0 انظر "بيان ن تلبيس الجهمية" (6/485), و "درء التعارض"( 
15 327 ).. أحواب الاقتراضات المضرية " هن 152 
و"منهاج السنة" (527-2/526). 


الشرك المذكور في القرآن . فإنِ القرآن قن أن يكون 
خلقفه وأفرة وعبادته وحدهة ا 5 ينف أن 
يخلق هو- سبحانه - مخلوقات ويجعل لها صفات, وأنها 
تنسمى باستماء توافق اسماءعه., فيعقل الذهن أن بين 
المسمين قدراً مشتركاً, وذلك القدر المشترك ليس له 
متتتاركة فق شىئيء موجود ‏ أضلاً, في خلق ولا أمر ولا 
عبادة: وانما هو في اعتبار ذهني, كما يشارك اسمه اسم 
بعص ا في بعص حروفه:, فالاشتراك بينه وبين عبادم 
في بعص حروف الأسماء التي 00 بالجنان, وليس هذا 
بشرك في حقيقة موجودة أصلدَ»8) 


الفرع الأول: تعريف الأسباب والمراد بها 
الأشئيات جمع .سيت والسيىي فى اللفة:: الخبل جنتمة 
السب 5 دحم تع فيدل لكتل مدا بت ومسل سه إلى 
المقصود : سسب 

فيقال "للحبل" سبب: لأنه يتوصل بالتعلق به إلى الحاجة 
التي لآ يوضل:اليها الأ بالتغلقبئه. 

ويقال "للطريق" سبب: للتوصل بركوبه إلى ما لا يدرك 
إلا بقطعه. 

ونقال ":المضاهرة "رمي الأواايسعية للحزفة 


)0) "جواب الاعتراضات المصرية" ص (149). 


قال" للوسيلة" سنت لوصول بها :إلى الجاعة: 

وكذا كل ما كان به إدراك الطلبة فهو سبب لإدراكها2) 
وعرف السبب في المعجم الكلشحدي بأنه ' ما يترتب 
صدق السيحة وتعصض الطؤاهن الطبيعبة سبب لؤاهر 
أخرى. وهذا هو المعنى العلمي السائد اليوم " © . 
والمراد بالأسباب هنا- التي لاتنافي صفات الربوبية 
الفرع الثاني. 


الفرع الثاني: شروط العمل بالأسباب 

جمهور العقلاء من أهل الإاسلام وسائر الملل يثبتون 
الأسباب١‏ 0 وهذا هو مذهب سلف الامة وائمتها. 

قال شيخ الإسلام - رحمه اللندة -" وما الفتخابة 
والتابعون لهم ايان وَأئمَة الإسلام كالفقهاء 
المشهورين وغيرهم ل و أهل الفقه 
فيقرون بالقدر ويقرون بالشرع, ويقرون بالحكمة لله في 
خلفة: وامميررة: لكن قد يعرف لبد كم الحكمة وقد لا 
يعرفهاء ويقرون بما جعله من الأسباب" 

:) انظ ر"لسان العرب" (7/100): و "تهذيب اللغة" (12/314), 
و"جامع البيان" (2/97) و "معالم التنزيل"(1/135) و "زاد 
المسير" (1/148) و "الجتائيع لأحكام القرآن" (2/138) , و 
"روح المعاني" (2/36) و "أنوار التنزيل"(1/99) . 

) "المعجم الفلسفي" ص(96). 

ترم انظر 00 المسائل" (211-6/210),. والردٌ على 
المنطقيين (2/108) 
"مجموع الفتاوى ' (201-17/200) , وانظر "الرد على 
المنطقيين" (2/299).: و "درء التعارض 00 


0 


0 الدالة على أن الله جعل للحوادث أسباباً كثيرة 


-قوله تعالى: +[ آابب بببب يوبي بي ث ن نذتث نأثت ثدف ف فق 
ق ف وق !> فأخبر - تعالى- أنه أحيا الأرض بعد موتها 
صنب الماء الدى أ رلة من التهفاء. 
-وقال تعالى: جوي ببس[ |[الالالالالالالالالالالالالالالال] ىج فبين 
سيا اهة: هرل: الفاء ضيبي السحات كه 
«وقال تعالى: جن ثن:1]1]1]1]112]اهه هو[]0][]زاك كك كْكوؤو و (3ا 


56 -تعالى- آقة يتيوت المناء انفنت الجنان والحب 
والنخل, وأحيا بسببه البلدة الميتة. 

-وقال تعالى: ج[ابب ,د!5!)4. 

و ا الا 0 عون قي وصدو ال المكداك 
إلى الكافرين. 

وللعمل الا سفاتة تتنو ول تيتها تم الزرق تلام عزهصية الله 
وفي كالتالي: 

1) أن لا يعتقد ا الأسباب على الاستقلال. 

وذلك لأن الأسباب الكونية خلقها الله عمال وفطي 
محتاجه إلى اسا نت أخر تعاونه, وإلى دفع موانع تعارضه:, 
وذلك لا يقدر عليه إل الله وحده فما شاء كان, وما لم 
يننا لم يكن فالحسيبي. لا يكون حجن تكلدق الله جموع 
اسناية: ويدفع عنه أضداده المعارضه له. 

قال شيخ الإسلام- رحمه الله-: "وهذا هو القول الوسط: 
إثبات كون الرب خالقا لكل شيء مع كون أفعال العباد 


:) سورة البقرة, آية (164). 
2) سورة الأعراف . آية (57). 

7) سورة قء, الآية (11-9). 

4) سورة التوبة, الآية (14). 

:) انظر الأدلة: " شرح الأصبهانية تكن ( 1176 "مجمعوة 
الفتاوى" (8/486), و"التدمرية" ص(210), و"جامع المسائل"( 
21 و"منهاج السنة" (365-5/362). 


مخلوقة له. ومع كونها أفعالاً للعباد أيضاً. وأن قدرة العباد 
لها ل ل ؛ وأن الله 
الأسبات مستفلا بالفعلن: لا تسل ل م لل 
تعالى-, فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن: فما شاء 
الله كان وإن لم يشأ العباد, وما لم ميقا لم تكن ولؤاشياء 
العباد"2 ., 

وقال+" وأهل البسة لااسكرون»وحؤة فنا حلفة: الله من 
الأسباي 0 مجعلونو مستقلة بالآثار. بل بعلمو أنه 
الشعاع, ل ل 0 الجسم القابل له: 
وله مانع كالسحاب والسقف, والله خالق الأسباب كلها 
ودافع الموانع" 2) 

والأسباب يعمل بها ولا يجرز تركها ولها 0-6 في 
د اعتقاد ذلك هو الشرك والضلال. 
قال-رحمه الله- عند حديثه عن تا ثير قدرة العبد في 
الفعل: "فقد بان لك أن إطلاق القول باثبات التأثير أو 
نعية .دون الاستفصال وبنان: معد :التاتير ركونت جهالات 
واعتقاد ضلالات, ولقد صدق القائل: أكثر اختلاف العقلاء 
من جه اسجتراك الاسماء: ويان لك ازتفاط الفخل 
المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط الأسباب بمسبباتها, 
ويدخل في عموم ذلك جميع ما خلقه الله - تعالى- في 
السَجموات والأرض والدنيا والأخترة: فإن اعتقناد تأتير 
الأسباب على الاستقلال دخول في الضلال, واعتقاد نفي 


:0 "درء التعارض"(10/115). 
5 "درء التعارض"(30-9/29).وانظر (338-9- 
04 مجموع الفتاوى"(1/137) (8/487) , ( 
3م "بيان تلفيس الجهفية "(4/538),. و "جكامة 
الرسائل"(1/146, 152) و"قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" 
ص (138), "المستدرك على مجموع الفتاوى"(141-1/140). 


أثرها والغاؤه ركوب المحال, وإن كان لقدرة الإنسان 
شأن ليس كغيرها كما سنوميء إليه إن شاء الله تعالى. 
فلعلك أن تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهم الأسباب, ولا 
أخرج في دائرة التقسيم والمطالية بأحد القسمين: (إما 
القول بأن قدرة العبد مستقلة يتأثيرها في وجود الفعل 
فيلزم الوقوع في الشرك وإلا لزم نفي تاثين قندرة 
العبدفي وجود الفعل على حد قول المخالف) وما أنت إن 
قلت هذا إلا مسبوق بخلق من الضلال: قال تعالى: جز 
اناج" وموقفك هذا مفرق طرقء إما إلى الجنة 
وإما إلى النار. فيعاد عليك البيان: 
بأن لها تأثيراً من حيث هي سبب, كتأثير القلم, وليس لها 
تأثير من حيث الابتداع والاختراعء ونضرب الأمثالٍ لعلك 
تفهم صورة الحال. ويبين لِك: إن إثبات الأسباب 
فبند عاك هة الإشراك, فاتباتها أسنيانا موصلات هو عين 
تحقيق التوحيد..." 2 . 
ا لع م 0 0 
أن يظن أن النذر سبب في الدفع البلاء وحصول 
النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ‏ - أنه نهى 
عن النذر وقال "انه لأنانن تحير وانما لخر نيه مت 
البخيل(3) 
والعلم كوة ال يعاتب أنيعانا تكلم تار 
الأول: بطريق الشرع. 
والثاني: بطريق التجربة. 


“7) سورة البقرة:, الآية (118). 

0 'مجموع الفتاوى", الآية (8/392). 

0 أخرجه البخاري في "صحيحه" خح(6608) (6692) (6693), 
ومسلم في "صحيحه" ح (4)44237 24238 (4239) (4241) ( 
2)222202. 
"مجموع الفتاوى", (1/137) وانظر "المستدرك على مجموع 
الفتاوى"(1/140). 


فالذي يعلم بطريق الشرع: الأسباب الشرعية, كالعلم 

بأن قراءة الفاتحة سبب للشفاء 

والذق بعلم يطريق التجرية؛ الأفنات القدرية, كالعلم بأن 

أكل العسسو ل تسب لابطلاق اليطن, :فود يفوع نه 

نافع في ذلك. 

ولا بخّ في هذا أن يكون أثره ظاهراً مباشراً, واف محدرد 

الشعور النقيني فليس طلريقا لإتبانته الأسات. 

وبناءً على ذلك: 

لولس الرسحاق حعلفة: اوحيطا على أنه سحي لرقة 

البلاء أو دفعه فقد أشرك شركاً أصغر؛ لأن الله -تعالى» 

لم يجعلة نتيا شير عا ولا فووا كوه] + فيكوندزن) 

الله- تعالى- في الحكم لهذا التشىء انه سيب: 0 ِ 

تعالي - لم وجعلة بنيض] ١‏ 

03 أن لا مستجموع لى: لأسا تيا اسمس فل معنا 
وهو الله تعالى. 

ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب 

شرك في التوحيدة ومعو الأسعايه ان تكون أسنانا قعص 

فى العقلء والاعراض عن الأسفات بالكلية قرع فقن 

الشرع". 2) 

قال شيخ الإسلام : "وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب 

حل اعتماد القلب عليه ووجاقه والاتمضاد الجدر وايس فب 

المخلوقات. ما يستحق هداء لابه ليس ,مستفلا ولا يذ له 

من شركاء وأضداد, ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبيب 

الاسشات لع سخردوه ا مها ريق أن الله ري كل سن 

وملكة روان: السحموا ها والارض وفنا ينهمها والافلاك 

وماحوته , لها خالق مدبر غيرها, وذلك أن كل:مها يصدر 

عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك تجده ليس 


انظر "القول المفيد" (163-159-1). و "القول السديد" ص 
(44-42). 

5 200 مجموع الفتاوى" (8/70()1/131 ,169, 528)( 
7) منهاج السنة"(5/366) و"التحفة العراقية" ص ( 
346-5) 


مسنتقلا باخداثة شىء من الخوادث: بل لابد من مشارك 
ومعاون, وهو مع ذلك له معارضات وممانعات : 

" قعلى العيد أن يكون فلبه معثمد! على اللم لا على 
شب من الأسبات: والله بير لهنمن الاسبات.ها يضلحة 
في الدنيا والآخرة, فإن كانت الاسكنات مقدورة له وهو 
فامووستها ففلها مع التوكل على الله كفا يؤذى القبرانض, 
وكما يجاهد العدو, ويحمل السلاح, ويلبس حنة الحرب, 
ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل 
ما أمره به من الجهاد. ومن ترك الأسباب المأمور بها 
ا مفرط مذموم . 

5 

الاعتماد على مانت :الكو كالم اغليها تنك لقم ونوك بها طن 
يمن الاسيابة مخحرف بل يفعل العبد ما امر.بة:من 
الاسمات ونه كل,على اللة وحدة. لذ علي الشيةة: 


وابن القيم له كلام جميل حول المراد بقول أهل العلم 
"الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد" هو في 
الحقيقة تلخيص وتوضيح 0 شيخ الام فال 
عبودية وتوجيد. 

للج ا عار كو ا ل ا 
وبجعل نظره والتفاته مقصوراً عليها. 

وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق 
العبودية فيها وإنزالها منازلها فهذا الالتفات عنودية 
وتوحيئ: إذا لم يشغله عن الالتفات إلى المسعي :. 
وحقيقة التوكل : القيام بالأسباب, والاعتماد بالقلب على 
المسبّبء واعتقاد أنها بيدهء فإن شاء منعها اقتضاءها, 
إن شنا 8 جعلها مقتضية: لحن أحكا مها :ون 'شباء جعلهنا 
"مجموع الفتاوى" (170-8/169): وانظر (258-10/257) و 


"منهاج السنة" (368-366-5). 
"مجموع الفتاوى" (529-8/528), وانظر(183-18/179). 


فقتضية: لخب احكامها: وان شاء أقام لها موائغ وضنوازق 

تعارض اقتضاءها وتدفعه, فالموحد المتوكل: لا يلتف إلى 

الأسباب بمعنى أنه: لا يطمئن إليهاء ولا يرجوها. ولا 

يخافهاء ولا يركن إليهاء ويلتف إليها بمعنى أنه: لا يسقطها 

المج يه بل يكون قائما بها. ملتفتا إليهاء ناظراً 
لى مسببها سبحانه ومجريها !7 


الفرع الثالث: إثبات المخلوقات أسباباً لا ينافي 
خضائض الربوبية: 
بعدٍ أن عرفنا شروط العمل بالأسباب أصبح من الواضح 
جداً معرفة أن إثبات المخلوقات أسياباً لا ينافي خصائص 
الريوسة لذن إثيات المخلوقات أسباباً إنما ينافي خصائص 
الربوبية في الأحوال التالية: 
-أن يعتقد تأثير الأسباب على الاستقلال. 
-أن يشارك الله في الحكم على الشيء بأنه سبب ولم 
يجعله الله سبباً. 
-أن يعتمد على الأسباب لا على مسببها. 
فإذا إنتفت هذه الأحوال الثلاث لم يكن إثبات المخلوقات 
أسمانا منافا لخضائنص: الزتويية. 
قال شيخ الإسيلام-رحمه الله- : "فكما أن إثبات 
المخلوقات أسباباً لا يقدح في توحيد الربوبية, ولا بيمتع أن 
يكون الله خالق كل شيء, ولا يوجحب أن تذغى المخلوق 
دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال 
المحرمة من : شرك أو غيرة: أسباباً لا يقذخ في توجيد 
الألوهية, ولا يمنع 006 يكون الله هو الذي يستحق الدين 
"مدارج السالكين" (3/493). 


الخالص؛: ولا يوجب أن نستعمل الكلمات والأفعال التي 
7 شرك, وإذا كان الله يسخط ذلكء ويعاقب العبد 
عليه. وتكون مضرة ذلك على العبد .أكثر من منفعته, وإذ 
د جل احير ولمعي بالا نعي ١‏ إيام ول سين ]ا 
إياه.. 
وقال- عررعمية: اللفد::"واهنا إتينات: الايينات القى لا نفل 
بالاتويل تقتمر الى مشارك معاون وانتفاء معارض مانع, 
وجعلها مخلوقة لله فهذا هو الواقع الذي أخبر به القرآان, 
ودل عليه العيان والبرهان, وهو من دلائل التومية وآياننة 
و ود ل ا ع ا 
وقال أايضا: "إن إثبات الأسباب مبتدعات هو لإشراك : 
وإثباتها اتعيايا موصلات هو عين تحقيق التوحيد"!2,. 
المبحث الأول : حاجة الخلق لدلائل الربوبية 
قرّر شيخ الإسلام رحمه الله - هذا الأصل وهو "حاجة 
الخلق لدلائل الربوبية" من خلال تقرير حاجة الخلق كلهم 
إلى الإقرار بالخالق فإن الخلق لما كانوا بحاجة إلى 
الإقرار بالربوبية الله تعالى عظمت حاجتهم لدلائل ذلك. 
وقد بين شيخ الإسلام الدليل على 0 الخلق لدلائل 
الربوبية وهو. كثرة أدلته وظهورها ويسرهاء والمطلوب 
كان الناس إلى 0 ا يشر الله للناس 
دلائله, وكثرهاء وجعلها ظاهر 
قال شيخ الإسلام - رحمه ا :" ودلائل النبوة من 
جنس دلائل الربوبية, فيها الظاهر البيّن لكل أحدى, 
كالحوادث المشهودة. مثل خلق الحيوان والنبات 
والسحاب وإنزال المطر وغير ذلك, وفيها ما يختص به 
وحركتها وغير ذلك . فإن الخلق كلهم محتاجون إلى 


الإقرار بالخالق, والإقرار برسله, وما اشتدت الحاجة إليه 


) "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/7/10). 
) "درء التعارض" (9/348). 


) "مجموع الفتاوى" (8/392). 


في الدين والدنيا فإن الله يجود به على عباده جوداً عاماً 
ميسرا. فلما كانت حاجتهم إلى التّفس أكثر من حاجتهم 
إلى الماء. وحاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الأكل 
1 وكان -سبحانه- قد جاد بالهواء جودآً عاماً في كل مكان 
وزمان؛ لضرورة الحيوان إليه, ثم الماء دونه ولكنه يوجد 
اكترقها بوحد القوت واشتير؟ الآن الحاعة إلنة اد 
فكذذالك دلائل الربوبية حاجة الخلق إليها في دينهم أشد 
الحاجات, ثم دلائل النبوة. فلهذا يسرها الله وسهلها... 


7" رحمه الله- : " فإن الناس كلما قويت حاجتهم إلى 
0 الشيء بسر الله أسبابه. كما تسر ما ككارتت 
التفس والهواء أعظم منها إلى الماء. كان مبذولاً - 
حَاجِتهم إلى ا كان وحود الماع رن وكذلك لما 
كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق ا كانت آياته 
ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه و نه وحكمته أعظم 
من غيرها. 

ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك 
اعظم :من حاجتهم إلى قير ذلك أقام اللنة د تتيحانة- م 
دلائل صدقهمء وشواهد نبوتهم. وحسن حال من اتبعهم , 
وسعادة وحابة: ويينان. ما يحخضل له من العلة الخافة 
والعمل الصالح, وقبح حال من خالفهم,. وشقاوته وجهله 
ليه ما يظهر لمن تدبر ذلك: ... ج[|لالاهيهههز][][] <."(2) 


:رن "الجواب الصحيح" (436-5/435). 

2) سورة النورء الآية (40). 

5 "الجواب الصحيح ' (141-5/140) ' وانظر ( 16/359 و9 
"درء 2 ' (331-3/330) (9/66) (10/129) ؛ "شع 
الأصبهانية" ص (133) , و "النبوات" (2/684) , و "الرد على 
المنطقيين" (2/12). 


المبحث الثاني: دلائل الربوبية ام تاكن هر 
كل دليل على كل مدلول 

لما كان الرب - تعالى- وجوده أعظم وجود بر وروي 
اظهر هدلول "عليه كانت دلاتل. ربونتةه اعظم: وا كن من 
كل ذليل. على كل مدلول. 
قال شيخ الإسلام-رحمهر الله- : "فإن تعداد أعيان دلائل 
النبوة مما لا يمكن بشراً الإحاطة به, إذ كان الإيمان به 
واجباً على كل أحد. فيبين الله لكل قوم بل لكل شخص 
من الآيات والبراهين ما لا يبين لقنوم اخنرين: كما أن 
لم قاباتها اعظم :واكتر من كل :ذليل علق كل 
مد 
فالآيات من دلائل الربوبية وهي أعظم وأكثر من كل دليل 
على كل مدلول: فخلق الإنسان يدل على ربوبية الله 
والسموات والأرضء والكواكب والنجوم, والليل والنهار, 
والرياح والسحاب والمطر, والنبات, والدواب وغير ذلك 
كلها تدل على الله تعالى ووحدانية . 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واجوةة) 


"الجواب الصحيح " (378-6/377) , وانظر , "مجموع 
الفتاوى" (16/451,444) , و "النبوات" (1/523 , (2/625) , 
و "درء التعارض" (3/71). 

0# انظر"ديوان أبي العتاهية" ص(120). 


وكنؤلاة الفقطدوة هين :دلائل الرووسة ن:وشفى :هن | قسزب فا 
تن بنه وخلق . 


المبحث الثالث: دلالة الشرع على الربوبية 
نوعان : لسمعية ' وعقلية. 

"الأدلة ا نوعان: عقلي وسمعي. فالعقلي : ما دل 
السب علية من المعقولات, والسمعي: ما دل بمجرد 
الإخبار"٠‏ 
5200 شركي لأن الشرع دل عليها وأرشد 
الها وعقلي لذن ضهتها تعلفز بالعفل 
قال شيخ الإسلام-رحمه الله- 000 القران قلي لامسود 
نوعان: 
أحدهما: خبر الله الصادق, فما أخبر الله ورسوله به فهو 
حق كما أخبر الله به . 
والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال, وبيان الأدلة العقلية 
الدالة على المطلوب؛ فهذه دلالة شرعية عقلية. فهي 
شرعية؛ لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها. وعقلية؛ لأنها 
تعلم صحتها بالعقل. ولا يقال: إنها لم تعلم إل بمجرد 
الخبر. وإذا أخبر الله بالشيء ودلّ عليه بالدلالات العقلية 
صار مدلولاً عليه بخير. ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي 
بعلم نه فيصير ثابتنا. بالسمع: والعفل”» 0 داخل في 
دلالة القرآن التي تسمى . الدلالة الشرعية"2) 


:م "درء التعارض" (8/37). ' 

:رن "مجموع. الفتاوق" (72-6/71)©: وَانظلن "شرة الأضبهانية" ض 
(468), و"التدمرية" ص(147-146)و "درء التعارض" (1/198- 
9) (8/37) (9/39). 


ومثال الدليل السمعي على الربوبية : قوله تعالى : جدثة 
دَدَرْزْرَر 3 فهذه الآية دلت على الربوبية بمجرد الإخبار. 
اما الدليل السمعى العقلي عل الريونية :قفد إفتروت 


المبحث الرابع : السمع فيه من بيان الأدلة 
العقلية على الربوبية أضعاف ما يوجد في كلام 


-. 
اشتمال النصوص على الأدلة العقلية على الربوبية قرره 
شيخ الإسلام على وجهين: 
الأول: علي وجه العموم. 
حيث بيّن أن النصوص اشتملت على الأدلة العقلية على 
المطالب الدينية عموماً وأن الرسل بينت ذلك ولم يكن 


قال-رحمه الله- : “"فان الرشَل دلي الناس و روناكنة نهم 
إلى ما به يعرفون العدل, ٠‏ ويعرفون الأقيسة العقلية 
الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية, فليست 
العلوم النبوية مقصورة على مجرّد الخبر. كما يظن ذلك 
من يظنه من اهل الكلام. ويجعلون مالا يعلم بالعقل 
قسيماً للعلوم النبوية, بل الرسل - صلوات الله عليهم- 
بينت العلوم العقلية التي بها يتمٌّ دين الناس علها وعملا, 
وضخسرنت الأمنبال, فكملت الفطرة بما نبهتها عليه 
وأرشدتها مما كانت الفطرة معرضة عنه؛ أو كانت الفطر 
قد فسدت بما حصل لها من الأراء والأهواء 0-0 
فأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة 
حتى صار عند الفطرة معرفة الميزان التي انزلها الله 
وبيّتها رسله. والقرآن والحديث مملوء من هذاء يبين الله 
الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة؛ ويبين 


:) سورة الأعراف ,؛ الآية (54). 


طريق 00 بين المتضا لين والفرق بين المختلفين 
وينكر على من يخرج عن ذلك"7" 
وقال: "ثم الأانبياء -صلوات الله عليهم- كمّلوا للناس 
الأمرين, فدلوهم على الأدلة العقلية التي بها تعلم 
المصالب الإلهية التي يمكنهم علمهم بها بالنظر 
والاستدلال, واختزوطة مع ذلك من تفاصيل الغيب بما 
يعجزون عن معرفته بمجرد نظرهم واسك لوم وليس 
تغليم الأسياء:- صلوا الله عليهم- مقصضنوز على مجرد 
العنين كفااءيظئة كتير من التطنان بل هم بيتحوا معن 
البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية ما 0 
عند هؤلاء البتة,. فتعليمهم -_ صلوات الله عليهم- جامع 
للأدلة العقلية والسمعية جميعاً بخلاف الذين خالفوهم, 
فإن تعليمهم غير مفيد للأدلة العقلية والسمعية مع ما في 
نفوسهم من الكبر الذي ما هم ببالغيه.. 
وبين -رحمه الله- عدة أمور متعلقة بهذا الأصل هي 
كالتالي: 
1.أن هذ ما عليه السلف, وهو أن الله-سبحانه 
وتعالى- بين الأدلة العقلية قال - رحمه الله - : 
"أصول الدين إمَا أن تكون مسائل يجب اعتقادها 
قولاً أو قولاً 00 كمسائل التوحيد والصفات, 
القدر, والنقوة:. والمعاة: أن دلائل هذه المسائل . 
ذاها ‏ الفنيم' النانى :وهف لاتل جد العبينا تل الأصولية 
فإنه وان كان يظطن طوائف من المتكلمين 
واللخهه ايوب قة أن التترع: اما يدل يظريق العجير 
الصادق, فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر, 


"الرد على المنطقيين" (2/121). 
"الرد على المنطقيين" (73-2/72)- ٠‏ وانظر "شرح 


الأصبهانية" ض (180) , .و "مجموع الفتاوى" (72-6/71) ( 
7 (252-16/251) ) و "منهاج السنة" (2/110), و 
"التسعينية" (3/985) , و "التدمرية" ص (147-146) و "درء 


التعارض" (1/199) 7/3940 ٠‏ و"بيان تلبيس الجهمية " ( 
3--484. 528) 


محضة فقد لط في ذلك غلطاً عظيماً 1 
ضطلوا بلالا .قننا ‏ فى ظتهم : أن:ؤلالة الكجاب 
والنيمية اتمااهي يطريق الخير المحرة, بل الأهريها 
عليه سلف الأمة وأئمتها- أهل العلم والإيمان- من 
أن الله -شبحاته.وتعالى: بين من الأدلة العقلية التي 
يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء 
قدره"(1) ., 

2اعتراف النظار من أهل الكلام والفلسفة باشتمال 
القرآن على الدلائل العقلية . قال شيخ الإسلام - 
رحمه اللهةة "وجميع طوائف النظان مدعف ون علق 
أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب 
الدينية, وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية, وفي 
كتب التفسير"2. وقال -رحمه الله- : "وائمة 
المكلمون يعر عون 9 القرآن كن الأدلة العقلية, 
كما ركز ولك الأاشعري3 اوشيرة وعبيد الجبار بن 
أحمرا4 '' وغيره من رةه -وممن اعترف بذلك 

نسل مما الدله العفلية الى الس ينا 
ا قال -رحمه الله- : "فإن الله - تعالى- 
الساي الس ين ا وك الات 


"مجموع الفتاوى" (296-3/295) ؛ وانظر "درء التعارض" ( 
00 -28). 

"مجموع الفتاوى" (13/137) . 
م "اللمع" ض (24218) و "زشمالة إلئ اهل التقر" صن( 
161-0). 
“) انظر"المختصر في أ 0 ' ص (199-1/171) . 
:) "مجموع الفتاوى" (16/470) وانظر "درء التعارض" (8/37) 
(50-9/49, 66). 
) انظر "درء التعارض" (9/66) , و"الكشف عن مناهج الأدلة" 
ص (118,117:102- 124) 


ليست مجرد الإخبار حتى يكون الاستدلال به 
موقوفاً على العلم بصدق المخبرء بل القرآن وإن 
أخبر بالحقائق الثابتة في أمر الإيمان بالله واليوم 
الآخر في المبدأ والمعاد فهو يذكر الأدلة الدالة على 
ذلك, ويرشد إليها ويهدي إليها. فإذا تأمّل العاقل 
الخبير نهانة:ها يذكرة اهل اللطرمن جميع.طوائف 
الكلام والفلسفة وكيرهم وجد الذي في القرآن 
أكمل هنهة مع سكتلامته عن الخظا . والتتحاقصض:, 
0 . والتعقيد . والتطويل, الذي كير في كلام 
سال :"... ما عند الأئمة النظارر - أهل الكلام 
والفلنح ف - من الدلائل العقلية على المطالب 
الإلهية فقد جاء القرآن بما فيها من الحقء وما هو 
اكمل وابلغ منها على احسن وجه. مع تنزهه عن 
الأغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء, فإن خطأهم 
فبها اتير هذا + وامل صجلالوم | رمن هيد اهم 
وجهلهم أكثر من علمهم ٠"‏ 


الثالى فل وحم الخخوض 
حيث بن أن النطوض اه قلف كن الأذلة العقلية الدالة 
على الربوبيية: وأآن فيها من ينان _الأدلة العقلية: على 
الرنقنية أضعاف ما يوجد في كلام. النظار: 

قال- -رحمه الله- : 'ومعلوم أن السمعيات مملوءة من 
إتسات الصاف ؤقوريه وتصددق ريسؤلة:: لينين فيها :ها 
فاقص. هد الأضول . الغقلية الفي يها يكلم الستقع يل 
الذي في السمع يوافق هذه الأصولء, بل السمع فيه من 


شرح الأصبهانية" ص (180). 
72 0 على المتطقيين " (0 4 , وانظر , "مجموع الفتاوى" ( 
47-6) (14/437) . و "شرح الأصبهانية" ص (51 , 432) , 


و "منهاج السنة" (42/110: و "التسعينية" (3/985) و"درء 
التعارض" (8/91). 


بيان الأدلة العقلية على إثبات الصانع , ودلائل ربوبيته 
وقدرته: وبيان آيات الرسمون ودلائل صدقه أضعاف ما 
يوجد في كلام النظار. فليس فيه- ولو لا ما يناقض 
الأدلة العا التي بها بعلم صدق الريسو :20 
وقال: "وإذا قال القائل: الرسول- صلى الله عليه وسلم 
- إنما عرف صدقه بأدلة عقلية, وأنه لابدّ له من الأدلة 
العقلية فهذا صحيح., لكن تلك الأدلة العقلية التي بها 
يعرف صدق الرسول هي مما بينه الرسول - 00 انثالا 
1 0000 - وأرشد إليها القرآن على أحسن الوجوه 
وأكملهاء فالأدلة. العقلية التي تستتحق أن تسكن آدلة 
عقلية على المطالب العالية الإلهية. وهي الإيمان بالرب- 
تغالىة والاتضان. بكتيه + قرتسلة: والايسان .الندف الأخره 
والعمل الصالح الذي به يسعد الناس؛ وينجون من العذاب 
في الدنيا والآخرة قد دلٌ عليه القرآن أحسن دلالة؛ وبينه 
احسن اث ل .ضرت اللةفى السوان مين ككن هنل 
00 ما يذكره الناس في .هذا الباب ملقم 
ما كان فيه حقاً فقد جاء القرأن به , 
0 فنه على أكمل الوحوة ب ا 
والإيمان بالرب تعالى يشمل الإيمان: يربوبيته : وألوهيته 
وأسمائه وصفاته. وقد قوشو بعت مستقلاً ا 
بالأدلة العفلية القله الدالة على الريويية فيه ذكن بعض 
النص وص الدالة دلالة عقلية على الربوبية ؛ وهي بمثابة 
الأمثلة لهذا الأصل. 


المبحث الخامس : يخاطب بالبرهان من كان 
عنده مقدمات علمية. 
الرسول -000 10000 000 0000- بِيِّن الحق , قا البلاع 
المييقن: وثوك فته على الفححة المطاء ليلها كنهارها,؛ لا 


تر "درء التعارض" (93-1/92). 

0 "بيان تلبيس الجهمية" (2)48/528 ٠‏ وانظر (8/483 -2)484 , 9 
: شرح الأصبهانية" ص (304) و"النبوات" (614-2/613) , 
"مجموع الفتاوى" (82-12/81) . 


إلا هالك, وهو عليه الصلاة والسلام أقام على 

00 الأدلة العقلية البرهانية, ودلّ علي مجامع البراهين 
التي يرجع إلبها غاية نظر النظار, ودلٌ من البراهين على 
ماهو قوق استباط النظار, وأمر -عليه الصلاة 
والتعلاة- بطريقة البرمان عت نيذه مر يها قابه لمن كل 
شبهة تعمرض نتزال بالترهان. والاسددلال: فالتتبهات 
القادحة. في العلوم الحسية واليديهدة "لا يمكن الجواب 
عنها بالبرهان؛ لأن غاية البرهان أن ينتهي إليهاء فإذا وقع 
السك نفيها انقظع طريق النظر واليكت: ولهذا كسان من 
أنكر العلوم_الحسية والضرورية لم يُناظر , بل إذا كان 
جاعدا. مغاندا عوقت حتن يعرف جالكق: .وإن كان عالطا 
ل 0 عن فهم تلك 
تختروط ليلع له وانفساء مرابعه فإن عدريهن ذلك 
لعسان :فى جلبيسته قمؤلة بال دوه العلععينة: أو هالنوعاء 
والرقى والتوجه ونحو ذلك وإلا ترك. ولهذا اتفق العقلاء 
أن كل سبهة تعرض لا يمكن إزالتها بالبرهان :والتظطر 
والاستداال:وانما قاطي بالبرهان والنظر والاسعدلال 
من كانت عنده مقدمات 000 0 أن 
0 فيها يرا يفيده العلم بغير فمن لم يكن عندم 


مقسدمات عامية أو لم بكري فادرا 0 
مخاطبته بالنظر والاستدلال"2) 


إذا تقرر ذلك: 

فإن من وقع في نفسه وسواس التسلل في الفاعل 
فقال:"هذا الخلق خلقه الله: فمن خلق الله" ,. من وقع 
هذا الوفعوائيق فى تفينية: فاته لا يزال 'باليزهتان: بل متت 
فكر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبهه: وقد يغلبه 
الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه:, والنبي -1الالا 


() انظر "درء التعارض" (3/308). 
"المصدر السابق" (3/310). 


0000 0000- أخبر بوقوع هذا الوسواس في النفوس, 
وأخبر بالعلاع من ذلك. 


قال - 000 0000 0000 0000- : "'يأتي الشيطان أحدكم 
حول فن حدق كيدا ين على كندا ٠‏ دن يمول ين 
خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته"2) 
وقي .رواية: عن اسن ”قال :قال 0 الله - 500 0000 
لالالالا الالالا- :"لن يبرح الناس بتساءلون حتى يقولوا: هذا 
الله خالق كل شبيء . فمن خلق الله"27) 
ومن ونان عن أت شردر .قال 4 قال زوفيل الله س1 
80 0001- : "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: 
هذا, خَلقَ الله الخلق, فمن خلق الله؟ فمن وجد من 
ذلك ديكا فليقل : آامتث 00 ' وفي رواية "ورسله"4 
وفي رواية عن أنس عن رسول الله - 000 9980 0100 ل 
: : "قال الله - عرز وجل - : إن أمتك لا يزالون يقولون: ما 
كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق , فمن 
خلق الله تعالى؟"5. 
وفي رواية عن أبي هريرة قال : قال لي رسول الله - 
01 0000 0000 0000- : "لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة 
حتى يقولوا: هذا الله. فمن خلق الله؟ قال: فبينما أنا في 
المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة 
هذا الله : فمن خلق اللتة؟ قعال :قاذ خضى ركفه 
فرماهم به, ثم قال: قوموا قومواء. صدق خليلي- 000 الالال 
لالالانا لانانالكت "160 


() أخرجه البخاري في صحيحه ح ( (3276) ٠‏ ومسلم في صحيحه 
006 


وقد ل شيخ الإسلام علاج هذا الوسواس بعدة اموق 
أرشد إليها النبي - 000 0010 0000 0000- في الأحاديث 
السابقة هي ما يلي : 


1- الاستعاذة بالله, فإن الله هو الذي يعيذ العبد. ويجيره 
من الشبهات المضلة والشهوات المغوية , "فالاستعاذة 
بالله طريق مفضية إلى المقصود الذي لا يحصل بالنظر 
والاستدلال" 1 
2- الانتهاء عن هذا الوسواس مع الاستعاذة إعلاماً : "بان 
هذا السؤال ( وهو قول من خلق الله) هو نهاية 
الوسواس فيجب الانتهاء عنه. ليس هو من البدايات التي 
يزيلها ما بعده, فإن النفس تطلب سبب كل حادث, واول 
كل شيء حتى تنتهي إلى الغاية والمنتهى . وقد قال الله 
تعالى: ج[][][][] <!2) . وفي الدعاء المأثور الذي ذكره مالك 
في الموطا: "حسبي الله وكفى . وسمع الله لمن دعاء 
وليس وراء الله مرمى" وفي رواية : "ليس وراء الله 
نتهى"27 فإذا حصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية 
النهايات وجب وقوفه , فإذا طلب بعد ذلك شيئا اخر 
وجب أن ينتهي , فامر النبي - لآلآنا لالآنانا لالانانا لالالالا- العبد 
استقي مع اسسكعاونه بالله من وسواس التسلل كما 
يؤمر كل من حصضّل نهاية المطلوب وغاية المراد أن 
ينتهي, إذ كل طالب ومريد فلا بد له من مطلوب ومراد 
ينتهي إليه , وإنما وجب اهاوه لأنه من المعلوم بالعلم 


أنه سوال 'فاينية: وانة تمتتع أت 0 لخالق كل مخلوق 
خالق, فإنه لو كان له خالق لكان مخلوقاً . ولم يكن 
خالقاً لكل مخلوق, بل كان يكون من جملة المخلوقات, 


رج "درء التعارض' اه 

7) سورة النجم . الآية ( 

3 ا و فين (480 وا نكر "التفييه" ١‏ 
2.21 


والمخلوقات كلها لا بد لها من خالق؛ وهذا معلوم 
بالجرورة والقطرة :وان لم يخطرثال العد قطع الذور 
والتسلل : فإن وجود المخلوقات كلها بون خالق معلوم 
الامتناع بالضرورة... فلما كان بطلان هذا السؤال 
بالفطرة والضرورة أمر النبي - 000 0000 0000 01ا- 5 
ينتهى عنه . كما يؤمر أن ينتهي في كل ما يعلم فساده 
من الأسولة الفاسدة التي يعام فسادها ا لو قيل: 
متى حدث الله ؟ أو متى يموت؟ ! ولحو ذلك "/1) 

3- أن يقول: متت بالله, وفي رواية: و "'فهذا 
من اف ذف الضد الضان الضد الناقم ف إن اذوه اميت 
بالله, يدفع عن قلبه الوسواس الفاسدة, ولهذا كان 
دكن الله ولهذا سمي الوسواس الخناسقانه جانم على 
فوائد ابن أدم, فإن ذكر الله خنس , والخنوس: الاختفاء 
بانخفاص 

وهذا الاأصل الذي قرره شيخ الإسلام وهو أنه يخاطب 
بالدوهان :و الا معد ل«من كان. عنده:مقدماته علفيةز كره 
عند إتراذه لشسؤال. باظل سكل عنة نعضالمتكلمين فقيل 
له: لِم لَمْ يأمر النبي - 00 0000 0000 0000- عند هذا 
السواس باليرهنان المدين لننياة التسلفل نل امن 
بالاستعاذة؟ 

فاحات أن فل هتذاء:متل: من ععرض 'له كلت ينع عليه 
ليؤذيه ويقطع طريقة فتارة يضربه بعصاء وتارة يطلب 
من صاحب الكلب أن يزجره. قال: فالبرهان هو الطريق 
الأول, وفيه صعوبة, والاستعاذة بالله هو الثاني, وهو 
أسهل. 


وذكر-رحمه الله- أنه قد اعترض بعضهم علي هذا الجواب 
بان هذا يعتصي أن طريقة البرهان أقوى واكفدلا: لشن 
الأمر كذلك, بل طريقة الاستعاذة أكمل وأقوى. فإن دفع 


تر "درء التعارض" (315-3/313). 
# "درء التعارض" (3/316). 


الله الوسواس غن القليه اكمل من زقع الإتسهاة :ذلك 


كن سه 

وبيّن شيخ الإسلام-رحمه الله- أن كلا الجوابين باطل, 
لانهها فبنيانه على تسؤال ياطل» .وما يفي على باطل فهو 
باطل "وذلك أن هذا الكلام مبنام على أن هذه الأسئلة 
الواردة فلن النفس تندفع بطريقتين أحدهما: البرهان, 
والآخر: الاستعاذة. 
وأن النبي - 000 0000 0000 0000- أمر بالاستعاذة, وأن 
المبين لفساد الدّؤر والتسلسل قطعه بطريق البرهان, 
وأن طريقة البرهان تقطع الأسولة الواردة على النفس 
بدون ما ذكره النبي - 000 0000 0110 0000- , وأن النبي - 
0 0000 10000 0- لم يأمر بطريقة البرهان, وهذا خطأ 
من :وجوه بل النبق - :0 0101 0000 00 هر مظطريقة 
البرهان حيث يؤمر بها . ودلٌ على مجامع البراهين التي 
يرجع إليها غاية نظر النظارء ودل من البراهين على ما 
هو فوق استنباط النظار . والذي امر به في دفع هذا 
الوسواس ليس هو الاستعاذة فقط, بل 8 بالإيمان, 
وأمر بالاستعاذة, وأمر بالانتهاء. ولا طريق إلى نيل 
المطلوب من التجناة:والسعادة: الا نيما اميه لا طريق 
غير ذلك"(1) 


تر "درء التعارض" (309-3/308). 


2 


المبحث السادس : دلائل الربوبية فيها الظاهر 
لكل أحد وفيها ما يختص به من عرفه 
قرّر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن دلائل الربوبية على 


قسمين : 

الأول: الدلائل الظاهرة البيّنة لكل أحد. 

ومثاله: خلق الحيوان والنبات وغير ذلك. 

فإن هذا دليل ظاهر بين لكل أحد, إذ إن المخلوق لم 
يخلق نفسه بل لا بد له من خالق. 

الثاني: الدلائل التي يختص بها من عرفها. 

ومثاله : مقادير الكواكب وحركتها. فإِنٌ من عنده علم 
بذلك يعرف من دلائل الربوبية من خلال علمه بهذا العالم 
"عالم الكواكب" مالا يعرفه غيره. وكذلك من كان 
مختصا بعلم "الطب" فا ولسوا 1 
تعالى وقدرته في الإنسان" والمواد مما يدله على ربوبية 
الله التي توجب افراده بالعبادة ما لا يطلع عليه غير 
المتخصص بالطب. 

قال شيخ الإسلام-رحمه الله- : "ودلائل النبوة من جنس 
دلائل الربوبية, فيها الظاهر 0 لكل أحد,. كالحوادث 
المشهودة. مثل خلق الحيوان والنبات والسحاب وإنزال 
المطر وغير ذلك, وفيها ما يختص به من عرفهه, مثل 
دقائقٍ التشريح"''. ومقادير الكواكب وحركتها وغير 
ذلك "(2) 


:) علم التشريح هو : علم يبحث في كيفية أجزاء بدن الإننسان 

وتركيبها من العروق والأعصاب والغضاريف واللجحم وغعير ذلك 
وال لل عر طون رف الف ابطر د ]لع و" 
ص (322,49). 


"الجواب الصحيح" (5/435). 
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المبحث السابع :لكل إنسان من الدلائل المعينة 
في نفسه وفي 000 لا يعرف أعيانها 


خرو 
لما به بين شيخ الإسلام عدر جمد الله - كثرة دلائل الربوبية , 
وأنها | أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول قرّر أمراً 
آخر وهو: 
أن لكل قوم بل ولكل إنسان من الدلائل المعينة التي 
يريد الله إياها في نفسه وفي الآفاق ما لا يعرف أعيانها 
قوم آخرون. 0 
قال-رحمه الله- : "كما أن دلائل الربوبية واياتها أعظم 
واكثر من كل دليل على كل مدلول , ولكل قوم بل ولكن 
إنسان .من الدلائل المعينة التي بريه الله إياها في نفسه 
وفي الآأفاق ما لا يعرف أعيانها قوم آخرون, قال تعالي: 
عند المفسرين والسفات وعامة العلماء, كما ندذل.على 
ذلك القرآن بقوله: جوا]ؤؤ[][]0]اجي ببس( الالالال 
[] ج22 وقد قيل : إن الضمير عائد إلى الله . والصواب : 
الأول . كما قال : جئّء[الا [الالالاهج وهذا هو القرآان, ثم 
قال بعد ذلك : جلالالالالالالالالالالاج ثم قال: جلالاىىيه [الاج 
واخر أثة سيرى الناس في انفسهم وفي الآفاق من 
الآبات العيانية المشهودة المعقولة ما كين أو الآبات 
القرانية المسموعة. المتلوة حق, فيتطابق العقل والتمل.. 
ويتفق العيان والقرآن , . وتصدق المعاينة للخبر"!2ا 
وهذا الأصل هو فرع للقسم الثاني من أموتلاة دلائل 
الربوبية وهي الدلائل التي يختص بها من عرفها, 
فالمتحمستون :فى علم الفلك: او الطب اأوغير ذلتك 
يطلعون على دلائل صنع الله وخلقه في علومهم التي 
:() سورة فصلت , الآية (53). 
2) سورة فصلت , الآية (53-52). 
د) "الجواب الصحيح" (379-6/378). 


فليم علي اللعدها الابطاع عامه عترهي وكل داضة من 
فدلاء المتخصضين يطلة على ما لا يبلك بخلنة الاخر الدى 
معديقي تعش التحصدي وكل إنتسان برئ في ا نظار 
السهوات والارض مق الشممن والفهر. والحوم : بواللين 
والنهار. والرياح. والأمطارء والرعد والبرق والصواعق, 
والنبات والأشجار, والجبال والبحار, وغيرها, وفي نعقسه 
من بديع صيع الله وحكمته في عينيه بؤاذثية: ولسانه, 
وفمه:, بفاتفة: ويدبه, ورجليه: وغير ذلك ما يدله على ربه 
ويعرف من الدلائل في ذلك ما لايعرف أعيانها اخيروة: 
وهذا كله يدل على ربوبية الله- تعالى - وكرمه وجوده 
وإحسانه, ورحمته بعباده,. وحبه للعذرء إذ جعل دلائل 
الربوبية تظهر لكل أحد لندله قلي ودرب إقراة الله 
بالعبادة 1 


المطلب الأول: المراد بالفطرة . 
الفطرة لغة : 508 ١ ١‏ 
فطر الشيء يَفْطره . قطراً فإقطر وفطّره : شقه . 
وتفطر الشيء : تشقق. والفطر : الشق , وجمعه 
فُطُور . وفي التنزيل العزيز : ججججج دا2 


) للإطلاع على تفاصيل عجائب خلق الله وصنعه في مخلوقاته 
. انظر"مفتاح دار السعادة" (ص274-186). 
) سورة الملك , الآية (3). 


وفأضل"القطن؟ الشق::.ومتة فوله عالت 25 دده 
وانفطر النوت: اذا اشن .: وتفظطيرت الارضن بالتنابة إذا 


وفطر الله الخلق يفطرهم : خلقهم وبداهم . والر0ا 
الابتداء والإختراع وفي التنزيل العزيز : جىئن5: جا قال 
ابن عباس -رضي الله عنه- :"ما كنت أدري ما فاطر 
السماوات, والأرض حتى انان أعرابيان يختصمان في 
بئر , فقال ا : أنا فطرتها , أي أنا ابتدأت حفرها"3) 
والفطرة 

والفطرة ا 

المراد بها : قوة في النفس تقتضي اعتقاد الحق وإرادة 
النافع كا كران حر الله وتوحيذدذه , ومحبته , 
وإخلاص الدين له '5. 

والفطظرة ورد ذكرها:فى حخديث ابىهريرة درضتى الللة 
عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ما 
من مولود إالأيولد على الفطرة , فأبواه لهوداتنة أو 
ينصرانه أو تمعسانة» كمشخ المتمة تويمة جمعاء .فل 
تُحسُون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة -رضي الله 
عنه- : جوؤؤؤلاؤؤ[[][][ايي بيد 1716 " 

وأهل العلم -رزحمهم اللده اخعلفو] فى الضواة بالفظرة 
في هذا الحديث , وقد بيِّن شيخ الإسلام -رحمه الله- 


) سورة الانفطار , الآية (1). 
7) سورة فاطر الآية ( (1). 
)00) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/202). 

*7) انظر "لسان العرب" (197-11/196) , و "معجم مقاييس 
اللغة"  :-)4/510(‏ و "تهديب اللغة" (13/325 -326) , و 
"الصحاح " (2/669). 

انظر "درء التعارض" (468-8/456). 

6 سورة الروم ؛ الآية (30). 

أخرجه البخاري في صحيحه ح (1358) (1359) (4775) ( 
9) . و مسلم في صحيحه ح (6755) (6757) (6758) . 


أقوال أهل العلم في المراد بالفطرة هنا , وناقش هذه 

الأقوال وبيّن الراجح منها . 

فذكر خمسة أقوال في ذلك نقلها عن ابن عبد البر, 500 

الأقوال هي كالتالي : 

القول الأول: 

أن المراد بالفطرة في الحديث : #الإسلام : 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

الدليل الأول : قول الله تعالى : جذْكُدٌ فؤقةؤؤ اف 0001 

لاهي ببس] [][] جا" 

000 الدلالة من ذلك : 

- أن السلف فسروا "الفطرة" في الآية ا . كما 

ومجاهد لفان نين بل 00 : 

2- عم قرا قوله تعالى : جح لالالا لأي ج أي لدين 
الله . كما فسرها بذلك مجاهد وعكرمة . وسعيد بن 
جبير . والضحًاك . وابن زيداةا 


وروي عن مجاهد وعكرمة تفسير ذلك بالإخصاء "ا 

والمعقى : ار قيس لكل ف المي الواتم نان يي 
الفحول منها "ا . 

نال سبي الاتنتلاق ا هجانقك و عكرمة ؛ زوق حتويا 
القولان إذ لا منافاة بينهما كما قال تعالى : جك لكك فؤققج 
والخصاء ذقظه الأرن أنضا تغيير لخلدة 


:) سورة الروم ؛ الآية (30). 
6 أخرجها ابن 0 تفسيره (21/49 -50). 


“رج أخرجها عنهم ابن جرير في تفسيره (51-21/50) ٠‏ وانظر 
"درء التعارض' للف -077 
)0) اخرجهما ابن بر في تفسيره (21/51). 


ار ا البيان " (21/51). 
سورة النساء , الآية (119). 


ولهذا شبه النبي صلى الله عليه و سلم أحدهما بالآخر 
في قوله :"كل مولود يولة :على الفظترة:قانواة توؤرانه 
وبصت ران ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء أن فاولئتك يغغيرون الدين 
ومولاء عير ون الضووة بالعدة والحضاءيه ١‏ | عدي لما 
خلقت / نفسه, وهذا تغيير ما خلق عليه بدنه " ١‏ 
3 أن الله تعالق- في الذيه آمر ثبية ياروم :فطرقة: لين 
فطر الناس علبها :.واللة خز وجل إنما يأمره بلزوم 
ما هو ممدوح لا مذموم ' © , ثم إن الله -تعالى- 
أضاف الفطرة إضافة مدح لا إضافة ذم فعلم أنها 
فطرة محمودة لا مذمومة يبين ذلك أنه قال : جك؟ 
كٌ وُوْوَةَفِؤِلاؤج وهذا نصب على المصدر الذي دل عليه 
الفعل الأول عند سييويه وأصحانة فذل على أن إقامة 
الوجه اللندين حنيفا هو قطرة ؛ الله التي فطر الناس 
عليها كما في نظائره ومثل قوله : : دبب يدا 0 
جى بي[ |(|(|0]0]]]ل] [إزاج؟ فهذا عندهم مصدر منصو 
سعل عه لاه اسار ذل علية السكل السفدم 
كانه قتحال: كنب الله ذلك عليكق وسن الله ولك 
وكذلك هنا فطر الله الناس على ذلك : على إقامة 
الخنة لله جني !1511 
الدليل الثاني : 
حديت أبي هريرزة السابق فال + قال بول الله دلق 
الله عليه وسلم- 0 من مولود إل يولد كلئ الفطرة 
فأبواه يهودانه 5 ينصرانه او تمعسنانة ١‏ كما كم البهيمة 
بهيمة جمعاء . هل تحسون فيها من جدعاء؟ م قرأ انس 
هريرة -رضي الله عنه- : جووؤؤ[افؤا الال الايهي بيج" . 
ووجه الدلالة : 


0) سورة الفتح . الآية (23) 


) 
) 
سورة النساء , الآية (24). 
) 
"درء التعارض" (8/372). 


1- فزاءة أن هرروة -رضي الله عنه - للآبة فطرت 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين. القيم" قفشر الحديت بالاية :. والقطرة فى 
الآية د المراء بها الإسلام كما فسرها السلف بذلك . 

قال شيخ الإسلام : "الدلائل الدالة على أنه أراة؟ علق 

فطرة الإسلام - كثيرة .. .مثل تفسير أبي هريرة وغيره 

من رواة الحديث ذلك وهو أعلم بما سمعوا " 2) . 

2- ألفاظ الحديث الأخرى الى مر المراة بالفطرة 

؛ وأنها الإسلام . ر 

فتل::: " ماامن مولوة إلا وهو علق الفلة" 
" إلا على هذه الملة حتى يبيّن عنه لسانه". 
" ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى 


١‏ من يولد يول قلئ هذه الفطرة د 


امن 'مولوموولة إلا فلت :فظو الإسلام حون :درت" 

4) 

3- قوله -صلى الله عليه وسلم- "فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه " بين فيه انهم يغيرون الفطرة 
التي فظر الناس عليهاا وهي الاتلام ٠‏ ولهذا لم 
تذكر , فلم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
"وسلها و" + لأنها هئ الفطرة التي نولة علته| 5 

4- " لولم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا 
عقب ذلك : "آارايت من ييهوت من أطقفال 


الحسان على ل ابن حيان" (1/230). 2 
انظر "درء التعارض" (8/372 , 444 , 448). 


المشركين وهو صف + ؛ لأنه ابو لمكن نال هد 
بغير تلك الفطرة لما سألوه"٠‏ 
.إن الحون ا 0 قدت ةاناة 
بالبهيمة التي ثولد مجتمعة الخلق لا نقص فيه , ثم 
تُجدع بعد ذلك , فعلم أن التغيير واردٌ على الفطرة 
السليمة التي ولد العبد عليها" 3 . 
الدليل الثالث : حديث عياض بن حمار عن النبي - 
ضلف الله عليه وسلمء«فما شروفى عو ريه تعنالين:انة 
قال : "خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين , 
وحرّمت عليهم ما أحللت الهم ٠‏ وأمرتهم أن يشركوا بي 
ما لم .أفزل به سيلطانا"!4) "وهذا صريح في أنه خلقهم 
على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم بعدذلك"5 
- : يراك ْكُدُوؤة ود ' وقوله تعالى : > اك 1145 
“' ومما يدل على أن الحنيفية هي الإسلام ما جاء في 
عض لجان الحديث : "حنفاء مسلمين"9 . 
الدليل الرابع : حديث الأسود بن سريع قال : 
الي دصلن الله عليه وسام + شر افص بهد لفسال 
إلى الذرية. :فقال: لهم الى ل ل ا 
"مها حَملكم على فقتل الدرزينة ؟ قتالوا: ما رس ول 
الله اليسوا أولاد المشركين ؟ قال : "أوليس وليس خياركم 
)0) أخرجه البخاري في صحيحه ح (6600)- / 3 سكام رفن 
صحيحه ح (6758) (6760). 
2() "درء النقارس " (8/371). 
) "المصدر السابق" (8/372). 
)0) أخرجه مسلم في صحيحه ح (7207). 
"درء التعارض" (3/363). 
) سورة آل عمران ل 
) سورة الحج , الآية ( 
إنظر "التمهيد" 0 . و"درء التعارض" (371-8/370). 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح (997) قال ابن عبد 
الكثر "نفلا وجه لإتكاز من اتكورفابة منبروى: " جنفتاء 
مسلمين" ..." "التمهيد" (6/358). 


أولاد المشركين ؟ : ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- 

خطيباً فقال : "آلا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يعرب عنه لنيناته؟"” : 

افتطاية لوخ ذا الحم فيا ونه لهف كن تكل اود 
المشركين وقوله لهم: "اوليس خياركم اولاد المشركين 
,2 بين انه أراد انهم ولدوا قير كفان: نم الكفير :طبر ] فد 
لك 

ا -رحمه الله- : "فجعله على الفطرة 

إلى ان تعقل ويفيين فحينئة ينيت:له أحد الأمرين: ولو 
كان كافرا في الباطن بكفر الأبوين, لكان ذلك من حين 
بولة قبل أن يعون عنة لساتة 

الدليل الخامس : قوله 000 الله عليه وسلم- : 
"الفطرة خمس أو خمس من الفط رة : الختان , 
والااستحداد . ونتف الإبط , وتقليم الأظافر . وقص 
الشارب" , 8 
وهن من سنن الإسلام . فدل على أن الفطرة هي 
الإسلام '. وهذا القول من القائلين به ابو هريرة, 
والزهري'' . وهو ما رجحه شيخ الإسلام' .وهو المعروف 
عند عامة السلف26. 

( أخرجه أحمد في مسنده ح (15525) (15526) , والطبراني 
في "المعجم الكبير" ح (832-826)- (835-834) بألفاظ 
متقازنة , وضححة ابن عند البو فى "النفهية" (16/355: 

2) "درء التعارض" (8/364). 

"المصدر السابق" (8/432). 

“ أخرجه البخاري في صحيحه ح (5889) (6297()5891) , 

ومسلم في صحيحه ح (597) (598). 

) انظر "درء التعارض" (8/371) , و "التمهيد" (6/359) . 

“7) انظر "التمهيد" (6/359). 

“و انظر "درء التغارض" (8/371: 410):.و "مجموع الفتاوق" 
(4/245) (135-10/134) (345-16/344) . و "بيان تلبيس 
الجهمية" (4/585) , و "جامع الرسائل" (2/498), و"جامع 
المسائل , (253-5/252). 

انظر "درء التعارض" (8/367) ؛ و "التمهيد" (6/357) 


ل ل ل ا ل 
: المراد بكون كل مولود يولد على فطرة الإسلام . 
ل "فادا فيل : إنه ولد على .فظدرة الإسلام أو حلي 
جنيفا وتخو ذلك فلسن: المراد يه أنه حين. خدرج: مين يطن 
أمه يعلم هذا الدين. ويريةة. ‏ فان: الله تعالى يفول : فى , 
ب.ء[][] ج72 ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام 
لمغرفنه :وفخقه 2 فنفسن القطرة سقلرم الاقران بخالقه 
ومحبته وإخلاص الدين تمنو فو حنات ار 0 
عن المعارض "9 
وقال.أيضا ::"ومعلتوم أن:فؤلة:: كل جمولعؤة 0 
الفظ ره ليشن المواد يه ماعن ولوه امم و نا 
بالله موحدا له بحيث يعقل ذلك فإن الله 0 
٠‏ [] جا ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده 
معوفة هيت | الرمو ولكن.ولاوته علي الفقطحرة: تقتضي: أن 
الفطرة تقتضي ذلك وتستوجبه بحسبهاء فكلما حصل فيه 
قوة العلم والإرادة حصل من معرفتها بربها ومحبتها له ما 
يناسب ذلك كما أنه ولد على أنه يحب جلب المناقع ودقع 
المضار بحسبه "0 
القول الثاني : أن الفطرة في الحديث هي الخلقة 
لقف خلج عليها الفولوة هن المعرفة تريةة» كانه قال فى 
الحدفف ‏ "كل كولوت نولن على خلفة. كرف ها ويه اذا ثلة 
مبلغ المعرفة يريد خلقه مخالفة لخلقة البهائم التي لا 
تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك . وأنكروا أن يكون المولود 
بغطر على كفر أو إيمان : أو مغرقة او إنكار» قالوا : 
وائقا بؤلة التهوزوة على السلامة فى الأغلب 'قلقة وظيفا 


:)اسورة النحل , الآبة  )98(‏ 
4() "درء التعارض " (8/460 -461) ٠‏ وانظر ' 'مجموع الفتاوى' 7 ) 
7 


ونيد انس فعا كفو ولاراتعان ولا مغرفة .ود كان 

ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا "(1) 

نافش شيخ الإسلام -رزحمه الله- هذا القول عياقمززادهم 

بذلك فذكر أربعة احتمالات: 

الاحتمال الأول : "أنهم خلقوا خالين من المعرفة 

والإكار#من غير أن تكون المطرةسنتصي واحرا منهها .ل 

يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفر 

وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر وهذا هو الذي يشعر به 

ظاهر الكلام - فهذا قول فاسد"٠‏ 

وبين ١‏ -رحمه الله- فساد هذا القول من عدة وف 

1- أنه إذا قيل بأن هذا الاحتمال هو المراد بقولهم فإنه 
حيئة لا قرق بالتسنة إلى:الفطيرة بين المغرفة 
والإنكار ٠‏ والتهويد والتنصير والإسلام ٠‏ وإنما ذلك 
تحستب:الأسيات:: فكان. ينيغي أن يقال : :فابواة 
يسلمانه ويهودانه وينصرانه ويمجسانه , فلما ذكر ان 
أبويه, يكفرانه ؛ وذكر الملل الفاسد دون الإسلام : 
علم ان حكمه في حصول الكفر بدنسبيب ا 
واه يولةتكلي العظرة التي هن الاسلدة , القى ل 
تذكتر في الحديث أنها مما غير بها الفظرة 

2- أنه " على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا 
فعلت: رولا التنتفافية ولا رية إد تسيفه إلى كتل,متهما 
نسبة واحدة 4 وليس هو باحدهما افلى منه بالآخر, 
كما أن الرق قبل الكتابة فيه لا يثبت له حكم مدح 
كالفتضحق :ولا حك دم كقران 'سسسلمةي والقراب 
ذل أن مسي | ار ل الح اك تن اد 


() انظر "التمهيد" (6/355) , و "درء التعارض" (385-8/384 , 
002) 

:م "درء التعارض" (8/444) وانظر (8/385)-. , و"مجموع 
الفتاوى" (4/243) . 

انظر "درء التعارض" (8/444) ,. و"مجموع الفتاوى" ( 
24 


00 على السواء لم يستحق وجا ولا ذماً , 

تعالى يقول : حِذْكدٌ فَؤْوْوَفِؤِافؤ[الالالاج فأمر 
روه ملل الس لعل اا عليها . فكيف لا 
يكون فتها بصوع ولا ذف 1216" 20 . أضتفت إلى 
الله على وجه المدح 

إن الى ا ل ته الغيرة 
'الومة المحسية الخلق : «وسته ما يظرا عليه من 
الكفر بجدع الأنف والأذن . ومعلوم ان كمالها 
محمود ونقصها قدموم : . فكيفه تكون قبل النقص لا 
محمودة ولا مذمومة" 9 . 

الاحتمال الناني: 
أن المراد بالفطرة : التمكن من المعرفة والقورة غليها: 
وضعف شيخ الإسلام هذا المراد من عدة أوجه : 

1- - أن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي ان يكون 
حنيفا :ولا أن يكون على الملة .والتصوض:ذلت 
علي أنه يولة عليع الملة:وبولةاخنيفا. 

2 إن حديت الفظره: فيه ذكر سير أنوية لفظوقه وولته 
كان المراة مغعرد التمكن من المعرفة والقدرة عليها 
لغا اجتخ إلى .ذكر تغيير ابوية لفظرنة 

أن الصعابة سالوا النبي -ضلى الله غلية:وووو ا 
عمئّن مات صغيراً من اؤلاد العشركين . ولوكان 
المراد محرد التمكن من المعرقة والمدرة انا لها 
سألوا عن ذلك . 

2 أنه لو أريد الفذرة لكان البنالفون على الفظرة .وات 
كانوا مشركين مستوجبين للقتل د 
فى الكبير اكمل-منها فى الضف 


:() سورة الروم . الآية (30) 

"درء التعارض" (8/444- 445), وانظر "مجموع الفتاوى" ( 
4) 

"درء التعارض" (8/445 ) , وانظر "مجموع الفتاوى" ( 
2))4. 

“) انظر هذه الأوجه "درء التعارض" (8/385). 


الاحتمال الثالث: . 

ان المراد بالفطرة : انهم ولدوا على الفطرة السليمة , 
التي لو تركت مع صحتها لاختارت المعرفة على الإبكار 
والإيمان على الكفرء. ففي الفطرة قوة يميل بها إلى 
المعرفة والإيمان . كما في البدن السليم قوة يحب بها 
الأغذية النافعة . وبهذا كانت محمودة وذم من أفسدها. 
وأجاب الشيخ الإسلام عن ذلك بما يلي: 


-1 


أن:فنده الفطيره الني. فنهيا هسرع القخوة: والقسوك 
والاستعداد والصلاحية : هل هي كافية في حصول 
المعرقة أو ينف المغرقة على آدلة يتعلمها من خارج 
؟ فإن كانت كافية في حصول المعرفة , وان فيها 
قوة تقتضي المعرفة بنفسها وإن لم يوجد من يعلمها 
أدلة المعرفة دلوم أن .كون المفتضى للمعرفة حاضلاً 
لكل مولود . والمقتضى التام يستلزم مقتضاه وفو 
المطلوب . فيكون كل مولود يولد على فطرة 
الإسلام . وإن كانت المعرفة تقف على أدلة يتعلمها 
من خارج فهذه الأدلة : 

د مكن أن نوعو نارة هوم أخزف. 


0 ثم ذلك السبب الخارج يمتنع أن يكون موهياً 


للمعرفة بنفسه بل غايته ان يكون معرّفا وهد كرا 
فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت المعرفة 
واجبة"الحصول غنة :وجود تلك الأسشياتة والا لم مجحب 
حضول المعرفة, وعيقذ فلا يكون:.فيهنا إلا قمول 
المعرفة والإيمان, وعندئذ يستوي الكفر والإيمان 
بالنسبة إليها وذلك ينفي مدحها . وإذا لم تكن 
الفطرة مقتضية للإسلام وجب ان يذكر في 
المؤثرات التي ذكرت في الحديث .كما ذكر التهوكد 
والتتصير والتمكيس اذ النسبة :إليها نينو|2 1 . 
إن " حب النفس وخضوعها لله وإخلاص الدين له 
مع الكير :والبقرك والنقور افا أن يكون نسعتها الف 


انظر "المصدر السابق" (448-8/445) . 


الفظرة شواء أو الفظرة :مقتضية للأول دون الثانئ 
فإن كانا سواء لزم انتفاء المدح كما تقدم ولم يكر: 
فرق بين دعائها إلى الكفر ودعائها إلى الإيممان 
ويكون تمجيسها كتحنيفها وقد عرف بطلان هذا وإن 
كسان فيها مقتض» لهذ! فإما أن يكمتون:المقتضى 
مسلتزما لمقتضاه عند عدم المعارض وإما أن يكون 
متوقفا على شخص خارج عنها فإن كان الأول ثبت 
أن ذلك فن لوازمها وانه مقطحنوزة عليه لا نفقة إلا 
إذا فهسدت الفطرة , وإن قيل : إنه متوقف على 
شحكن :فدلك التتتخصض هو التذى يعفلها جنيفية كفا 
يجعلها مجوسية وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا , وإذا 
قيل : هي الحنيفية أميل كان كما يقال : هي إلى 
النصحرانية: اميل كيين اردقيها قوق موي الح 
الله والذل له وإخلاص الدين له وانها موجبة 
امقتضاها إذا سلمت يمن المفارض "07 , 

إن الإقرار "بالصانع بدون عبادته بالمحبة له والذل 
له وإخلاص الدين له لا يكون نافعا بل الإقرار مع 
البعض اعظم استحقاقا للعذاب فلا بد ان يكون في 
الفطرة مقتض للعلم ومقتض للمحبة, والمحبة 
مشروطة بالعلم فإن ما 7 يشعر به ليان لا يحبه, 
ل ل ره 
فشرطها - وهو المعرفة أيضا - جبلي فطري فلا بد 
ا ن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به , 
وعدا اصل الحتعية الخنى حلو للد كلع علنه! روطو 
فطرة الله التي أمر الله بها" (2 

"إذا كانت المحبة فطرية وهي مسلو فيفل بالشعور, 
لزم أن يكون الشعور أيضا فطرياً, والفحبة له ايها 
فطرية ؛ لأنها لو لم تكن فطرية لكانت النفس قابلة 


:) "درء التعارض" (8/449). 
2) "المصدر السابق" (451-8/450). 


لها ولضدها فلك السواء, وهذا ممتنع كما تقدم, وإذا 
كانت"في الفظطرة أرجة لرزم وجودها :في الفقطرة: 
والا كانت ممكنة المصحول 0 كما في 
الضاحو بسن .كاليهودية مع |" مع المجوسية وهذا باطل كما 
تقددرق...فقلم أن العنيفية من طوعنات القطهرة 
ومقتضياتها والحب لله والخضوع له والإخلاص له هو 
أضل أعمال الحيففة: وذلك مسملتزم للإقحزار 
والمعرفة., ولازم اللازم لازم . وملزوم الملزوم 
ملزوم . فعلم ان 0 ملزومة لهذه الأحوال 
لازمة لها :وهو المظطاو نذا : 

وقيئة الإسلام -رحمة: الله يقل أدلة هذا القول عن ابن 

عبد البر . ونقل ترجيح ابن عبد البر لهذا القول' . ولكنه 

لم يتافش هذه الأدلة مل اكتفى ‏ ببينان تطلاق القبولك 

نفسه 

وهذا الاختفال:الثالث اوردة شيخ الإسلام فى فووصغ اخسر 

محتصضعم اد.واحاني عثة إحابة مختصيرزة فقال: "فات 2 

بالفطرة على "المفرفة مع إرادتهنا: فالقصدرة: الكاملة مه 

الإرادة التاّة تستلزم وجود المراد المقدور فدلٌ على 

نهم فطروا على القدرة على المعرفة وإرادتهاء وذلك 

مستلزم للإيمان؟"00:, 

فالقدرة النامة هي القوة التي ذكرت في الاحتمال 

السابق , والإرادة هي الميل بها إلى المعرفة والإيمان 

الذي ذكر أيضاً في الاحتمال السابق. 

القول الثالث : 

أن حدس فول ]لين - صلى الله عليه وسلم- : "كل 

مولوة بولند علئ الفنظدرة" يعن اليداة النني اختذاهة 

عليهقاءيرية أنه-مولقد على ما فظر اللة عليه خلقة :من 

"درء التعارض" (451/). 

انظر "المصدر السابق" (385-8/384 , 444-442) , و 

"التمهيد" (356-6/355) . 

"درء التعارض" (86/385). 


أنه داهم للحياة والموت,. والسعادة والشقاء, وإلى ما 
5 و إليه عند البالوغ من قبولهم عن أنحتاتهم 
قال ابن عية المز : "قال أبو عبد الله بن نصر المروزي : 

وهدا الحدمتب شبيديما حكاء أنو عي عن عمد الله تن 
العفارك اقه تيتفتل عن فعول التيىي -صلى الله عليه 
وسلم- : كل مولود يولد على الفطرة , فقال : لسر 
الحديث الأآخر حين سئل عن أطفال المشركين فقال : 

إلله اعلم بما كانوا عاملين" . قال المروزي : ولقد كان 
أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الول ثم تركه قال انة 
عمر : ما رسمه مالك في الموطأ وذكره فى واب 0-0 
فيه من الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا|"2) 


أدلتهم التي ناقشها شيخ الإسلام : 

1- قوله تعالى 5 جلا لالالإلالالالاىعىج قال محمد بن 
كعب القرظي: "من ابتدا الله خلقه للضلالة صيرهم 
إلى الضلالة وإن 00 باعمنال الهدى . ومن ابتدأ 
الله خلقه على الهدى صيره الله إلى الهدى وإن 
عمل بأعمال الضلالة . ابتدأ خلق إبليس على 
الضلالة وعمل بعمل السعادة مع الملائكة ثم رده 
الله إلى ها ابتدأ عليه خلقه من الضلالة قال : وكان 
من الكافرين باسنا خلق السحرة على الهدى 
وعملوا بعمل الضلالة ثم هداهم الله إلى الهدى 
والسعادة وتوفاهم عليها مسلمين " )4) وبنفس 
الإسناد عن محمد بن كعب في قوله : دجثثثآففةق 


:6 انظر "التمهيد" (6/359) . و "درء التعارض" (8/386). 
"التمهيد" (6/360) 

:0 سورة الأعراف , الآية (30-29). 

0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (200-8/199) 1 وابن عبد البر 
في "التمهيد" (361-6/360). 


فق ا" يقول : فأقروا, 2 بالإيمان والمعرفة الأرواح 
قبل أن تخلق الأجسام2) 
وعن سعيد بن جبير في قوله #"كها تراكق: تحودون " 
قال : "كما كتب عليكم تكونيوا" . وعن مجاهد قال : 
"سني أو شعي وعنه أيضاً: كب المستله تاها 
والكافر كافر|" , 0 اني الغالتة:""عادوا إلئ عله 
(3) 
2- فول -صلى الله خلدع و مسيم : "إن الغلام 
الذي قتله الحضو ظية كافر|"4) 
وقد ناقش شيخ الإسلام هذا ١القول‏ وأدلته بما 


بلي: 
أولاً: مناقشة القول نعسه 4 وذلك بما يلي: 

1) أن "حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على 

مايق في غلم اللة آنه :متائر إلينة: ومغلتوم :إن 

جميع المخلوقات بهذ المثابة فجميع البهائم هي 
0 على ماسبق في علم الله لهاء والأشجار 
مخلوقة على ما سيق في علم الله لهاء وحينئة 
فيكون كل مخلوق مخلوقا على الفطرة"'! 

2 أنه لو كان المراد ماقاله أاضعاتب هذا القول الم يكن 
لقوله : * فأبواه يهودانه وينصرأانه ويمجسانه" معنى 
انيما فكلا يه .ما هو القظ رةه الدى ولق فلتها كان 
هذا القولء فلا فرق بين التهويد والتنصير حينتذء 


:() سورة الأعراف , الآية (172). 

"التمهيد" (6/361). 

أخرجها ابن جرير في تفسيره (201-8/199) , وابن عبد البر 

في "التمهيد" (361-6/360) 

“) أخرجه مسلم في صحيحه ح (6766) , ور 
"العلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا " ح(3150)- 
وقال : حسن صحيح غريب 

تر "درء التعارض" (8/387)- وانظر "مجموع الفتاوى" ( 
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وبين تلقين الإاسلام وتعليمه.:, وبين تعليم در 
الصنائع فإن ذلك كله داخل فيما سبق به العلهم "17 
ان تمسدل اللبي» قيلي الله عليه وسلمه +النهيهة 
التي ولدت جمعاء, ثم جدعكت يبين أن ونه غيرا ما 
ولد علية من الإسلام , وهذا بين أن المولوذ لا يبتدا 
خلقه كافراً شقياً ' وانما هداناهر .تظير] عليه فسعت 
المؤثرات الخارجية"2 
أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "على هذه 
الك" العلى قظيوة الامكلئفي" وقوله قن الحديت 
القدسي : "خلقت عبادي 00 يخالف هذا القول , 
قسن أنهم ولدوا على الإسلام (3 
ان الله سبحانه وتعالى قد سبق علمة بجميع أحوال 
الإأنسان منذ ولادته إلى أن يموت ؛ لا فرق في ذلك 
بين حال الولادة وغيرها , . فتختصيص الولادة بكونها 
على مقتضى علم الله دون غيرها تخصيص بلا 
:وقة ثبت أنه : قبل تفح الروع فيه يكتب 


كل مولود ينفخ فيه الروح على الفطرة لكان أشبه 
.بهذا المعنى مع أن النفخ هو بعد الكتابة'") 


ثانيا: مناقشة ما ذكروه عن الأئمة : 


-1 


(0 


أن أنمة السنة مقصودهم فبما ذكروا عنهم ططو. أن 
الخلق صائرون إلى ما سبق به علم الله فيهم من 

ايسان .وكفر .وان من قال بائنات القدن وان الله 
كنب القن والستعية لم يم ذلك أن تكمون :ولد 
على الإسلام ثم تغير بعد ذلك , فإن الله -تعالى- 


“ذو التعتارض " (8/387)درع. ؛وانظر "معبوع الفماوية ( 


.2)2203 

6 انظر "المصدر السابق" (8/387). 

انظر "المصدر السابق" (8/388). 

)0) اخرجه البخاري في صعيحه ع (3208) (3332) (6594) ) 
4 . ومسلم في صحيحه ح (6723) . 

5 00 'درء التعارض" (8/388) 


يعلم الأشياء على ما هي عليه فيعلم أنه يو 
ثم يتغير والآثار المنقولة عن السلف لا 0 
القول الذى رجحناة: وهو انهم ولذوا على الفظيرة: 
ا ا ادي كر ا 
سعادة وشقاوة لا تدل على انه حين الولا دة 


2- أن كلام الإمام أحمد في أجوبة أخرى له 0 
أن الفطرة عنده : الإسلام وهو آخر قوليه 2 
ثالثاً: الجواب عن الآية والآثار الواردة 0 : 

1) أن الآثار الواردة عن السلف في الآية فيها: 
إثبات علم الله وقدره السابق وأن الخلق يصير ون 
إلى ذلك حق لا محالة كما دل عليه الكتاب والفدنة 
وإجماع سلف الأمة , لكن ليس هذا تفسير الآية'"ا 

2 أن "لفظ "بدأ الله الخلق" يراد به ابتداء 
٠ 0‏ وهو 1 القرآن , 0 يراد , به ابتداء , 
0 ع دم : "عا كات أول 
أمرك ‏ ؟ قال: "دعوة أبن انر اشيم وبشرى عيسى » 
ورؤيا أمي : رأت أنني حين 0 كأنه خرج منها 
تور أضاةت له قصور الام 0 

قال ابن القيم -رحمه الله- : "والذي يظهر من الآية أن 
فعاها معنى تظراتها وامنالها من الآيات التي يحتج الله 
سبحانه فيها على النشأة الثانية بالأولى وعلى المعاد 
بالمبدأ فجاء باحتجاج في غاية الاختصار والبيان فقال كما 
ندأكم تعودون كقوله : : جر كشى كك كك ك5كك -61 ' وقوله : 


ج 5ك يك 5د" 0 : جك كذرى نّنثه[الاج إلى قوله : ج 
61 2-7 ' وقوله : حجث نكت تدفا ف قذف ف قفقجج ججج 
6 أي على رجع الإنسان حيا بعد موته هذا هو الصواب 
في معنى الآية 
أن "المتفمول عن مفعدين كفس تيون أن الع 

اتدذاهم عليه وهواما كتزه انهم اصكاتئرون إليه قد 
يعملون: قبل ذلك غيرة: وأن:من اتدأة على الخبلزلة 
أي كتبه أنه يموت ضالا فقد يكون قبل ذلك عاملا 
بعمل أهل الهدى وحينئذ من ولد على الفطرة 
السليمة المقتضية للهدى لا يمتنع أن يعرض لها ما 
الحدف السجه 5" إن اجحدقه التعمل كفل أهل 
الجة حتينها يصب ينه وفنها إلا دراع تسق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن 
أحدكم ليعلم بعمل أهل النار حتى ما يصير بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخل كن وله ا قال محمد ين كين : 
ان خفيع الدرية ري له بالإيمان والمكرفه انيت 
هذا وهذا إذ لامنافاة بينهما"6 

رابعاً: الجواب عن الحديث : 

أن المراد بالطيع ٠"‏ "الكتاب , أي كتب كافرا كما قال : 

فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد "70 0 

كان الله قد كتبه كافرا يعتضصي أنه حين الولادة كافر بل 


:(؟)اسورة يس » الآية (78) 
2)سورة القيامة , الاية (40) 
7)سورة الطارق , الآية (8-5) 
4 "شفاء العليل" (2/800) 

0 جزء من الحديث الذي فيه أن المولود قبل نفخ الروح فيه 
0 وأجله وعمله وشقي أو سعيد , وقد سبق تخريجه 
“) "درء التعارض" (412-8/411). 

7) سبق تخريجه ص (271). 
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يقتضي أنه لا بد أن يكفر وذلك الكفر هو التغيير كما أن 
البهيمة التي ولدت جمعاء وقد سبق في عمله أنها تجدع 
كنت انها مجدوعة بجدع يحدث. لها بعة الولاذة لا.يجب أن 
تكون عند الولادة مجدوعة"!1) 

القول الرابع : إن معنى قوله -صلى الله عليه 


علزهم فلن |الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان, 
فأخذ من ذرية آدم الميثاق جين خلقهم فقال ألست 
بربكم ؟ قالوا جميعا : بلى فأما أهل السعادة فقالوا : 
إلى على مفرفة له ظوعا :من قلنويهم واما أهل الشناء 
م : بلى كرها غير طوع , وهذا قول إسحاق ابن 

راهويه' : 

أد مض التي ناقشها شيخ الإسلام : 

1- قول الله تعالى : ج[)0)0ا10]000]-3) 

2- قول أنئ هريرة بعد حديث المظيرد : اقرءوا 
إن شئتم : 0 []جا) قال إسحاق _ بن 
زاهؤية* لاقبدل لخلقه التي جيل علتها ولند ادم 
كلهم يعني من الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار. 

3- قول الله تعالى : دجت ث::ف ف فذق ا قال 
إسحاق : أجمع أهل العلم : أنها الأرواك قبل الأجساد 
ا 2 : انظروا ا إنا كنا عن هذا 
غافلين أو 0 0 أشرك آباؤنا من قبل©) 

4- قوله -صلى الله عليه وسلم- "مأسا م فمؤةاقه 
وينصرأانه ويمجسانه' أنه أراد به مجرد الإلحاق في 


) "درء التعارض" (8/389). 

انظر "درء التعارض" (414-8/413) , و "التمهيد" (6/362) 
) سورة آل عمران . الآية (83) 

سورة الروم , الآية (30) . 

7) سورة الأعراف . الآية (172). 

0 انظر هذه الأدلة "التمهيد" (364-6/362) , و "درء التعارض '" 
(416-8/413). 


أحكام الدنيا دون أن يكون أراد أنهما يغيران الفطرة 
قال إسحاق : فلو ترك النبي صلى الله عليه و سلم 
الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا 
المؤمنين منهم من الكافرين ؛لأنهم لا يدرون ما 

كل واحد منهم عليه حين أخرج من ظهر آدم فبين 
النبي صلي الله عليه و سلم حكم الطفل في الدنيا 
فقال : 0 ابواه يهودانه وينصرأانه ويمجسانه " يقول : 

م ا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة ؛ الأولى 
ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه فاعرفوا 
ذلك بالأبوين فمن كان صغيرا بين أبوين كافرين 
ألحق بحكيم الكفار ومن كان 0 ميت وين 
مسلمين الحق بحكم الاسلام واما إيمان ذلك وكفره 
مما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله"7') 

5- حديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله 
الخضر ,. قال -صلى الله عليه وسلم- : "الغلاإم الذي 
قتله الخضر . طبعه الله يوم طبعه كافراً" قال 
إسحاق: وكان الظاهر ما قال موسى جح [] [] [] <(2) 
فأعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه في الفطرة 
التي فطره عليها ؛ لأنه كان قد طبع يوم طبع 
كافراً . قال إسحاق وعن ابن عباس انه ككان يقر] : 

0 "وام الغلام فكان كافراً . وكان أبواه مؤمنين 30 
أولاً : مناقشة شيخ الإسلام للقول نفكسه بما 

يلي : 

1- ناقش شيخ الإسلام هذا القول ببيان مرادهم بذلك 
فذكر احتمالين : 


:() انظر "درء التعارض" 00 -416) , و "التمهيد" (6/364). 
)0) .سورة الكهف . الآية ( 

:)أخرجه البيخاري في صحيحه ح (4727) 0002 "وما الغلام 
فكان كافراً' ' وذكره معلقا كاملاً في كتاب التفسير - سورة 
الكهف باب قوله : "وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
فخي التعرين او أمكى عفنا 


الأول أزاذوا مان الل :تصق أعلمه وسار يسنانهة 

سيؤمنون ويكفرون ويعرفون وينكرون وأن ذلك كان 

بمشيئة الله وقدرته وخلقه فهذا حق ببرده القدرية 

فغلاتهم ينكرون العلم وجمهورهم ينكرونء عموم خلقه 

ومشيتته وقدرته : 

انان : أنهم أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت 

موحجوده حين أخذ الميناق كما في ادر المنقول عن 

0 م 0 توكيد لكوتم ولدوا على المعرفة 

والإقرارء. وهو لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه 

بولد على الملة وأن الله خلق خلقه حنفاء بل هو مؤيد 

ذلك" 

2 أت قولهم : "إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى : 
طائع وكاره فهذا .لم يتقل عن أحد مين السلف 
فيما اعلم إلا عن السدي" ومثل هذا لا يوثق به, 
فإن هذا في مثل تفسير السدي وفيه أشياء قد 
عرف بطلان بعضها؛ إذ كان السدي - وإن كان 
ثقة في نفسه - فهذه الأشياء جسن أحوالها أن 
كوق كالمراسيل: إن كانت ادك عرق الحن:- 
صلى الله علية:و سلم- فكيف: إذا كان فنها ما هو 
مأخوذ عن اهل الكتاب الدين يكذيون كثيرا:؟ وقد 
عرف أن فيها شيئا كثيرا مما يعلم أنه باطل ا 
سيما ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لسائن الأنان 

التي :تسوي بين جميع الناس في ذلك الإقرار 0 

ثم إن هذا الأثر إن كان حقاً ففيه أن كل ولد آدم يعرف 

الله . قال السدي في قول الله تعالى : جك ثثثفف ففق 

فى قة ج23 "قالوا : لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن 

بونطه مق الما ءالع صفح «ظهرة البمنن فأ قرح كه 

ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم : ادخلوا 

:) انظر "درء التعارض" (422-8/421). 

2) "المصدر السابق" (424-8/423) 

7) سورة الأعراف . الآية (172) 


الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى فاخرج منه 
ذرية سوداء كهيئة الذر فقال : ادخلوا النار ولا أبإلي 
فذلك قوله : وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ثم أخذ 
منهم الميثاق فقال : ججج ججح دا 3 فأطاعه طائفة طائعين 
وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة : ج 
جججج ججج ج جج دج ذدذ ددا فليس أحد من ولد آدم إلا 
وهو يعرف الله أنه ربه وذلك قوله عز و جل : ج1]!000]1 
وات وذلك قوله : جذّززررٌ ىى 5ج" يعني يوم أخذ 
الميثاق.. 
ففي الأ "أن كل ولد آدم يعرف الله فإذا كانوا ولدوا 
على هذه الفطرة فقد ولدوا قلى المعرفة, ولكن فيه أن 
بعضهم أقر كارها مع المعرفة بمنزلة الذي يعرف الحق 
لعورة 1 إلا مكرها وهذا لا يقدح في كون المعرفة 
: رت "(6) 


3- أن الأتمة الذين قالوا بهذا القول مقصودهم بذلك 
الردٌ على القدرية الذين احتجوا بحديث الفطرة على 
نفي القدرء وهذا مقصودهم ولكن سلكوا في 
حصوله طرقا بعضها صحيح وبعضها ضعيف , وهذا 
كحديث احتجاج ادم على موسى بالقدر": فإنه لما 
توهم من لولم ان ظاهره ان الدنب يحتج بالقدر 
فكب ا طائفة من القوردة وثأولة طائفة 
من أهمل المسحتة “تاويلات. ضعيفة: قصسذ| لتصحيح 
الحديث . ومقصودهم صحيح , لكن طريقتهم في رد 


:() سورة الأعراف . الآأية (172) 

2) سورة الأعراف . الآية (172) 

7) سورة آل عمران , الآية (83) 

)0 سورة الأنعام . الآية (149) 

0 أخرجه ابن جرير في تفسيره (4146-9/145 ٠‏ وابن عبد البر 
في "التمهيد" (364-6/363) 

© "درء التعارض" (8/423) 

) أاخرجه مسلم في صحيحه ح (6744) 
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ثانياً: 


-1 


قول القدرية وتفسير الحديث ضعيفة . كقول بعضصهم 
: إنما حجّه لكونه أباه . وقولٍ الآخر : لكون الذنب 
كان في شريعة والملام في أخرى قاذم إتمها احتج 
بالقدر على المصيبة التي لحقته, وهي خروجه من 
الحدد لمريكع بالععدر علو اعدف براوم ون إنما 
لامه لأجل الخصينة 2 ' والمقصود "انهم تشيقيوا في 
حديث الفطرة ) كتشعبهم في حديث الححّة , واصل 
مقصودهم من الإيمان بالقدر صحيج , لكن لا يجب 
مع ذلك أن يُفسر القرآن والحديث الابما هو مراد 
اللددورسولة . ويجب أن ييُتبع في ذلك ما دل عليه 
الدليل"2) 


#«عمما بنين كحعف هذ القتول ان الفظليرة: الكسر 


والإيمان 007 الإقرار كان من هؤلاء طوعاآً ومن 
هؤلاء كرها . مما يضعف هذا القول : قول طائفة 
احري بان جميع أؤلقك كتان إقرارهم جفيعا.له 
بالربوبية من غير تفصيل بطوع وكره" . 

مناقشة شيخ الإسلام للآدلة التي استدلوا 


الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: ج||[الالا 
لالالالاج.له 


نانسا موه سنا" انرا دي و تان جوكورا بويد علوي 
وليس حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرها لم كر 
ذلك في الآية 

دل على ذلك أن :ذلك الإقسصراز الأول خغلة لمعه 
عليهم من عند من يثبته. ولو كان فيهم كاره لقال : لم 
أقل ذلك طوعا بل كرها' فلراتقوم علب به جوت 


انظر "درء التعارض" (420-8/417) 
"المصدر السابق" (8/421) 


“) سورة آل عمران , الآية (83) 


) 
) 
انظر "المصدر السابق" (8/437) 
) 
) 


انظر "درء التعارض" (8/424). 


-2 


(1 


2 


الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى : جوَّؤؤ|] 
فؤ[0ا0 اج" وقول إسحاق : لا تبديل للخلقة التي 
جبل 0 ولا ادم كلهم من كفر وإيمان 

ان السلف فسروا قوله تعالى( 3[|الالا410 4ه ) 
"بأنه : دين الله أو تبديل خلق الحيوان بالخصاء 
ونحوه ولم يقل أحد منهم إن المراد : : لا تبديل. 
لأحوال العماد من إنفنان الى كفر ولا فقن كفن إلى 
إيمان ,إذ تبديل ذلك موجود ومهما وقع كان هو الذي 
عمق تقد الحدره والله تعالى عالم يما سيسكون لابقع 
خلاف معلومه. لكن إذا وقع التبديل كان هو الذي 
علقهه وان لزيقة كان غالما بأنه لا بقعا" 2 
إن قوله بعالت : ( ؤلالالا 40 )4 0 
خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل فلا يخلقون على 
غير الفظطيوة + ليمع هذا قط بوالمعتى أن الخلق لا 
يتبدل فيخلقون على غير الفطرة »ولم يرد بذلك أن 
الفظرة لاتعيريعذ الخلق» يل نفسن الحديت مين 
أنها تتغير, مدا ها الي القن دواد جمفاء - 
تجدع, فالله أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم 
عليه يقذريتة: وفشسية : كما'قال. تعالى عن التتيظان 


ٍ (4()3) 
٠ج‏ فوقو 


قال أبو إسحاق : "لا تبديل للخلقه التي جبل عليها 
ولد ادم كلهم من كفر وإيمان" فإن عنى بها ان ما 
سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه فهذا 
حق ولكن ذلك لا يقتضي ان تبديل الكفر بالإيمان, 
والإيمان بالكفر ممتنعء بل العبد قادر ذلك بإقدار 
الله له كما قال تعالى : جل] وْؤْ[الالالايي ببس[][][][]جا5) 
وهذا التبديل هو واقع بقضاء الله وقدره., وهذا 


بخلاف ما فظروا عليه حين الولاةة>فان :ذاك علق 
الله الذي لا يقدر على تبديله كرو وذو رشفكانه 
أن ا -سبحانه وتعالى- قال . : جك كك موق 44[ افؤ[]0 اا 
ودج بقامر اللك - تعالى سه بالفظوة , فى مظدوة 

محمودة , فكيف يكون فيها كفر وإيمان مع أمر الله 
تعالى بها ؟ والله تعالى لا يأمر بالكفر قط ©) 

الجواب عن احتجاج اسحان بفوله مالي ويه 
ثث ثثفف ففق جا وما نقله من الإجماع في ذلك : 

أنا ما حاكاه إسحاق من الإجماع يتصمن أن المعرفة 
والإيمان كانت موجودة فيهم حين أخذ الميثاق 1 
وهذا 'توكيد لكوتهم ولذوا على تلك المعرفة والإقترار 
. وهو لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد 
على القلة:. وأن. الله خلق خلقه حتقاء : بل.هو مؤيد 
لذلك6) 

أن الآية في تفسيرها ' 00-6 وكذلك في وجود 
الأروا قمل الاكنادفما كر مق الأجماء لبس 


الجواب عن احتجاجهم بقولة دهملى الله 
غلعه وَسَلم -: "الغلام الذي قتله الخضر طبعة اللة 

نوم ملبعة كافر |" واجتجاء إسحاق بدلك.. 

أن قوله -صلى الله عليه وسلم- مع و اه 

كاقر" القراد به.: كنب وني : :وهدا امن طن الكتاب 

واذا كان اللدقة كته كافرا 'فهذا| لآ يعتى أنه حين 


الولادة يكون كذلك , بل هو يولد على فطرة الإسلام 
نم يكفر-:.وذلك الكقر هو التشير الذى ببظرا علية: 

ولفظ "الظيع" لها كيان يستعملة كتين من النناش قي 

الطبيعة التي هي بمعنى الجبلة والخليقة ظن الظان أن 

هذا مراد الحديث 2. 

ب - أن الغلام الذي قتله الخضر إما : 

- أن يكون كافراً بالغا, كفر عد الناتوة افيجون قتا : 
لأجل كفره الواقع بعد البلوغ واضة لا اسشكال 
فيه ؛ لأنه مرتد وابواه مؤمنان . 

: وإما أن يكون كافراً قبل البلوغ وجاز قتله في تلك 
الشريعة ؛ لأنه يكون مكلفا عندهم قبل الاحتلام 
لتفقيز هه وقتل لكلا فون نويه قو تيهنا كمنا تفجل 
الصبي الكافر في ديننا إذا لم يندفع ضرره عن 
المبيه ادير إلا بالققل ٠‏ بل الصبيٍ الذي يقاتل 
صياله الذي لا متدفه إلا بالقتل وخا ل سال 5 
أيضاً. 

- وأما قتل صبي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم 
بأنة إذا بلغ كفر وفتن 

فقد يقال لس د لمان والشعة هنا ندل غلية: 

والله -تعالى- أ جا ديسا يله أن لزن 

منه قبل أن يكون منهء ولا هو سبحانه يعاقب العباد بما 

علج انيم سكعماونهة حتى تقعلوة 

وعلى هذا فيكون قتل الحصز العلام خاها بيده 

وقد يقال :عل فيي الستة مها يدل عليه .ومشه :قدول اع 

عباس لتجذة الحروق: لضا شاله عن فقتل الغلمان :"إن 

علمت متهم قا علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلة:والا 

فلا"(3) 


) انظر "درء التعارض" (8/427 , 389) 

انظر "التمهيد" (6/366) وهذه النتيجة لم يصرح بها شيخ 
الإسلام . 

) أخرجه مسلم في صحيحه ح (4685) (4686) (4688) 


وقاصة الكفنن اليس :قرينا ءامن الأظلاع على القت 
الدقه لا بعلهه عهوة الثاسن:. .وانها ديها تعللهه باتسيات له 
يكن علدنها موسى وفتل علمه يان البعن: لمسباكير 
ووراءهم ملك ظالم ٠‏ وهذا امد يعلمه غيره 1 وكذلك كون 
العدار كان لفلا مين يقيمين :وان أسافم كارهنر جلا ضما لها. 
هذا مما قد يغلفه كتير من. الناسن: :تكتدلك كمسر الصين 
مما يمكن أنه كان يعلمه كثير من الناس حتى أبوآه , لكن 
لحبهما له لا يُتكران عليه . أو لا يقبل منهما الإنكار عليه 


فإن كان الأمر على ذلك فليس في الآية حجة أصلاً 
- وإن كان ذلك الغلام لم يكفر بعد أصلاً, ولكن سيق 
في العلم أنه إذا بلغ كفر فهذا يبين أنه قتل قبل أن 
يصير كافرا: ومن قال هذا يقول:: إنه فقتل دفعآا 
لشره . كما قال نوح : 0 بيج 
2 فقد دعا نوح -عليه السلام - بهلاكهم لدقع شرهم 
في المستقبل . وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر 
به كافراً. وإنما كان على الفطرة التي ولد عليها 

وسيطراً عليه | 

00 ابن عباس : "وأئنا الغلام فكان كافراً وكان أنواة 
منين " ظاهرها آنه كان حييية كافر | ١‏ تفعنن أن الكفدة 
طرأً عليه فقتل على الكفر . لا أنه فطر على الكفر وولد 


5 الجواب عن استدلالهم بقول النبي - 
صضلى الله علمه ومعلم- : "فتايواة يهوذا ده أ 


وشيخ الإسلام قد بيّن أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة 
للشريعة , بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة إذا علم العبد 
أسبابها كما غلم الخصو , ولتوضية ذلك انظز "مجموع الفقاوي” 
(235-2/234) 

2) سورة نوح , الآية (27-26). 

) انظر "درء التعارض" (430-8/427) . و"شفاء العليل" ( 
2 , /809-8307) 


ينصرانه أو يمجسانه " أنه أراد به مجّرد الإلحاق 
في احكام الدنيا دون أن يكون أراد أنهما يغيران 
الفطرة 2 


1( أن هذا خلاف ما يدل عليه حديث الفطرة , 


2" أنهذكرهذاالحديت "كل مولود بولق علن 
الفطرة" لما قتلوا أولاد المشركين ونهاهم عن 
قتلهم وقال : "أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل 
مولود ولد على الفطرة " قلع أراد انيه تناع بيه 
في الدنيا لكان هذا حجة لهم , يقولون : هم كفار 
كابائهم فنقتلهم 2( 

(أناقوله فلن اللكقليه وليه #كلقولةة 
نؤلة على الفظرة" اثما أراد به الاخبار بالحقيقة التى 
علق غليهناا: وعليهها القواب: والعفاب فى ا ْ 
ولهذا لما قال ذلك سأله الصحابة . فقالوا : 
رسبدول اللحه : أرايت من بمحعوت من 0 
المشركين؟ فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين" فإن 
من بلغ منهم فهو مسلم أو كافرء بخلاف من مات 
قبل البلوغ . قد علم بالاضطرار من شرع الرسول 
أن أولاد الكفار يكونون تبعاً لآبائهم في أحكام 
الدنيا . وأن أولادهم لا ينتزعون منهم إذا كان للآباء 
ذمة , وإن كانوا محاربين اسئرقت أولادهم ولم 
يكونوا كأولاد المسلمين , ولا نزاع بين المسلمين أن 
أولاد الكفار الأحيّناء مع ابائهم : لكن تشازعوا في 
الطفل اذا مات أنواة: او احدهما هنل يحكم باسلامة 
أولا(ة) 

4 أت قوله -صلى الله عليه وسلم- : "فأيواه 
نقذ ا ته وبتصدر أنه .و يمكسيا نه" المرا د أن الا وين 

انظر "درء التعارض" (8/430) 

) انظر "المصدر السابق" (8/430) 

انظر "المصدر السابق" (8/433 , 435) 


يُلقُنَانهِ , الكقر ويعلّمِانه ياه » لا أن الأبوين يجعلانه 
فإن جمهور الفقهاء على أن الصبي إذا شبي منفردا 
وه الحجة د إذا ولد على الملة فإنما 
ينقله عتها الأبوان.اللذان بغيرانه عن الفظرة:, فمتن 
ناه المسدامون مقر | عهها لمنكة مخالت تون 
يغير دينه وهو مولود على الملة الحنيفية فيصير 
مسلما بالمقتضى القسالم هن المعاررض و وقها نميه 
ذلك : 
قوله في الحديث الآخر : " كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يعرب عنه لساته فإما شاكرا وإما كفورا " فجعله 
الأمرين ولو كان كافرا في الباظن يكفر الأنوين لكنان 
ذلك من حين يولد قبل ان يعرب عنه لسانه ؛. وكذلك 
فؤله في الحديث الاجر الفي عن الى قلي الله 
عليه و سلم- فيما يرويه عن ربه : " إني خلقت عبادي 
حنفاء فَاجِتالتهم الشياطين:. " صريح: في أنهم خلقوا على 
الحنيقية «وآن الشياطين اجتالتهم . فلو كان الطفل ضير 
ا ا 
الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه. لم يكن 
بالشرك, بل كطاءوا اه ركيق من كين دوا نيعا 


لأبائهم 
0 أن منشأ الاشتباه في هذه المسألة: اشتباه أحكام 
الكفر في الدنيا باحكام الكفر في.الإخرة:.فنإن أولاد 
الكفار لما كماروا يخري عليهم احكمام الكفريفي امور 
الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم, وحضانة آبائهم 
لهم .وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم, والموارثة 


تنتهم وش انائهم واشت تافهم إذا كان اإنانوع مخارين 


انظر "درء التعارض" (432-8/430) 


وغير ذلك - صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس 
الافره كالوي تكلم بالكفو :و عم هه ف ان ريه 
ولدوا على الفطرة | لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في 
أحكام الدنيا زالت الشيهةة :لهذا قايه “ق3 يكتون فى 


بلاد الكفر من من في الباطن يكتم إيمانه من لا 

بعلم الع امون 0 اله أذ قاتلوا الكفار فيقتلونه ولا يغسل 

ولا يصلى علمه ويدفن: مغ المعر كين وذى فى الاخترة. من 

المؤمنين أهل الجنة كما أن المنافقين تجري عليهم في 

الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك 

الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار 

الل 

القول 590 

أن معنى الفطرة ؛ المذكورة في الحديث : "ما أخذ الله 

من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم 

استخرجح ذرية آدم من ظهره فخاطبهم : جح ج جج - جح <ا3) 

فاقروا جميعا له بالربوبية عن معرفة منهم به ,ثم 

المعرفة وذلك الإقرار, قالوا وليسنت تلك المعرفة 

بإيمان ولا ذلك الإقرار بإيمان, ولكنه إقرار من الطبيعة 

للرب فطرة الزمها قلوبهم ,ثم ارسل إليهم الرسل 

يدعوهم إلى الاعتراف له بالربوبية والخضوع؛ تصديقا بما 

رقن عارو: لأنه لم يكن الله يدعو خلقه إلى الإيمان 

به وهو لم يعرفهم نفسه؛ إذكان حينئذ يكون قد كلفهم 

الإيمان بما لا يعرفون"* . 

وقد احات شيخ الإسلام عن ذلك بما يلي: 

1 أن هذا" "الفول يحقق الفول الأول في" ان كل :هولةة 
يولد على الفطرة + التى هي المعزقة الله والإقرار 

انظر "المصدر السابق" (433-8/432) 

"درء التعارض" (8/433) 

سورة الأعراف , الآية (173) 

“0 "التمهيد" (6/366) . وانظر "درء التعارض" (438-8/437) 


به وفيه زيادة : أن ذلك كان قد حصل لهم قبل 
الولادة حين استخرجوا من صلب آده"" 

12 دراي "أن هذا ال درار لفون كو لضان سدق 
عليه الثواب " لايضر : فإنهم قد بينِوا فيه أن 
المعرفة بالله ضرورية وأنه بذلك صح أن يأمرهم 
فإن المأمور إن لم يعرف الآمر امتنع أن يعرف أنه 
أمره .ولو لم تكن المعرفة ثابتة في الفطرة 0 
الرسول إذا قال لقومه : أدعوكم إلى الله لقالوا : 
غرف الله . عرّفنا به . ولم يقع ذلك منهم كما 00 
تعالى : جث ةززززككى كككىى كذيي يدنك كُذرس نن 18 
لا لالالالاهيهههل]ل]لالا كك كدؤؤوَةٍ جا 2 فأخبر الله تعالى 
أن أولئك المكذبين لما قالوا: ([/اهيهههزا] [ااذك5ؤؤ) 
وهذا استفهام إنكاري معنى النفي والإنكار على من 
يقرٌ بهذا النفي, والمعنى : ما في الله شك ؛ وأنتم 
تعلمون أنه ليس في الله شك . ولكن تجحدون 
انتفاء الشك جحوداً تستحقون أن ينكر عليكم هذا 
الجححد . فدلٌ ذلك على أنه ليس في الله شك عند 
الخلق المخاطبين , وهذا يبيّن أنهم مفطورون على 
الإقرار . وأما إنكار فرعون للرب -تعالى- فهو إظهار 
منه لخلاف ما في نفسه من الإقرار والاءعتراف 
بالخالق كما قال تعالى : ج[ابب بيب دا40)3. 

وقد نقل شيخ الإسلام أدلة أصحاب هذا القول عن ابن 

اه '.ولم يناقشها والسسيت فى :ذلك : هوان هذا 

القول يحقق القول الذي رجحه . 

وقد بيّن شيخ الإسلام العلاقة بين هذه الأقوال 


مع الاحتمالات المرادة لأصحابها 4 وهل هي 


:() "درء التعارض" (8/440) 

) سورة إبراهيم , الآية (10-9) 

7) سورة النمل , الآية (14) 

انظر "درء التعارض" (441-8/440) 

7# انظر "التمهيد" (367-6/366) : و "درء التعارض" (8/438- 
00) 


متفقة فيما بينها أم ينافي بعضها بعضاً . فذكر 


ٍ من يقول : 
2 ولدوا فَلى فطرة الإسلام :. "وهو القول الأول". 
أو علي الإقتران تالضحانة وان لم يكن ذلمك :وخدنة 
إيمانا 
؛ او علئ الترفة الازلن :وم اسة العفاق قانهم . 
"وهو القول الخامس". 
هذه الثلاثة لا منافاة بينها . بل يحصل بها المقصود. 
2) ان قول من يقول : 
# علدا على ما سيق به القوو وقن القول لالت" 
- أو على ما سبق به القدر وكانوا مفطورين عليه من 
حين الميثاق الأول منهم مقر طوعا وكرها. "وهو 
القول الرابع". 
هذان القولان من 0 2 ' 
03 أن قول من يقو 
5 وروا ري ل المقرفة . "وهو الاحتمال الثاني 
من القول الثاني". 
ٍِ أو أو ولد قابلين للمعرفة وللتهود والتتصر إما مع 
التساوي وإما مع رجحان القبول للإسلام. "وهو 
الاحتمال الأول من القول الثاني" ' 
هذان القولان من جنس واحد. 0 


: انظر "درء التعارض" (454-8/453). 


المطلب الثاني : تقرير دلالة الفطرة على 
بوبية 1 
معرفة الرب -تعالى- والإقرار بربوبيته مغروز في 
الفطرة, وهو أمرٌّ ضروري بديهيء أولي. , 
وجعلت "الفطرة" دليلا وبرهانا مع انها ضصرورية, 
والضروري قسيم النظخري الاستدلالى” لأن الدليل 
0 يعنى به: كل ع محتج به. والضروري وإن لم 
0 دليل ال 5 دليل ضروري , لا 
يمكن أحذا إنكارة. 
وقد قرّر شيخ الإسلام دلالة الفطرة على الربوبية من 
اوجه عديدة هي مار 
81 مان الرسل : د عليفة الصلاة والسلام - لم يدعوا 
أقوامهم إلى توحيد الربوبية. 
واتما دفنوا أقوامهم إلى توحية الألوهينة؟ وذلك لأن 
توحيد الربوبية قد 3 إليه فطرهمء فهم يقرون 
به. لدلالة الفطرة عليه 
والفطرة كذلك تقتضي إقرارهم بالألوهية, ولكن 
تتغغيرت فط رهم عن ذلك فدعاهم الرسل إلى 
الرجوع إلى الحق في ذلك. 
كما أن هناك أفراداً انتحرفت فطرهم في الربوبية 
كفرعون فدعاه موسى إلى تذكر ما في فطرته من 
العلم الذي به يعرف ربه . وهو قد أظهر خلاف ما 
في نفسه. قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "ليس 
في الرسل من ق ال اول ما دعا قومه : إنكم 
قاموزرون بطلب معرفة الخالق. فانظروا واستدلوا 
حتى تعرفوه, فلم يكلفوا أولاً بنفس المعرفة, ولا 
بالأدلة الموصلة إلى المعرفة؛ إذ كانت قلوبهم 
تعرفه وتقربه ؛ وكل مولود يولد على الفطرة؛ لكن 


) انظر "دلائل التوحيد" للقاسمي ص (22). 


عرض للفطرة ما غيرهاء والإنسان إذا ذكر ذكر ما 
في فطرته" 10 
وذكر شيخ الاسلام عدة أدلة تدل على هذا الوجه هي ما 
يلي: 


الأول: قول الله تعالى: ون رركت كوك 5 كزكي 1 
دس ثن12الا لالالالاهههوز الالال ك كْدذْفْوْوة وه[ افؤلالال]لايج 2 
.قال شيخ الإسلام : "فاخبرهم- تعالى- ان اولئك المكذبين. 
لما قالوا: "لاهي4 ههل]ل! لاك كك 55" وهذا استفهام إنكار 
بمعنى النفي والإنكار على من لم يقر يهذا النفي , 
إلله شك :ولك تجححدون اها الشك جحوداً عقون 
أن تكن عليكم هذا الجحن فل الك على انه ليس دن 
الله شك عند الخلق المخاطبينء وهذا يبين أنهم 
مفطورون علف الإقرار 5 . وقال : "وكذلك قول 
الرسل" " 25 و " هو نقي, أي ليس في الله نشك» وهو 
استفهام تقرير؛ يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون 
به من أنه ليس في الله شك, فهذا استفهام تقرير"(5. 
وقال أيضاً: "ولهذا قالت الأنبياء - عليهم السلام - 
ير ' ككفؤققق 0 استفهام إنكار يتصمن النفي, 
نين أنه ليس في | لله شك . 
وقول القائل لسن قي هد ايطلكة ترا يه أنه قد بلغ في 
الظهور والوضوح ولزوم معرفته إلى حيث لا ينبغي أن 
ينك فيه وإلي حيت لا تنتنك في 180 , 
الثانئ: 


:(2)" مجموع الفتاوى" (16/338). 
) سورة إبراهيم , الاية (10-9). 
3 در التعارض' ' (8/441). 
في اصطلاح النحاة ٠‏ ومما 0 على ذلك أن شيخ 0 ذكر 
في النقل الآتي أنه استفهام إنكار . 
5) "'مجموع الفتاوى (16/3309). 
“) " درء التعارض" (8/40). 


قوله تعالى: ج[الاهههوا][]ج "ا 


وقوله تعالى: جكقك ١5‏ 
وضفه الله + تعالى- اسل انيه بيد كرو وو سف الات 
بأنها تذكرة؛ فالرسل. والآيات إنما تذكز الناس بالعلم 
والاقوار الذق فقطووا غلة. 
قال سمح الاسلام > ركمه اللوة:# #اوكل مؤلتية بولغ فلن 
الفظره: لكن عرض للفطرة ما غيرها. والإنسسان إذا ذكر 
ذكر ما في فطرته, ولهذا قال الله في خطابه لموسى: " 
تالأ هيهعم " ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه, 
ويعرف إنعامه عليه, وإحسانه إليه, وافتقاره إليه . فذلك 
بدعوه إلى الإتمان أذ " [] " ما ينذره به من العذاب , 
فذلك أيضاً يدعوه إلى الإيمان 
وقال* "فلن أكثر الناس غافلون غم فظدروا عليه هن 
العلم . فيُذكرون بالعلم الذي فطروا عليه, وأصل الإقرار 
من هذا الباب, ولهذا توصف الرسل نامة سذكرون 1 
ويصفب الله- 50 آياته بأنها تذكرة وتبصرة كما في 
قوله: ' ؟كيك41"55 
وال : "وأما ل بالكالق :فانم غلم مترورف لازم 
للإنسان, ولا يغفل عنه أجد بحيث لا يعرفه, بل لايد ان 
يكون قفد عرفه, وان قُرّر أنه نسيه : ولهذا يسمى التعربف 


ذلك تذكيزا «"قإنه تذكير يغلوم قطرية.قد كناها العبد::. 
١ا(6)‏ 


الثالث: 


:) سورة طه ,ء الآية (44). 
0 'سورة ق , الآية (8). 
7) " مجموع الفتاوى " (16/338) 
0 سورة ق , الآية (8). 

" جامع الرسائل" (1/16)- ,. وانظر "درء التعارض" ( 
51 . و "مجموع الفتاوى" (16/348) 
“) "درء التعارض" (8/489) , وانظر (127-3/126). 


7 تعالى في أول ما أنزل : جهججهجج وقوله : جذذة 
كل "الرب" في الموضعين بالإاأصافة التي توجب 
التعربف, واكة معروفٌ عند المخاطيون : إذالرب - 
تعالى- معروف عند العبد بدون الاستدلال لكونة خلق, 
وآن المخلوق مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق, لكن هو 
معروف في الفطرة, قبل هذا الاستدلال . ومعرفته 
فطرية . مغروزة في الفطرء. ضرورية ؛ بديهية , اولية . 

وقوله "اقرأ" وإن كان خطايا للنبىي:- ضصضلى:الله عليه 
وسلم - أولاً فهو خطاب لكل احدا سواء قيل: هفو 
خطاب للإنسان مطلقا, والنبي - صلى الله عليه وسلم - 
اؤل:“من دمغ هذا الخطاب, او قيل: هو خطاب للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - خصوصا, فإنه وإن قيل خطاب 
له . فإن ما خوطب به من أمر و نهي فالأمة مخاطبة ما 


لم يقم دليل التخصيص”” 


الرابع 

قول ع - صلى الله عليه وسلم -. "أضرت أن آفاتل 
الناسن جدى: يتهذوا أن لا إله إلا الله انف رسول ال 
فإذا قالوها عصموا مني ذماء هم واف ةالوم إلا بحقها"505ا 
وله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ "إنك تاتئ أهل 
كتاب فليكن مأ م إليه شهادة أن لا اله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله.. 


فالتكليف لم يرد متعررقه وجود الرب وربوبيته . وإنما 
الكليي الذى جاءت يه الرسيك كان يأن يدوا الله وحيدة 


7) سورة العلق . الآية ( 

)0 بدوره العلق . الآية ( 

)0 "مجموع الفتاوى" 00 -325). 

انظر "المصدر السابق" (16/325). 

0 أخرجه البخاري في صحيحه (25)- (1399)- (6924)- ) 
4). ومسلم في صحيحه ح (129-124). 

6) 00 البخاري في صحيحه ح (1458) (7372) : ومسلم 
في صحيحه ح (121) (123). 


ولا يشركوا به شيئاً ومن كان من الناس حاضدا دعاه 

الرسل إلى الاعتراف بالصانع كفرعون دحوم هم أنه 

كان في الباطن مقرأ بالخالق تعالى. ١‏ 

الخامس: : 

أنه لم كن المغرفة بالخالق: والإفيوان تابنا فيفر 

الناس لكان الرسول إذا قال لقومه: أدعوكم إلى الله, 

لخالوا :متل ها قال قر عون: وهاارت العالمين ؟ إكارا ليه 

وحجدا. 

وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن بالخالق , 
ولكن طهر خلات ها كي لعسة .كما كال الى <د[آاب 

ب بيب جا2! وكما قال له موسى: جؤؤ[][][][ايي ببردأة40, 

2- حاجة الخلق إلى ريهم . ورجوعهم إليه عد التشيدانذ: 
شعور الخلق جميعاً مؤمنهم وكافرهم بحاجتهم إلى 
رهم القى وجب رجوعهم إليه جال اضطرارهم ندل 
على ان فط رهم قد دلت, على ربوبية ربهم ؛ وانه 
هو الذي بيده ملكوت كل شيء, وهو وحده القادر 
على كل شيء, وهو الذي ياتيهم بالمنافع. ويدفع 
عنهم المضارء والكافرون وإن غفلوا عن هذه 
الفطرة في حال السراء . فهم يرجعون إليها في 
حال الضراء . كما قال تعالى : دجفف ففقق قفقجج < 

جع ججح جججج ججد +3ذ ذذ تذززززكك ككككك كككِي؟ 
يت كدان 
وقال تعالى : 1 نون نت بسي باد 


وقال تعالى : جل الاىى يمل الال الالالالالالا 


(6) 


:) انظر "جامع الرسائل " (1/14 - 151) , و"درء التعارض" ( 
3/ 129 - 130). 

2) سورة النمل , الآية (14). 

) سورة الإسراء , الاية (102). 

“) انظر "درء التعارض" (441-8/440). 

“) سورة يونس , الآية (23-22). 

“) سورة الإسراء , الأية (67). 


نالا لانالالالا0][]ج '" 
وقال تعالى: جت تنزكثت ثدلفاف ففف ف ققج 7 2 1 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "فالحاجة التي يقترن 
مع العلم نها دوق الجاعة شي افظلف و فعا :في النفسن .من 
العلم الذي لا يقترن به ذوق, ولهذا كانت معرفة ا 
بما تحبه وتكرهه؛ وينفعها ويضرهاء كوارضع فيها من 
اكير قاس علي ان الإقرار بالصنا مع "ضرورق فظدري: 
وذلك أن اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من اضطرارها 
إلى ما لا تتعلق به حاجتها. إلا رى أن النايس عزون دن 
أحوال من تتعلق ١‏ به منافعهم ومضارهم, كولاة أمورهم 
ا الا ب ل ا الا ان 
شنية من المحلوق إلى خالفه: فهم يحتاجون إلنه من 
جهة ربوبيته إذ كان هو الذي خلقية وهة الدع بأتيهم 
0 ويدفع عنهم المضار " [الاىى يي ل|[الالا][]] "0 وكل 
مايحصل من أحدٍ فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه 
وتيسيره » وهذه الحاجة التي وجب رجوعهم إليه حال 
اضطرارهم , كما يخاطبهم بذلك في كتابه. وهم يحتاجون 
إليه من جهة الوهيته أده لضع لمم ال باد تخسر 
معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه. 


:() سورة النحل . الآية (54-53). 
2) سورة العنبكوت 1 الآية ( (65). 
(7) سورة النحل . الآية (53). 
) 
) 


بن 


4 


"درء التعارض" (136-3/134) , وانظر (3/129) (8/509). 
رق اللتونيعم ‏ ول متوضوة:'اقتفا رن العيد إلي اللم من جهة زيوسيتة 
والقيته؟ اخلر "محدوت الفتادد 51145421 لوديا( 
132-1) , و"منهاج السنة" (333-3/331) (394-5/393) , 

"حاف الميسائل" 214/2851 و ترج جخديت الترون” ض ( 
2362 0 و"اجاعة الرهائل "(1/166.:.و "درة التعارض" ١‏ 
5) . و "الجواب الصحيح" (6/31). 


3- أن الإقرار لكان أدلته وبراهينه متعددة جداً6 

تفن السلتد ل علية مم ا 05 
حتى يطلت الدليل علية».وهذا ينين أن الفطرة دلت.على 
ربوبيته تعالى حتى أصبح أمراً ضروربا 

قال شيخ الإسلام معلقاً على كلام أبي محمد بن عبد في 
كتابه م السنة والتوحية" "والآنات تدل على غينه 
(أياللحه) لكن كتحون الآبة دللا على عينة مشسروطة 
بمعرفة عينة قبل, إذ لو لم تُعرف عينه لم يعرف أن هذه 
اله مستارمة لها فعلم أوافي الفطيرء وعر فد بالخازق 
نفسه. بحيث يميّز بينه وبين ما سواه, كما دكحرة انه 
محمد بن عبداءة ' وغيره. ولهذا كل من تطلب معرفته 
بالدليل قلا يد أن يكون مشتعورا به قيل حعن يطلب 
الحدليل عليه أو على بعض أحواله..وآما ما لا تشتعربة 
النفس يوعد فلا يكون سطلويا. .ؤإذا كان مظلويا لها فلا 
يمكن ان يستدل عليه بشيء حتى يعلم أنه يلزم من 
تحقق الدليل تحققه"!ة . 

وقنال. #برحمة: | لله "والفدوق :بين الآبة .وين الفياس: 
أن الآبة ذل علئعَين: المظطلوب النذي هي انة وعلامة 
عليةء :فكل مخلوق فهو وليل وابة على الخالق نقتم كما 
قد بسطناه في مواضع, ثم الفطر تعرف الخالق بدون 
هذه الآبات, فإنها قد فطرت على على:ذلك: ولو لم تكن 
تعررقة: بدون هذه الآباث: لم تعلم أن هذة الآبة له فإن 
كونها آية له ودلالة عليه مثل كمون الاسع يذل علي 
المسممي : فلا بدٌ أن يكون قد تصور المسمّى_ قبل ذلك, 
وعرقف أن هذا اسم له فكذلك كون هذا دليلاً على هذا 
يقتصى تخنون العدلول عليه وتصكور أن ذلك التدليل 


“8 انظر "درء التعارض" (3/71) . و"مجموع الفتاوى" ( 
4 451 ) 

7 هو أبو محمد / بن عبد البصري المالكي. طريقته طريقة أبي 
إلى السنة والمعرفة والتصوف, انظر "درء التعارض" (8/502)- 
:0 "درء التعارض" (533-8/532). 


مستلزم له فلا بد في ذلك أن يعلم أن مستلزم 
للمدلول: فلو لم يكن المدلول متصوراً لم يعلم أنه دليل 
عليه؛, فمعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف 
والمضاف إليه. لكن قد لا يكون الإنسان عالماً بالإضافة 
ولا كونه دليلاً . فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف أنه 
مستلزم له والعامن يعلمون ان هذه المخلوقات آيات 
ودلائل للخالق , فلا بدٌ أن يكونوا يعرفونه ؛ حتى يعلموا 
أن هذه دلائل مستلزمة وا 
ل أنه اد :دكن اسم الله د تقالى+ توجهت القلوب إليه - 
الى الغ مو حذحهها إلى أ معن عيوة إذا كر 
وذلك لما في القطرة من معرفه - تعالي- والاكتران نه 
وهذا نما ببين أن الفظوة كذل: عليهبريوبية الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "إذا ذكر الله توجهت 
الحاو إلده -“شبحاتة- : لما في الغطرة من معرفته ابلغ 
توَحة الع-معين غيررة إذا :د كر فاذا فيل: الشسهيين اد 
3 توجهت القلوب إلى ما عرفته من ذلك ' وتوجهه! 
قد فطرت علية: واياثة دوال وشواهد "2 
وفتال : كميور الففلاء لمت ون 0 الإقرار بالله - 
تعالى- . وهم مفطورون على ذلكء, ولهذا إذا ذكر لأحدهم 
السمه الى وحن فيه له مفيلة علس كما || د كن لذءها 
هو معروف عنده من المخلوقات . والمتجاهل الذي 
يقول: إنه لا يعرفه هو عند الناس أعظم تجاهلاً ممن 
والمدائن, والوقائع, وذلك أعندهم أعظم سفسطة من 
المخالفة للحسن والعقل, ٠‏ جد المشفس طير فوا أعظم 
معز فقه: فى الفطيرة 2017 0 ؤا هر من عرف 
01 "مجموع الفتاوى' ' (49-1/48). 
2) "درء التعارض" (281-10/280)- ,2 وانظر "بيان تلبيس 
الجهمية" (572-4/571). 


تجاهله وتظاهره بإنكار 00 فرحون» وقد كان تشقن 
في الباطن, كما قال له موسى: "جفؤلالالالايي بب.ج 1 
وقال تعالى عنه وعن كو 2 
ولهذا قال : "جقىؤة ج"20 على وجه الإنكار له. قال له 

موسى:" دجججج جججوج جججج ججيدتدنذثذزز زُزكك ككككىٌ 
كَدكَِيٍ كك ك5 + 8 . بين لهم موسي انه معروف, 
وان آياته ودلائل ربوبيته أظهر واشهر من أن نتستال عنه 
بما هو . فإن هذا إنما هو سؤال عما يجهلء وهو سبحانه 
أعرف وأظهر وأبين من أن يجهلء, بل معرفته مستقرة 
في الفطدرة اعظم من معرفة كل مععروف, وهو - 
سبحانه- له المثل الأعلى في السموات والارض: وهو في 
السحهاء اله وفي الأرض. فأهل اللسماوات والأرض 
يعرفونه ويبعبدونه: وان كان أكثر أهل الأرض, كما قال 
تعالى: جِدّفف فففق -" (605), 
5 ارك بقياس الأولى: 

نر ذلك على :دلالة الفطورة فلئ الريوية من حوتن: 

1 إذا كان الخلق مفظورون على عيادة اللة وفعبية 
فمن باب أولى أن يكونوا مفطورين على الإقرار بوجوده 
وربوبيته . 
فال سيت الاتتلاك سرهم الله دك وففلوة أن السفاك: 
والحب والذل والخوف والرجاء 1 والتعظيم, والاعتراف 
بالحاحة. والافتقار وتحو ذلك مستروط:,الشجعوز 
بالمسدول: الفحووب > المرجة الكحد قي الجقدود اللتفطل 

«الذى تعترف النفنوس بالحاخة اليه والافتفئان النذى 
تواضع كل شيء لعظطمته لوا شكلم كل شيء لقدرته, 


وذل كل شيء لعزته. فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج 


“) سورة الإسراء , الآية (102). 

7) سورة النمل . الآية (14). 

13) سورة الشعراء ' الآية (23). 

)0( سورة الشعراء . الآية ( (28-24). 
7) سورة يوسف , الآية (106). 

“) "درء التعارض" (8/ 38- 40). 


النفوس إليهاء ولا بد لها منها. بل هي ضرورية فيهاء كان 
شرطها ولازمهاء وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به أولى 
أن يكون ضرورياً في النفوس, وقول النبي - صلى الله 
م لحديث الصحيح : "كل مولود يولد 
على الفط رة"7 ,. وقوله فيما يروي عن ربه : "خلقت 
عبادي حنفاء"2 0 ذلك لا يتضصمن مجرد الإقرار 
بالصانع فقطء بل إقرار يتبعه عبودية - بالحب والتعظيم 
وإخلاص الدين له . وهذا هو الحنيفية "!0 , 
ب- إذا كانت الفطرة دالة على 0 فمن باب أولي 
دلالتها علئ وجوده تعالى وربوبيته. وهذا دليل ملزم إلآ 
لمن غير المتكلمون فطرتهٍ بإنكار العلو . 
قال شيخ الإسلام عند رذه على من انك هذه الأولوية 
وزعم أن الإقرار بالصانع إنما يعلم بالنظر : "هبٌ ان 
العلم بأنه فوق إذا كان .فطرياً ضروريا كان العلم بوجود 
0 يكون فطرياً ضرورياً أولى. فأي محذور في 
ذلك . 
وقال : "ما ذكره أهل الإثبات من إقرار العباد بفطرهم 
أن يهم قتوقهة: إذا كان منيمتلزما لإقرارهم بتريهم 
بفطرهم, وان الإقرار به فطريء فليس في لزوم ذلك 
شيء من الاستبعاد, إذ على القول _بذلك جماهير اصناف 
العبادء وإنما يستبعد ذلك من غبّر مبتدعةٌ المتكلمين 
فطرته, .وسلكوا به في مسالكهم الحرجة الضيقة:, 
وأوهموا أنهم هم العارفون بالحاده والدليل دون الأولين 
والآخرين من كل صنف وجيل " 
6- إقرار الخلق جميعهم 2 ا 
الخلق جميعهم من الإنس والجن مقرون بالخالق- تعالى 
- معترفون به . وهذه المعرفة من لوازم نشاتهم . وهي 


) 
8 
دروم "درء 5 ' (137-3/136) : وانظر (451-8/450). 
) 
8 


الفطرة التي فطرهم الله عليهاء فالقطرة دلتهم على 
هده 

اد الحميغ الزئدن والح عفوون بالغالق 
معترفون به . مقرّون بعبوديته طوع ا وكرها ,. وذلك 
يقتضي أن .هذه المعرفة من لوازم مكاتوم لظ 
ينفك عنها أحد منهم, مع العلم بأن النظر المعيّن الذي 
يوجبه الجهمية والمعتزلة!' لا يعرفه أكثرهم , ٠‏ فعلم بذلك 
ثبوت المعرفة والإقرار بدون هذا النظر"" رن ثبت ذلك 
بالفطرة 

ونال ١‏ "والفففتودةشاة [نويهى التفبو وق غنية النبدلكف 
والخلف ان جميع الجن والإنس معترفون بالخالق مقرون 
بقع أن ججهون الحلق ل يعرسون النعلين الدى نت كره 
مؤلاء: تعلم أن أصبل الإقرار بالصسات والاعكتر افا نه 
مستقر في قلوب جميع الإنس والجن, وانه من لوازم 
خلقهم, ٠‏ ضروري فيهم , دقان فذرانة عحضل :سنبتة:: كما 
أن اغتذاءهم بالطعام والشراب هو من لوازم خلقهم, 
وذلك ضروري فيهم . وهذا هو الإقرار والشهادة 
المذكورة في قوله: الج شثناف ف فذق ف فوج ججح جدجع 
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المطلب الأول : المراد بالآيات . 


:) وهو النظر في دليل الأعقراض وحدوث الأجسام لإثبات 


الصانعء. انظر "مجموع الفتاوى" (329-16/328) ,» و"درء 
التعارض" (8/348,358). 

2 "درء التعارض" (480-8/479). 

سورة الأعراف . الآية (173-172). 

4) "درء التعارض" (8/482). 


الآيات جمع آية و "الآية هي : العلامة, وهي الدليل الذي 
يستلزم عين المدلول لا يكون مدلوله أمراً كلياً مشتركاً 


بين المطلوب وغيره ؛ بل نفس العلم به يوجب العلم 
بعين المدلول , كما أن الشمس انار فار الي 
553333 توندتئى دا ق فنفس العلم بطلوع الشمس يوجب 


العلم بودود التقارة وكدلك ات نئؤة محمنة صلق الله 
عليه وسلم- نفس العلم بها يوجب العلم بنبوته بعينه , لا 
2 ارا كليا متستركا بينه وبين غعيره وكذلك آينات 
الرت الى نفس العلم نهنا نوعب الغلم بتقسهة 
المقدسة -تعالى- لا يوجب علماً كلياً بينه وبين غيره. 
والعلم يكون هذا متسر ما لهذا متو جهة الدليل"لوابانة 
تعالى "هي دلالاتة وبراهينة التي بها يعرف العباد خبره 
وشهادته"!3) : 
والمخلوقاف خفهها فى :نقسها آنات اللشالق هه الى 
ذلنها مستلري لدانة الممسة . قها مق فخلوق إلا وهو 
نفسه آية على خالقه على وجه لا يشركه فيه غيره كما 
قيل: 
وفئ: كل شنئى6 لله آية تدل على أنه واحد 4 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : "كون اس 
للرب -تبارك وتعالى- ودلائل وشواهد ومظاهر بمعنى : 
أنها تدلٌ وتعرّفٍ سهد نما سهد ره القرا نع روا هق قابه 
أهل الإيمان, وعُلِم ثبوته بالبرهان, بل آياته المخلوقة 


:7() سورة الإسراء, الآية (12). 

"الرد على المنطقيين" (159-1/158) , وانظر "مجموع 
الفتاوى" (49-1/48) (74-2/73) و "شرح الأصبهانية' 1-9 
4), بو "النبوات"(14726-2/725+ و "بيان تلبيسن الجحههية" «٠‏ 
2,2)272). 

) "مجموع الفتاوى" (14/188). 

“0 انظر "ديوان أبي العتاهية" ص (120 ) . 

“6 انظر "مجموع 0 ' (49-1/48)- ,. و"الرد على 
ل (2/140, و "بيان ا الجهمية" (4/572, 584 ) 


دلت على صدق أياته المتلؤه . كما قال_تعالى : ج ||[ الالالا 
00101010 ج20 حتى يتبين لهم أن القرآن حق, فالضمير 
عاتد على ها تعدم .ووو الذي قيال فيه إن كان من عند 
الله ثم كفرتهم به '', ولهذا قال : جزالالالالالالالالالالالالانا 
ىى يه [الاج أي : شهادته بما أنزله من القرآن كافية  ٠‏ وهو 
مع هذا أظهر للعيان في الأنفس والآفاق ما بين أن 
القرآن حقء فيتفق السماع والعيان . وبرهان ان القرآن 
والغيب 0 وبرهان الحق والشهادة 0 ويتفق علمه وعلم 
الله الذي انزله على الرسولء وعالمه الذي 00 به 
العقول . ويتصادق العقل والشرع: والرأي والسمع "" 
وآيات الله -تعالى- المخلوقة دلت على إفراد الله وحده 
بالخلق والملك والتدبير والرزق وغير ذلك من صفات 
الربوبية, وهذا مما شهد به القرآن ؛ واتفق ا أهل 
الابمان: وبد ين للنامن أن القران حق 

وشيخ الإسلام -ر تله الله- سن أن ات الدالة على 


الآيات الفعلية 5 لديا في الأنفس والآفاق41) 
وأطلق على القسم الأول : 

*” الاياك: المتلوة ١‏ 

1 الآيات المسموعة القرانية 5 

الآيات المتلوه المنزلة. 
وأطلق على القسم الثاني : 

الآيات المخلوقة . 


:(7) سورة فصلت, الآية (53). 

وهي الآية التي قال الله فيها : جؤ]ؤؤ[](][الايي ببس []ل]لاج 
فصلت الآية : (52). 
2) "الرد على الشاذلي" ص (189-188). 
“) انظر "درء التعارض" (8/534). 


3 لطرر 5 

الآيات العقلية ار 

شترعية > لان الغرا ندل ا ممهنة الماش النياء 
وبيّنها وأرشد إليها . 
وعقلية : لأن الناس يعلمون ذكت بعقولهم, فإن نفس 
كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن ؛ ومولوداً ومخلوقاً من 
ل دل العمل على أن 
القرآن حى 2 
والمراد بالآيات هنا : القسم الثاني. 
كالاستدلال 0 وإنزال المطر. وإنبات النبات , 
وخلق الإنسان وغيره من الحيوان 
والخران معلؤة من دكر الايات لدالة عليه وقلن :رهما نفد 
-تعالى- كقوله تعالى : ج[ابب بببب بيب ييينث نذثت ثآث 


ثثدثفف ففق ف فقجج 


بام جججج ١-‏ 00 . 


وقد نشي الالام درجهة! الللةه ان التؤليل الذى هنو 
الآية والعلامة ينقسم إلى فسمين : 
الأول: ها ندل تمجخردة بحية يمتنة :وعوؤة غين ذال 


انظر "الرد على الشاذلي" ص (35-34 ) (189-188) , 
وبيان "تلبيس الجهمية" (484-8/483) و "النبوات" (1/292- 
3) , و"جامع المسائل" (1/147) ,. و"مجموع الفتاوى" ( 
٠ 174- 1/113‏ 187). 

) انظر "النبوات" (293-1/292). 

:() سورة البقرة:, الآية ( (164). 

4) ار 0 (11/305, 0 06 , و"الرد على 
"الصفدية" (2/99) , 0 (484-8/483). 


كدلالة حدوث الحادث على محدثء فهذا يدل بمجرده , 
وإن قدر أت أحداً لم يبعقصد الدلالة به. 
فال شيخ الإسلام +" والوق يدل بنفتشي تلم انيدل 
بنفسه , وإن لم يُعلم أن أحداً جعله دليلاً . وإن كان في 
نفس الأمر كل مخلوق قد جعله الله آية ودلالة وهو - 
سمبيكعانة عليم مره , فلا ييكق إن يفيال: لم جرد 
بالمخلوقات أن تكون أدلة له , ولا أنها ليست دليلاً يجعلها 
أدلة: كما قة يطلقه طائفة من النظار:«ولكرن يسنتدل بنه] 
فع عدم النطر :فى كوتها حغلت آذلة ‏ كما فد:يطلفة. إذ 
كان فيها مقاصد كثيرة غير الدلالة والذي جعلها دليلاً وهو 
الله جعل ذاتها يستدل بها مع قطع النظر عن كونها هي 
ذليلا #قماءمن محلوق إلا ويمكن الاش تدلال به علي 
الخالق. والفحد ته تفينية علم بطريج العفل أن .له محدناً 
(ل1) 
وعدم ]لا آنه القن تقول تتفننها تجزةة نوعات 1 

1- ما هو ملزوم مدلول عليه بذاته, لا يمكن وجو 
ذاته دون وجود لازمه المدلول عليه مثل: 0 
المخلوقات على الخالق. 

2- ما هو مستلزم له مدة طويلة أو 'فصصيرة: فتدل 
عليه تلك المدة . مثل نجوم السماوات , فإنه 
تستذل بمااعلى الجهات: : :و الامكدة: 

الثاني ماهو لل تقصد الدال وجعله , 

فهذا لولا القصد وجعله دليلاً لم 5 دليلاً . فمقصوده 
مخدة الدلاله : والفسم الاول جمخردة هو الذليل. 

ومثال ذلك: 

الكلام الذي يذل 'نقضد المتكلم: والإشازة بالرأس والعين 
والحاحب واليد. 

ومتل : الكتانة .:والاعلاف]التن :قصب على الطترق وجعلة 
علامة على حدود الأرض. 


:) "النبوات" (7/38-2/737). 


فهذه الدلائل دلت بالقصد والجعل,. وقد كان يمكن أن لا 


تجعل دليلاً وهذا النوع قسمان: 

1.ما يكون بالاتفاق والعواطأة بين اثنين فصاعداً . 
كما يتفق الرجل مع وكيله على علامة لمن يرسله إليه, 
مثل : وضع خنصره في خنصره ؛ ومثل وضع يده على 
ترقوته. 

2 أن بقصد الدال الدلالة من غير مواطأة مع 
المستدلين على أنه دليل, لكن هم يعلمون: أنه قصمد 
الدلالة ؛ لعلمهم بأحواله. 

فتل : أن يرسل الرجل شيئاً عر ولزييشيه المختض حهنهم 
شخض افيعلجون نه أربيلها علامة علق انه ار سله27) 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "وهذه الأدلة التي 1 
بنفسها قد تُسمى : الأدلة العقلية,. ويسمى النوع الآأخر: 
الأدلة الوضعية؛ لكونها إنما دلت بوضع واضع ولي 
إن كلاهما عقليء, إذا نظر فيه العقل علم مدلوله"2) 


المطلب الأول : تقرير دلالة الآيات على 


عدم اوجه: 
الاول: الخدوض 
الثاني: الافتقار 


الثالت؟ الاتقر ا نفين المكزوفات وعدم الالستقلال. 
الراع: الاختلاف يبن المخلوقات: 
:©) انظر "النبوات" (540-1/539) (7/39-2/737, 72-762 147( 


947-6). 
"المصدر السابق" (2/738). 


وإليك تفصيل ذلك 

1) الحدوث: 

المراد بالحدوث هنا هو: الإيجاد من العدم , وليس التغير 

الذي .هو كراد المتكلمين:: 

0-0 قرر شيخ الإسلام دلالة الحدوث قلئ الربوبية من 
لال بيان معدمتين: 

وها محتقا قر :مهلو 0 والغفل: والضوورة: 

فإن تسود حدوث اليحات: والقطر.والتروغ:والتهوه 

والإنسان وغيره من الحيوان. وحدوث الليل والنهار وغير 

ذلك. 

الثانية: أن المحدّث لابذ له من محدث 

وهذا فعلوم تضريج: العفل 'والفظرة الصرورنة. 

والمجةت: المعد ناث هو الرت تستفهانة وتعالقىه 

واستدل شيخ الإسلام على ذلك بقوله تعالى : جفف قفف 

فى 3ق -12) قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عند بيانه أن 

الحقيقة المعتبرة في كل دليل هو اللزوم "وكما يعلم أن 

المح نن لابد له من محدث كما قال تعالى: جفف ففقفق 

ة <ا © وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه لما قدم 

في فداء الأسرى عام بدر سمع النبي -صلى الله عليه 

وسلم- را في المغرب بب"الطور 1 قال : فلما لسمعت 

قوله: دفف قذقفف ققح أخوست بفؤادي قفد انصدع لم 

فإن هذا تقسيم حاصر . يقول: أخُلقوا من غير خالق 

خلقهم؟ فهذا ممتنع في ربداية العقول أم هم خلقوا 

أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعاً . فعلم أن لهم خالقاً خلقهم. 

وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغعة استفهام الإنكار لدي أن 

هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية. مستقرة في 

التفقوس: لا يمكن احدا إنكارهاء فلا يمكن صحيح الفطرة 

:() سورة الطور, الآية (35). 

7) سورة الطور, الأية ( (35). 

0 أخرجه البخاري في صحيحه ح ( (4854) ). ومسلم في صحيحه 

مختصراً بدون ذكر الآية وما بعدها ح (1035). 


أن يذعي وجود حادث بدون محدث أحدثه, ولا يمكنه أن 
يقول هو أحوثة نفسه " )1 
وقال -رحمه الله- : "فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل: 
وجود موجودات, ومن المعلوم أيضاً أن منها ما هو حادث 
بعد ان لم يكن, كما تعلم نحن إنا حادتون بعة عتدمناء 
وأث السحاب حادث, والمطر والنبات حادث, والدواب 
حادثة, وأمثال ذلك من الآيات التي نه الله -تعالى- عليها 
بقوله: ج[]ب ب بب ب يدب ب يناث نذثت اث ث تف ف ففف 
ف ققفجج جججج جججج ج23 ' وهذه الحوادث المشهودة بمتنع 
ان تكون واحبة الوجيود. نذاتها::فان 'منا وجب وجوده 
بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمه, وهذه كانت معدومة ثم 
وجدت , فدل وجودها بعد عدمها على أنه يمكن وجودها 
ويمكن عدمهاء فإن كليهما قد تحقق فيهاء فعلم بالضرورة 
: 00 الوجود على موجود محدث ممكن. فنقول 
: الوجود المحدث الممكن لابد له من موجد قديم 
0 بنفسه, فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع 
أن يحلدق الإسعان تفسه وفتدااسن أظهدر المعارف 
القووزية: .ومن المعلوى:الضدوؤوة : أن الحاقت ود 
عدمه لا , بد له من ممحدث , وهذه قضية ضرورية معلومة 
بالفطرة حتى للصبيان, فإن الصبي لو ضربه 0 وهفو 
غافل لا يبصره لقال: من ضربني؟ فلو قيل له : لم 
اا ا ا سمي 
غير محدثك دبل بعلم أنه لانْة للحادثت من فحدت: فإذا 
قيل: فلان ضربك, دكن كن تضسريت ضار نض فكنان ذفن 
فطرته الإقرار بالصانع. وبالشرع الذي مبناه على العدل, 
ولهذا قال تعالى: دفف فذق ق 3خ دا3 في الصحيحين. عن 
جبير بن مطعم أنه لما قدم في فداء أسارى بدر قال: 
وجدت النبي-صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب 


بالطور, قال فلما سمعت هذه الآية: دف ف ذذ ف فق و29 


00) "الرد علئ المنطقيين" (2/10) 5 
) سورة البقرة: الأية (164). 
:) سورة الطورء الاية (35). 


أحتست بفؤادي قد انصدع"7) وذلك أن هذا تقسيم 
حاصر, وذكره الله بصيغعة استفهام الإنكار, ليبين أ هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول:ج ف 
ف ق ذف ف <داي : من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا 
الفسية؟ _ وهم يعلمون أن كلتا المحون باطلدة كدعين أت 
لهم خالقاً خلقهم سبحانه وتعالى"2 
ومن شي الرسلاء أن الاسترلال تالكوافتة المدسهوةة 
على ربوبية الله تعالى معروف عن ضَعَات رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- 
قال عرحعقة الله "عزنا ]زه سهان ا تيكلق كانه 
الخلق عقب الإرادة, والمخلوق عهقب التكوين والخلق, 
كما قال تعالى: ج!||(|ل|[الالالالال] [][ج' والجهمية لا يقولون 
بذلك في الفعل, بل تقولوق: :بفعل .ضع جواز أن لا يفعل 
إلى أن قال : وأضحاب رسول الله -ضلى الله عليه 
وسلم- عرفوا ذلك وبينوه للناس, وعرفوا أن حدوتثتث 
الحوادث إليومية المشهودة تدل على ل العالم مخلوق, 
وان له ربا خلقه 0 فيه الحوادث, وقد ذكر ذلك 
الحسن البصري, كما رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب 
"العظدق"” أ وززواة حو الستح ا 0 
'العظمة"" 6 ودكرة أبو الشرع بن الحورق في بفسيره 
. قال ا بكر بن أن الدنيا: 0 هارون, حدثني 


() سبق تخريجه ص (304) . 
7 "شرح حديث النزول" ص (126-123)- 2 وانظر "درء 
التعارض" (99-3/98 ٠‏ 113 65) (220-7/219 . 4)241( 
5 4330, و "مجموع الفتاوى" (151-13/150) ( 
445-4) , "ل" (2/99). 

3) سورة بيس » 5 (82). 

4 هكذا في الكتاب . 

:رن أحرجة ابن آبئ الندتيا في كثنات "الفطن والرعة واليرق 
والريح" ص (81080) وحسن إسناده محققة. 

) أخرجه الأصبهاني في "العظمة" (325-1/323). 

7) انظر "زاد المسير" (1/147). 


عفان . عن مبارك ابن فضالة قال: سمعت الحسن 
تقول "كانوا يقولوق بعتن اضحاب يسول اللنه تضلن 
الله عليه وسلم- : الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا 
الخلق خلقاً دائماً لا يتصرف لقال الشاك في الله الج 
كان لهذا الخلق رب ب لحادثه: وإن الله قد حادثة بما ترون 
فيها معاشاً وسراجاً وهاجاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق 
وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجعل فيها سكنا 
ونجوما وقمرا منيرل . وإذا شاء بني بناءً جعل فيه من 
المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء , وإذا شاء 
صرف ذلك, وإذا شاء جاء ببرد يقرقف"''' الناس, وإذا شاء 
ذهب بذلك وجاء يحر يأخذ بأنفاس الناسء ليعلم الناس 
أن لهذا الخلى:يبا يحادتة يما يزون.فن الآحات: كذلك :اذا 
شاء ذهب بالدئنيا وجاء بالآخرة " . 

فقد ذكر الحسن عن الصحابة الاستدلال بهذه الحوادث 
المشهودة على وجود الرب-سبعحانه- المحدث الفاعل 
بمشيئته وقدرته: وبطلان ان يكون فيا يقارنه موجدة, 
فإن ذلك بمتنع محادثته:, أي إحداث الحوادث فيه. 
وقولهم: "لو كان هذا الخلق خلقاً دائماً لا يتصرف لقال 
الشاك في الله : لو كان لهذا الخلق رب لحادثه" يقتضي 
أن هذه الحوادث آيات الله. وأنه رب هذا الخلق, وأن هذا 
الخلق محدت لكون غيره يحادئه, أي يبحدثتث فيه 
الحوادث, وما صَدّفه غيره روأحدث فيه الحوادث كان 
فقهورا مد ول لم يكن واحبا نفتينة: مامتلعا عن غيره' 


وذكق إنتنية الإسلام -رحمه الله- أن هذه الطريقة تميزت 
بعدة أمور: : 

الأول: أنه جاء بها القرآن. 

ارق القترفف»ة: الوه قال ادن الافزفق» من القره أى: أء عند 
انظر "لسان العرب" (12/82). 


"جامع الرسائل" (140-1/138) , وانظر "تفسير آيات 
أشكلت" (488-2/485). 


والثاني: أنها طريقة الأنبياء. 
والثالث: اتفق عليها السلف والأئمة. 
والؤاجة: أنهنا طرفو فى قامة الحسصسين: والسسعدداذ 
كار شيخ الإسعلام : ا لسرن بما انما ود حدوثه 
جاء بها القرآن واتفق عليها السلف والأئمة 
وقال. :"ولهذ! كانت طويفة ا الله عليهة 
وسلامه- الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته"” وذكيو 
فى موضع آخر أنها طريقة الحدوتك© , 
وقال بعد مناقشته لبعض الطرق البدعية: "وهذا يخلاف 
الطريق المذكورة في القرآن فإنها في غاية السداد 
والاستقامة. ٠‏ ومن أقرب ذلك : إن إثبات الفاعل مبني 
على مقدمتين. صرورتين ٠‏ : إحداهما : أن الإنسان محدت 
والثانية: أن المحدّث لابد له قن محجزة نو امنا المقدفة 
الأولى: وهو أن الإأنسان والثمار والمطر والسحاب ونحو 
ذلك محدزت فهذه مقدمة معلومة بالمشاهدة 
والضرورة: فإن حدوث الحوادث مشهود . ا" 
وقال : "فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية 
الحسن والاستقامة, وطفي طريقة عقلية صحيحة: وطي 
شرعية دلٌ القرآن عليها. وهدى الناس إليهاء وبيّتها 
وأرشد إليها... وكذلك غيره من الأدلة التي في القرآن, 
ل الاسسدلن السحات والمطر. وهو وعد كور في القرآن 
في غير موضع , وهو عقلي شرعي.. 


«6 "درء التعارض" (295-5/294)- , وانظر (7/219)- »_ و 
الفتاوى" (445-16/444) و "شرح الأصبهانية" (393). 


وركن > راحمه اللهة* أن الاستذلال يحدوت الاتسان قضوصا 
على الربوبية فيه فوائد عظيمة. 

"منها : أن ذلك تعربف للإانسان بحال نفسه ونوعه 
وحسيهد و للك اقرب الور اليعا فى دلالة لززمة لنه 
ذاتية. 

ومنها : أن ذلك يبين فقره وحاجته . وأنه مربوب مقهور 
مدبر 

ومنها: أن ذلك يثبت القدر, وأنه خالق الحيوان 
وأفعالهم , وذلك يدل بطريق التنبيه على خلق غير 
الحيوان ؛ فإن كثيراً من الناس عرضت له شبهة ذن 0 
أفغال الخيوان: لما له..من العلف والقورة والإر ادج "لا 

2) دلالة الافتقار. 

قر شيخ الإسلام -رحفه اللفه أن :اقتفان المخلوفات :إل 
الخالق من آيات الله -تعالى- الدالة على ربوبيته, فقد 
قال: "والمقصود هنا أن الحقيقة المعتبرة في كل برهان 
ودليل في العالم هو "اللزوم"فمن 00 أن هذا لازم 
لمنذا استدل بالجلزوم نعلي اللازم: وإن لم يتدكن لفتظ 
"الروم "رولا تصون معدن همد | اللعظ: مل من جرفت ان 
كذا لا بد له من كذا. أو أنه إذا كان كذا كان كذاء وأمثال 
هذا :ققد علم " اللوؤم". كما يعرف أن كل ما فى الوجود 
فهو ابه للم .فانة معتقنق إلسه مجقاء اليف" ل سد لمن 
فيلزم من .وجوده وجود الصباي وكما يعلم أن المحدّث 

بد ه من محدث 
6 إلى الله دق كن لسفاة للد هت 
المخلوقات إلى الله وأث ذلك من ربوبيته في موصع اخر, 
فقال: " وأما فقر المخلوقات إلى الله بمعنى: حاجتها كلها 
إليه, مان ل وجود لها ولا شيء من صفاتها وأفعالها إِ به 
فهذا أول رجات الاقتفارة وهو:افنقارها الف رنوسه»ه لهناء 


:) "جامع المسائل" (80-6/7/79). 
2 "الرد على المنطقيين (10-2/9). 


جاه الملك :و الجضة"". 
وقرن <رجمة. اللمد ولانة الإفتقال على الرووية من خلال 
الأول: أن حدوث المخلوقات دليل افتقارها إلى محدثها. 
والثاني: أن حاجتها إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل 
افتقارها. 
فالمحاوقات معفرة الو ربها خال عووته]: وال ءيقاتهنا: 
وهذا الافتقار يدل على أنه الخالق لها الرازق المدبر 
لجميع شئونها. 
قال -رحمه الله- بعد كلامه السابق مباشرة : "وهذا 
معلوم. عند كل من اهن باللة ورشنكه الزيمان الكواجت. 
بالحد نا رليك افتمار الأسياء إلى معدنيا 1ك للك اما 
إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل افتقارهاء فإن الحاجة إلى 
الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق 
زقال +وجمة الله : "'وهي مفتفرة: اليد خال 00 عا 
بقائها, لا يمكن استغناؤها عنه لا في هذه الحال ولا في 
هذه الحال"!3) 
وتحدث شيخ الإسلام عن فيا له تكلم فيها المقاخروة 
من النظار وهي : "علة الافتقار إلى المؤثر" وإن شئت 
قلت: "إلى الصانع" هل هو "الإمكان" أو "الحدوث" ؛ أو 
"متجموعهما" وذكر أن فيها ثلاثة أقوال: : 
الأول: أن علة الافتقار هو الإمكان. وهو قول المتفلسفة 
المتاخرين كابن سينا ومن وافقهم ومقصودهم بذلك : أن 
مجرد "الإمكان" بدون "الحدوث” يوجب الافتقار إلى 
الصانع. فيمكن كون "الممكن" قديما لا محدنا مع كونه 
نرا إلى المؤتر وهذا القول:هما افق حماهير العقلاء 
فق ]ل ولنو. و الاجر ين خلئ فسا ده حتى آار سطو وقترماء 
0 "مجموع الفتاوى' ' (1/45). 
"المصدر السابق" (46-1/45). 


:) "الرد على المنطقيين" (2/92) ,. وانظر "درء التعارض" ( 
06---/12). 


الفلاسفة ومن اتبعه من متأء خريهم كابن رشد الحفيد 
وغيره كلهم يقولون "إن 0 أمكن وجوده وأمكن عدمه لا 
يكون إلا محدثا". 


وأضحات هذا القول يفقلون الشىة الممكن مفتفنر ا إلى 
الفاعل فى حال بقائه فقط قانه لم يكن له خال حدوت 


 مهدنع‎ 

الثاني: أن علة الافتقار مجرد "الحدوث". 
وهذا قول طائفة من أهل الكلام المعتزلة وغيرهم. 
الفاعل حال حدوثه لا حال بقائه. وهذا قول فاسِدٌ أيضا. 
الثالث: أن علة الافتقار هي "الإمكان" و "الحدوث" ولم 
يجعل أحدهما رطا في الاخدن: وقة تجخعل أحدد 
الشرطين'" 
قال شيح الإسلام بعد ذكره للأقوال الثلاثة : " كل واحد 
من "الحدوث"و "الإمكان" دليل على الافتقار إلى الصانع 
. وإن كانا متلازمين, فإذا علمنا أن هذا محدث علمنا أنه 
مفتقر إلى من يحدثه, وإذا علمنا أن هذا ممكن وجوده 
وممكن عدمه ؛ أنه لا يث#جح وجود على عدمه إل بفاعل 
يجعله موجوداً . وكونه مفتقراً إلى الفاعل هو من ليوازم 
حقيقته لا يحتاج إلى أن يعلل بعلة جعلته مفتقراآًر :بن 
الفقر لازم لذاته. فكل ما سوى الله فقير إليه دائماً ؛ لا 
يستغني عنه طرفة عين» وهذا من معاني الايدتة "الصمد" 

. "فالصمد" : : الذي يحتاج إليه كل شيء وهو مستعغعن عن 
كلحتتىع.وكما أن عفى الحرت له لتفسه لا لعلة مفقر 
المخلوقات وحاجتها إليه ثبت لذواتهاء لا لعلة جعلتها 
مفتقرة إليه. فمن قال : "علة الافتقار إلى الفاعل هي 
الحدوث أو الإمكان أ مجموعهما". 
إن آراة أن هدة الحعابى جعلت» النذاث»ققنيزة الميضة 
شيء من ذلك. 
:6 هكذا موجود في "الرد على المنطقيين" الطبعة الباكستانية 
( ص346) . وفي طبعة دار الفكر اللبنناني , "وقد يجعل أحد 
الشرطين" (2/92). 


وإن أراد أن هذه المعاني يعلم بها فقر الذات فهو حق. 
فكل منهما 0 حال 
حدوثها وحال بقائهاء لا يمكن استغناؤها عنه لا في هذه 
الحال ولا في 

هذه الحال"1) , 

والخلاصة: 


أن شيخ الإسلام يرى أن الحدوث والإمكان كلاهما دليلٌ 
على فقر الأشياء إلى خالقها حال حدوثها وحال بقائها لا 
أنها علة افتقار الأشياء إلى الخالق, وفرقٌ بين الأمرين 

وهو بيرى أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذاتها لا لأمر 
آخر جعلها مفتقرة إليه. 

وأخيراً فإن شبخ الإسلام أكّد "أن فقر المخلوقات إلى 
الخالق , ودلالتها عليه وشهادتها له: أمر فطري فطر الله 
عليه عباده"2 . 

3) الاشتراك بين المخلوقات وعدم الاستقلال : 
المخلوقات: لا تستقل بفعلها بل لابد من مشارك ومعاون 
على الفعل والاشتراك بين المخلوقات نقصء والكمال 
المطلق إنما هو في الوحدانية وليس ذلك إلا لله-تعالى- 
فهو- لمتحا ا وحده الذي يستقل بالفعل ولا يحتاج إلى 
متتاراك و معاون 

وشيخ الإسلام -رحمه الله - قثّر أن هذا الاشتراك بين 
تعالى-. 

قال -رحمه الله- : "وإذا غرف أنه ليس في المخلوقات 
ما هو مستقل بمفعول ولا معلول, فليس في المخلوقات 
فاهؤ روت لقفترة اصبلاً :يل فغل كل مخلسوق له فية 


«"الرد على المنطقيين" (2/92) , وانظر "مجموع الفتاوى" ( 
6 10-2/99) , و"درء التعارض" (127-3/125) (3/138- 
2). 

"مجموع الفتاوى" (1/47). 


2 


شريك, وقد يكون له مانع. وهذا مما يدل على إثبات 
الصانع تعالى ووحدانيته"/) : 
وقال."وأما إنبات. الأمصسات اللدي لااتتفتفل الات يل 
تفتقر إلى مشارك معاون, وانتفاء معارض مانع, وجعلها 
مخلوقة لله . فهذا هو الواقع الذي أخبر به القرآن, ودلٌ 
عليه العيان والبرهان,ء وهو من دلائل التوحيد وآياته , 
ليس من الشرك بسبيلء فإن ذلك مما يبين أنه ليس في 
المخلوقات ما يستقل بمفعول من المفعولات"2 . 
وفال «درحهه اللنى: "فلهذا! لها كان وجوت الوجيوناهة 
خضااصدوزب العالفسن: والقدى. عن القير مر خضائض 
وق العالفيى: كان الاستقلال. بالفغل من ختضائض رنب 
العالفين: وكان التنزه عر شحريك في 'الفعل والمفعول 
من خصائص رب العالمين,. فليس في المخلوقات ما هو 
مستقل بشيء من المفعولات وليس فيها ما هو وحده 
علة قائمة, وليس فيها ما هو مستغنيا عن الشريك في 
م ا ا يه 
موجود عن بعض الأسباب إلا بمشاركة سبب آخر له.. 
فما من مخلوق إل له شريك وند والرب -سبحانه- وحدم 
هو الذي لا شريك: لمديولا ندر بل ها شاء كنان. وما لع يشا 
لم يكن. ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقاً , اونا 
قآ ونحو ذلك, لأن ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد 
بالمفعول المصنوع ٠‏ وليس ذلك الأ لله وحده.. فكما أن 
الوحدانية واجبة له لازمة له: فالمشاركة واجبة للمخلوق 
لازمنة لم والوعذانية مستلرمة للكمال:: والكمال. مسارم 
لهاء والاشتراك مستلزم للنقصان ؛ والنقصان 1-0 له 
بنفقدنسهةه وواجوية بنفقنسةه وههذه الامدورم من ]9 , 
والوعوت: بالتفسن: والقيام. بالتففرج مبتستارمة: للوجدانية» 
والمشاركة متستلرمة للققر الخ الغين: والامكان. بالقس: 


:)"درء التعارض" (9/342). 
#)"درء التعارض" (9/348). 


وكدم القيام بالنفس . وكذلك الفقر والإمكان وعدم 
القيام بالنفس مستلزمة للإاشتراك. وهذه وأمثالها من 
دلائل توحيد الربوبية وأعلامها وي من دلائل إمكسان 
المخلوقات المشهودات 1 وفقرها 1 وأنق] من بدته فهي 
من أدلة إثبات الصانع . لأن ما فيها من الافتراق والتعداد 
والاشتراك يوجب افتقارها وإمكانهاء والممكن المفتقر لا 
ند لمن وا حيهدىي نمه وال لم يوجد' 0" 


وم أوجه الاشتراك بين المخلوقات التي ذكرها شيخ 
الإسلام 
ٍِ أن القلب الذي هو ملك البدن وإن كان تصدر منه 
الإرادات المحركة للأعضاء فلا يستقل بتحريك إلا 
بمشاركة الأعضاء وقواها . 
#نوولاة الأمون المفرون للفذاقع والكيوش لا يمسف 
احدهم بمتعول إن لقريكن له من بضية, عليه والاً 
فقوله وعمله اعتراض قائمة به ا 0 
مخ قدرته وفعله2) 
4) الاختلاف بين المخلوقات : 
الاختلاف بين المخلوقات له صور كثيرة متعددة . فهناك 
الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها , 
وطعومها . وروائحها , وأوراقهاء وأزهارها. 
ا الاختلاف بين الحيوانات في آلّة المشيء فمنهم 
ومنهم من يمشي 
وهناك الاختلاف في الأوان من النساض :والتسحصو اذ 
والحمرة وغير ذلك في الأدميين والجبال ' والثمار 1 
والدواف : والاعام 


)"'مجموع الفتاوى" (36-2/34) , وانظر (6/125) (20/181- 
3). 
انظر "درء التعارض" (9/341). 


وشساك الاكتلاق فى اللفنات من العربية , والعحميةة: 
والتركية, والرومية. 

وغير ذلك من ضور االاكقلاق بين المخلوفات الذم يهو من 
بات الله تعالى الد اله ليت مه 

وقد أوضح الله -تعالى- ذلك في القرآن الكريم في 
مواضع كثر 

قال الله تعالى : جدى ثث5ئلالالالالالاهه ههلا[ الالال ك كقفوو 
وقال تعالى : رديت نذثت تت ث تثدثفففى فذفف ف ف قجج ججج 
ج جججج ججج جا . 

وقال تعالى : جر نئن:0[2][[]لاهيهه<(ة) 

وك تعالى : جدّرى نّن:2[الالالالالاههههلالالال ]كك كُْدْفْوْوْوَفذٍ 
وشيخ الإسلام -رحمه الله- تحدت عن الاختلاف بين 
الأدميين في الصفات كاللون والصوت, وقرر أن هذا 
الاختلاق من ذلائل الزيوبية ققال ؟"فقإن الضصفات 
والقوارضي النن يتضف بها الريهنان: ويفتتوض لملا يدرك 
فيها الإنسان, بل ما من إنسان إلا وله صفات وعوارض 
لا بشتركة فيها عيره كالشيحية!"؟ والنقمة: قلا يشترك 
اثنان في سحنة ولا نعمة » وهذا من دلائل ربوبيته: وانه 


كك شيء علوو "كان 


) سورة الرعد., الآية (4). 

87 :سورة النون: الآبة (45): 

7) سورة الروم, الاية (22). 

“) سورة فاطرء الاية (28-27). 

السحنة : لين البشرة والنعمة .وقيل: الهيئة واللون والحال. 
وفي مفتوحة السين وقد تكسر .انظر "لسان 00 (7/142). 
7) "درء التعارض" (410/188 ,_وانظر (1/382) .و"مفتاح دار 
السعادة" ص (184. 262 -263) و "شفاء العليل " (2/635- 
8) , و"الجامع لأحكام القرآن" (9/185) (14/13) , 
"نفشير القران الغظيم" (519-2/518) : و "اضواء الييان" ( 
0----221). 


فإن وقوع الاختلاف بين الآدميين. في الألوانر والأصوات 
وغير ذلك يدل على أن لذلك خالقاً , مدبراً , يفعل ما 
يشاء. هو على كل شيء قدير, وبكل شيء عليم. 
وأخيرا فان شية الإسلام بثن أن الإيمان بربوبية الله 
تعالى يعلم بالبديهة والضرورة وأنّ إقامة الأدلة على 
ربوبيته -تعالى- لا ينافي ذلك 

قال -رحمه الله- عند بيانه 0 الإقرار بالصانع ضروري 
فطري كما قرره السلف : "ومع هذا فالطرق النظرية 
تفيد العلم والمعرفة, ولا منافاة بين كون الشيء يعلم 
بالدنهية والضزورة: ونكون علية اذله "01 

وقال عند حديثه عن إثبات الصانع والرد على المخالفين 
في ذلك : "والشيء قد يكون ضروريا مع إمكان إقامة 
الأدلة النظرية عليه,. فلا منافاة بين كونه ضروريا مستفرا 
في الفطرء وبين إمكان إقامة الدليل عليه"2) 


المطلب الثالث : نقد شيخ الإسلام لطريقة 
المتكلمين في الاستدلال بالآيات على الربوبية . 


المراد ب "الآيات" هنا : "خلق الإنسان " خصوصاً , 
الدليل الذي كه انق الحسن الأإشعري في . 


) "'بيان تلبيس الجهمية" (4/572). 
2) "درء التعارض" (8/103). 


00 و "رسالة إلى أهل الثغر" على إثبات أن للخلق 
نعا نعا صنعه ومدبر دبرهم. 
ا الأشعري عدل عن طريقه يرى أنها غامضة, 
طويلة, كثيرة المقدمات , مبتدعة وهي طريقة "الأعراض 
وحدوثت الأجسام 
الى طريفة يرى انها واضتحة.ومتد كورة في القرا توق 
"الاستدلال بخلق الإنسان على الخالق". 
وقبل بيان نقد شيخ الإاسلام لطريقة الأشعري في 
الاستدلال بخلق الإنسان على الخالق لا بدّ من التعريف 
بأمرين: 
الأول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
الثاني: طريقة الأشعري في الاستدلال بخلق الإنسان 
على الخالق. 
1( دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
هذا الدليل انيت به المتكلمون العبانة وحدوثت العالم 
فإنهم قالوا: 
- لا يمكن إثبات الصانع إلا يإثبات حدوث العالم. 
ولا يمكن حدوث العالم إل بإثبات حدوث الأجسام. 
: والخار بو إلى اننات حدوث الأكسام هو أنها لا تحلة 
من الأعراض "فمنهم من احتج بالحركة والسكون 
. ومنهم من احتج بالأكوان التي هي عندهم 
الاجتماع والافتراق والحركة والسكونء ومنهم من 
احتج بالأعراض مطلقاً". 
2 والاعراض حادثة. 
وما قامت به الحوادث فهو حادث أو ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 
فالأجسنام حادقةة؛ لأنها قافت نها الأعميواض 
والحوادث. 


- وإذا ثبت أن الأجبسام حادثة لقيام الحوادث 
بها .فالحادث لها لابخ له من محدث! , 

وهذا الدليل من الناس من يظنه من لوازم الإيمان: وأن 
الإيمان لإ يتم إلا به ومن لم يعرف ربه بهذا الدليل لم 
يكن مؤمناً به ولا بما جاء به رسوله: وان هذا الدليل هو 
الأصل في معرفة دين الإسلام ونبوة الرسول -صلى الله 
كله وسلم- وهحذا يعولة'الجهمية والمعترلة وأاكمعثر 
الأشاعرة2) : 7 
وهذا الدليل له لوازم باطلة كثيرة . فأول لوازمه الباطلة: 
نفي الصفات والأفعالء ونفي العلو والكلام . ونفي 


الرؤية. 

ومن لوازمه: الحول يغلق: القترات: والفهول ففاة الخزة 
والناراة 

وهذا الدليل هو أستاش الكلام الذي التشهر :وم الستالف 
والائقة له 


والذامون لهذا الطريق نوعان: 
1.منهم من يدمة ؛ لأنه نذعة فى الاسلام. فإن النبي - 

ضلف. الله عليه وستلمء لم يتدعو التايين به ولا 
أصحابه . 

ويبقولون : ليس الإيمان موقوفاً عليه . ولا هي من 

لوازمه . ولا هي طريق الرسل ويحرم سلوكه ؛ ولما فيه 
من الخطر والتطويل وإن لم يعتقدوا بطلانه. 

ووفذه طريقة 9 الحسن الأشنعري في ذمه له , 


والغزالي , والبيهقي . وغيرهم . 


انظر "مجموع الفتاوى" (214-12/213) و "شرح حديث 
النزول" ص (415) و ما بعدهاء و "درء التعارض" (1/301- 
3) , "الصفدية " (1/274) , د ا الاضيهانية ".ض(307- 
98)). 

انظر "شرح حديث النزول" ص (417-416) , و "الصواعق 
المرسلة" (1190-3/1189) : و "مختصر الصواعق" (2/480) . 
انظر "الصواعق المرسلة" (1194-3/1191) ,. و"مختصر 
الصواعق" (485-2/481). 


2 قتهم من دفحة الأنة ناطل :فى نفسة + متتعاقض: 
سمل على عفدف دباظلة لا تعضلة الففضوة بل 
تناقضه. 

وهذا قول أئمة السلف , كابن المبارك , والشافعي, 
وأحمد بن حنبل , ومالك ا من السلف " 
الخالق. 

أوضح الأشعري2) طريقته في الاستدلال بخلق الإنسان 
على الخالق في كتابيه "اللمع" و "رسالة أهل الثغر"؟ 
قال في "اللمع": "إن شكال سابل فال :ما الدلل غلف 
أن للخلق صانعاً صنعه ومدبراً دبره؟ فقيل له: الدليل 
عل ذلك: أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام, 
كان نطفه : ثم علقه : نم لجما :ودما وعظما, وقد علمنا أنه 
لم ذل نقسة من سال إلى حال الاناقراة دي جال كمال 
قوتم وتمام عقله لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعاً ولا 
بصراً , ولا أن يخلق لنفسه جارحة. يدل ذلك على أنه في 
حال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلك أعجز؛ لأن ما قدر 
عليه في حال النقصان فهو في الكمال عليه أقدرء وما 
عجز عنه في حال الكمال فهو في حال النقصان عنه 
أعجز. ورأيناه طفلاً ثم شاباً كهلاً ثم شيخاً . وقد علمنا 
انه لم ل بحس من خال إلا إلى جا المي 
والهرم؛ لآق الإسباق لو جهة: انثعريل عن:تفينه الكتير 


ذم اتشاى "ارتتوع خحتديف النولة بض (0)418417 .ق ادر 
التعارض" (98-1/97) (4)310-8/308 , و"الصفدية" (1/274- 
25 الصا المي (3/1189 -1190). 
كر جمد ع ١‏ اكت م ا دعن 

أ علي الحيتاتي: وركريا السياعي : واد عيزانو الكسض 
الناهلي و أبو عبد الله.بن محاقد اليضري .كان عجيا في الذكاء 
وقوة الفهم “ولها لسر كي مجردة الاعتزال كرهه حور هقة 
وتاب إلى الله نم أحد برد على المعتزلة ويمتك عوارهم :. نود 
ببغداد سنة (324) . انظر "سير أعلام النبلاء" (90-15/85). 


والفرم ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك؛ فدل ما 
وصفنا على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه 
الأحوال, وأن له ناقلاً نقله من حال إلى حال ودبره على 
ما هو عليه؛ لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير 
ناقل ولا ميدبرء مما يبن ذزلك: أن القطن لا يجوز أن 
يتحول غزلاً مفتولا, ثم ثوباً ميت حا : بغير ناسج ولا صانع 
ولا مديرء ومن اتخذ قطنا نم انتظر أن يصير غزلاً مفتولاً 
خارجاً, وفي الجهلٍ والجاً, ل ل اه 
يجد قصراً مبيناً فانتظر أن يتحول الطين إلى حالة 
الآجرا"' » وينتضد بعضه على بعض بغير صانع ولا بان كان 
جاهلاً . وإذا كان تحول النطفة علقه ثم مضغه. ثم لحماً 
ودماً وعظما أعظم. في الأغجورة كان ولد أن يدل على 
صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال؛ وقد قال الله 
تعالى: جججعج جججج ججا 7 فما استطاعوا أن يقولوا بحجة 
انهم يخلفون ها : يمنون مع تمنيهم الولد فلا يكون ومع 
كراهيتهم قيكوث: :وقد قال.اللنة تعالى منبهنا لخلقة على 
وحدانيته : جئد]][][] جا بِيّن لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع 
صنعهم ومدبر دبرهم 

فإن قالوا: دما بزمبكم أن توق التظكرة لح :وز ال اليم 
قيل لهم: لو كان ذلك كما ادعيتم لم يجز أن يلحقها 
الاعتمال والتأثير. ولا الانقلاب والتغيير؛ لأن القديم لا 
يجوز الثقالة وتغيره- وأن يبجرى ليه سمات الحدث؛ لأن 


الآجر: فارسي معرب وهو طبيخ الطين الذي يبنى به. انظر 
"لسان العرب" (1/59), و"الصحاح" (2/502). 

7) سورة الواقعة, الآية (59). 

0) سورة الذاريات, الآية (21). 

)00) الصّعَة هي : الذل والهوان وقد وضع صعه فهو وضيع . انظر 
"النهاية" ض (545), 


ج 


الحدث, وما لم يبسبق المحدث كان محدثاً موصو 
فبطل بذلك قدم النطفة وغيرها من الأجسام"0) 
وكذلك ذكر هذا الدليل في كتابه "رسالة إلى أهل الثفر" 
ومما قاله: 
"وأنه -عليه السلام - دعا جماعتهم إلى الله. ونبههم على 
حدثهم بما فيهم من اختلاف الصور والهيئات وغير ذلك 
من اتلك للعمات :و كتصق لهم عن ظرق معرففة 
الفاعل لهم بما فيهم وفي غيرهم بما تقتضي وجوده 
0 علئ إرادته وتدبيره:» حيث قال -<دعز وجل- : دنه[ ]الا 
. فنبههم -عز وجل- بتقلبهم في سائر الهيئات التي 
كانوا علي علن لك ور ذلك بقوله -عز وجل- : كي 
ي كك كك كُكرى تن هل الالال الالاههههل|لالالاك .ك كذوؤوة جا 0 
وهذا'من أوضة فا ينتضي الدلالة على جندت الرسان 
ووجود المحدث له من قبل أن العلم قد أحاط بأن كل 
متغير لا يكون قديما, وذلك أن تغيره تقتضي مفارقة حال 
كان عليها قيل تغيره وكونه قديماً ينفي تلك الحال, فإذا 
حصل متغيراً بما ذكرناه من الهيئات التي لم يكن قبل 
تغيره عليها دل ذلك قلئ حدوثها, وحدوثت الهيئة التي 
كان عليها قبل 'خدوئهاء إذ لو كانت قديفة: لما جان عدمهاء 
وذلك أن القديم لا يجوز عدمه وإذا كان هذا على مارقلنا 
وك اوريككون ميا عاده الا عنام في التمعر متتييا الت 
هيئات محدثئة لم تكن الأجسام قبلها موجودة. بل كانت 
قبلها محدثه. ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر حكيم 
من قبل أن ذلك لا يجوز أن يقع بالاتفاق فيتم من غير 
كن شيخ الاسلام :در حمه الله أن الاستدلال: على الخبالق 
بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة, وأنها طريقة 
عقلية صحيحة الا أن الأشعري خالفه طريقةة الفتران :ف 


68 "اللمع" ص (20-18). 

اسورة الذارياث: الآثة (21): 

) سورة المؤمنونء الآية (13-12). 

0 “رسالة إلى أهل الثعر" ص (2143 3:46 واتظن ماأنعدها. 


كيفية الاستدلال بذلك , وانتقد شبخ الإسلام ما ذكزه 
الأشعري من عدة أوجه: 

الوجه الأول: 

أن الأشعري جعل الإنسان مستدلاً . عليه, فأراد انه نفدل 
على أن الإنسان مخلوق . ثم إذا ثبت أنه مخلوق قال إن 
له خالقا . 

واتقدل الاشعرق على حدوث الانساة مها رض لتر 
والحؤادت: له.: فلم بخل من الخوادت:. وما لم يخل فن 
الحوادث فهو حادث, لامتناع حوادث لا أول 

وليست هذه الطريقة في المذكورة في القران, لقان 
يستدل محدوث الإ سيان على الخالن: لا سحتدل على 
حدوثه 7 فإن حدوثتث الإنسان معلوم بالصرورة ومشهود, 
لا يحتاج إلى دليل. 

قال شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام الأشعري من رسالته 
إلى أهل الثفر: "الظريقفة العذكورة:في القران هى: 
الاستولال :بخدوة الإشهانوعيزه من المحدثات الفعلوم 
حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق -سبحانه-., 
فحدوث الإنسان توسنكدلن به له المحدث, لا 00-2 أن 
ستتدل :على دونه مقا رمة التغور أو الخكوا دك لتم 
ووجوب تناهي الحوادث, والفرق بين الاستدلال بحدوتنه 
والاستدلال على ؟حدوتة :نين : والذي في القران هو الأول 
لا الثاني, كما قال تعالى : يق ل ل قن و مالك فنفس 
حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو 
ذلك فعلوم. بالصضرورة: بل قينيهو لا جاع الي دلدل: 
وإنما يعلم بالدليل ما لم يُعلم بالحس وبالضرورة "3 
الوجه الثاني: 

أن الحدوث عنده إنما هو حدوث صفات لا حدوث أعيان 7 
00 مبني على مسألة الجوهر الفرد 1 وأن الأجسام 
مركبة من العواهر التمكردة يدوان خلى الاسمان :و مهرم 
:() سورة الطور, الآية ( (35). 

"درء التعارض" (7/219) ,: وانظر (7/304) ,. و"مجموع 
الفتاوى" (16/268). 


إنما هو إحداث أعراض في تلك الجواهر بجمعها 
رتم اسل هو إحداث عين وهذا "تضمن جحد المعلوم 
وهو حدوت الأعيان الحادثة, وهذا معلوم للخلق 1 وإثبات 
ما ليس بمعلوم بل شورباطل ,وان الاحداتث لها إنما نهو 
جمع وتفريق للجواهن وأنه.إجدات أعراض :ففمل"181, 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- بعد نقله لكلام الأشعري 
من .زسالتة إلى أهل الثغن : "وف تنازع الناس: في هذا 
الموصضع: فيال طائقفة مق أله الكلام :هنا أحسياه 
وجواهر متقلة من بال إلى جبال: كالاجتماع بعر 
الافتراق, والافتراق ب بعد الاجتماع, وأن تلك الجواهر باقية, 
ولكن تغيرت صفاتها واعراضها: اكد هؤلاء أن تكون 
نفس الأعيآن القائمة بنفسها انقلبت حقيقتها فاستحالت 
1 دولكن تقنونة ضفاتها وهدا تفي على أن" الأجسناه 
من الجوامن الجفودة::وخولاء يفولتون. : انها زعلة 
0 ن والح روه حدوث ما يجحدك من الأعراض 
والصفات, وامنا حيدوث شيء من الأجسام القائمة 
بأنفسها فلا نعلمه الأ بالاستدلال . والذي ذكره الأشعري 
نه فين المعر لقنو عبر هم وهذا من اليقا 0 


من أصواهم العنايه يعي ام اه 
لبطلان أقوالهم التى أظه روا 00 ا ل اله 
والجماعة. 


وجمهور العقلاء من أصناف الناس - أهل النظبر 
والفلسفة وكيرهم - يقولون : إن هذا باطل إقان 
الأجسام يستحيل بعضها إلى بعض, كما يقول ذلك 
الفقهاء والأطباء وغيرهم . وكما يُشهد ذلك , وأن الحادث 
هونفس أعيان الحيوان والنبات لا مجرد صفاتها, 
وينكرون أن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة"! 


تر "مجموع الفتاوى" (16/271). 
م "درء التعارض" (221-7/220)- ,. وانظر (7/304)- 
و"مجموع الفتاوى" (16/268, 471-470). 


وقد بيِّن شيخ الإسلام أن الإنسسان لما حُلق خُلق كله 
جواهره وأعراضه, وأن الله ابتدأه ابتداءَ كما قال تعالى : 
+0]0]0]01 لاه ه006 شك دوجا" ؛ وقال تعالى : جثثف 
ف ففقق ققج ' : 

وبين -رحمه الله- أن القرآن يذكر أن في خلق الأعيان 
القائمة بنفسها آيات, ويذكر الآيات في خلق الأعيان 
والأعراض. 

كقوله تعالى : ج[]بب بببيب بيب ييينث نذثتت ثّثت تثفف 


فففف فقجج ججعق ججعج 0 


فالسموات والأرض والفلك والماء والدابة والسحاب كلها 
أعيان 

والرباخ أيضاً أعيان ؛ وتصريفها أعراض ) 

وهذا الوجه يتبين بطلانه ببيان بطلان الجوهر الفرد , 
عن “ضنفنة: الكل اث 

الوجه الثالث: 

أن هذا الدليل هو من جنس دليل "الأعراض" فهما 
يشتركان في البناء على أن ما قامت به الحوادث فهو 
حادث , لامتناع حوادث لا اك لها. 

والأشعري وإن كان قد أنكر علي من أوجب سلوك "دليل 
الأعراض و0 الأجسام" إلا أن الطريقة التي ذكرها 
قال شيخ الإسلام : : "والأشعري نفسه أنكر على من 
أوجب سلوكها ( أي دليل الأعراض وعؤووت الاحنياء ) 
أيضا:ءفي: رسالته إلى اهل الثقر © مع اعتفاذة ضعتها. 


:(7) سورة السجدة, الآية (8-7). 
) سورة مريمء الاية (67). 

73) سورة البقرة, الاية ( (164). 

انظر "النبوات " ( 306-1/305, 317) . 
) 

ل 


انظر ص (157-145) . 
انظر "رسالة إلى أهل الثغر " ص (191-185). 


واختصر منها طريقة ذكرها في أ ول كتابة المشهور 
المسمٌّى ب "اللمع"في الرد على أهل البدع"2) 
وقال : "والمقصود هنا إن الا تسرف يتن أطتول النديقن 
في "اللقة" و "رسالة إلى اهل الثغر"على كون الانسنان 
مخلوقا 0 ؛ فلا بد له من محدثء لكون هذا الدليل 
مذكوراً في القرآن فيكون شرعيا عقليا, 0 
ادال على حدوث الإنسان بأنه 00 من الجواهر 
الحوادتة 0 حادث, 0 العلم ا الإتسان مجعناء 
وبكون غيره من الأجسام المشهودة محدثا إنما يُعلم 
بهذه الطريقةة وهو أنه مؤلف / فن الحواشر المفردة, وهفي 
مق الحموادك فهو محدت وهذه الطريقة اصل 
0 لاء #فانهم أنكروا الفعلوم بالعسة والمتشاهدة 
والضرورة العقلية من حدوتر المحدثات المشهود 0 
وادُعوا أنه إنما يشهد حدوث أعراض لا حدوث أعيان 
وقال عند حديثه عن طريقة الأشعري 2 
أنه أثبت حدوث الإنسان بما فيه من اختلاف الصور 
والهيئات. 3 ولا بذ في هذه الطريقة من بيان امتناع 
حوادث لا أول لها. ٠‏ فهذه الطريقة من جنس طريقة 
الأعراض, لكنها أخص دليلاً ومدلولاً فإن الهيئات أخص, 
ومدلولها إنما هو د 2 حدثت هيئته, ودليل أولئك بعم 
واضحه::وهةة الطريقة فى التي 0 الرازي وأمثاله: 


م "النبوات" (1/260). 
م "النبوات" (296-1/295). 


الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض القائمة بالأجسام" 
(2()1) 

وكال : لكن مقضوو الأشعرى :أن هذه الطريقة تكننئن 
0 عن تلك الطريقة الطويلة, الكثيرة المقدمات , 
الغامضة التي يقع فيها نزاع, فإذا كانت الطريقتان 
مشتركتين في البناء على امتناع حوادث لا أول لها , 
وهذه الطريقة لا تحتاج إلى ما تضاح إلبه تلتك .. فكاتت 
هذه أقرب وام 
دفخ يان تتمبخ الريك لام أن هذه الطريقة التي سلكها 
الأشعري هي التي يسميها الرازي وكيره "حدوث 
الصفات" ؛ لاعتقادهم أن ما تشهده من الحوادث إنما هو 
حدوث الصفات بناءً على إثبات الجوهر الفترد::وأن 
الحدوث إنما هو اجتماع الجواهر وافتراقها*) 
وأخيراً فإن شيخ الإسلام بر 90 الدلكل !للفو ره 
الأشعري مبني عَلَئ مقدمتيرة : 

1. على تحول الإنسان من حال إلى حال . 

تان لك لاد لعمن ضاع حولهد نين حال النيال: 

فالمحدث لابدٌ له من محدث 

وبين -رحعمهة الله- أن كلما المقدمتين. ضرورية. 
فالاولى في مكتنالة حدوثك الصفات ٠‏ وهي اقرب الطرق 
إلى طريقة القرآن والثانية هي ضرورية عند جماهير 
العقلاء . ولهذا لم يذكر الأشعري عليها دليلاً . ولكن من 
أاضهانة كالقاضتى ان تكد البافلادن مر تقول :نهنا 


6 انظر "أصول الدين: 6 (41) و"محصل 0 المتقدمين 
كنب تنيت الإستلام ‏ “"الثيواك 1 (303-1/299) و' 0 التعارض" 
( 87-3/72) (232-7/229). 

6# "درء التعارض" (7/228) ؛: وانظر (224-7/223). 

رم 00 السابق" (7/235) : وانظر (101-8/100, 312- 
3 ) و"مجموع الفتاوى"(16/269). 

3 انظر "شرح الأضييهانية" ضن(1304 م بو "ذرع التخارض ٠"‏ 
2)28. 


نظطرية لا ضرورية موافقة منهم لمن قال ذلك من 
المعتزلة . 

واستدل الباقلاني علق: أن الخدت لانة له من محصوة 
بأن ذلك يتصمن الاختضااصن 00 دون رك 
المتماثئلين على الآخر. 

وذكر شيخ الإسلام أن القاضي أبا بكر الباقلاني زعم أن 
الأشعري يقول بأن العلم بأن المحدث لا بدٌ له من 
محدث نظري لااضروري , ٠‏ وبين رحمه الله- أن كلام 
الأشعري ليس فيه شيء من هذاء أن طريقة الأشعري 
أجود من طريقة الباقلاني. وأن الأشعري أقرب إلى 
صريح المعقول وصحيح المنقول من الباقلاني. 

وقثر شيخ الإسلام -رحمه الله- : أن علم العقول بافتقبار 
المحدث إلى محدث أبين وأظهر من علم العقول بأن 
00 أجند المثلين بشنيء دون الأآأخر يحتاج إلى 


مخصص 1 

فال تسج الالسلام دركفة اللفه "إن ظطريقة أب الحسسن 
الأشعري. التي في "اللمع: "حسمن طريقة القاصي»: فإنه 
بناها على أن المحدث لابدٌ له من محدث, ولم يحتج أن 
يستدل علن ذلك نَأ الحدوث تخصيص بوقت دون 
وقت , ٠‏ والتخصيص لا بد له من مخصص, فإن هذا وإن 
كان صحيحاً فالعلم بافتقار المحدث إلى المحدث أبين 
وأقوى من هذا. .. فإن كون الحادث يحدث نفسه من غير 
محدث يحدثه من ين الأمور استحالة في فطر جميع 
0 ختى أن الصبي إذا رأف ضربة حصلت 5 
رأسه قال : من ضربني؟ من ضربني ؟ وبكى حتى يعلم 
من ضربه. 


:) انظر ما سبق ذكره, ومناقشة شيخ الإسلام للباقلاني : "درء 
التعارض" (7/304) (95-8/73, 108-99 ,155 , 314-305). 


وإذا قيل له : ما ضربك أحد , أو هذه الضربة حصلت 
تفبينها فر عين أن +تفعليا اجة لغ يقل عقلة ذلك ٠‏ وهو لا 
يحتاج في هذا العلم الفطري الذي جُبل عليه إلى أن 
ستدل علية ناث حدوث هذه الضربة في هذه الحال دون 
ما قبلها وما بعدها لا بد له من مخصص , بل تصور هذا 
فيه عسر على كثير من العقلاء : وبيان ذاك بهذا من باب 
بيان الأجلى بالأخفى نج الطرق التي جاء بها القرآن عرد 
من طريقة الأشعري وغيره , فإن فيها إثبات الصانع 
بنفس ما يشاهده الناس من حدوث الأاعيان المحدثة , 
وحدوث الأعيان مشهود معلوم , لا يُحتاج أن يستدل على 
30 اتكدويه صفاتها , وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو 
دث : 


المطلب الأول : المراد بدليل العناية . 


دكرئيشية الامملام عرهيه للد كلامز ابن رد في :ظيرق 
إنات وجود الضاع :وانقها طريفان: 

الأول: دليل العناية 

والثاني: الاختراع وهق'ما انق من دلاله الحدوثف التوارة 
في دليك: الآبات. 

وفي كلام ابن ترشةة الذي تفلو شية الإتلام بان المعزاد 
بدليل العناية وأنه: 

الاعتناء بالمخلوقات ' وبالإنندسان رضحا وموافقة 
الموجودات لوجوده ولغيره مما وحدت له وما في 


ترم "درء التعارض" (306-8/305). 


المخلوقات من كم ومنافع وغايات مقصودة خلقت 
لأجله المخلوقات 

وبيّن ابن رشد'© الدليل على موافقة الموجودات لوجود 
الانشنان فقتال : "فاأما كوتها موافقة- لوجود الإنسان 
فيحصل اليقين بذلك باعتبار موافقة الليل والنهار 
والشمس والقمر لوجود الإنسان, وكذلك موافقة الأزمنة 
الأربعة له والمكان الذي هو فيه أيضاً وهو الأرض, 
وكذلك تظهر 0 موافقة كثير من الحيوان له والنبات 
والجماد, وجزئيات كثيرة مثل الأمطار والأنهار, وبالجملة 
الأرضٍ والماء والنار والهواء. وكذلك أيضاً تظهر العناية 
في أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان , أعني كونها موافقة 
لحياته ووجوده" - 

وكذلك ببّن موافقة وجود غير الإنسان لما وجد له, كالماء 
موافقاً للحيوانات المائية, والهواء للحيوانات الطائرة!) 
وبيّن شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الاستدلال بما في 


"العنابة"(5) 
انظر "درء التعارض" (326-9/321)- . و"بيان تلبيس 
الجهمية" (1/494 -4495, و"الكشف عن ا الأدلة " ص ( 
119-98). 


6 أبو الؤليد“مخمة ين أبي القاهم أخفد ابن بتي المالكية أبن 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد الفركيئ: موده كيل فوت ده 
نسنة: (0)520 + فتلسوف زفانة » اقبل على علوم الأوائل. من 
الفلاسفة وبلاياهم حتى صار يضرب به المثل في ذلك, من 
تصانيفه ''بداية المجتهد" و "تهافت التهافت" ٠‏ هجر في بيته من 
كي الخدسة ل دحل اه أحد؛ لأنه رفعتٍ عنه أقوال ردّية 
ونست إليه العلوم المهجورة: ومات محبوساً بذاره: انظر سير 

أعلام النبلاء (309-21/307). 

"الكشف عن مناهج الأدلة" ص (119-118) , وانظر "درء 
التعارض" (323-9/322). 

4 انظر "الكشف عن مناهج الأدلة" ص (163). 

6 انظر '"'بيان تلبيس الجهمية" (142-2/141). 


ومن اهنا أن العلاسقةه رسفون ظهوو الحكنة لشن كن 
العالم ب "العناية" وأنهم أعلم الناس يهذاء وأكثر الناس 
والحكم الموافقة للإانسان وكيره., وما يوجد من هذه 
الحكمة في بدن الإنسان وغيره . 

ومن الأمثلة على دليل "العناية"من القرآن الكريم: 

قوله لعاري جكذرى نّن:ه[ الالال الالاههههزالال] [الك كُدذؤؤوَوو 
ؤلافؤ[اج" . 

قال ابن القيم بعد ذكره للآإية الثانية: "فذكر تعالى دليلآً 
متصمن لأضل: الخلق والإيجاد: ويسقّى : دليل الاختراع 
والإنشاء, والثاني: متضمن للحكم المشهودة في خلقه 
متستقى :4 ليل العنابة :والحكمة». وهق تعا ل كتير ما مكدر 
هذين التوعين. فن الاستدلال :في الفران.وتظيوة قوله 
تعالى جؤؤلافؤ لال الالايي ببسل ال الالالالال]لالالالالالالالالالالاكى يه 
وا" ؛:فدكر خلق السماواث. والارض ثم ذكتر منافع 
المحلوقات وحكمها. 

ونظيره قوله تعالى: و جر كك 1 
كك ككس نن2[|ل[]0ا[|ل]هيه هج إلى آخر الآيات . على أن 
في هذه الآيات من الأسرار والجكم ا سسجت نول 
العالمين أن يفهموا ويتدركوه, ولعله ان يمر 7 بك إن شاء 
الله السيه على راتعة يسيره من ذلك. ونطين: ذلك أيضأ: 
قوله تعالى: جواد اا ري رو راك ل و ل 
0 وهذا كثير في القرآن لمن 


:) انظر "المصدر السابق"(2/19). وانظر "بدائع الفوائد" ( 
2)20. 

27) سورة البقرة ' الآية ( (22-21). 

7) سورة إبراهيم . الآية (33-32). 

) سورة النملء, الآية (61-60). 

5) سورة البقرة , الآية (164). 

“3 "بدائع الفوائد" (191-4/190). 


ومن الأمثلة على دليل العناية أيضاً: 

قوله تعالى : ودعت فى قة فق الفهم ججوع دجون ودع 8 
ججيدتذنذثذززرٌرٌَىك كد اا 

وقوله تعالى: ِلك كُْدْوْوَوَةَؤؤ[افؤ[الالالايي ببس[ الال الالال الالال 
7 

وابن رشد ذكر أن هذه الآيات تتضمن دلالة العناية فقط(3) 


ات تيمية وإن كان قد ذكر أن كلام ابن رشبد لدليلي 
العناية والاختراع كلام صحيح في الجملة, إل أنه انتقده 
في عدة اكور 
الأول: 

ما ذكره ابن رشد هنا فون أ هذه الآيات تدل على العناية 
فقط دون الاختراع, ان شيخ الإسلام انتقده - ذلك: 
وبئّن أن كلّ ما دلّ على العناية دل على الاختراع(ة) 
الثاني: 
دعوى ابن رشد انحصار طرق إثبات وجود الصانع في 
هذين: النوعين: دليل: الغنابة + والاختراع وان كان يحشست 
ناته أن الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع 
مسبتحديه عما أحدثه المتكلمون من دليل الأعراض. 
وبيّن شيخ الإسلام أن طرق إثبات وجود الله كثيرة 
را اياك وكير ذلك/7 '' وليست منحصرة في 
قال ممه الملا كزههها اللعكة قيرذا ١‏ الرخل: ع امد 
أغنان الفلاسيفةالمعظمين الظطريقتهم :: المعنيين تطريفة 


) سورة النبأ , الآية (16-6) 
7) سورة عبس . الآية (.24 -32): 
كر الكميه عن مناهج 0 صْ (120). 


5 ان نلعوسن الع (1/500-- 501) , و"درء 
التعارض" (3/71) . و "مجموع الفتاوى" (16/444, 451). 


الفلاسفة المشائين, كأرسطو وأتباعه , بين أن الأدلة 
العقلية الدالة 0 إثبات الصانع مننتفية عما احدته 
المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم من طريقة 
الأعراض ونحوهاء وأن الطرق الشرعية ا خاء بها 
القرآن هي طرق برهانية تفيد العلم للعامة وللخاصة , 
والخاصة عنده يدخل فيهم الفلاسفة . والطرق التي 
لأولئك هي مع طولها وصعوبتها لا تفيد العلم لا للعامة ولا 
هذا مع أنه لم يعقدر القرآن قدره., ولم يستو كب أنواع 
الطرق التي في القرآن, فإن القرآن قد اشتمل على 
بيان المطالب الإلفيسة نانواء :من الطسزق واكفتلن 
الطرق"7" 


المطلب الثاني: تقرير دلالة العناية على 
الربوبية . 
قرّر شيخ الإسلام -رحمه الله - دلالة العناية على 
ا أن هناك حكماً ومنافع مطلدة: 
سر -رحعمهة الله- أن هاتين المقدمتين 0010 
فالأولى: حسية والثانية عقلية. 
وبين -رحمه الله- أن الفلاسفة معترفون بهاتين 
المقدمتين. فهم معترفون بان : 
في المحلوفات مادم و مفافة كم مو افق 
للإانسان وغعيره 
0 ومعترقون بأن هذه الموافقة صضرورة من قبل فاعل 
صد مريد. 


قال شيخ الإسلام:معلقا على اغترافهم يذلك: 


:0 "درء التعارض" (9/333). 


"ولا ريب أن الاعتراف بهذا ضروري , كالاعتراف بأن 
المحدث بخّ له من محدثء. والممكن لابدّ له من مرجحء 
فكما أن هناك :مقدمتين: 

إحداهما: أن هنا حوادث مشهودة ؛ والحادث لاب له من 
محدت . 

والأولى: حسية: والثانية عقلية بديهية صضروربة . وكذلك 
أن ها هنا ممكنات , والممكن لاب له من مرجح واجب, 
فكذلك ها هنا مقدمتان : 

إحداهما : أن هنا حكما ومناقغ جظالوية: :والتانتةة انف لزنه 
وهما اد روه د الأولى< جسسنية::.والثانينة * 
عقلية فإن الإحساس بالانتفاع كالإحساس بالحدوث, وإن 
كان في تفصيل ذلك ما يعلم بالقياس أو الخبر"2) 

وفزر -ركفه الليةه أن اسجات اليعل على الحقينة 
وانتظامه يلال. على أن له ضاغا واجدا :وان :ذلك لا يكون 
عن (: 
سين . 

-رحمه الله- : "وأما الطريق العقلية التي ذكرها (أي 
الخطابي) فهي طريق دل عليها القرآن . وأرشد إليها, 
ونه عليها, وطي الاستدلال بما يجحدونه في | ف 

وفي سائر المصنوعات من آثار الصنعة , ودلائل الحكمة 
الشاهدة على أن لها صانعاً حكماً عالما خبيراً . لول 

ا أي الخطابي) فعن هذه الوجوه ثبت عندهم 

0 الصانع وكونه, ثم تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته بما 
شاهدوه من اتساق أفعاله على الحكمة , واطرادها في 
سبلها وجريها على اله 1 1 لأن الفعل 00 
عالم قادر"© , 


"بيان تلبيس الجهمية" (2/21) , وانظر (20-2/19) , وانظر 
"الكشف عن مناهج الأدلة"ص(118). 

هكذا في الأصل. 

") "درء التعارض" (310-7/309) , وانظر "مدارج السالكين" ( 
89 :وتخار " الغنية عن 'الكلام واهلة " للخطابي:ض (15- 


المطلب الأول : المراد بدلائل النبوة . 


المراد بدلائل النبوة: 

الدلائل الدالة على صدق نبوة الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- والاستدلال بذلك على توحيد الربوبية. 

كالآيات "المعجزات" مثلاً: 

التي إجراها الله «تعالى> على اينؤى الرسل تصيديها لهم: 
فإنها أدلة صريحة في الدلالة على الربوبية , كما أنها أدلة 
داله على :صدق- الرسل:: 

فال ابن القوم در حي النوه !ا مشؤة الطويق من قو 
الطرق وأصحها وأدلها 0 الصانع وصفاته وأفعاله, 
وإرتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط 
الأدلة العفلية الصريجة بمدلولاتها. قانها جمعف بين دلالة 
الحس والعقل, ودلالتها ضرورية بنفسها . ولهذا يسميها 
الله -سبحانه- آيات بينات, وليس في طرق الإدلة أوثق 
ولا أقوى منها, فإن انقلاب عصا تُقِلَها اليد ثعباناً عظيما 
على و الصانع وحياتة وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات 
والجرتيات: وعلى:رسالة الرسولء وعلي الميدأ المعاد. 


.))16 


فكل قواعد الدين في هذه العصاء وكذلك اليد وفلق 
الجر طرف والماء فانغ ننهها كالحطان وفى'الخيل 
من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق 
رؤوسهم وضرب حجر مريع بعصا فتسيل منه اثنتا 
عشرة عيناً تكفي أمة عظيمة, وكذلك سائر آيات الأتبياء, 
فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم انصدعت 
عنها. والناس حولها ينظرون , وكذلكِ تصوير طائر من 
طين ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائرا ذا لحم ودم وريش 
واجكة يطير يمتقيد من الناسن: و كذلك إشاء الرسول 
إلى القمر فينشقٍ نصفين حيث يراه الحاضر والغائب 
فيخبر به كما راه الحاضصرون, وامثال ذلك مما هو من 
اعظم الادلة على الصانع وضفاته وافقالة وصدن رسحله 
واليوم الآخر وهذه فن طتوق:القرات التي أرشد إليها 
عباده وذلهام به" 

المطلب الثاني . 0 دلائل النبوة على 

توحيد | 

قررٌ شيخ الإسلام-رحمه الله- أن اندج تدل على توحيد 
الربوبية فقال عند حديثه عن قصة موسى مع فرعون : 
"'وبنبوته يتستدل قلئ تفصيل صفات الله واتعسفانة: وعلن 
توحيده الذي هو عبادته وحده لا شريك له وهو توحيد 
الإلهية. وكذلك على توحيد الربوبية"" 

قن -رجعة اللدة إن هده الطرية في الأمهد د لبضاءين] 
الغران فقا > "فد جاة القتران بها في قضة در ور : 
فإنه كان منكر[ للرب. قال تعالى: جل]] 0لال001ا0الالالانالا 
لالاكىييحٍ إلى قوله : .: جففف ففعج ججوج جججج جججج ججح 
ددِنذذذ3 زر رركي كك كك كك كك كك ككس نن 0[ الالالالالا 
هه هه1 | لال] لك كْدْوُوْوَؤؤؤلا 9ؤلا[]ج!/ 0 قد عرض عليه 
فوسى: الحعة الفيه النن حيلها ليلا علث صد فهو فن 


) "الصواعق المرسلة" (1198-3/1197) , وانظر "مختصر 
الصواعق" (490-2/487). 
2م "درء التعارض" (7/308). 


)0) سورة الشعراء . الآية ( (33-106). 


كونه رسول رب العالمين , وفي أن له إلهاً غير فرعون 
يتخذم 0 وكذلك تعالى: جدّثت تدقف ف قففف قف ققح فبين 
أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة... وإذا تبين 
انها تدعو إلى الإقرار بانية سول اللمه فتعد ون نهدا 
الربوبية والرسالة"3 
وبين - رحمه الله- أن ره طوس السحلف مو اسه 
المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث 
العالم. 2 
وشيخ الإسلام قرّر : 

أنّ النيوة والرسالة إذا ثبتت بالآيات علم أن هناك 
ورسلا ارسشله: لزنه العلم بالر سول تت من القلم 


بالمرفيل!0. 

وايضا : 

فإنه إذا ثبتت النبوة بالآيات وجب تصديق النبي فيما أخبر 
به من الغيوب. وما دعا إليه را وحدانية الله تعالى 
وغير ذلك 


وقرر عرعمم الله .أن الآيات "المعجزات" "التي هي فعل 
خارق للعادة قدل ينفسها على بوت الضاع: كساتر 

الخدادت بل فى اسمن ذلك ان الحوافت الففادة 
ليست دفي الدلالة كالجوا وخر العرنية ولوس | مسعة ارت 
عتندها: ورمجد:وغط ها لا يكون عند المعفات ويكضل 
في التفوس ذلة من ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد؛ إذ 
في آبات جديبده فتغطي: حفهها. وتسدل تظهور ف على 
الرسولييقاذا تقين أتها تدعو إلى ارخرار نائه نر مول الله 

. فتتقرّر بها الربوبية والرسالة"!5 


©) " مجموع الفتاوى" ( 11/ 79-378 3). 
7 انظر "درء التعارض" (8/352). 


) انظر "درء التعارض" (41-9/40) 

7 انظر "المصدر السابق” (86/352). 

() "مجموع الفتاوى" (11/379) , وانظر "درء التعارض" ( 
308-7) (354-8/353) (9/41). 


وقرّر -رحمه الله-: : 

أن دلالة الآيات "المغجزات" كانقلاب العصا حبّة أعظم 
من دلالة :ها افنيد من حلى الإسيتان من تنلفتة: واته إذا 
كان خلق الإنسان يدل بنفسه على إثبات الصانع فانقلاب 
العصضا عق مو نات أولى: 

قال -رحمه الله- عند حديثه عن قصة موسى مع فرعون 
والسحرة ودلالة معحصزة موسى فيها على الربوبية : 
"ولوذا:قال المحجرة لما عاررصنوا معجزه بتك حرهم, 
فبطل سحرهم, وتبيّن أن تلك آية لايقدر عليها 
المخلوقون" ري ىك ى5دكى5كى 1 فكان إيمانهم بالله لما 
شاهدوا معجرة موس تصلى اللية عليه ويسلف فكانت 
المغجزة قبينة للغلم بالضانع وتصدق رسولء. وذلك أن 
الات التي يتنتدل بها عله نيوت الصا ع دل التعمره 
كدلالتها وأعظم ... وبالجملة فانقلاب العصاحية يدل 
ها اعتيد مون -حلق الإيسان من بطلفة: فإذا اكان راك يذل 
نتفسنه على إتنات: الصانع :فهدا أو[ ا 


:) سورة الشعراءء الآية (48-47). 
2) "درء التعارض" (44-9/43). 


المطلب الأول : المراد بالأدلة العقلية النقلية . 
الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين : 

الأول: أدلة شرعية . ويطلق عليها : نقلية : وسمعية. 
قهي التي تنك تمجود الخبره 

الثاني: ادلة شرعية عقلية 

وهي التي ثبتت بطريق الشرع والعقل . 

قال شيخ الإسلام -رحفه الله : ؟ وولالف قير غلك 
الأمور نوعان" : 

أحدهما : خبر الله الصادق حقهنا: احور اللة ؤرنسة لفنة 
والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية 
الدالة على المطلوب, فهذم دلالة شرعية عقلية. 

فهي شرعية؛ لأن الشرع دلّ عليها وأرشد إليها. 

وعقلية؛ لأنها تعلم صحتها بالعقل. ولا يقال : إنها لم تَعَلم 
إلا فمحرة الخجبر: وذ اخنين اللضه ‏ الشديء ودل علمة 
بالدلالاف الفقلية ضار مولولا علية تخيرةة وحدلولاً علية 
تدلبله العفلي الدف يعلع يه ..قيصين تابنا بالسمع والعفل 
وكلاهما وال في دلالة القرآن التي تسمى "الدلالة 
الشرعية"" 

وقد بعاتوركن فسني تان رالنة ليلج العمل وسار ادناه 
العقلي الشرعي. قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "الأدلة 
الشرعية نوعان :“عقلي وسمعي: فالعقلي: ها ول الشرغ 
علفية من المعجعولاية والسحمعي فال بمجدّد 
الإخبار 1 : 

0 العراة ةرما قوف بالشترع والعفل. 

وقال رجهة: الله عغن.طوق الاستدلال المترضة: 
"والطرق نوعان: سمعية وعقلية, وإن كانت العقلية هي 
أعضا شر عبة ستمعية. ناعتياو أن السمع دل عليهنا وا رايد 
إليها. وأن الشرع 


:) "'مجموع الفتاوى" (72-6/71). 
2) "درء التعارض" (8/37/7). 
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أحبها ودعا إليها"(1) 
وناء على ما تبنيق فا المراديا لأ ل العفلية التقلية ها 
هي الأدلة التي ثبتت بطريق العقل والنقل. 

ومن الأمثلة على الأدلة العقلية النقلية : الآيات الثلاثة 
التي سيأتي الكلام عنها . 


الفرع الأول : تقرير دلالة قوله تعالى : جِجَجَج جَِجد 
يوتدنذدذةح على الربوبية . 


ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن قوله تقال 7 
1 0 قولان معروفان للمفسرين : 

5 
أن قوله : : ج5333 أي : بالتقرب إليه بالعبادة والسؤال 
له. 
كان الأمر كما يقوله المشركون من أن مع الله آلهة 
أخرى لا بتغت تلك الألهة سبيلاً بالتقرب إلى الله وطاعته, 


) "شرح الأصبهانية" ص (468). 
2) سورة الإسراء , الاية (42). 


فكيف تعبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما يقولون 

لكانوا عبيدا له. 

01 مروي عن قتادة ,. واقتصر عليه ابن جرير الطبري. 
ني. 

أن قوله: جدذذدةج بالممانعة والمغالبة. 

والقدى: 

لو كان الأمر كما يقولوه المشركون من أن مع الله آلهة 

أخرى لا تبعت تلك الآلهة سبيلاً إلى الله بمغالبته وإزالة 

ملكة: انهم يكوندون مشر كاءة كما فقتل ملوك ادها 

بعصهم ببعص 

وهذا المعنى مروي عن 3 عباس, وسعيد بن جبير »2 


والحسن , وصعمهة البغوي!1) 


وصحح شيخ الإسلام القول الأول لعدة أوجه: 
الوجه الأول: 

أن المشركين لم يقولوا: إن القنيم تغنالي الر خفالت؟ 
وتماتعه وتظلت الغلو عليه .وهو +تتبحانةء قد قال : جدة 
ج جج2 دج وهم إنما كانوا يقولون: إن آلهتهم تبتغي التقرب 
النه وتقريهم رلفي إليد: ففال > لو كان الامر كما بيفوليون 
لكانت تلك الآلهة عبيد! له فلماذا تعبدون عبيده من دونه. 
الوجه الثاني: 

انه متتحاته الم يقل "لأ هوا علن زق الععرش 
تنسدلة نك قال: ج33خ3ة 1 ور اللفظ إنما يستعمل في 
التقريب كقوله: جلك كدْوْدا , وأما في المغالبة فإنما 
يستعمل بعلى كقوله : : جقجج ججدج  ١‏ 

الوجه الثالث: 


:7) انظر "درء التعارض" (9/350) . و "جامع البيان" ا 
.٠‏ و"معالم التنزيل" (2/684). و "زاد المسير" (4)5/29 ٠‏ و 
"ا البيان" (434-3/433). 

27) سورة المائدة , الآية (35). 
:) سورة النساء , الآية (34). 


أن اتخاذ الشفيل البه:مامؤن .يه كقولة: <كذوواة :.وقوله: 
جَقِؤقةؤؤلافؤ [الالالايي ببس[اا000]0]0][اج2؛ فبيّن أن الذين 
يدعون ,من دون الله يطليون ]ليه الوسيلةم وهد | مقا نوين 
لقو ج8ج جوووند ند 13 3 , 

وبناءً على ذلك : 

فان الآية عتد شنية الإسلام هئ لتقرين توحند الوق 
وتدل على الربوبية من جهة التضمن واللزوم , 
الألوهية البكارم وتتصمن الرنوقة كما قثّر ذلك 0 
الإسلام. وأمّا على القول الثاني فإن الآية هي لتقرير 
توحيد الربوبية, الذي يلزم منه توحيد الألوهية. 


الفرع الثاني: تقرير دلالة قوله تعالى: جذ[|لالالاي 
يج على الربوبية 


:) سورة المائدة , الآية (35). 

:7) سورة الإسراء . الآية (57-56). 

انظر "درء التعارض" (351-9/350) , و "المستدرك على 
مجموع الفتاوى"(189-1/188) . و"مجموع الفتاوى" ( 
124-3) , و "منهاج السنة" (3/331). 

ان انر هن[ 0 5 


يرى شيخ الإسلام أن الآية هي لتقرير الألوهية , وتقرّر 
الربوبية عنده من جهة التضمن واللزوم . ومن خلا 
معوفة المرادالعياد في الاية ومفرفة تسية يطو نر زات 
شيخ الإسلام في ذلك . 
فإن شيخ الإسلام تحدّث عن المراد بالفساد في الآية 
وسبيه في مواضع ضع كثيرة, وتحّث عن وجه فساد 
السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله. 
فبيّن -رحمه الله- أن الفساد ضد الصلاح, وأن جماع 
ينفعهم وترك ا يضرهم, والفساد عكلين ذلك وهو فعل 
ما يضرهم وترك ما ينفعهم #موتطاح كترياد سم اموضية الله 
ورسوله وأعظم المعاصي الشرك بالله تعالى") 
وبيّن -رحمه الله- أن الفساد ناشيء عن كون الأعمال 
ون رمه اللتهببوجه كتون البرك يالله في 0 
سبب لفسناة الستعاوات: والارض : .ودلك أنه لو جاز أن 
يشرع أن تكون المخلوقات آلهة معبودة لذواتها لزم من 
ذلك تجويز عبادة كل شيء وتجويز كل فعل وكل قصد, 
ولك مستلزم فسناذ النسماوات والارض. 
قال -رحمه الله-: "فقد تبين يذلك أنه لا يصلح أن يكون 
شيء من المخلوقات مقصوداً لنفسه. لا مقصوداً له ولا 
سوا لغيره, وأن ذلك مستلزم لكون شنيء من 
المخلوقات لا يكون ربا ينفسه , لا ربا لنفسه ولا ريا 
المشركون إفاها الأول فهو محرم الوقوع بمعنى ' أنه إذا 
وقع كان فيه فساد: لكون الحركات إلى غير غابة نافعة, 
بل إلى غابة ضارة:. كما قال تعالي: حفن ]نا يجان ولم 
يقل: عُدِمتا ‏ إذ لو جاز أن يشرع أن تكون المخلوقات 
آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من ذلك تجويز عبادة 


انظر "درء التعارض" (9/372). 
سورة الأنبياء , الآية (22). 


كل شيء , وتجويز ز كل فعل وكل قصد . وذلك مستلزم 
فساد السماوات والأرض . قال الله : تعالى: 545553552 ]2 
(2) فإذا لم يكن الدين لله فتكون حركات العباد عراله 
كان الفتنة والفساد , 0 ان تكون الحركات لله, 
والفساد أن تكون لغير الله" وقال -رحمه الله- عند 
حديثه عن آية الأنبياء وما وقع فيه أهل الكلام من الخطأ : 
"والقران إنها احين كماد هما لم عر يعدههها . والفتهاذ 
يكون عن الإرادات الفاسدة وهو ضد الصلاح الذي يكون 
عن الإرادات الصالحة . والله قد أمر بالصلاح ونهى عن 
الفسباد في غير [ية "13 , 

وقال: "فلولا أنه 0 المكبدوب ذاه الف يفب له قا 
شيء من الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد, وهذا 
معنى قوله: "جؤ||][][]يبيج ولم يقل "لعدمتا"# 

يستحى الرلوية مسارم لضفات الكفال: 0 
يكون معبودا محبوبا لذاته إلأهو . وكل عمل لا يرادبه 
وجهة فهو باطلء وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد 
كما قال تعالى: جؤلالا لالاييج وقد بسطنا الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع, وبينا أن هذه الآية ليس 
المقصود يها ما بقولة بقن دوله مق فل الكلام :مد كور 
دليل التمانع الدال على وحدانية الرب تعالى, فإن التمانع 
بمنع وجمود المفعول لا بوحب فساده بعد وجموده , وذلك 
يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرق العلل 
الفاعلات. والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر 
قفدم الغاية: المقصوةع علق الوتشيلة الموصوولة 191 وقال 


:) سورة الأنفال , الآية (39). 

() "جامع المسائل" (127-6/126). 

در "جامع المسائل" (185-6/174). 

"شرح حديث النزول" ص (384). 

5) سورة الفاتحة , الاية (5). 

“) " اقتضاء الصراط المستقيم" (2/855- 856). 


: "ومن المعللوم أن كلخ فلتة إزاذة وفمتل ينحسيةه , 
وكل وتخرك فاضل عركت + المعبة.والزرادة . ولاضارج 
للموجودات إلا أنريكون. كمال محيتها وحركتها لله تعالى, 
كما لا وجود لها إلا أن يبدعها الله ؛ ولهذا قال تعالى: جف 
لالالاييج ولم يقل : لعدمتا ٠‏ إذ هو قادر على أن يبقيها 
على ودهة الساد لكن لا يمكن أن تكنون ضفالغة: إلا أن 
يغبن الله وحدة لا شريك له فإن صتلاح الحي إنما هنو 
صلاح 00 ومرادةء وصلاح الأعمال والحركات بصلاح 
إرادتها ونياتها"!" 

وقال: "فلا تطوقن القلوت إلا بد: ولا تكن التفنوس إلا 
إليه » و +ؤلا لا لالاييج فكل هألوه سواه يحصل به 
الفساد, ولا يحصل صلاح القلوب إل بعبادة الله وحده لا 
شريك له "" 

وبين ةر الله- معاني غير صحيحة في المراد بالفساد 
في الاية ورد دٌ عليها فقال بعد ذكردي لكلام لابن رشد : 
"الفساد المذكور في الأية لم يوقت بوقت مخصوص , 
والفساد ليس هو امتناع الوجود يقدر عند تمانع 
الفاعلين . إذا اراد أحدهما شيئاً 4 ادالآاخر نقيضه , ولا 
هو ايضيا امتماء الفعل الذى ندر عن كو المقفول 
الواخد لفاعلين . قات هذا كله يقتضيى عدم الوحودي :وام 
الفساد فهو ضد الصلاح كما قال تعالى : جكىى؟ويي9؟ 
كك د+ا3) وقال تعالى:: : جئلالا00![لاه ع هوج » وقال : حك 
ك2255 وقال : جدددتذتذتذززت:كى د" وقال : ج[اب 


: فرق لاه ا طاطا اث 0 ل 95 
ب يبدب ب دياب اب دي ثاث ددا كات 1 اث داق قف +7 وقالت 


:رج "جامع الرسائل" (201-2/200). 
2) "مجموع الفتاوى' ركم 

3) سورة البقرة 7 الآية ( 1). 

4) سورة الأعراف 0 (142). 
0# سورة الأعراف , الآية (56). 
“0 سورة البقرة , الآية (205). 

7) سورة المائدة , الآية (32). 


الا : "جييثث نات جا*! وقال تعالى جج ججعج ججددة 
© وقال تعالى : جل]ايي ببب[]0ا0]0010]0][الاجاث وجماع 
ا للآدمين هو : طاعة الله ورسوله. وهو فعل ما 
ينفعهم وترك ما بصرهم » . والفساد بالعكس, فصلاح 
الشيء هو : حصول كماله الذي به تحصل سعادته 1 
وفساده بالعكس . والخلق صلاحهم وسعادتهم في ان 
يكون الله هو معبودهم 2 الذي تنتهي إليه محبتهم 
وارادتهم . ويكون ذلك غاية الغايات ونهاية النهايات, ولهذا 
كان كل عمل يعمل لغير الله لا ينفع صاحبه بل قد يضر, 
وكانت أعمال الذين كفروا, :جا لالالانانا انالا 0000[ جة؟, 
قال لعا : جج ججعج ججا ' فعبادته هي الغاية التي فيها 
صلاحهم.. 
وبناءً 00 50 الآية عند شيخ الإسلام هي لتقرير 
توحيد الأولهية وهذا ما ذكره إمام المفسرين ابن جرير 
الطبري حيث قال عند تفسير الأية: : "يقول تعالى ذكره: 
لوكان في السماوات والأرض آلهة تصلح لهم العبادة 
سوى الله الذي هو خالق الأشياء ٠‏ وله العبادة , والألوهة 
التي لا تصلح إلا 0 "لفسدنا" يقول : لفسد أهل 
السماوات والا 000 
يبقى أ ن يقال : 
إن هناك كلاماً لشيخ الإسلام يشكل على ما سبق ذكره 
عنه حيث قال في الآية : 
“ووجه بياإن لزوم الفساد أنه إذا قُدّر مدبران ما تقدم من 
انه يمتنع ان يكونا غير متكافئين. لكون المقهور مربوبا لا 
ربا » وإذا كانا متكافئين امتنع التدبير منهما . لاعلى سبيل 


:() سورة البقرة 7 الآية ( 0). 

7) سورة المائدة , الآية 0 

) سورة المؤمنون , الآية (71). 
) سورة إبراهيم , الاية (18). 
5) سورة الذاريات , الاية (56). 
“«) "درء التعارض "(373-9/371) 
7) "جامع البيان" (17/20). 


الاتقناق: ولاعلى متيل الاختلاق: أقيفيمة الغالم ندم 
التدبير, لاعلى سبيل الاستقلال , ولا على سبيل 
وتلزم من امتناعهها امتناع الإلهية فإن ما لا يتعل شيا لا 
بصلح: ان تكوندرنا تعض ولم يام الف إن تقين: ولفدا 
من الله امشتاغ الالهية 'لقيره : ثاره يتان أنه ليس بخالق:: 
وتارة أنه لم يأمر بذلك لنا. .. والمقصود كتاان ف د 
الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشيء عن 
غتاوة:فا 'سوئ الله تفالن” لآنه لإصلاح للخلق إلآ 
بالمعيود المراد لذاقهمن جثة غابة أفعالهم ونهاية 
حركاتهم.. ا 
فهذا الكلام يفهم منه أنه يرى أن الآبة تقرّر توحيد 
الروويية: قافا إن يقال 

1 إن شيخ الإسلام يرى أن الآبة هي لتقرير الألوهية 


2 أو أن يقال : 


ا . فإن الألوهية 0 وتتصمن الربوبية 

وهذا 39 الظاهر ويدل عليه 

الذي أ: لا ل روي 

دَأث الإلهية هنا في الآية تستلزم وتتصمن الربوبية : 

قال -رحمة اللهه عتد كلامه عن الآبة » "فلم بقل أخة من 

الفقلاء ؛ إن المفغول. الواخة:صدر عن انتين . وهذا توجيذ 

ل ا ب ا 

من كلمي ثم بهت التوعين الالهية لدم 

0 لوي . وهو الذي قصدناه في هذا الموضع"2 
"منهاج السنة" (334-3/333), وانظر"مجموع الفتاوى" ( 

0/4 .و"جامع الرسائل" 0 

"جامع المسائل" (6/98). 


وقال 84 يفنو كن بالسنارين العقلي:: انبا ان كون 
معيود إلا الله . كما أامتنع أن يكون رت إل الله . وهذا 
قصد بقوله : جؤ||[| [الاييج قصد نفي إله سواه , ولهذا 
قيل : "لفسدتا"وهذا يتصمن نفي رب غيره ' 

والمتكلمون قصّروا في معنى الآية من وجهين : : 

احدهما : من جهة ظنهم أنه انها مقناه تفي عدف الارينات 
فقط , كما اقاموا هم الدليل على ذلك . 

والثاني, : طبهم أن دليل ذلك وهنا ذزكروه من 
التمانع.. 

000 

تقرر الريرسة ب من جهة التضمن 50 فإن الألوهية 
تستلزم وتتضمن الربوبية . 1 

وبعض المفسرين كالبغوي وغيره لما فشر الاية ذكر ما 
يدل على انها لتقرير الربوبية . 

فإن البنغوي لما فسر الآية قال : " فلا ل " أي 
السماء والأرض م 0 ين اللد 0 قرا 10 
من فيهما بوجود التمانع من الآلهق الأ كل أمر صدر عن 
النين فأكثر لم يجر علئ: النظام "121 

وعلى هذا التفسير فإن الآية 50 للربوبية 
والربوبية تستلزم إفراد الله تعالى بالألوهية. 


الفرع الثالث: تقرير دلالة قوله تعالى : جبيببب 
يوناث نزثاتث :1ت ل تدقف ج على الربوبية. 

قرر شيخ الإسلام أنه ليس في أهل الأرض.من أثبت 

للعالم خالقين متمائلين في الصفات والأفعال, ولكن مع 

والفلاسفة الدهرية 1 07 . وكذلك متتتر كذ العدت 


تر "المصدر السابق" (6/174). 


"معالم التنزيل (3/155) ؛ وانظر "زاد المسير" (5/254) 
و "الجامع لأحكام القرآن" (11/185). 


فإنهم وإن كانوا مقرين بالربوبية إلا أنه وجد فيهم من 
أشرك ببعص الربو بية . 

وشيخ الإسلام قدّر أنه لما كان هذا الشرك موجوداً في 
الناس بد بن القران بطلانه كما في هذه الآية : 

قال 0 "وقد قلنا: أنه ليس في أهل الأرض 
0 أنبت للعالم خالقين متمائلين في الصفات والأفعال , 
ما يظنة كتتر من اهل الكلام والفلسعة كما ستيه يبل 
الذى ذفيب اليه بعضهم أن يكون نه حالف كلق عض 
العالم .كما تقوله الثنوية في الظلمة , وكما تقوله 
القدرية في أفعال الحيوان, وكما تقول الفلاسفة الدهرية 
في حركة الأفلاك . أو حرئكات النفوس والأجسام 
الطبيعية . فإن هؤلاء ونحوهم يتبتون امورا محدتة بدون 
إحداث الله -تعالى- إياهاء فهم مشركون في بعض 
الربوبية. وكير من مشركي الغخرب وقيرهم قد يظين 
في ألهته شيئاً من هذا تدوابها تتفعئة وتومان اك ون أن 
يخلق إلله ذلك, فلما كان هذا الشرك في الربوبية 
موجوداً في الناس بين القرآن بطلانه . كما في قوله 
تعالى . : ج ب يوباي ييرثث نزكت زأت ث تدٌفاف <!1) ا" 


1- 0 . فيكون مفعول كل 
منهما مستغن عن مفعول الآخر ومتميز عكنه 
والموجود خلاف هذا . 

قال شيخ الإسلام : "فتبين أنه لو كان مع الله آلهة تخلق 
لذحي كل ]له يها علق والموجؤذ فلاف هذا . فإن العالم 
مرتبط بعضه ببعض . متعلق بعضه ببعض . ما من مخلوق 


الا وهف متصدن ينفوق من الوخلو ات + مخفا البدة:: 


سورة المؤمنون , الآية (91). 
)0 "شرح ١‏ لأضبهانية" ص (133 -134) ). وانظر "منهاج السنة" ) 
213-2). 


مرتبط به . فالحيوان الواحدٍ , والنبات الواحد من أصل , 

وذلك الأضل :من غيرة : وهلة 32] ٠‏ وهو ايضا وسح وال 
الهواء والماء والتراب . بل وإلى أنواع النبات 
والحيوانات :٠‏ ومفتقر إلى أثر الشمس والقمر والليل 
والنهار وغير ذلك . والفلك مرتبط بعصه ببعض » . والأفلاك 
مفتقرٌ بعضها إلى بعض والعالم العلوف فربيط بالعالم 
السفلي . فلو قُدّر أن صانع الأرض غير صانع السماء , 
وأنه مستغن عنه ؛ لا يُغيّر أحدهما مصنوع الآخر : لزم من 
ذلك أن لا يكون ما في السماء مؤثراً في الأرض فلا تؤثر 

الشمس والقمر في الأرض ٠‏ وان يكون ما تصعد من 
الأثتخرة والأزخِنة لا تؤثر في نور الشنمس والقمر, 

والهواء إن كان لرب السماء لزم أن لا تؤثر فيه الأبخرة 
والأدخنة والأغبرة ؛ وإن كان لرب الأرض لزم أن لا تؤثر 
فيه لضن ولا غيرها بالتسخين 0 من حتوادت 
تحدث الات سماوية , وهذا أمر 0 لمن ابره 
فتبين انتفاء اللازم في قوله : تعالى : ان وحذف 
تبحانه تفى اللازم :لظهورة ووضوحة: + :فا ن:ذهات كل إلة 
بمخلوقه وانفراده به واستقلاله به أمرٌ يظهر بطلانه 


ذكرها فئ البيان الفضي » الذي .هو طريقة القرآن "!0 , 
2- اللازم الثاني : 

أن يعلو بعضهم على بعض؛ " لأن كونهما قادرين يوجب 
إن كلا«منهفا عند فى :فدزقة عن الاخن واثة تمكمة أن 
يفعل بدونه . 

فيمتنع أن يفعلا شيئاً . سواء كانا متفقين ؛ لامتناع صدور 
الفعل الواحد عن فاعلين , أو كانا مختلفين ؛ لأن ذلك 
يستلزم التمائع.: فيكون كل منهما مائعاً للآخر :. قلا بد أن 
يكون أحدهما هو القادر دون الآخر . فيكون القادر هو 


:) "شرح الأصبهانية" ص (147-146). 


القاهر للآخر فيعلو عليه كما قال تعالى :" :4ف ف " 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله- "فهذه الآبة ذكر فيها 
ل ام ااه إله آخر 


: "ا ات زذثت ترُفف وقد عَرف أنه لم يذهب كل 
احا . ولا علا بعضهم على بعض . وثرك ذكر هذا 
لعلم المخاطبين به . وأن ذكره تطويل بلا فائدة , وهذه 
ظريقة القران . وطريفحة الكلام القصعة النلئة + يكل 
وطرفة غامة الناسس في العطنات: :نيد كرون المقدفة 
التي تحتاج إلى بيان . ويتركون ما لا يحتاج إلى بيان . 
مثل أن يقال : لم قلتم : أن كل مسكر حرام ؟ فيقال : 
لأنه قد :صخ عن 'النين -صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
"كل مسكر خمر , وكل خمر حرام" وقد علم أن قول 
النبي+صلى :الله عليه وسلم:- حة يحت :اتباعها : فلا 
3 أن نذكر هذا ومثل هذا قوله تعالي : جؤل|لالالاييج 
أي : وما فسدتا . فليس فيهما آلهة إلأ الله . وهذا بين 
لايحتاج إلى أن يبين بالخطاب , فإن المقصود من 
الخطاب البيان , لت ا 


ا يخناء إلى ينان فون ها لز نحتك الو يان 


)4(ا١‎ 


در "الصفدية" (170-2/169) , وانظر "شرح الأصبهانية" ص ( 


151-0). : 
0 كا ا ل ور رع . واخرجه البخاري في 
صحيحه بلفظ "كل مسكر حرام" ح (4345-4343). 


:) سورة الأنبياء , الآية (22). 
"منهاج السنة " (314-3/313) , وانظر من كتب التة 
ليان تفرير الآية على الريوبية : مالم التنزيل" (3/255)- 
و"زاد المسير" (5/354) , و "الجامع لأحكام القرآن" (12/98) , 
و اتفسير القرآن العظيم" (3/264): 


0 0 2 عليه وبيّن 92 0 ا "واد 
العرفا ين لبيين مينا علب الاجر يل كتل متهيمنا منهد كل 
وككل متهميا لارم :على تفصدير العه اخير: لفن اللارم 
احدهما , فإنه لما امتنع الاشتراك في فعل واحد ومفعول 
واحد على سبيل الاستقلال وعلى سبيل التعاون , لزم أن 
متكا قكين لسرم عادو بعضهم على يفصن ا 
منتفي ؛ لأن المخلوقات مرتبط بعضها ببعض؛ ولأن 
المقصود ليست قدرته من نفسه بل من غيره , فيكون 
ريا انر 11 

والاب وإن كان المقتري و تؤفية الويوية "قوع وال مادق 

اللزوم على الألوهية ,كما قال ابن أبي العز الحنفي2) 

"فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستفرٌ في الفطر من 
وبحي السام «رجفة الل عجري أن نجاط ل روويقة 
يستلزم إثبات الإلهية, وبناءً عليه فالآية عند شيخ الاسلام 


تقرر الألوهية بجهة اللزوم . 


يا السنة" (3/329). 
فقيه ال قاس افص | دسق دار لسري ل 


"الأعلام" (4/313) , مر 16م (2/480). 
ترم "برع العقيدة 0 ' (1/139). 


الفرع الأول: تقرير دليل التمانع عند المتكلمين 


مساوق "اموه "تفنتى خلا الاعغطياء وهو أن تخبول بيد 
الرجل وبين الشيء الذي يريهمده ومنعت الرجل عن 
الشيء فامتنع منهء ومانعته الشيء ممانعة!! . 

ولفظ "التمانع" ورد في كتب المتكلمين . واستدلوا به 
على وحدانية الله -تعالى- في ربوبيته. 

وشيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر في مواضع متعددة من 
كتبه تقرير دليل التمانع عند ا 0 من ذلك ١‏ قوله : 


جسم وبريد الأخر تسكينه, اي الآخر إحياءه وريه 

الآخر إماتته إمآ : 

أن يحصل ردقه 

أو مراد أحدهما . 

ار د مضل مرانية عودكتينا : 

والأول: ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمع يين الضدين. 
والثالث : ممتنع ؛ لأنه يلزم خَلو الجسم عن الحركة 

والتسكون وهو ممتنع؛ ويلزم أيضاً عجر كل منهما, 

والقاجر ل.كون إلها + ولدن المات من فل احدهما هه 

فعل الآخر, فلو امتنع مرادهما لزم كون كل منهما 

للآخر وممنوعاً للآخر. وذلك يستلزم كون كل منهما قادرا 

غير ادن لذن كوه مالا مقنضي التتذرة كوه مقتوع] 

شصي الفجر وذلك تناقص. 

وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله 

القادر. والآخر عاجز لا يصلح للالهية " © . 


) انظر"تهذيب الغة" (3/19) , و"الصحاح" (3/1066) , و 
"لسان العرب" (14/133). 

"شرح الأصبهانية" ص (122-121) , وانظر "الصفدية" ( 
10 و "دزة التحارض" (19/355:. و "امنهاع السداة | 
305-4). 


لالاللاهي ج2001 0 


الفرع الثاني : موقف شيخ الإسلام من دليل 
التما: 


ا" 
توك نيك |الستلا ميك حم اللمت اودلين الها وليل 
صحيح :في 'نقسته علي وحدانية الله -تغالى» "في ريوبيتة 
ولهذا قال ::""والمقصود .هنا : أنه ليس 'في'الطوائي من 
كنت للعالم ضاتعين مغائلين: دمع أن كثيرا من أهل 
الكلام والنظر لاسي تعبوا في إثبات هذا المطلوب 
وتقربره. والمشهور عند النظار إثبات هذا بدليل التمانع 1 
وهو دليل صحيح في لفنيرة 17 
:) سورة الأنبياء , الآية (22). 
7) انظر دليل التمانع في كتب المتكلمين واستدلالهم عليه بهذه 
الآية : "اللمع" ص (22-21). و "الإنصاف" ص (33) : و "لمع 
الأدلة " ص (99-98) , و "الإرشاد" ص (55-53) , و "الأربعين 
" للرازي (215-1/214), و "التوحيد" للماتريدي ص (120 2 و 
"المختصر في أصول الدين " للقاضي عبد الجبار ص (199) . 
00)3) انظر ' 'تحفة ا التوحيد" ص (87) 
4 "شرح الأصبهانية (121), وانظطر ص (138). 


وقال انها عتدزدة على :ابن رشح لما اعتركن: فلن دليكل 
التمانع وقدح فيه : 

"قلت ؟ كل الذى أكتوة النظعاز عن )الشكلفين: النذى 
سموه دليل التمانع . برهان تام على مقصودهم ؛ وهو 
امتناع صدور العالم عن اثنين , وإن كان هذا هو توحيد 
الربوبية. والقران يبيّن توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية لكن 
المقصود هنا ؛: ان اعتراض :هذا على دليل نظار المتكلمين 
هو اعتراض مشهور» قد ذكره غيره , وظنوا انه اعقتراض 
قادح في الدلالة , كما ذكر ذلك الآمدي وغيره . وحتى 
ا م بط كما 
قدره فحول النظار' 

وشيخ الإسلام -رحمه الله- لم يكتف ببيان صحة دليل 
التمانع في نفسه بل ردّ على من اعترض عليه وقدح في 
دلالته رذا مفضلا كما سياتى: ومع ذلك فان نتية لسار 
اشقد التكلمين فى اسعدلالهم يدليل الماع ون سعد 
قحم : 

الوجه الأول: 

ظنهم أن ليل التطائع :هن فولة تعالى» بجوا] 1 اتاعئ ةا 
ولنس الامو كدذلك: ؛ لان التما به بشع وحوة المنع وك لا 
يبوحب فساده. 

والمفعول قند,وضوفدلّ على أن الآبة لتسنت لفرعر 
التمانع الذي يذكره أهل الكلام . 


الوجه الثاني : 
ظنهم أن الآية لتقررين توحيد الزبوبية“ققط م وتقربين :لك 
لم يكن هو المقصود بالذكر, ولا الآإية نزلت لتقريره بل 


:0 انظر" أبكار الأفكار" (1/ 536) , و" شرح المقاصد" ( 4/ 
4 38) . 

"درء التعارض" (355-9/354) : وانظر (9/378) : و "منهاج 
السنة" (313-3/312). 

سورة الأنبياء , الآية (22). 


هي لتقرير توحيد الالوهية المستلزم والمتضمن لتوحيد 
بوبية. 
الوجه الثالث: 
أن الفساد المذكور في الآية : "ليس هو امتناع الوجود 
الذي يُقّدر عند تمانع الفاعلين إذا أراد أحدهما شيئاً وأراد 
الأخر نقيصة .ولا هو أيضا امتناء: الفعتل الذق تفدر عن 
كون المفعول الواحد لفاعلين , فإن هذا كله يقتضي عدم 
الوجود وأفا الفساة فهو ضد الخلا - 27 
قال شيخ 0 5 الله- : "والمتكلمون قضّروا في 
معناها نمي تعود الأريابي ققط مهما أقعاموا هم الدليلك 
على ذلك. 
والثاني: ظنهم ا دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع , 
وليس كذلك , فإن التمانع يوجب عدم الفعل , والتقدير 
أن الفعل قد وجد"2 . 
وقال: "وعبادة غيره وح غيره يوجب الفساد كما قال 
تعالى: جذ[][] لآلآيي دة ' وقد بسطنا الكلام على هذا في 
غير هذا الموضع, وندكا .أن هذه الآية ليس المقصود بها مأ 
يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع 
الدال على وحدائية الوفسعالى فان التهناتم بصع وجود 
المفعول لا بوجحب فساده بعد وجوده , وذلك يذكر في 
الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفاعلات , 
والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل 
التي هي الغايات كما في قوله: ثبت ننجا*ا فقدم الغاية 
المقصودة.علئ الؤسئلة الموضلة ؟ 


:) "درء التعارض" (9/371) . وقد سبق بيان المراد بالفساد 
في الآية انظر ص (344-342) . 
:) "جامع المسائل" (6/174). 
سورة الأنبياء , الآية (22). 
“) سورة الفاتحة , الآية (5). 


"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/856). 


وقال أيضاً : "وأما التمانع الذي قدروم -أعني المتكلمين- 
فذاك تمانع الإرادتين» فهذا لا يكون إلا مفروضا , لا يمكن 
أن يكون موجوداً . فلا يُتصور صدور العالم عن ربّين 
متمانعين, بل المتمانعان لا يفعلان شيئا وطنهم أن هذه 
الآية هي دليل التمانع: غلط عظيم , فإن التمانع لا يقدر 
فى فعل موجود أضلاً.. فلم يفل احة من العفلاء : إن 
المفعول الواحد صدر عن اثنين , وهذا توحيد الربوبية , 
وهو متفق عليه بين العقلاء. وهو المقصود بالذكر ( أي 
و ادير ع حالسل 
د 0 2001 "ولكن هو( اي ابن 
رشند )اظلن كماءظن:من المتكلمين أن الإلة نهو تفسبى 
الرب , وأن دلالة الآية ( ا آية الأنبياء) على انتفاء إلهين 
إنما دلت على انتفاء ربيّن فقط, وذلك يظهر بتقدير 
امتناع الفعل.من رين وسنين إن شاء الله أن الآبة .دلت 
علق هيبا هو كمخل وأعظم من هذا وإن إثبات ربين 
للعالم لم دهف إلنه احد من شي [دم :ولا الت أجد لهي 
متمائلين . ولا متا ور في الصفات ولا في الأفعال, ولا 
أثنبت أحد قدر, يمين متمائلين ولا واجبي الوجود متمائثلين . 
ملكن الإشراك الدى: دف في العالم إنها وق تجعل بدن 
المخلوقات مخلوقة لغير الله فى الإلهية بعبادة. غير الله 
تعالى واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليها كما فعل 
عتّاد الشمس والقمر والكواكب والأوثان ٠‏ وعبّاد الأنبياء 
والملائكة 8 تمائثيلهم ونحو ذلك, فأمًا إثبات خالفين 
للعالم متقائلين فلم يدهي إليه أجد من الادميين 
وشدن يها سيق أن نقد سن الإسلام لتدليل. ل التمانع 
من جهة ربط المتكلمين لدليل التمانع بآية الأنبياء , وإلاً 


ترم "جامع المسائل" (6/97). ' 

"درء التعارض" (344-9/343) ؛: وانظر "شرح الأصبهانية" 
ض (21)123 و" مفهاخ: الشتقة"" (13/9304, و "جامع: الرشائل".( 
201-0). 


فإن الدليل في نفسه صحيح . وإن كان الغرض منه وهو 
إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبيته ليس هو مقصود 
دعوة الأنبياء والمرسلين إذ الكفار مقرون في الجملة 
بتوحيد الربوبية. 

يبقى ان يقال: 

إن شيخ الإسلام -رحمه الله- نقد من اعترض على دليل 
التمانع وقدح في دلالته كابن رشد الحفيد . وعلي بن ابي 
علي الآمدي. 

ووجه اعتراضهم : 

انه يجوز ان تتفق إرادة الإلهين فلا بتي إلى الاختلاف 
وحينئذ لا يلزم ما ذكر في دليل التمانع'"' 

وشيخ الإسلام «رحوية الله- سن أن المتتومية ا 
الحسن الأشعري2 'وغيره لما ذكروا دليل التمباتع لم 
يذكروا هذا انار في تقريرهم بخلاف المتأخرين 
كالجويني والرازي'! فإنهم ذكروه وأجابوا عن ذلك بوجوه 
عارضهم فيها غيرهم وبين شيخ الإسلام السبب في عدم 
ذكر المقدممن لهذا الإحتمال فقال: "فإن هؤلاء ( أي 
المتقدمين. ) علموا أن وجوب اتفاقهما في الإرادة 
يستلزم عجز كل منهما , كما أن تمانعهما يستلزم عجز 
كل منهما . فمنهم من أعرض عن ذكر هذا التقرير ؛ لأن 
مقصوده أن يبيّن أن فرض اثنين يقتضي عجز كل منهما 
فإذا قيل : إن أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخر كان ذلك 
أظهر في عجزه , ومنهم من بِيّن ذلك كما بيّنوا أيضاً 
امتناع استقلال كل منهما"* 


35 اليه عن مناهج الأدلة" ص (125)- , و "غاية 

المرام" ص (167)؛ وانظر "شرح ايها ' ص (122-121) , 

والدرء الدعارح” (356-9/352, 368) , و"منهاج السنة" ( 
5). 

انظر "اللمع" للأشعري ص (21/22). 

:6 انظر "لمع الأدلة" ص (99) . و"الإرشاد " ص (54-53) 
كلاهما للجوبني , و "الأردين للرازي" (1/215) 

إن "لهات السريد 5/506 


وقد بيِّن شيخ الإسلام -رحمه الله- الجواب عن هذا 

ا ترا إجمالاً وتفصيلاً. 

أما على جهة الإجمال: 

لم0 وو 
جب 

0 الاشتراك موجب لنقص الشريك في نفس القدرة" 9 

وأن الاشتراك في الفعل مع التعاون والتناصر هو أيضا 

تمانع ؛ لأنه منع من فعل البعض , والمنع من فعل البعض 

كالمنع من فعل الجميع, ل ا ل ل 

منهما , والعاجز لا يكون ربا 0 

وأما على جهة التفصيل : 

فقد بّن -رحمه اللِه- الاحتمالات المرادة من اتفاق 

الإلهين وأبطلها جميعاً وهذه الاحتمالات ذكرها فى هواضة 

متعددة , يزيد فيها أحياناً وينقص أحياناً (4 


ومن أجمع هذه المواضع ما ذكره في ونا السننتة" 
2 ل : 


"إذا فوص :ركان:زهاقا أن يكوق كل منهما :فادرا بتفسه أد 
لذ مكون فادرا رتقسه ": 

1 فإن لم يكين قادراً إل بالآخر كان هذا ممتنعاً 
لذاته, مقتضياً للدور في العلل والفاعلين, فإنه 
ستارم انديكوق كل منهمًا جقل الأخير فادرا ببولا 
يكون أحدهما فاعلاً حتى يكيون الآخر قادراً . فإذا 
كان منهما جعل الآخر قادراً فقد جعله فاعلاً. ولا 
يكون كل :هنهما جعل الأخرريا ؛ لأن الررت لابية أن 
يكون قادراً . فيكون هذا جعل هذا قادراً فاعلاً ربا 


:زن انظر "جامع المسائل" (6/174) . و"درء التعارض" ( 
9)). 

انظر "مجموع الفتاوى" (20/175) وما بعدها. 

انظر "جامع المسائل" (97-6/96). 

انظر "الصفدية" (94-1/92) (172-2/171) , و "منهاج 
السنة" (440-1/438) (182-2/181) , و 0 > () 
539396 , 369). 


0 الع سر 0 هذا لا 9 ادر 9 فاعلا 

حتى يجعله الآخر كذلك, وكذلك الآخر فهو بمنزلة أن 

بقال: لا يكون هذا موجوداً حتى يجعله الآخر موجوداً 
. وهذا ممتنع بالضرورة 

3" كإذا فرص أن هذا لا يمكته أن يرسة وتفعل إلا 
ما يريده الآخر ويفعل لزم عجز كل منهما . بل هذا 
ايضا مفقغ النقسة . كما أنه إذا كان هذا لا يقدر حتى 
يقدر هذا كانر. ذلك فمسها لذاته. فإذا كان هذا لا 
يكون ممكنا إلا يتمكين الآخر فهو بمتزلة أن يقال" 
لا يكون قادراً إل بإقدار الآخر. 

وأيضا:.فانه.في هذا التقدير يكون الفناغ لكتل منههنا من 
الانفراد هو الآخر فيكون كل منهما مانعاً ممنوعاً ؛ وهذا لا 
يكون مانعاً إلا إذا كان قادراً على المنع . ومن كان قادراً 
على منع غيره من الفعل فقدرته على ان يكون فاعلا 
أولى: قضار كل منهما لآ يكون فاعلاً ختحى يككون قاذراً 
على الفعل, وإذا كان قادراً على الفعل امتنع أن أن يكون 
وذتك لاوم لوخوب افافقها على المفيال: .قفام لم امتناء 
وجوب اتفاقهما على الفعلء, وثبت إمكان اختلافهما , 
فمتق فرطل لزوم اتفاقهما كان ذلك مصنفها لذاته, وإنما 
يمكن هذا في المخلوقين “ لأن القدرة ا 
غيرهما. 

03 فإذا قيل : لا يقدر هذا حتى يقدر هذا., كان 
يشكن أنريكون هفاك نالية يجعلهما قتادرين: تومن 
هنا امكن المخلوق أن يعاون المخلوق, وامتنعت 
المعاونة على الخالقين ؛ لأن المخلوقين المتعاونين 
لكل _منهما قدرة من غير الآخر أعانه بها وجعله بها 
قادراً ؛ لأن كلا منهما كان قبل إعانة الآخر له قدرة , 
وكند اجتماعهما زادت 'قوة كل منهما بقوة الخ : 
بمتزلة-الندين اللتين :ضحت إخنداهما: إلى الأخوى: 
فإن كل منهما كان لها قوة ' وبالاجتماع زادت 


قوتهمًا ؛ لأن هذا زاد ذلك تقوية , وذاك زاد هذا 
تغوية بافضار كل فمها معطل] [لاخبر واخر ا مق 
فزادت القوة بالاجتماع. وهذا ممتنع في الخالقين , 
فإن قدرة الخالق القديم الواجب نفسه من لوارم 
ذاته , لا يجوز أن تكون مستفادة من غيره ؛ لأن كل 
مهما إن كان فادرا عند الاتفرات أمكته أن يفغل عند 
الانفراد ما يقدر عليه ولم يشترط في فعله معاونة 
الآخر, :وجينكد فيمكن أجندهما أن يففل مهنا يربدم 
الأخر أو هاءيرية خلافهةء .وان :لم يكن فادرا عد 
الانفراد امتنع أن يحصل عند الاجتماع لهما قوة لما 
في ذلك من الدَّوْر ؛ لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك, 
ولايقدن ناك جتني يقدر هذا ولس هت] تالت 
غيرهما يجعلهما قادرين فلا يقدر احد منهما. 
والمخلوقان اللذان لا قدرة لهما عند الانفراد لا 
يحضل لهما فغدره عفد الاحتساع إلا من غيرهها. 
والخالسان ١‏ يكن أن يكنون لوها سال ينطيهما 
قدرة , فلا بد أن يكونا قادرين عند الانفراد. 
4) وإذا قيل: أحدهماريقدر على ما يوافقه الآخر 
عليه : لم يكن قاورا إلا هوا قف 
5 اذا فيل يفدر_على. هنا لا جالفه الخو فبة: 

كان كل منهما مانعا للآخر من مقدوره فلا يكون 
واحداً منهما قادراً . 

نضا ١‏ فإن فاع هذا لذاك لايكوق إلا يقؤرسة ب ونع :ذا 

لهذا لا مكو الا بقدرته ء قبلزم أن نكون كل::منهما قادراً 

حال التفابع : وهو حال المغالفة ..سكونان قادرين عند 

الاتفاق وعند الاختلاف . 

1 0 حدما 0 إل بمنع ع ال 

وأيضاً: فيكون هذا مانعاً لذاك 0 مائعاً لهذا . فيكون 

وهذه الوجوه وغيرها مما يبين اه رن كل مهنا 

معاوق لاخر او كل هنهما ماع 'للاخن فلم فى إل أن 


يكون كل منهما قادراً مستقلاً . وحينئذ فيمكن اختلافهما, 
واذا ثانا لوم أن لا تفمل واه منوفا بشي ولارة 
جرطفا م ا 0 
بقي وجه أخير لاتفاق الإلهين أورده الأمدي م الح 
وقد ذكره شيخ الإسلام واحات عنه وبين بطلانه . 8 
فقال -رحمه الله- : "فإن قيل : قد أوردوا هنا سؤالاً 
٠ 00‏ أورةة6 الأمدي وغيره وذكروا أنه لا جواب عنه. 

: أنه يجوز أن يكون كل منهما قادراً بشرط أن لا 
ل ا 0 
هو قادراً على أحد الضدين بشرط عدم الآخر. فإن 
اجتماع الضدين محالء فالقدرة على فعل أحدهما ينافي 
القدرة على فعل الآخر معه , ولا ينافي القدرة على فعل 
الاخن ال عو مهيل كلمن الخصدون مفوور بقترم 
عدم الأخر نوهو فقدور على سبيل الفدل لا على ينيل 
الجمع فكذلك يقال في القادرين : كل منهما قادر على 
الفعل المعين حال عدم قدرة الآخر عليه. 
قيل: هذا تشبيه باطل , وذلك أن القادر على الضدين 
يفعل كل»متهها بعشيئته وإذا فغل أحدهما لم يكن عاجرا 
غن فعل الآخر : لكنه قاذز غلية: إن اختاره . والجمع 
ينهما ممشع لذانها, لين بشيء , وذلك, لا.ثنافي القدرة 
بوجه من الوجوه , فإن الفاعل لأحد الضدين يختار هذا 
دون ذاك . فلم يكن عدمه إلا لكونه لم يرده ؛ لا لأن غيره 
منعه منه , ولا أن قدرته عاجزة عنه إذا اراد ان يفعليه , 
بخلاف القادر , وإذا قيل : أنه لا يمكنه الفعل إلا إذا 
أمكنة عهره ولم برةان يفعل مع .ولق اراق الاخوزان 
تفل دما فعلة لم قدز أن تفعله هوي قإنه حننية الا ينون 


:) "منهاج السنة" (311-3/306). 
2 ملاحظة ال د من النباحث , وليس من صنيع 
شيخ الإسلام 


قادراً بنفسه , بل يكون غير قادر حتى يمكنه الآخر ويمتنع 
من أن يفعل ما يفعله . 

وبهذا يتبين بطلان هذا الاعتراض علن دليل التمانع , وبه 
يعلم صحة دليل التمانع على وحدانية الرب -تعالى- . 
وخلاصة الكلام في هذا الفرع : 

أن المستدلين يدليل الجاع تطتتوق] اف مس قط ناا فين 
القرآن, فظنوا أن دليل التمانع هو الدليل المذكور في 
قوله تعالى: جو[] [ا (الاييجح , والمعترضون على دليل 
التمانع قصّروا في معرفة كلام هؤلاء المقصّرين , فلم 
يهتدوا إلى معرفة تقريرهم وتوجيههم دليل التمانع , 


فالس لوه وو للد الامو كما تسلو 5 
المبحث الأول : وجوب إفراد الله بالربوبية. 


اول حكم من احكام الربوبية هو : وجوب افراد الله 
بربوبيته. فإن إفراد الله -تعالى- بذلك واجبء . وإن كان 
ذلك وحده ليس كافياً بل لابنّ من إفراد الله تعالى بجميع 
أنواع التوحيد 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله - : "أما الأول ( أي توحيد 
الربوبية ) فلا ريب أنه من التوحيد الواجب , 0 
بآن خالق العالم:واعد : لكنه هنويبعض الواجية :ول 
هق الواجب الذي به يخرج الإنسان من الإاشراك إلى 
التوحيد"!2. 

وفال عوخسة:] للنف» "كنز | ف تؤعيمة الرجؤتهة امن 
التوحيد اديت لكن لاسحصل 23 الوامتي. .وا تخلض 
بعجردة عن الإشنراك اذى هنو أكبر الكبنائر . الذي لا 


0) "درء التعارض' ' (9/362) ٠‏ وانظر " شرح الأصبهانية" ص ) 
123-2) وص (134) دعا ينا وأتظر رجاه العراء نض 
168-7) و"ابكار الأفكار" ( 1/526- 528). 

1 الطن متجاء السنة" (3/304, 313-312). 

"درء التعارض" (9/378). 


يغفره الله ل لاح ان يكلف الح اللخز املا يعبيه | 
إباه . فيكون دنتة لل "1 

قال حرحمه الله "ولؤية هو توجية. الودوسة ينان كوه 
الله خالق كل شيء 0 0 

وشيخ الإسلام -رحميه الله- أولى هذا الحكم من أحكام 
خلال يانه للادلة الدالة عل وجوت إقراة الله بالريوبية 
كدليل الفطرة والآيات والعناية والنبوة والأدلة العقلية 
النقلية وقد سيق م وكذلك من كلال»رده للفوادع الفاوجة 
في وجوب إفراد الله بالريوبية وهي كثيرة , وقد كد 
لماءناما مستها زيومن أبرر المفواض اللقى رزدهاودة 
فسادها وخضّها بمربد من الرد قولك الفلاسفة بقدم 
العالم والقول بالحلول والاتحاد , وهذا يبن مدى اهتمام 
شيخ الإسلام في إبراز , هذا الحكم وبيانه 1 وذلك اميه 
توحيد الربوبية حيث أنه الطريق الذي يحتج به على 
وجوب 0 الله الاو والخلل في توحيد الربوبية 


المبحث الثاني : وجوب إفراد الله بالعبادة . 
من أحكام الريويية : وعوت افراد الله بالعيادة:: وقد:قةن 
شيخ الإسلام ذلك من خلال بيان ما يلي: 
1- أن الربوبية سا الألوهية . 
2 ارهن منتضنات وعد الركمنف إقوان الله سالك 
: بالعبادة . 
3- أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية 00 
يحتجٌ الله على المشركين بإقرارهم بالربوبية على 
وجوب ادم الالوعة 


"اقتضاء الصراط المستقيم " (855-2/854). 
:0 "جامع المسائل" (6/155). 


قإل شيخ الإسلام -رحمه الله- : "والربوبية تستلزم 
الألوهية' 0 

وقال : "والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد ( أي 
الربوبية) وبيانه 0 وصوت الأمثال له , ومن ذلك أنه بيبقرر 
توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق غير الله ٠‏ وأنر ذلك 
مستلزم أن لا يعيدوا إلا الله . فيجعل الأول دليلاً على 
الثاني اذ كتانوا ويسلمون 'الاقل وظار عون في الحافي:: 

فين لهم سيحانة أنه إذا كنقم تغلصون أنه لا خالق إلا 

0 فى الكم اي العا ديفا بافعوم + /وموفم غنيم هنا 
يضرهم » . لا شريك له في ذلك ٠‏ فلماذا تعبدون غيره؟! 
وتجعلون معه آلهة أخرى ؟! كقؤلة تعالى : جع ج جع مجه 
عه ججعج + إلى قوله: جنر نّن:ه[الالالالالاههههل )الاك 55 
ج2- يقول تعالى: ج ي ي ؟ ج فعل هذا؟ وهذا استفهام 
الإنكار يتضمن نفي ذلك, وهم كانوا مقرّين ان الم سر 
ذلك 3 الله . فاحتج بذلك عليهم"ة 

وفال : "فقولي:" 1 مانع لها | عرولا كفيط لمن 
منعت 41 “' توحيد الربوبية الذقتقتصضئ" أنه سبحائه ٠:‏ هو 
الذي تان وبد كى ٠‏ ويتوكل عليه , وهو سبب 9 
الألهية ودليل عليم, كما تحته انه :فى الفتران: على 
العدير كين + 

ودلالهة الانتكلاء هي تم زلاللة الالتعر امب روكيون الرويمة 
تستلزم وتفقتصي الألوهية , وهي دسبب ودليل كلق 
الالففية .هذا كله فيد أن من اجكام الريوية وخوت 
إقراد الله بالعبادة . 


:2) " مجموع الفتاوى' ' (14/13). 
6 سوره النمل . الآية (50 -61). 
7() "شرح الأضبهانية" ص (132) , وانظر "مجموع الفتاوى" ( 
3 ) (332-1-0/331) :) (14/380). 
“7) سبق تخريجه ص (181) . 
©) "مجموع الفتاوى" (14/377) : وانظر (14/379). 


المبحث الثالث : لا يتم التوحيد والاعتراف 
بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. 

قرّر شيخ الإسلام هذا الحكم من أحكام الربوبية وهو: أن 

الأيمان بالزبؤقة لانتم إلا بالايفان تضفاية تعالى :وأن 

الخلل في إثبات صفات الله يؤدي إلى الخلل في إثبات 

الديوينة من خلال: بزانكها يلي : 

1 أنه لولا تبوت ضفات: لله« غالن الم يكن ربا خالقا : 
قال خزتحمف للف لقانت لولا نوفدم الع فاب اسن 
هي العلم والقدرة والكلام ونحوها لم يكن رباً خالقاً دحل 
لولا ثبوت أصل الصفات لم يكن موجوداً أصلاً"!0 

0 لج ان سكب الحبنا ل كن إل اونا 0 

: "والمعبود المراد المحبوب لا يكون إل موجودا , 
0 المعدوم لاريراد لذانه.: وما كان مني الضفات له 
يكن إل معدوماً . فإن إثبات ذات بلا صفات ١‏ أو وجمحود 
مطلق لا يتعين , إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان , 
فمن لم يثبت لله الصفات لم يحقق عبادته له , فلهذا 
وقمرة كان التقيرك بعباذة قهز اللهة.واقعا فى تفاة 
الصفات "2) 


0( "وجوب الاعتراضات المصربة" ص ( (137) ع وانظر ' 'درء 


التعارض" (1/375). 
"شرح الأصبهانية" ص (116) , وانظر "جواب الاعتراضات 
المصرية" ص (138-137). 


وإنما كان الأمر كذلك من أنه ما كان منفي الصفات لم 
يكن إلا معدوما لآن الاغترا فه بالربوفة لا يتم إل بالإيمان 
بضفائة بعكا ل فمن ند ضقات اللدة مانن فمق له 
يعترف بوجوده. 
3- أن نفي الصفات مستلزم ومتضمن لنفي الذات . 
قال -رحمه الله- : "فإن ححود صفاته مستلزم لجحود 
"0 
وقال : "ؤتقفاة الصحفات:وإن كتانوا لا يغتفدون ان ذلتك 
متضمن لنفي الذات لكنه لازم لهم لا محالة, لكنهم 
متناقضون , ولهذا لا يوجد فيهم إلأمن فيه نوع من 
الشرك ٠‏ ولا بدٌ من ذلك ؛ لنقص توحيدهم الذي به 
يتخلصون من الشرك" 
4- أن من اسيات الانحراف في الربوبية نفي الصفات. 
لما كان الاعتراف بالربوبية لا يتم إلا بالإيمان بصفاته 
تعالى. كان نفي صفات الله تعالى من أمببات الانحراف 
في باب الربوبية . 
فإن ابن سينا انحرافه في باب الربوبية بقوله بقدم العالم 
سببه هو نفي صفات الله -تعالى- ولهذا يقول ابن تيمية : 
اوس الناصل انه ليان تهنا إعا صف الحا دفي 
م العالم على نفي الصفات ... وهو بها تمكن من 
الاحتجاع عليهم (أى المتكلمين ) في قدم العالم وبها 
تحكن من إنكار المعان + وتجريف الكلم عر :مواضعة 
وكذلك الاتحادية انحرفوا في باب الربوبية 1 بقولهم إن 
الوجود واحد . فوجود الخالق هو وجود المخلوق . وسبب 
هذا الانحراف هو نفيهم لصفات الله ٠‏ وهو أول أمرهم . 
قال -رحمه الله- : "وهؤلاء الاتحادية في أول ادكه 
ينفون الصفات , وه ولون : القرآن هو الله أذ عمير الله , 
فإذا قيل لهم : غير الله . قالوا : فغير الله مخلوق . وفي 


ال ا الات ' (1/458). 


2 "درء التعارض" (10/307): وانظر (5/75). 
"درء التعارض" (242-8/241) . وانظر (9/268). 


آخر أمرهم يقولون 0 ثم موجود غير الله , أو يقولون: 
لا هو الله ولا هو غيره"!! . 
5- أن قول نفاة الصفات مأخوذ من المنحرفين في 
الربوبية . 
قال شيخ الإسلام : "والجهمية نفاة الصفات الذين هم 
رؤوس أهل الكلام المذموم قولهم مأخوذ من قول 
خصهماتئه (أى إبراهيم عليه السلام) اكضا هدو ميا جود :مز 
قول فرعون خصم موسى -عليه السلام - فإن فرعون 
أظهر جحد الصانع وعلوه على خلقه وككتيو اكليضه 
تعالى- عنهم يلك . وكان فيهم من هو معطل تر 
الله -تعالى- ذلك 0 ا 0 
أبدعه, كما هو ل ا الطبيعية منهم , وف 1 
00 نفسه 'واجب الوجود بذاته, ومنهم من ١‏ يثبت له 
موي عر ا ا ع رجي 1 
صفاته : إما سلب , وإما إضافة , وإما مركبة منهما. وكان 
الجعدين درهم من أهل حرّان . وكان فيهم بقايا من 
الصابئين والفلاسفة . خصوم إبراهيم الخليل -عليه 
السلام- فلهذا أنكر تكليم موسى وخلة إبراهيم ,. موافقة 
لفرعوث والتفروة.يناء على أصل فتؤلاء النفاة: وهيو ان 
الرب -تعالى- لا يقوم به كلام , ولا يقوم به محبة لغيره , 
فقتله المسلمون , ثم انتشرت مقالته فيمن ضل من هذا 
الوجه"2 . 

6- أن حقيقة قول الجهمية المعطلة نفاة الصفات هو 

قول فرعون وهو جحد الخالق. 
ترم "مجموع الفتاوى" (2/376) , وانظر "درء التعارض" ( 


2)013-2. 
"درء التعارض" (176-7/175) 


قال : "وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون, 
وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه . كما كان فرعون 
يفعل, فكان يححد الخالق -جل جلاله- ويقول : أجهججج 
ججج"107, ويقول لموسى : "جرس ننثة1]ج "2 , وتغول : يجي 
ججج جا" ؛ وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى , أو يكون 
0 إله فوق السماوات, ويريد أن يبطل عبادة الله 
وطاعته . ويكون هو المعبود المطاع . فلما كان قول 
الجهمية المعطلة النفاة . يؤول إلى قول فرعون كان 
منتهى قولهم إنكار رب العالمين , وإنكار عبادته . وإنكار 
كلامه . حتى ظهروا بدعكوى التحقيق والتوحيد والعرفان : 
فصاروا يقولون : العالم هو الله , والوجود واحد 
والموجود القديم الأزلي الخالق هو الموجود المحدث 
المخلوق والحرب هو العبد . ما ثم رب وعبد وخالق 
ومخلوق "" 

وشيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر كلام السلف والأئمة في 
بصفاف الله تسالن: حيت زكر سهوران هؤلاء النفاة 
للصفات في الحقيقة هم لا يتبتون شيئا م جاحدون 
للزب اولوق ان 0 ليس في السماء شيء. وقد 
تقد د السلف في ذلك كما أوردها شيخ 
الإسلام! 


والخلا صر 
ل هذا الحكم من أحكام الربوبية يتضح من خلال معرفة 
العلاقة القوية بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد 


الربوبية ١‏ فإن توحيد الأسماء والصفات يستلزم ويتصمن 
توحيد الربوبية 4 والخلل في توحيد الأسماء والصفات 


يؤدي إلى الخلل في الربوبية . ولا يتم الاعتراف بالربوبية 


'() سورة القصص, الآية (38). 

7) سورة الشعراء ' الآية ( 29). 

سورة النازعات , 00 2 

“) "مجموع الفتاوى" (13/185) . وانظر (12/351). 
) انظر ص (92-86) . 


إل بالإيمان بصفات الله تعالى , ولهذا قإل ابن أبي العز : 
"لا تم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته 
تعالى "01 


المبحث الرابع : التسلسل في أفعال الرت . 


عند الحديث عن لوازم الربوبية بينت تقرير شيخ الإسلام 
لكون قعل الزبتعالى تمشينته وفدرنه.هو من لوارم 
ووننه وهنا أذكن فريس شيخ الرعلام لأمن زائد على ذلك 
وهو عات التسلسل في افعال ارت تعالى تيمعترى : 
اثبات دوام أفعالة تعالق في الماضي والمستفيل ..وانة 
جات لين بعطة فى رتت من الأونا اصن المعل»» 
وشيخ الإسلام ة قد 0 ذلك ا واعتنى به اعتناء درا 
: ورد علي المعالفين:في ذلك 

والتسلسل في أفعال الرب تعالى هو من أحكام 
الريوبية . وقد يتن شيخ الإسلام :أن السلف -رحمهم الله 
يوجبون ذلك ويقولون, بلزومه. 

قال-رحمه الله- معرّفاً التسلسل في الآثار : " تسلسل 
في الآثار لي ا ؛ أو فعل بعد فعل , 
والقدرية ومن وافقيء ” من كلأبي وكرّامي ومن واكنيم 


:) "شرح الطحاوية" (2/416). 


2 


من الحتقفية .وا ما اتفة السلف واتمة السنة فلا يمتهو 
هذا. بل يجوّزنه , بل يوجبونه » ويقولون: إن الله لم 0 
متكلماً إذا شاء, بل يقولون: إنه لم يزل فاعلاً تقوم به 
محال الدمتارب بمشيية وريه 7 . وقال : "وأما 
وقدرته وكذلك قالوا للدرؤاة 0 ونوا ع جعفر 
الصادق بن محمد أنه قال بدوام الفاعلية المتعدية 1 ذاحه 
لم يزل محسنا بما لم يزل فيما لم يزل إلى مالم يزل 


وشيخ الإسلام ذكر أن السلف قالوا بالتسلسل في أفعال 
الله ذكر ذلك عنهم على وجه الإجمال وعلى وجه 
التفصيل 

ينا على وجه الإجمال : 

فإنه قال: "الذي يبين يا مذهب هؤلاء الفلاسفة أن 
يقال : : قد علم بصريح العقل واتفاق العقلاء امتناع 
التسلسل في العللء واما وجود حوادث لا تتناهى فلا 
ننازعهم فيه مطلقاً كان ائحة السنة يقولون بذلك في 
أفعال الرب افوا اله"(3) 

وقال أيضا : "فالرب تعالى أوجد كل حادث بعد أن لم 
تكق فوعاد! له ٠‏ وكل ما سواه فهو حادث بعد أن لم 
يكن , ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس كماله الذي 
يستحقه متجددل,. بل لم يزل عالما قادرا مالكا غفورا 
متكلماً إذا شاء . كما نطق بهكده الألفاظ ونحوها الإمام 
امد وغيره من ائمة السلف"!4 


© "الرد على المنطقيين" (228-1/227) 
2 "منهاحج السنة" (247-2/246) ولسكتنا دن ذكر كلام جعفر 
الصادق 
0 0 التعارض" (8/161). 
“) "'الصفدية" (1/65). 


وقال : "بخلاف الرب القديم الأزلي الواجب بنفسه , فإنه 
إذا كان لم يزل متكلماً إذا شاء فعّالا لما بشاء كان ذلك 
من كماله, وكان هذا كما قاله أئمة السنة والحديث"1) 
هذا على وجه الإجمال . 
وأا على وجه التفصيل: 
فقد ذكر أقوال السلف في التسلسل في أفعال الرب 
تعالى من ذلك: 

1- قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
"قال رجحل لابن عياس :إنى أخد في القرآن أشياء 
تختلف على .: كن من : وقال تعالى: "جحج جدج د<ا2) 


كن -(3) جلالاج 4 فكأنه كان ثم مضى فقال: 
7< داج سقّى نفسه ذلك, وذلك قوله, أي: ل 
اك 


2- كول :مقو ين كيد السادق» 

سئل عن قوله تعالى: ج [] [] 0 [] جرلم خلق الله الخلق؟ 
فقال لان الله تشتيحانة كان محييا نما لم يتزل فيما لم 
برل الي ينا الم مارك ا لاك 
إافسابه على حافة. وكان غتيا عنهم + لم يخلفهم اجر 
منفعة ولا لدفع مضرة, ولكن خلقهم واحسن إليهم 
وأرسل إلبهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل, 
فحن أحسن اناه بالجنة : ومن عصى اناه اليا" 

فول الزمام احفه : 


:) "درء التعارض" (4/293). 

) سورة النساء , الآية (96) 

:) سورة النساء , الآية (56). 

سورة النساء , الآية (58). 

أخرجه البخاري في صحيحه , حم السجدة , وانظر "مجموع 
الفتاوى" (16/369) : الس" (328-1/322) (2/459- 
000 . 57/79-578). 

76 أخرجه الثعلبي في تفسيره ( 2/7 460 , وانظر "شرح حديث 
النزول" ص (412) , و "منهاج السنة" (247/7-2/246). 


2 


4 


قال : "لم يزل الله عالماً متكلماً غفوراً" 7. 
علق شيخ الإسلام علن ذمك بقوله: "قدا اتصافه 
بالعلم , ٠‏ وهو صفة ذاتية محصة. 

و"المغفرة" وهي من الصفات الفعلية , و "الكلام " 
الى يشبه هذا وهدا بوذكر انه لع عل منكيهاً بهعذه 


الصفات والأسماء ار 5 
وقال, الإمام أخضد أبهنا “إن الللة لم مول متكلم] إذا 
رشاء"(3) 7 ١‏ 
وقال : "لم يزل الله عالماً قادراً. لا متى ولا كيف"4) 

4- الدارمي : 


قال : "أمارة ما بين الحي والميت التحرك , كل حي 
متحرك لا محالة؛ وكل ميت غير متحرك لا محالة"5" 
عال شخ الاسلام -ررحفه اللف : ضرح أنمة الاسلام ان 
الله لم يزل متكلماً إذا شاء. قادراً على ما يشاء , فاعلاً 
يفوم يد الفغل الدى بنتماؤة ربل :وضرحجوا أنه لم تعزل 
فاعلاً. وأن الحي لا يكون إلا فعّالا يقوم به الفعل . 
ولفظ بعضهم : اق الحى لامكئوق إلا متجركا : وعثارة 
كان محسا قنما لع يرل معالهنا الم يرل : 
إلى حالم منرل: 05 كان عفكورا رحيمصاء 
عزيزا حكيماء ولم يزل كذلك"7 


أخرجه الخلال في "السنة" (6/24) . وابن بطة في "الإبانة" 

الكتاب الثالث (5/33. 

0 "مجموع الفتاوى " (12/438) . وانظر (6/160)- 2 و 
"التسعينية" (1/336) . 

:() "الرد على الجهمية 00 ص (133). 

“) "المصدر السابق' ص (134) : وانظر أقوال الإمام أحمد في 
كتب شيخ الإسلام : "'مجموع الفتاوى" (6/160) (12/438) ( 
0 و "التسعينية " (1/336) (462-2/461). 

#) "'نقض 0 على المريسي" (2/215). 

فر انظر فول الدارمن في كتبة. شيخ الإسلام : "شرح حديث 
المتزول "ص (409).. و "فرح الأصحيهائية" ضهن (251)- 5:2 
"مجموع الفتاوى" (18/227) . 

7) "درء التعارض" (9/262). 


وقد أوضح شيخ الإسلام أن وصف الله تعالى بأنه لم يزل 
فالا لما يشاء هو من وصفه بالكمال الذي يليق به. 

قال درحمه الله : "الإقتزان يان الله لم بزل يفل هنا 
يشاء ويتكلم بما يشاء هو وصف الكمال الذي يليق به, 
وما سوه ذلك نقص يجب نفيه عنه"(1) 

وفال.: "ب بخلاف الرث الفذيم الازلان النواكب بتفسة:. 
فإنه إذا كان لم يزل متكلماً إذا شاء, فعّالا لما يشاء كان 
والحديث"(2 

وقان :"واف ا ووم الفعل فقون أيضنا من الكمال . فإن 
الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال"3) 


وشنة الاسلام درحمة الله كن أن التسلستل نزاوه 
نوعات: 

1) التسلسل المتفق عليه. 
وقق التسلسشل فى الهؤترات؛ والفاعلية: وهو ان يكوة 
للفاعل فاعل , وهلمّ جرّا إلى غير نهاية 
فهذا التسلسل اتفق العقلاء على امتناعه وهو الذي ورد 
في الحديث أنه من وسوسة الشيطان , كما قال النبي - 
ضلئ الله عليه:وسلم- - "يانى الشيطان: اكدكم :فيقولن 
من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله؟ فإذا 
وجد ذلك احدكم فليستعذ بالله ولينته" وفي رواية اخرى: 
"لايزال الناش تساءلون جتى يقولوا: هذا :اللة خلق 


7 "مجموع الفتاوى' ' (18/237). 

) "درء التعارض" (4/293). 

) "منهاج السنة" (1/420). 

0 ) انظر "الصفدية" (11-10, 94-49) (2/120, 135-134) ؛ و 

'مجموع الفتاوى" (8/152, 381-380) (12/45) (2)16/386 : 
و "منهاج السنة" (148-1/146 ,. 176 , 4438-436 (2/392- 

00 , و "شرح الأصبهانية" ص(313-311 , 332) , و"درء 

التعارض " (1/305. 321) (3/144) (4/292 293) (8/158, 

.)243-9/242( )346-5 


الخلق . فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليتعوذ 
باللة ولق '"00, 


2 التسلسل المتنازع فيه: 
وهو التسلسل في الحوادث والآثار : "وهو أن لا يكون 
لل يكون قبله غيره.:, اولا يكون إلا ويكون بعد 

0 
فهذا الناس فيه على ثلاثة أقوال : 
الاول: أن ذلك ممتنع في العاضق والمستقبل . وهذا 
القول الجهم وأبق الهذيل العلاف , ولهذا قال الجهم بفناء 
الجنة والنار. وقال ان الهذيل بفناء حركات أهلهما . 
الثاني: أقة يمكن د وامهما في المستقبل دون الماضي, 
وهذا قول كثير من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة, 
ومن وافقهم من الكرّامية والأشعرية. 
الثالث: أنم لا يمتلع دوامها في الماضصي والمستقبل وهذا 
قول اتفّة اهل الفلل, وائمة السنة . وهو أيضاً قول أئمة 
الفلاسفة. 
والحوادث عرّفها شيخ الإسلام بأنها هي الآثارا" والحوادث 
والآثار هي المفعولات ويطلقها شيخ الإسلام ابضنا علق 
أفعال الرب تعالى. 

- فمن اطلاقة التسلسل في الآثار على أفعال الله قوله: 
الوآما التسلسل في الآثار بأن يكون الفاعل يفعلٍ شيياً 
بعد شيء دائماً ا فهذا متنازع فيه, هل هو ممتنع أزلاً وأبداً, 
أو جائز أزلاً وأبذا: |ومكتع أزلاً وجائز أبدا؟ على ثلاثة 
أقوال معروفة للناس"2 
وقال عند ذكره لأنواع التسلسل : "والثاني: التسلسل 
في الآثار قل أن يقال : إن الله لم يزل متكلما إذا شاء 


) سبق تخريجهما ص (253) . 
2) "منهاج السنة" (2/393). 

©) انظر "درء التعارض" (1/338). 
4) "الصفدية" (2/120). 


ويقال : إن كلمات الله لا نهاية لها. فهذا التسلسل 
يجوزه أئمة أهل الملل , وأئمة الفلاسفة 
وقال معرفا التسلسل في الأثار:: " تسلسيل في الاتاز 
وهو : وجود كلام بعد كلام أو فعل بعد فعل, والنزاع في 
هذا مشهور » 0 تعرف نفيه عن الجهمية والقدرية 
ومن وافقهم من كلابي وكر_رٌّامي. ومن وافقهم من 
المتفقهه وما ائمة السلف وَأئقة السنة فلا يمنعنون هذا 
. بل يجُوزنه . بل يوجبونه , ويقولون : إن الله لم يزل 
متكلما إذا شاء . بل يقولون انة :لم رول فاعلا تقوم به 
الأفعال الاختيارية بمشيئته وقدرته"" 2 
“ون إطلاقة الحوادت على أفعا النوت قولس واه 
دوام الحوادث فمعناه هنا: دوام كونه متكلماً إذا شاء , 
وهذا دوام كماله وتنعوت جلاله ودوام أفعاله, ندا يمكن 
أن يكون العالم وكل ما فيه مخلوق له حادث بعد أن لم 
يكن . لأنه يكون سبب الحدوث هو ما قام بذاته من 
كلماته وأفعاله وكير ذلك . فيعقل سبب حدوتثت 
الكتوادت وبمتئنع مع هذا أن يقال بعقدم شيء من 
العالم"97. . 0 
ويمكن نكن ا تياف( لتسلسل ينزه أخترى قدفال: 
التسلسل ثلائة أقسام : 
الأول : ممتنع .2 والثاني: واجب. والثالث: ممكن . 
7 ها كرفاين العيم عن اسل اليه وفضتل كل 


ار عمف ركرن للمنا ودين انين والقدوك الوا 
(أى أهل السية) + والساسل لفط مجحم ل لم :في 
ول إناجه كناف املف وود سن متيعه نيدي مرا غناة 
لفظه , وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. 


:) "مجموع الفتاوى" (381-8/380). 
0 00 على المنطقيين" (228-1/227). 
"منهاج السنة" (389-2/388). 


مالتسال :في المدذكوين :محالم مهعم لذاضه :وهو أن 
يكون بين مؤثرين كل واحد منهما استفاد تاثيره ممن 
قبله لا إلى غاية. 
والتسلسل الواجب: ما دلّ عليه العقل والشرع من دوام 
أفعال الرب تعالى في الأبد, وأنة كلما انقضى لأهل الجنة 
نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لانفاد له , وكذلك التسلسل 
في أفعاله سبحانه من طرف الأزل . وأن كل فعل 
سوق يفعل: آخن. فهدذا بواخب في كلافة: لأئنه: لم مزل 
متكلما إذا نتناء: ولم تحدث له صفة الكلام في وقت , 
0 أفغالة التى هن مو لوازم حباته. فنانق كل جره 
؛ والفرق بين الحي والميت بالفعل» ولهذا قال غير 
ا ا : الحي الفعال . وقآل عثمان بن 
سعيد : كل:حة:فقال 7 ولم يكن رينا جارك ونا - 
فيض رفن :و قت من الاوقات الععمفه أو الف ورة :نعطلا 
عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. 
وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا 
الطرف كما يتسلسل في طرف الأبد . فإنه إذا لم يزل 
حياً قادراً مريد[ متكلماً . وذلك من لوازم ذاته, فالفعل 
ممكن له بوجوب هذه الصفات له :وان تففل اكفل من 
أن لا يععل .نولا لوعف هذا انفلم مزل الخلق معنه: 
فإنه سيحانه متقدم على كل فرد فرد من مخلوقاته 
تقدماً لا أول له . فلكل مخلوق أول , والخالق سبحانه لا 
أول. له , 5 الخالق ٠‏ وكل ما سواه مخلوق كائن 
بعد أن لم يكن" 
وبهذا يتبين ان المساستل في الماضصي والمستقبل في 
أفعال الله لله جالى عن احكام الرووسية:. 
وهنا متوائلمهقة. شعي الله لها: 
أن الممرادهالتسلسعدل قفي العسواوكت: والاتنان :فو 
التسلسل في نوعها لا في آحادها وهذا هو الفرق 
أ( انظر "تقض الدارفن: على الفرشي”(2/215). 
"شفاء العليل" (454-2/453) ,. وانظر "شرح الطحاوية" ( 
7----198). 


بين قول أهل السنة والجماعة وقول الفلاسفة , فإن 
الغلا هه يفو عون تقوم الإجاد ولهنذ| الوا مقرم 
العالم, وما السلف فيقولون: .بقدم النوع. وسبب 
الغلظ والاشتباه في هذه المسألة هو عدم التفريق 
نتن النوع وال اق 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : "فالأزل معناه: عدم 
الأولية: ليس الأرل شنا محدود[ :فقولتا : لم بزل 
قادرا تمنرلة قولنا::هق قازر داتما . وكوقه قادر] 
وصف دائم لا ابتداء له. فكذلك إذا قيل : لم يزل 
متكلماً إذا شاء : ولم تزل:يقعل ما شاء يقنضي دوام 
كونه متكلماً وفاعلاً بمشيتته وقدرته, وإذا ظطن 
الظطان انّ-هذا قفصي قدم شيء معه كان من فساد 
تضور» , قإنة إذا كان خالق كل شىء فكل ما سواه 


ول تيزل كلق كان مغناة» لم سول يخلدق 
ا ا ا ا ا 
والعركات ييا بعد قي ولمنين. فى ذلك ]د وصعة 
بدوام الفعل لابآن معه مفعولاً من المفعولات 


الكلام كله تفقوا بين كون كلامة قديماً بمعنى 
أنه لم يزل متكلماً إذا شاء , وبين كون الكلام 
المعين قديما ا لم يفرقوا بين كونٍ الفيل 
كالفلك محدزت مخلوق مسبوق بالعدم, وكذلك كل 
ما سواة.وهذا الذى دل عليه الكتات: والشنة والاتان 
وهو الذي 0 علبة المعقولات الصريخة الخالضطة 
من الشبه"!1) 


() "مجموع الفتاوى" (240-18/239). 


الأدلة الس ههه العقلية فإنما 50 0 مذهب 


السلف أيضاً. فإن عمدتهم في :قدم العالم على أن 
اا ل اا 


القع 0 م . لا فلك 
ولا غيره,. فإذا قيل: أنه لم ثرل فافلا بعسسه 
وقدرته, وأن الفعل من لوازم الحياة , كما قال ذلك 


92 الصحيحة: الفقلية.ى وكاة عدا مواففا لقنو 
السلف: لم يزل متكلماً إذا شاء . فلم يزل متكلماً 
إذا شاء , فاعلاً لما يشاء وجميع ما احتج به 
الكلايية!"' والأشنعرنة2) والسالمية!ة وغيرهم على 


إججئ)" 


) الكلابية : هم اتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلآب, 
زعم بأن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي 
والخبر والاستخبار, إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا, وإن عبر عنه 
بالعترانية كان توراة, نقى أن بقوم الله تعالى ها تعلق بمشيقه 
وقدرته من الأفعال , كان الإمام أحمد لكدوفنه ومن الاقف 
انظر "درء التعارض" (2/6) , و "شرح الطحاوية" (1/254- 
255). 

)0) الأشعرية: م أتباع انف الحسن الأشعري الذي كان ِ ثلاث 
طريفة أن كلا نهذ فروحلة اعشاقق مدهب أهل السنة 0 
والمتتاحروة الذين ينتس بون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من 
مراحل عقيدته, والتزموا طريقة التأوبل في عامّة الصفات ؛ ولم 
يثبتوا إل سبع صفات وهي : الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والكلام والسمع والبصر . والأشعرية هم أقرب الفرق إلى أهل 
النسّتة :والجماعة . انطر "الفلل والفضل” (11/81 : و"مجموء 
الفتاوى" (359-6/358) , و "القواعد المثلى" (82-81). 

7 السالمية: هم أتباع 0 الحسو رين سالم ضا حب سه ل تن 
عبة الله التستري + يضناف لبهم 5١‏ الى يعصعيم الفول نانات 


قدم الكلام إنما يدل على أنه لم يزل متكلماً إذا شاء 
ل لاي ين له 
معين , بل على قدم نوع الكلام 
م ل و ل وك كر 
معين » ا . لا الفك ولا غيره . 
والغلط إنما نشأً ب المريعين من امنا النوغاتذاك 
بالعين المعيية "!ا 
وقال -رحمه الله- عند ذكر المناظرة بين المتكلمين 
العلل عسل( مسي القسد م ان لي د 


سن 
الشيء مفعولاً هو معنى كونه محدثا والمحدث لا يكون إلأ 


مسبوقاً بالعدم 

قفال أضل السثة *' التذين ليشن في :قدولهم هنا شاقض 
صريح المعقول ولا صحيح المنقول : هذا الكلام حق 
ايضا وهو دلبل غلئ بطلان قول الفلاسفة الدهرية 
الذين يقولون : إنه قديم وهو مفعول للرب, فإن كل ما 
هو مفعول فهو محدث . لكن قُرّق بين حدوث نوع الفعل 
والكلام وحدوث عين الفعل والكلام . بأنا نتعقل أن كل ما 
يفعله فلا بد أن يكون مُتَقَدّما اللا م 
لم يزل فاعلاً متكلماً . ونعقل لم ال 0 

فعّالاً . وأن تكون كلماته لا نهاية لها , كما قال تعالى : جل 
الالالال انالا لالاىى يماج وقال تعالى: ج[|لالالالالالالالا 


العلو ونوع من الحلول أحدثوا قولاً مبتدعاً في كلام الله تعالى 


فقنالوا: إنه حدروك وأضحواكت أزلية مجتمعة في الأزل لا تتعلق 
بمشيئته وقدرته , ومن رجالهم : أبو علي الأهوازي , 0 
المكي. انظر "درء التعارض' 14/1291 10/257 

الفتاوى" (5/124 , 483) , و"منهاج السنة" (1/157) ( 
0). 

تر "مجموع الفتاوى" (301-6/300). 

7) سورة الكهف . الآية ( (109). 


كى 4ه[ا[لالا [01ا[ا[][][]ج"“ ولهذا نعقل أنه سبحانه يفعل 
ويتكلم + وإن: كان كل واحد من أغيان ذلك ينفضي ويتفذ 
. وجنس الفعل والعفي د الوا لو بكار كا 
قال تعالى : ديثث جح 2)وقال تعالى: ب+لالالا كك 55 جا 
فالجنس دائم لا نفاد له . وإن كان كل من أجزاء الأكل 
والزرق له نفاد . وهو لا يدوم "4: 
وأقوال شيخ الإسلام في التفريق بين النوع والأحاد 
كثيرة'” . 
ويترتب على معرفة الفرق بين نوع الحوادث وآحادها 
المسألة التالية: 
2- أن دوام فاعلية الرب -تعالى- لا تستلزم قدم 
شيء من العالم : لأن المراد بدوام فاعليته دوام 
نوع الفعل . 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله - : "واما دوام الحوادث 
فمعناه هنا : دوام كونه متكلماً إذا شاء . وهذا دوام 
دعوت جلاله ودوام أفعاله تدا .يمكن أن 70 
العالخ وكل ما كيد محلو له حادث بعد أن لم يكن , 
يكون سبب الحدوث هو ما قام بذاته من كلماته 0 
وغير ذلك . فيعقل سبب 00 الكواوت ويمتنع مع هذا 
أنءيقال تقدم تي 4 نالعال "6 
وقال -رحمه الله- : "وإذا قيل: "لم يزل خالقاً "فإنما 
يقتضي قدم نوع الخلق ودوام خليقته لا يقتضصي قدم 


) سورة لقمان , الأية (27). 

2) سورة الرعد , الاية (35). 

3) سورة ص » ٠‏ الأية 0 

4) "شرح الأصبهانية (301-300). 

#) انظر جمدو الف ا" (12/590 -593)- (16/94 -95 
5 )؛. و"الصفدية" (2/140 , 160) و "الرد على | 

(2/120) , و "منهاج السنة" 0 -240 426 1431-4 و 
"درء التعارض" (4/160)- (8/344)-< (9/72) 7 
المسائل" (3/348). 

“) " منهاج السنة" (389-2/388). 


شيء من المخلوقات . ولكن لم يزل فعالاً خالقاً . ودوام 
خالقيته من لوازم وجوده, فهذا ليس قولاً بقدم بتي دمن 
المخلوقات , بل هو متضمن لحدوث كل ما سواه"7 

وقال : "وإن قَُدّر دوام الخالقية لمخلوق بعد مخلوق فهذا 
لاقي أن يكون خالقا لكل شئ4 و كل. ما سواه فحزت 
مسبوق بالعدم انين قاعم ابتديي > النروا 0 ديم تممه »ابل 
ذلك أعظم في الكمال والجود والإفضال"2 . 0 
وقال : "وأمًا إذا قيل : لا يفعل فعلاً حتى يفعل فعلاً آخر 
لم يكن نوع الفاعلية حادثاً بل أعيانها . وهذا فيه النزاع 
المشهورء والفلاسفة تجوز مثل هذاء وهو لا يستلزم قدم 
شيء من الجالم ولا يلزم أن يكون تاتترف فق شيء 
معين اذ ن] "دما 

وقال در يم للد : "ولا يُعقل أن يفعل الفاعيل شيئاً 0 
إذا أحدث ما كان معدوما, ومن لم تحدث قينا فلم يفعل 
وحقيقة الفعل هو الإحداث, فيلزم هن كون كل ما اد 
مفعوله أن يكون كل ما سواه حادثا كائناً بعد أن لم يكن , 
ولا يلزم من دوام كونه فاعلاً 0 
مفعولاته . ولا ان يكون في العالم ما هو قديم بقدمه, بل 
هو الخالق لكل شيء كما أخبرت به الأنبياء ؛ ولهذا وصفه 
أئمة أهل الحديث بأنه لم يزل متكلما فاعلاً. بل قالوا: إن 
الحياق مستلزمة للكلام والفعل, وأنه لا يكون الحي إلا 
متكلماً فاعلاً, وصرح بعضهم بلفظ "الحركة") وكذلك 
قال أساطين الفلاسفة القدماء كما ذكر بعض الناضيم 
في غير هذا الموضع' ” فتبين أنه يمتنع أن يكون مع الله 
تعالى شيء قديم بقدمه, وإن جاز وجود حوادث لا أول 
لها . وإن قَدّر أنه لم يزل متكلماً إذا شاء. ولم يزل قادراً 
على الفعل.ء وان قدّر أنه لم يزل.فاعلاً أفعالاً تقوم 


:0 "مجموع الفتاوى" (16/95). 
) "الرد على المنطقيين" (156-1/155). 

:0 "الصفدية" (1/56). 

كالدارمي, انظر "نقص الدارمي على المريسي" (2/215). 
) انظر "شرح الأصبهانية" ص(196-188). 


تكسة ايل لق قذن أنه لم يؤل جفعل هيا عه شي لم 
يكن في العالم شيء قديم معه , بل كل ما سوى الله 
تعالى مخلوق خانيةركائن يعد ان لم يكن وان كان 
ستحانة لمزمرل موضوفا بضعات الكمال: كما قال انمة 
السنة والحديث : لم يزل الله متكلماً إذا شاء . فاعلاً 
أفعالاً تقوم بذاته فإنه من المعلوم بصريح العقل أن من 
يقدن على إن تحت شننا بعد نيع أكمل مطن لا تخدر 
على إحداث رشيء . ومعلوم بصريح العقل أن الفعل لا 
يكون فعلاً إلأ إذا حدث بعد أن لم يكن . وأما ما يلزم ذات 
الشيء لا يكون فاعلاً له . بل يكون صفة له "2) 

وشت الإسلام عرعمه: الله كر أقوال الاين ف :وام 
فاعلية الربء وأنها ثلاثة أقوال. 

فقال: "والناس فد تتارعوا قيما يسقلوم الوادت ؤهودما 
لا يخلو عن الحوادث وما لا بد أن تقارنه الحوادث . هل 
يحب ان يكون حادثآ ؛ أولا يحب حدوثه بل يحب قدمه 
شؤاء كان هو الوا عب العدن: عمًا نواه أو كان ممكتناء أده 
فرق ايان الواكب تيقيبيه الغني ععنا سوام وبين الممكن 
الفقير إلى غيره ؟ 

علي ثلاثة أقوال: 

بامتناع دوام فاعلية ا 0 ل الت ونكلمة 
بمشيئته وقدرته في الأزل وان ذلك غير ممكن وهؤلاء 
متنازعون. في إمكان دوام فاعليته في المستقبل علن 


قولين. 
والقول الثاني: قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم ما 
سوى الله : إضا الأفلاك وأها العقول وإما غير ذلك, 
ويجعلون الرب سبحانه مُوَحَبا بذاته لا يمكنه إحداث شيء 
ولا تغيير شيء من العالم, بل حقيقة قولهم: إن الحوادث 
لم تصدر عنه بل صدرت وحدثت بلا محدث. 


:) "شرح الأصبهانية" ص(360-359). 


والقول الثالث: قول أئمة أهل الملل الذين يقولون : إن 
الله خالق كل شيء وكل ما سوى الله كائن يعد أن لم 
يكو يض دواة قادرية الله: وأنه لم يزل متكلماً إذا شاءء: 
بل لم يزل فاعلاً أفعالاً تقوم بنفسه. 

أرسطو توافق قول هؤلاء بخلاف م ا 00 
قالوا بعقدم الأفلاك . فإن قول 2 معلوم الفساد 
بصحيح المنقول وصريح المعقول"!1) 


وبين -رحمه الله- أن جميع ما يذكره الفلاسفة القائلون 
بقدم العالم من الأدلة' إنما يدل على دوام نوع الفاعلية 
: - قدم العالم . 
"ولس معهم ةلل أصلا عد ليه قلي أن العالج لله 

0 ولا يزال هكذا وجميع ما يحتجون به على دوام 
الفاعل والفاعلية والزمان والحركة وتوابع ذلك , فإنما 
يدلٌ على قدم نوع ذلك ودوامه , لا على قدم شيء معيّن 
ولا دوام شيء معين"' 
وقال -رحمه الله- “لون لد على | نالحة السو امن 
العالم دليل صحيح كما د مكل دي موضكة انها غابه 
ادلهم تستلزم دوام نوع الفاعلية ونوع المادة والمدة 1 
وذلك ممكن موجود عين بعد عين من ذلك النوع أبداً , 

مع القول بان كل مفعول محدث مسبوق بالعدم ٠‏ كمأ هو 
مقتضى الصريح والنقيل الصحيح . فإن القول بأن 
المفعول المعين مقارناً لفاعله أزلاً واسدا مما يقضي 
صريح العقل بامتناعه لك قدر فاعله . ولا سيما 


“) "منهاج السنة" (126-3/125) ,وانظر "درء التعارض" ( 
5--127). 

) عقدت فصلاً مستقلاً في جهود شيخ الإسلام في ردٌ القول 
بقَدَم العالم .:سياتئ :فيه تفصيل فساد :قولهم: 

ت) "الرد على المنطقيين" (148-1/147). 


إذا كان فاعلاً باختياره . كما دلت عليه الدلائل اليقينية"©) 


ونال ادال "وكل ما يحتجون به من دوام 
الفاعلكة ولوارمهنا من دروام الخركية أو مفددان الخركنه 
الذي يسمونه الزمان و دوام جنس. المدة 0 5 جنسين 
المادة فلا يدل على قدم شيء بعينه من العالم أبداً. 
لكن لما كان من ناظرهم من أهل الكلام المبتدع كلام 
الجهمية والقدرية قد قالوا: إن جنس. الفعل وملزوماته 
حادث , وإن الرب تعالى لم يمكنه أن يفعل ويتكلم 
مسف بل كان دلت ممنيها غلقة تمدضان مفكدا . 
واحتجوا على ذلك بامتناع حوادث لا م مؤلاء 
إذا أثبتوا إمكان حوادث لا أول لها أو وجوب ذلك ظنوا أن 
ذلك السلب الكلي العام إذا بطل : ثبت ما ادعوه من 
الور 
الإسلام فود ١‏ كر 0 ا 0 0 8 
درحمةه: الله ييظل: دا القدول سيق فسادة : 
واقواله في ذللة كثيرة جدا ٠‏ وهطي واأضحة 
وصريحة . ومن ذلك: 
قوله : "... فتبين أن حججهم (أي الفلاسفة) , الهائلة 
ا و اللا ' ليس فيها ما يدل على قدم 
شىء من القالم النه: ففولهم. قدم بتتكنيء مو العنالم : 
الأفلاك أو غيرها قول بلا تععةإضلا . بل هو:قول ناطل, 
كما بيّن في موضع آخر مسد اش ما ارقت 
قلوب أهل الكلام المبتدع المحدث في الإسلام الذي هو 
كلام الحهمية والقدريه ومن تملك-ستيلهم من الأشعزية 
والكرامية. ومن تبعهم اوقلدهم من المتفقهة وغيرهم فما 
ذكره الفلاسفة إنما يبطل قول هؤلاء . الذين زعموا أن 
"المصدر السابق" (1/155). 
#() "شرح الأصبهانية" ص (330)- , وانظر "الرد على 
التي ” (24-2/23) . و"درء التعارض" (8/235, 279- 
0). 


الرب لم يزل معطلاً عن أن يفعل بمشيته أو يتكلم 


ا او يتكلم بمشيئته من غير حدوث 


قطن سضا اتن طلقم الات او ا 
فإذا ليس معهم حجة عقلية تناقض نصوص الكتاب 
والسنة وأكلن ولا مذهب السلف والأئنمة وهو 


المطلوب"1 . 


وقوله: "وإذا كان مدلول الدليل العقلي أنه لا بدُ أنه قديم 
تقوم به | لأفعال شيئاً بعد شيء فهذا إنما يناقض قول 
المتدعة هن اهفل الملل الذين ابتدعوا الكلام المحدث , 
الذي ذمته السلف والأئمة . الذين قالوا: إن الرتٌ لم يزل 
معطلاً عن الفعل والكلام ٠‏ فصار ما علمته العقلاء من 
عاضد وناصر لما جاء به الرسول -000 0010 0000 001 - 
لألانا لآلا لالالالالا لآلا لالالانا تالا لالالالانا لالالالالالا . 0 
وكان ما علم بالشرع مع صريح العقل ايضارادا لما 
يقوله الفلاسفة الدهرية من قدم شيء من العالم مع الله 
. بل القول بقدم العالم قول اتفق جماهير العقلاء على 
بطلانه . فليس اهل الملل وحدهم تبطله . بل أهل الملل 
كلهم وجمهور من 0 من المجوس وأصناف 
المشركين : مشركي العرب ومشركي الهند وغيرهم من 
الهم . وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بان 
هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن . بل وعامتهم 
معترفون بأن الله خالق كل شيء , والعرب المشركون 
كلهم كانوا يعترفون بان الله خالق كل شيء وأن هذا 
العالم كله مخلوق , والله خالق وربه"2 . 
وقال : "ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل إن | 
تعالى- ال كل نسي واد كتوق الوق إلا محد 


2 


:() "درء التعارض" (9/240). 
2) "شرح حديث النزول" ص (445-444). 


الا ا 0 0 العقل "1 

جل الج جرد سارك سر لد 1 51 
فليردٌ ميا اشتبه عليه إلى المحكم من كلامه الذي لا 
يحتمل الأ بحدوث العالم وبطلان قدمه . 

4- أن هناك فرقاً بين التسلسل في أفعال الرب -تعالى- 
والتسلسل في مفعولاته فالتسلسل في أفعال الرب 
واجب , فإنه تعالت لميزل ول يرال فعالاً لما با وم 
التسلسلدقي المففولاى فهو ها نر يو لننين بواجت 

هذا وزنه لبرين: المتصو تل ذا المتخطه تنم كلل لا + كر 
شية الإسيلام في مسشالة التسلسل وما برشبط نهنا من 
مسائل وردود علي المخالفين ٠‏ وإنما المقصود هفو 0 
أن التسلسل في أفعال الله واجب مع الإشارة إلى بعض 
المسائل المهمّة المتعلقة يذلك , وإلأ فإن كلام شيخ 
الإسلام في ذلك كثير جداً . وهي مسألة أولاها شيخ 
الأسلاه ' اهماما كنبا : ووضقها اناهن الاضول الكناز 
التي ينبني عليها الكلام في كلام الله تعالى وفي خلقه, 
وآن: أضل الكلام المحدث في الإسلام الذي ذمّة الأئمة هو 
القول بمنع دوام الحوادث2) 


المبحث الخامس : ربوبية الله شاملة لجميع ما 
في العالم من ذوات وأفعال وأحوال. 


"منهاج السنة" (2/386) 0 (148-1/147) , م "ان 

ا الجهمية" (465-1/462) , و "شرح الأصبهانية 
162-31 , 4289 , "تفسير آبات أشكلت" (2/489 00 

"درء التعارض" (127-1/125) (273-2/272). (8/280) ( 
9/9 -240 , 242 , و "الصفدية" (1/53 , 54 , 56) , و 
"مجموع الفتاوى" (6/298) (9/281) (46-12/45) (17/286- 
7). 
انظر "شرح حديث النزول" ص(413). 


قرّر شيخ الإسلام -رحمه الله- هذا الحكم من أحكام 
الربوبية من خلال ما يلي: 
1- التصريح أت الله -سبحانه وتعالى- رك كل فى 
لا رب غيره . وأن جميع ما في العالم من الذوات 
والأفعال والأحوال مربوبة لله تعالى. ١‏ 
قال -رحمه الله- : "مذهب أهل السنة والجماعة : ان 
الله -تعالى- خالق كل شيء وربه ؛ ومليكه , لا رب 
غيره , ولا خالق سواه . ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن . وهو على كل شيء قدير , وبكل شيء عليم "7" 
وقال -رحمه الله- : "جميع ما سوى الله من الأعيان 
وصفاتها وأحوالها مخلوقة لله . مملوكة لله . هو ربها , 
وخالقها , ومليكها 0 لت لهاغيره, وداه 
سواه , له الخلق والأمر 
وقال : "فإن الله 000 0 كل شيء وربٌ كل شيء 
ومليكه . سواء في ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها ٠‏ وما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن . لا يخرج عن مشيئته شيء 
1 ولا يكون شيء ! ل 
2- أن كونه تعالى "رب العالمين" يقتضي ربوبيته 
سي شيء من العالمين عن ربوبيته 
قال:-رحمة اللهه: "وبالحفلة #فمعيىن "نه العالمين "أبلة 
من معنى "واجب الوجود" فإن كونه "رب العالمين" 
يقتضي ربوبيته للعالمين ٠‏ ويستلزم قيامه بنفسه "(4) : 


3خ أن وضيفة هدالو عاته "زرف العنالمين “من 
كنا نض هالى التي اقتصض ابد بوصدوبها 


عدوم ولا يستحق غيرة إن سسسكئنريا مظلقا. 


©) "'مجموع الفتاوى" (8/63). 
"المصدر السابق" (8/519). 
"المصدر السابق" (2/409). 

4) "بيان تلبيس الجهمية" (7/573). 


2 


قال حرخمة 00 "فالأسفاء والضفات توعان تنوعغ 
يختص به الرب مثل 7 : الإله, ٠‏ ورب العالمين ونحو ذلك 
فهذا لا يثبت للعبد بحال . ومن هنا ضلّ المشركون الذين 
لا للا و والنانق:#رفا موضفعنه العية في الحقلة”, 
كالحي والعالم والقادر» , فهذا لا يجوز أن يثيت للعبد مثل 
ما يثبت للربٌ أصلاً... 
وقال : "ووصف نعفقسه رب العالمين ا مالك يوم 
الدين . وأنه له الملك وله الحمد وأنه الحي القيوم , لا 
تاخذه سنة ولا نوم , واقة على كل شيء قفدير, ٠‏ وبكل 
0 . ونحو ذلك من خصائص الربوبية . ولم يصف 
ا ل ا ا و ا 1 
من الخصائص التي يختص بها التي وضفينها قسةه 
سبحانه وتعالى"3ا 
وقال “"وكل ام اوسن شن عه يروم كاللة ٠‏ والقديم 
الأزلي , ورب العالمير ٠‏ ومالك بوم الدين . ونحو ذلك 
فمعناه من خصائصه 
وقال 00 
سيحابفة هو الذي لا شريك لع ولا نه له » ولا مدل له : 
لها ساء كان نوها لم تبنينا لم نكن #ولهدا ل يستحق 
غبرة آنه شين غالقا ولا ربا مطلقاً ونحو ذلك , لأن ذلك 
يبقتضي الاستقلال والانفراد مالمتع ول العضدوة :و لسن 
ذلك إلا لله وحده"4 , 


"منهاج السنة" (2/596). 
0# "الجواب الصحيح" (46-4/45). 

ترم "درء التعارض" (10/279) , وانظر (5/46) , و"الصفدية" ( 
9). 

(© "مجموع الفتاوى" (22/182). 


المبحث السادس: ليس في المخلوقات علة تامّة 


العلّة في اللغة: فبازةعها افتضنى بعييرا ٠»‏ ومنه ٠:‏ سميت 
عله الفريض ‏ لانها اقتضت تغيير الحال في حقه. 

ويقال: هذا علة لهذا أي سبب! . 

وفي "المعجم الفلسحفي" العلة» "هنا يتؤثر في عهرة » 
وبقابل المعلول .ار الفلاشفة المسلمون لفظ "علة" , 
واستعمل الغزالي والمتكلمون لفظ "سبب 0 
جرى به العرف الان "2 

قال شيخ الإسلام : "العلة . والموجب , والمقتضى , 
والباعث ٠‏ والسبب ٠‏ والمناط . والمحررك . والداعي , 
ونحو ذلك من الأسماء في أسماء متقاربة 4 0 
مترادفة من وجه ؛ ومتباينة من وجه" ب 

والعلة الياقة: عدّفها شيخ الإسلام بأنها: "هي التي 
تستلزم معلولهاء لا يتأخر عنها معلولها , ولا يقف 
اقتضاؤها على غيرها"* : 

وهذا الحكم من أحكام الربوبية وهو أنه " ليس في 
المخلوقات علة تافة تستلزم معلولها" عبر عنه شيخ 
الإسلام بعبارات متعددة » من خلالها يتبين معناه ٠‏ وهطي 
قا تل 


لم انظر "لمان الشرب" (01:0/261 م .و “روضة الناظر؟ ( 

0007 و "المذكرة في أصول الفقه"ص (49). 
"المعجم الفلسفي" ص (129). 

تزن- "جامع المسائل " (6/207) وللتوسيتة: انظلد "روصتة ا لنا مل 
(247-1/244) , و"الكليات" (3/21 , 186 , 224-220) , و 
"إرشاد الفحول" (158-2/157) , و "المذكرة في أصول الدين 

ص (51-49) . 

أن "در التغارض" (3/398) ,:واتظن “التعريفات "ضرق : 


4 قال :"فلس فى السكلوة الس دواحة وصندر قنه جره 


شيء , ولا علة مستقلة بمعلولها من غير مشارك 


2 


أصلد لا 


1 وقال : "وليس في المخلوق شيء واحد هو علة 


تامّة لشيء أصلاً . لكن مشيئة الله تعالى مستلزمة 
لمرادةيونا م فجن رتجاء الله كان «دوما لعرييتنا لم 
يكن :وما هوف لمن" ال ساب الموهوده اقليلين 
نديرة منها تمفوده علد ثاضة لشصيف ولكن يكون 
سنا , والسيب بمفرلة الشوط :«البرى إذا حم إلبه 
غبره رمن الأسبات ضان المحضوة علة..: ولكن .رلك 
المجموع لا يكون إلا بمشيئة الله . لايكون المجموع 
ل تقوم ديع من المخلوقات "! 

تافة وسبيب تام للخواوت: يمعي : أن وجوده 
متسلزم لوحو الخوادف : يل لشن هنذا | مشمينة 
الله تعالن خاصة: فما شناء كان .وما لقيشا لم يكن 


عا" 


وقال لسن فى الخاانا بت لقيو وجو لت ١‏ ريه 

لفعل, بل لا يصدر شيء إلا عن اثنين فصاعراً "4 . 

وقال : "ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام 
المطلوى "151 


احضو 
وقال "فإن السبب ليس علّة مستقلة بمسيّبه . بل 


ال لا ع د اكات من 


:0 "الصفدية" (1/217). 
) "بيان تلبيس الجهمية" (5/201) , وانظر (5, 203 , 206 , 


)10 


:)"مجموع الفتاوى" (8/123) . 
“)"بيان تلبيس الجهمية" (5/231) , وانظر (5/236- 237 , 


, 4 


250-9) , و "جامع الرسائل" (2/210) 


() "مجموع الفتاوى" (18/179). 


خمية الغواتع »وها هبن الخلق الحظلق والتائير 
المطلق ؛ الذي ليس الأ لله وحده , وكل ما سواه 
هذا الخرءيولا تعطي ما لا يستخقه من كونة ميدع 
خالقاً ومن كونه واحدا لا شريك له . فهوربٌ كل 


+ وفال ١‏ فرنة. لينو فى الوقوه شري تتفل بسك 
بل كلست :فقوو مفتقن إلى أمورن أخر مضه سه : 
وله موانع وعوائقٍ تمنع موجبه , وما ثم سببه 
مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله وحده . فما شاء 
كان وها لم يننا لم يكن ٠‏ وما شاء خلقه بالأسباب 
التي يحدثها ويصرف عنه الموانع 

3 وقال : "ليس من الأسباب 5 هو يقل بوجود 
المسبب . لكن له شريك فيه , وما : نَم .علمة ناقة إلا 
مسي الله : فنا شاء اللمدكان 2 وما لع شنا له 

00 

م وقمال: "الشين اف لفك زوقنات ونا شمن مس فل 
بمفعول ولا معلول". 

0 وقال : "والباري تعالى هو المبدع لوجود كل ما 
سواه زقلا تعلم افو صادر عن مفكن إلا عن شيتيق 
فصاعداً نض أنه قد يكون هناك مانع يمنع القامرن 
وليس في الموجودات ما يصدر عنه وحده شيء إلا 
الله تعالى"!5 


7) "التسعينية" (3/980). 

"منهاج السنة" (5/367) , وانظر (1/414) , و "الرد على 
المنطقيين" (2/256) , و "التدمرية " ص (211) , و"جامع 
المسائل" (208-6/207). 

)00) "بيان تلبيس الجهمية " (4/538). 

“) "درء التعارض" (9/342) , وانظر (9/338 , 341 , 348). 
©) "منهاج السنة" (1/402). 


- وقال : "والسبب لا يستقل بالحكم ولا يوجيه .. 
فليس في الوجود ما يستقل بالتأثير إلا الله"67 
والمسراد هذا العكم «هو إننات|فراد الله تقاليب 
بالفعل ,. فإن الاستقلال بالفعل من خصائصه تعالى, 
والمخلوق لا يستقل بالفعل . بل لا بد له من مشارك , 
وإذا قيل. :إن المخلوق عله ثاقفة يسرم ااه هذ 
عدف اده متستفل تمجاه مرولا شتفي إلى بسنت اخرلا 
إلى دقع المغارض. وهذا: ناطل:ومن الامنلة العي ذكرها 

شيخ الإسلام لبيان هذا الحكم مايلي: 

2 أن السخونة التي تكون للشمس لا تستقل بنفسها 
في التأثير, بل لها مشاركون في تأثيرها بغيرها , 
ولكنها لم تنضج بالسخونة وحدها ا 
الماء والهواء والتربة 21 0 

© :والضيعاء اذى يكون عنين الشمس اند تمن 
جسم يقبل' انعكاين الشنفاع عليه ولا بد من :رقع 
المانع ؛ فإنه إذا حصل حاجز من سحاب أو سقف 
لم يحصل الشعاع تحته!ة 

- والناقر إذا نقر في طشت فحدث صوت , فالصوت 
لا بدّ له من فعل الإنسان , ومن الجسم الذي جعلت 
عليه النقرة ١‏ 

: والنار لاتحرق المع سيب آخر وهو المحل القابل 
للإجراق.» :ولا فانة إذا طلي الجسم يما تقنغ: إخرافة 
لم تحرق !"ا 


فرق “المستذرك .على مجموعغ: الفتاوى" (1/141): وانظر "جامع 


الرسائل " (1/146, 152), (2/79). 
انظر "منهاج السنة " (1/414). 

7) انظر "التدمرية" ص(212) , و"بيان تلبيس الجهمية" ( 
2))255. 


4) انظر "بيان تلبيس الجهمية" (5/205). 
انظر "المصدر السابق" (5/232) , و "التدمرية" ص(212). 


2 ونزول المطر ليس موجباً للنبات ؛: بل لا بدَّ من أن 
يخلق الله أموراً أخرى , ويدفع عنه الآفات المانعة, 
فيربيه لالتوات والتتسمين والريح . ويدفع عنه مأ 
يفسده(1 . 

وال سعناتن [5[ عدوت خعيىر فقي فلن العةق: 
ووضعول الحمي إلى مينهناة حص ل :روه السني: 
وبسبب آخر من الحجر والهواء : 

عو كذ لل التسمم والنرى لاد نسنان بكهكل متف أكلنة 
وشربه النات هو تمه ل 

بول لذلك , والله خالق ذلك كله . 

2 00 القلب الذي هو ملك البدن ٠‏ وان كان منه 
تصدر الإرادات المحرركة للأعضاء . فلا ةفل 
بتحريك إل بمشاركة الأعضاء وقواها . 

#وولاء الأعور الهدترون للعدائن والجحيوش لشفل 
أخوهع:تمففول: إن لم يكن له من تسم عليده وإلاً 
0 له 
عن 0 قدرته وفعله 2 

ومن خلال هذه الأمثلة يتضح + المصيراة بهذا الحكم من 

أحكام الربوبية فإنه بالمثال يتضح المقال. 

ثم إن هذه الأمئلة أذلة على هنذا الحكم :وهنو ذلكل 

المشاهدة والإحساس . 

وبما سبق يتبين عجر المغلتوق عن الاستقلال بمفعول 
:وأآن المخلوقات لبستة غلة تاقة تستلرم معلولها . 

وشية الإسلام -رحمه الله ذكر أن أهل السنة والجماعنة 

قرّروا هذا الحكم ا هذا مذهبهم . 


) انظر "جامع المسائل " (1/146). 
#) انظر الأمثلة الأخيرة : "درء التعارض" (341-9/340). 


قال :«رحمة :الله ؛"مذهتب اهل السننة والجمافة < أنه 
ليس في الموجود مؤثر تام إلا الله -تعالى- فلا ربٌ 
غيره , ولا إله سواه" . 

وقال : "...وهذا هو القول الوسط وهو : إثبات كون الرتٌ 
خالقاً لكل شيء مع كون أفعال العباد مخلوقة له ؛ ومع 
كونها أفعالاً للعباد أيضاً. وأن قدرة العباد لها تأثير فيها 
كتأثير الأسباب في مسبباتها . وأن الله خالق كل شيء 
بم علفة من الاسباب : لسن شي من الامناب مستفلا 
بالفعل . بل هو محتاج إلى أسباب أخر تعاونه ؛ وإلى دفع 
موانع تعارضه , ولاتستقل إل مشيئة الله تعالى . فإنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فما شاء الله كان وإن لم 
يشأ العباد ؛ وما لم يشأ لم يكن ولو شاء العباد , وهذا 
الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهورها|"2) 

وقال : "وأهل السنة لا ينكرون وجود 51 الله من 
الأسبات ٠‏ ولا يجعلوتها مستقلة بالآثار, بل يعلمون أنه ما 
الشعاع, 0 موقوف ا 0 ا القابل 0 
وله مانع كالسحاب , والسدف . والله خالق الأسباب كلها 
ودافع الموانع .. 

المخلوقات ل علة ناشة 00 0 58 7 


يلي: ‏ . 
1- أن الوحدانية بالفعل خاصطة بالله تعالى, واجبة له 
2ك ؛ أن القترو فق القصريك :فى الففل والوفشيول هده 
خصائص رب العالمين. 


) "بيان تلبيس الجهمية" (5/250) . وانظر (5/234). 


2) "درء التعارض" (10/115). 
:) "درء التعارض " (30-9/29) , وانظر "مجموع الفتاوى" ( 
2.27 


3 أن المشاركة في الفعل واجبة للمخلوق لازمة 


4- أن النقص لازم للمخلوقات بأسرها. 

فالدرحمة الله ' وليوا لما كان وجنوية الوجوومنة 
خضائص نوت الغا لفن .. والكنق: عن 'العس من حك انض 
وت العالميرن: كان الاستعلال. بالفعل من خصنا نض يرث 
العالمين ؛ وكان التنزه عن شريك في الفعل والمعفول 
ستل بسىة مزق العد وات ولس كبهاد ها لط ره 
غلةتاقة . ولسن فيها ها هو مسقعتا عن الشتريك في 
شبيء من المفعولات: .جل لا يكون في العتالم شعي 
موجو: عن يعض الاسيياب إل سشاركة بحيب ا حر ل 


فيكون ]| امف اده د 
ع ع 1011) 


ويكون كل منهما شرطاً للآخر. كما أنه ليس في العالم 
سبب إلا وله مانع يمنعه في الفعل فكل ما في المخلوق 
مما يسيّى علة تقشنا » أو قادراً أو فاعلاً أ سؤترا 
فله شريك هو له كالشرط ؛ وله معارض هو له مانع وضد 
٠‏ وقد قال سبحانه : ج لا وى بي. د , والزوج : يراد به : 
النظير الممائل: والضد المخالف . وهذا كثير . فما من 
مخلوق إلأله شريك وند, والربٌ -سبحانه- وحده هو 
الذي لا شريك له ؛ ولا ندٌ ولا مثل له . بل ما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن . ولهذا لا يستحق غيره أن يسمّى 
خالقاً ولا ربّاً مطلقا , ونحو ذلك ؛ لأن ذلك يقتضي 
الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع . وليس ذلك إلا 
الله وحده...وأما الواحد الذي يفعل وحده فليس إلا الله , 
فكها أن الوعدانية واختة له ادرمة له فالمسشار كه واجالة 
للمخلوق لازمة له . والوحدانية مستلزمة للكمال , 
:6 العلّة المقتضية هي القاصرة التي تقف على وجود الشروط 
وانتتفاء الموانع: ويقابلها العلة الموجبة التامّة التي يوجد بها 
المعلول لا محالة . انظر "جامع المسائل" (6/207). 

2) سورة الذاريات , الآية (49). 


0 مستلزم لها . والاشتراك مستلزم للنقصان , 
لنقصان مستلزم له . والوحدانية مستلزمة للغنى عن 
0 . والقيام بنفسه » ووجوبه بنفسه » وهذه الأامور من 
العنى :والوحوتك. بالتفس: والققام مالنفسن قم ارده 
للؤجدانية . المشاركة مسترمة للفقر إلى الس : 
والامكان بالنفس: د :وعدم القيام بالتفسن:: و كدلك العفو 
والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للإشتراك , فهذه 
وامثالها من دلائل توحيد الربوبية واعلامها . وهي من 
دلائل إمكان المخلوقات المشهودات وفقرها , وأنها 
مويوية فون من أذله إنياك الصا 
وقال- "فلا يضلح أن يكون :شديء فق المكلوقنانم علة 
فاعلية ولاغائية ؛ إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون علة تامة 
ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط 1 
تصدر شىء فى الأثار إلا عن اثنين من المخلوقات كما 
قد بينا هذا في غير هذا الموضع. ا ليه 
من الميخلوكنات إن :يكون. علية غانية تافكة ١‏ إدلمنين في 
لكي عن الع يوتها » كمال حصو ين من الأحياء 1 
أحدهما أنة لايصاحع شىء منها أن تكون علق تا دالا 
فاعلية ولا غائية . 
والثاني: أن ما كان فيها علّة فله علّة . سواء كان علّة 
فاعلية أو غائية . 
فالله سبحانه رب كل شيع ومليكه , ٠‏ وهو رب العالمين , 
لا رب لشيء .من الأشياء إلا هو وك لد كل لمعي د 
في السماء إله , وفي الأرض إله. وهوالله في 
السماوات وفي الأرض , لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا , وما مِن إله إلا الله مكانة الى فقا فول 
الظالمون علواً كبير| ٠"‏ 


:) "مجموع الفتاوى" (183-20/181). 
2) "جامع الرسائل" (2/210). 


وقد أورد شيخ الإسلام إشكالاً على هذا الحكم من 
احكام الربوبية واجاب عنه فقال : "فإن قلت : قد ذكرت 
أنه ليس في الوجود علة تامة وحدها إلا -.مشيقة الله 
فكيف تصنع بالإحراق والإغراق والإزهاق والتكسير 
والتعليم ونحو هذه الأفعال التي لها أفعال مطاوعة . فإن 
الكسر مستلزم للإنكسار, والإحراق مستلزم للاحتراق , 
والإزهاق مستلزم للزهوق ونحو ذلك. 
قلت : الإحراق ونحوه إيّا أن يُعنى به فعل المحرق 
فقط 4 اف تعتى نه فغله وفيول: المعتراق 
فإن عني به فقل القاقل فقط فهو من العلل اللتشقضية لا 
الموجبة يقال : أحرقتّه فلم يحترقء وعلْمثّه فلم يتعلم , 
وكسرئه فلم ينكسر كات متي به فقل الفاعل رفول 
القابل فهما امران مركبان . وهذا طرد قولنا: ليس في 
الوجود علة تامّة إلا مر كبة سوى مشيئة الله تعالى" 1 
ل له هذا الحكم غلم 
1- أقطهور الله لا بعؤة أن كواة هقانا نه همقوكلاً 
عليه . 


قال رحمه الله : "فغير الله لا يجوز أن يكون مستعاناً به 
متوكلا غاية : لزنه لذ مستفل: تفعل نتن 2 صلا “فليثين عن 
الأتباب ما هى متنتقل يوجود المسدب . لكن له شريك 
فيه , وما ' نَمَّ علة تامّة إل مشيئة الله . فما شاء كان ٠‏ وما 
لم يشا لم يكن"2 . : : 

وقال ابن أبي العز : "فإنه لو قُدّر أن شيئاً من الأسباب 
يكون مستقلاً بالمطلوب , وإنما يكون بمشيئة الله 
وتبسيره , لكان الواجب, أن لا يرجي إلأ الله , ولا يتوكل 
إلأ عليه , ولا يُسأل إلأهو رس لوه 
تشيتعان إلا قله الخمد وإلية المستكق: 
الك 1 اك د ا ا 


:) "جامع المسائل" (212-6/211). 
) "بيان تلبيس الجهمية" (4/538). 


فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلاً بمطلوب , بل لا 

ارا وله :د انعا سن تحرف 
العداتع والمعارضات عنة د حدن. يحضل المفضوة رقفل 
سكي فلة شولة.ن: ولعدصة م قا نه لض تقاونة شتربكة ولم 

ف عنه ضده , ولم تحصل منشيئته . والمطر وحده لا 

بنبت النبات , إلا بما ينضمٌ إليه من الهواء والتراب وغير 
ذلك , م الرب لاثة حي تصرى ع الركات المقيده 
له ١‏ والطلفا والشرات: لا قذي الا يما خغل فى الدن 
من الأعضاء والقوى . ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف 
والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو , مع أن الله يجعل 
فيه الزرا د 26و الموة والفعل قل نيك ها تفعلة إلا باسنا 
انيرة . جارضه عن نورت لعاوية علب مطلدي ؛ ولو كان 
ملكا مطاعاً , ولا بُدّ أن يُصرف من الأسباب المتعاونة ما 

تعازضها ويفاتعها : فل عم المظطللوب ال وجو المفيسى 
وعغدم المانة سي ا وي 
المقتضي بكلبتن في لودو سد داس فى مش ا 
. وان سمي مقتضياء وسمّي سائر ما يُعينه شروطا , 
تا راك لنطي: واها أن يكون في المحلؤقاب عله 
تامّة تستلزم معلولها . فهذا باطل . 
ومن عرف هذا حقّ المعرفة انفتح له باب توحيدٍ الله , 
وعلم أنه لا يستحق أن يُسال غيره , فضلاً عن أن يُعيد 
د لاع م اسواهة 1 


0 
قال -رحمه الله- بعد ذكر الأمثلة التي تبين أن المخلوق 
لا يستقل بالفعل : ١‏ 'وهذا كله مما يبيّن عجز كل مخلوق 
المحلؤنات ا لشيء اله ساك رنوفة «مظلفة 
أصلا الو الي ين سلا سن ل م 


ترم "شرح الطحاوية" (560-2/559). 


ونين هذا إلا للهدرنه العالميق» ولهنة المتع :في رتنا 
من إضافة اوت إلن المكلفين : كما فال كصلئ اللنه 
عليه واسلوع 9 الامل أحدكم : اق زوفل اطعير ردك " 
1 بخلاف إضافته إلى غير المكلفين , كقول النبي 9 
ا وسلم - لمالك بن عوف الجشمي "أت انل 
أنت أم رب اإتناء "7 ٠‏ وقولهم : زب الثوب والدار . فإنه 
ليس في هذه الإضافة ما يقتضي عبادة هذه الأمسور لعي 
الله , فإن هذه لا يمكن فيها . فإن الله فطرها على أمر 
لذ يتكور بحلاف المكلفين : فانهم يمكق أن ثيحيدذا غير الله 
. كما عبد المشركون به من الجن والإنس وغيره . فمنع 
من الإضافة في حقهم؛ تحقيقاً للتوحيد الذي بعث الله به 
رسئله» واحزل يه كبية : ولهدا لم يكن سحي تام 
وجود المفعولات إلا مشيئة الله وحده . فما شاء كان وإن 
لم يشأ ذلك غيره ‏ وما لم يشأ لا يكون , ولو شاءه جميع 
الخلق وا لسوت حولي في المخلوت ناما هده 
مستقل بمفعول ولا معلول , فليس في المخلوقات ما 
حورت لفيره أخملا . بل فعل كل مخلوق له فيه شريك , 
وقد يكون له مانع وها مضا مول على فاتك الصانة 
تعالى ووحدانيته"!3) ' 

3- معرفة ضلال المتفلسفة القائلين بأن الواحد لا 
يضدر عنه إلا واحد : 
هؤلاء يقولون : إن الربٌ واغه :ل الواعة لايضدن عنعه إلا 
واحد ,. ويعنون بكونه واحدا: انه ليس له صفة ثبوتية | ١‏ 
ولا يعقل فيه معان متعددة . وهذا الأصل إنما يتم إذا 
أثبت موجود مجرد لا صفة له ولا نعت , ولا فإذا كان 
الخالق موصوفا بصفات متتوغة .. كالعلم والقدررة والكلام 
والعشيئة والرحمة: ويأفعال متتؤعة.. كالخلق والاسسقواء 
ركو دلك لم كن واحدا عددهم بل كان مركا : 


:7) سبق تخريجه ص (44) . 
2) سبق تخريجه ص (45) . 
ترم “درء التعارض" (542-9/341): 


وهذا الأصل أدْى بأصحابه إلى القول بنظرية الفيض 
والصيد | وهو القول بأن العالم يفيض عن الله كما 
يفيض النوز فئ. الشمسن + بمغتق أن اللة: لم يخلق العالم 


وأضك هذه النظرية تعود إلى الفيلسوف المصري 
"أفلوطين "10 ا وخائر بهاابن سينا وفسروج فالله عندىم 
واحد صدر عنه واحد وهو العقل الأول , وصدر عن العقل 
الأول العقل الثاني. وعن العقل الثاني العقل الثالث 
ذهكذا| » ويتوالى الفيض إلى أن:يصل إلى *العقل. الفعال 
" : وهذا الأخير هه المبدغ لما تحت السسماء من ضواء 
وسحاب وجبال وحيوان ونبات ومعدن. 


والمقضود هنا معرفة صَلال هؤلاء المتفلسفة القائلين بأن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد من خلال هذا الحكم من 
أحكام الربوبية . وهو المتعلق بالتاثير فهذا الأصل يعلم 
بطلانه من جهة المغلوق وفنجهة الخالق:. 

ما من جهة المخلوق : 
ذإن المخلوق لا بصدر ظيط تلنبية الأامن اقفين فضا عدا ' 
لأن الواحد من المخلوقين لا يستقل بالفعل , بل لا بدٌ له 


من رك 


0 أفلوطين تلميذ ام ةيوون سكاس ول أول الفعلمين 
الام كتدرون الدين اولوا التوفي قريين :هحاليم |رتشتطو 
وافلاطون . واكبر مؤيديه والمنتصرين لمذهبه تلميذه أفلوطين , 
وربما عد مؤسس المذهب ٠‏ ولد سنة (205)م , وتوفي سنة 1 
0 . انظر "تاريخ الفلسفة " ص(286)ومابعدها : و"حاشية 
الملل والنحل" (2/475). 

:) انظر "مجموع الفتاوى" (17/287) , و "درء التعارض" ( 
2485-7 , 00 و"المسباحث ال المتعلقة باللوح 
المحفوظ والقلم " ص (193-189). 


قال شيخ الإسلام : "فليس في المخلوق واحد يصدر عنه 
ف :وس عن أن يقال : الواحد لل يصدر نه إلا 0 
فصاعداً .وأما الور الذى تقعل حدة فليس إلا لله :"لذ 
وقال "وفعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده 
ة ناشة وسبب تا نام م للحوادث بمعتى أن وجحوده 
مستلرم لوعود الحنادت: يتل ليس :هنذا إلا مشينة الله د 
تعالىخاصة. .قم شاة كان وها لعمنا لم بكر واها 
الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق . والشمس في 
الإشراق . والطعام والشراب في الإشباع والإرواء ونحو 
ذلك فجميع هذه الأمور سبرب لا يكون الحادث به 0 , 
تمنعها عن الأثرُ ل اك 
الشرط وانتفاء الموانع . وليس في المخلوقات واحد 
يصدر عنه وحده شيء , وهذا مما يبيّن لِك خطأ 
المتفلبيفة الدين: قالوا : الواحد لا يضدر عنه إلا واخد» 
واعتر و دلك الار الطب , الفسدة والميرد 50 
ذلك. فإن هذا غلط . فإن التسخين لا يكون إلا بشيئين 
أحدهما : فاعل كالنار . 
والثاني : قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق و 
فالنار إذا وقعت على الشّمندل2) والياقوت'") لم تحرقه , 
وكذلك الشمين: فان تتتعاعها متش روط :.الجليدم لحن 


() "مجموع الفتاوى" (2/36). 

2) السمندل : دابة دون الثعلب حمراء العين ذات ذنب طويل 

.ينسج من وبرها مناديل,/اإذا اتسخت القيت في النار فتنصلح 

ولاتحترق .وزكم اخرون ان السمندل طائر ببلاد الهند ببيض 
ويفرخ في النار.وهو بالخاصية لاتؤثر فيه النار, ويعمل من ريشه 

مناديل,فإذا اتسخ بعضها طرح في النار فتأكل النار وسخه الذي 

عليه ولايجثرة المنديل. انظر"حياة الحيوان 00 0 

7 الياووث ' من الجواهر : اجودة الأحمز ال ماني : يقال :* 

فارسي معرب . وهو فاعول , الواحدة ياقوته . والجمع ا 
. انظر "الصحاح" (1/240) . و "القاموس المحيط " ص(163). 


للسهتون لقف تكن عله التسفاة :ونس نوا مم صن 
السحاب والسقوف وغير ذلك ٠‏ فهذا الواحد الذي قذروه 
في أنفسهم لا وجود له في الخارجح "2 
وأما من جهة الخالق : 
نانم تعالى حالف كل نلنو ا وف وضفه ةلا تفع 
ليس له شريك , وليس ما صدر عنه واحد , بل هو تعالى 
خالق كلّ شيء . ولا واحد يفعل وحده إل هو . 
قال شيخ الإسلام : "فليس في الوجود شيء واحد 
00 بفعل شيء إلا الله وحده . قال تعالى : : جلاكى يدلا 
7 أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد . ولهذا من 
11 : إن الله لا يصدر عنه إل واحد ؛ لأن الواحد لا يصدر 
عنة: إلا واد كان عاصلا ,فاته لين فى الوجؤة واخد صدر 
عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله . الذي خلق 
الأزواح د ثنىست الأرض ومن انقسهم ومما لا 
ل. 9 2 5 
وقال : "والمخلوقات جميعاً يعاون بعضاً بعضاً في الأفعال 
. فليس في المخلوقات ما يستقل بمفعول ينفرد به . بل 
لا بد له من مشارك معا ون مستغن عنه ٠‏ ثم مع احتياجه 
الى العتشارك: له من: تعار ضتف ويعوقه تعن القفل تافلا به 
له من مانع يمنع التعارض المعوق , وهذا في كل ما يقال 
إنه مؤثر ا أو بالاختيار أوسشىء:آخر إن ندر ولهدا 
لم يكن في المخلوقات واحيد يصدر عنه وحجده حي 
أصلاًء فلا واحد يفعل وحده إلا الله 0 
ضلال هؤلاء المتفلسفة القائلين بأن الواحد لا يصدر عنه 
إلأواحد . جعلوا هذه قضية كلية ليدرجوا فيها واجب 
الوجوديى ويقولؤا : لصون عه إلا واخد بسيط ..وهواها 
يسمونه العقل :. فإن هذا القول وان كان فساده معلوما 
من وجوه كثيرة , لكن المقصود هنا ان هذه القضية 
الكلية الا تضدق فى فوضع .واحة غير :فحل: التزاع:: وفخل 
) "مجموع الفتاوى" (134-8/133) ؛ وانظر (17/289). 
6 :تورة الذارياف .لابه 49 
2) "التدمرية" ص(211). 


النزاع عُلم فيه أن الفاعل واحد , لكن لم يُعلم فيه أنه لا 
يفعل إلا و اعدو ايضا فالوحدافة النى عتعنى:الرتة أن 
يوضف بها ليمنت هي" الوحددة التي يدعونها , فإن:تلك 
الوحدة التي يدّعونها لا تصدق إلأ على الممتنع الذي لا 
يمكن وجوده, إلآ في الذهن لا في الخارج ؛ إذ يثبتون 
وجوداً فظلق] ا مبتسهرزوظا بسإب الأمور الثبوتية 0 او 
التبونية والعدمية وهذاالا يون إلا فى الأذهان . كما قد 
قرروا ذلك في منطقهم , وهو معلوم بصريح العقل" .!0 
وقد بين شيخ الإسلام ان واحدهم الذي لا صفة له ولا 
قدرة ولا فعل لا يُعقل أنه يوجد عنه شيء لا واحد ولا غير 
واحد : ؛ لأنه لا وجود له في الخارجح وإنما فو موجود في 
اذهانهم 

وبيّن -رحمه الله- أيضاً أن مقصودهم بالصدور هو لزومه 
له ووجوبه عنه لا يعنون به حدوثه عنه وفعله له بمشيئته 
وقدرته فعلاً يسبق به الفاعل مفعوله . فالصدور عندهم 
هو التولد العقلي :والرته تعالى لا يصدر غنه. شيع بهذا 
المغنى ولا تولد عنه شىة أضلا . ولم يتولد عنْه شيء 
ولم يصدر عنه شيء , ولكن خلق كل شيء خلقاًء وخلق 
من كل شيء زروجين اثنين . وحقيقة قول هؤلاء أن 
العقول والتفوينن متولدة عنه . فهم خرقوا له بنين وبنات 


"وهذا القول وقد فى مشزكي الخوب:وقن التهنارف 
وغيرهم, والذي يوجد في هؤلاء شر من هذا كله ؛ ؛ وذلك 
لان مشركي العرب والنصارى ونحوهم يقرّون بأن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه , ولكن يتبتون تؤلذا من 

بعض الوجوه وهو تولد حادث كما تقوله النصارى في 


المنسيع . وكا كانت هوله مش كو الف رب فى العلائكة 
ونحو ذلك , وامًا هؤلاء فيقولون : إن العقول والنفوس 
رج "درء التعارض" (339-9/338). 

2) أنظر "الصفدية" (1/279). 


انظر "مجموع الفتاوى" (4/130) , و"شرح الأصبهانية" ص 
(463-462 , 466-465). 


متولدة عن الله تولداً قديماً أزلياً لازماً لذاته. والعالم 
متولد عن_ذلك , فالعالم كله عندهم متولد عن الله تولدآً 

قديماً أزليا لازما لذاتة ..وإن كانوا قد لا يعكرون: بلفظظل 
الولد"2) 

وأيضاً ذا قول هؤلاء أعظم فساداً في العقل وكفراً 
وبنات يقير علم + هن جهة: أن: أولتك العرب لم يكونوا 
يجعلون شيئا من البنين والبنات مبدكة لكل ما سواه 7 
وهؤلاء يجعلون 0 الفسن:وضة "العفل" يدغ قل ها 
سواه" 2 . 

والنضوض: التتزعنة: الذالة على ان الله <تعالن" مدم هن 
الولد تبطل قوله هؤلاء كقوله تعالى : جدزاا(]ا[الاهههه 

ل 

وقوله تعالى: ج| ||| الاك ى يه[ |ل الالال انالا /الا0]0]0][]دلة) 

وقوله تعالى : ج[|[|[الا[ا0ا0]لالاىج (5 , 


وقوله تعالى ' : جح[ إبب بدبيي ييربيب يرج - : ! 
والتضصوصض الذالة على تنريه الله عن الولة كتيوة جردا : 


«ر "الصفدية" (216-1/215) , وانظر (9-1/8) , و "مجموع 
الفتاوى" (17/286 , 295-290). 

انظر "الرد على المنطقيين" (217-1/216). 

:) سورة البقرة , الآية (166). 

4) سورة الأنعام . الآية (101). 

سورة الصافات , الآية (152-151). 

“) سورة الإخلاص , الآية (3-1). 


المطلب الأول : المراد بالشهود 
مادة “شهد" المشتملة على الشين والهاء الدال أضناة 
1 على حضور وعلم وإعلام ؛ لا يخرج من فروعه عن 
ذلك: 

فقالشفمية:من: اسنماء الل ةحتعيا لق الأمين :فئ تتسهادثة:» 
وقيل : هو الذي لا يغيب عن علمه شيء . : 
وشَّهِدَ شُهود أي : حضره , فهو شاهد , وقومٌ شهود : أي 
حضور. 

واسيدى أملاكة ؛ احصرى.:. 

والشاهد والشهيد : الحاضصر, والجمع : شهداء , وشَهّد 
واشهادٌ وشهود. 

وقوله تعالي : ]ةم 41 . أي : ميحصور يحضره , أهل 
السماء والارض ومثله قوله تعالى : : جج ججداج أجج7 6 
يعني : صلاة القجر يحضرها ملائكة اليل وملائكة النهار . 
وقوله ل ' جف ف فغجا” ٠‏ أي . (أخضرزة سمعه وقلبه 
ويقال: امرأة ماشه رم إذا كان زوجها خاضرا عندها 
. وامرأة مُغيبة : إذا كان زوجما غائبا عنها . 


(7) سورة هود , الآية (103). 
7) سورة الإسراء , الآية (78). 
7) سورة ق , الاية (/3). 


والشهية؟ القما: فى استميل اللته :تعق بدلف ةن 
ملائكة الرحمة تشهده : أي تحضره ٠‏ وقيل : لأنه حت لم 
يمت كأنه شاهد أي حاضر . وقيل غير 

والستهادة تجمع الحضصور والعلم 0 . بقال : شهد 


0 نا هو : الحضور والعلم . 
وهذا المعنى 0 الأصل مادة ' '(شهد" وطفي الحضصور 


واه الشتهوة في اصطلاح الصوفية فهو : "رؤية الحق 
بالحق"2 , والمراد: رؤية العق اى الله ببالحق أى خن 
طريق الحق ؛ وهو طريق الشهود والفناء . 


المطلب الثاني : توضيح المراد بالجمع بين 
الشهودين . 


) انظر : "'معجم مقاييس اللغة" (222-3/221) , و"لسان 
العرب" (154-8/151) ,. و"تهذيب اللغة" (77-6/75) 2 و 
"الصحاح" (2/430) , و "القاموس المحيط" ص (292). 

) اصطلاحات الصوفية "للقاشاني" ص (153)- ٠‏ وانظر 
"التعريفات"ص (135). 


مصطلح الشهود والفناء مصطلحان غير 
شرعيين 4 وشبيخ الإسلام هنا بخاطب القوم 


يستعملونها , وذكره لذلك هو في مقام 
المناظرة والرد لافي مقام التقرير . 

بيّن شيخ الإسلام -رحمه الله- اه العيد وحهة وين مود 
أمرين : 

الأول : شهود الريوبية . 

والثاني : شهود الألوهية . 

ومراده بذلك : 

أن مشهد العد تفلو الور كان بالقلق: والملك.» لويد 
والنفع در والإعطاء والمنع, والإعزاز والإذلال , 

وأ 

ولا 0 بهذا الشيئودم:قإن الكتفاء ردنك تقض بل 
لابدّ من شهود الألوهية أيضا. 

فيشهد تفرّد الرب تعالى بالعبادة من المحبة والخوف 
والرجاء والتعظيم وغير ذلك مرخ انوا العبادة : 

قال شيخ الإسلام : "فالعبد مع شهوده الربوبية العامة 
الوهينه. التي اختض ببها عياده المؤمنين د الذي سوه 
وأطاعوا أمره ' واتبعوا رقيو يال ''.وقال -رحمه الله- عند 
حديثه عن أنواع الفناء: "فإنه إذا شهد أن الله رب كل 
شديء ومليكه وامر بطاعته وطاعة رسله , ونهى عن 
معصينه ومعصية رسوله , ٠‏ قشهد حقائق أسمائه وصفاته 
وأحكامه خلقاً فأهر] : كان انك معرفة وشهودا ؤايقانا 
وتحقيقاً من أن يفنى بشهود معنى عن شهود معنى 
آخر..." 2) .وقال أيضاً: "وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره 
العا لور لمعيما , + كمتفور ر حمية :مكلك نديد [لمينة 


:رن "اقتضاء الصراط المستقيم" (857-2/856). 
2) "مجموع الفتاوى" (2/370). 


العامّة , فإنه الذي في السماء إله وفي الأرضن اليه إلد 
في السماء وإله في الأرض 
وفال درحقه اللي" وككر هن العفو هيه 
يشهد في سلوكه الربوبية والقيومية الكامله اشام 
التوحيد الرباني عما هو مأمور به نضا رمظلوت وو 
عبادته وحجده لا شريك له , وطاعته اه 0 
والأمر بما أمر به , والنهي عمّا نهى عنه وا لخب يه 
والبغض فيه . 
وقال عند حديثه عن غلط كثير من العامّة بل ومن 
المحالكين فيلك ١‏ "فمزيح .من يشحهد:العدر فقيط 
فتتتيد العقيقة الكونية يوون الؤيثية : فيرى أن الله عالق 
كل شيء وربه , ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه , 
وبين ما يسخطه ويبغضه وإن قدّره وقضاه , ولا يمّيز بين 
توعيد الالوظية ونين توحيد الريوفة : فته الحفة التدى 
يشترك فيه جميع المخلوقات . سعيدها وشقيها , يد 
الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر, والبثٌ والفاجر , 
والنبي الصادق والمتنبئ الكاذب, وأهل الجنة وأهل النار , 
وأولياء الله وأعداؤه 7 والملائكة المقربون والمردة 
الشياطين ,. فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع 
وهذه "الحقيقة الكونية" وهو ان الله ربهم وخالقهم 
ومليكهم , لا ربٌ لهم غيره . ولا يشهد الفرق الذي فرق 
الله به بين أوليائه وأعدائه ٠‏ وبين المؤمنين والكافرين , 
والأبرار والفجار واففل الجنة والنار وههفو: توحيد 
الألوهية , وهو عبادته وحده لا شريك له ٠‏ وطاعته وطاعة 
رسوله . وفعل ما يحبه ويرضاه , وهو ما أمر الله به 
ورضنوله واضر إيجاب : او أمر استحيات :و ترك هنا هق 
الله عنه دضو له . وموالاة أولياقية ومعاداة أعدائه 7 


تر "المصدر السابق" (2/404). 
© "مجموع الفتاوى" (2/457). 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وجهاد الكفار 
والعنا ممق بالفلت واليذواللسان . فين :لع ستتهييد 
هذه "الحقيقة الدينية ١‏ الفارقة بين _هؤلاء وهؤلاء , 
ويكون مع أهل "الحقيقة الدينية 5 وال فهو من جنس 
المشبركين ١.‏ وهو شمن المقة والتضارفى :فتإن 
المشركين يقرٌون بالحقيقة الكونية ؛ إذ هم يقرون بان 
الله رب كل شىء... " (1) 


المطلب الثالث : الأدلة على وجوب الجمع بين 
الشهودين. 


ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- الأدلة على وجود الجمع 
بين الشهودين وهي النصوص التي جمع الله فيها بين 
العبادة والتوكل كقوله تعالى: جعفت::<2). 

وقوله تعالى : ج[الالاىىيي[][]ج!. 


:0 "مجموع الفناوى" (669-10/668) , وانظر (8/347)- ( 


229-8) , و"الرد على ل ص (71-70)- 
"العبودية" ص (198-196) , و "الاستغاثة" (1/221, 225- 
6) (2/646). 

) سورة الفاتحة , الآية (5). 

) سورة هود , الآية (88). 


وقوله تعالى: جك كئكى كدَيِي 5< 
وقوله تعالى : جفؤقفق ققجج ججج ج“). 
وقوله تعالى : جا[ الالالال]لاج”. 
وقوله تعالى : جججعج جديدنذئذ5 25 جا"“. 
وقوله تعالى : جئك كذرى :ث1 الالالالالاهي هداةا 
فالعبادة متعلقة بألوهية الله تعالى واسمه "الله". 
والتوكل متعلق بربوبيته الله تعالى واسمه "الرب"©6. 
قال شيخ الإسلام : "الفناء المحمود عند ل 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله , فلا يشهد شيئاً من 
00 ب فيتشهيد أن لا حالق غيرة: 0 اقم عدن 
دة عيره » و ويتخفي بحفيفة دو ل الك ا ليا 
وقوله: < 555 دلة '. وإلآ فإذا شهدت أنة المستحق للعبادة 
مع رؤيتك نعديتك لم تشهد حفيقة عدت ث تدج وإذا شهدت 
جفيفة انه الفاعل لكل «نجيء ولق نهد افد الس تحق 
للعبادة دون ما سواه وَأن عبادته إنما تكون بطاعة 


:) سورة هود , الآية (123). 
7) سورة الرعد . الآية (0 3). 

) سورة الممتحنة , الآية (4). 

“) سورة المزمل , الآية (9-8). 

0 سورة الطلاق الآأية (3-2). 

(© انظر "مجموع الفتاوى" (1/74, 89) , و "مدارج السالكين" 
(140-1/139). 

7) سورة الفاتحة , الآية (5). 

سورة هود , الآية (123). 

« "الرد على المنطقيين" (2/242) . وانظر "التحفة العراقية" 
ص(315-314 , 345). 


ع ون 7 
المراد بشهود الربوبية هنا: الاستغراق في توحيد الربوبية 
1 وهو روبة تفرد دالرب -تعالى- بخلق الأشياء وملكها 
واجتراعها , وأنة لينن. في الوجود قط إلا ما شاءة وكونه 


ميا | ردقه اليو ف مدنو كلق الله ناه 
ومشيئته لها . وقدرته عليها . وشمول قيوميته وربوبيته 


د ا 0 ل 0 الكاذب. وأهل 
الجنة وأهل النار , وأولياء الله وأعداؤه والملائكة 
المقرّبون والمردة والشياطين . 

فإن هؤلاء يشتركون في هذا الجمع وهذه "الحقيقة 
الكونية". 

ولا نهد القئوق | لنقى افتتوق الله مسن | ولناقة وا عدانهه 
وبين المؤمنين والكافرين : والأيران والفجار . وأهل الجنة 
والنار , وهو توحيد 0 وهو عبادته ود لا شريك له 
وطاعة رسو يحبه ويرد 

يغيب بمشهوده عن شهوده وبمعبوده عن عبادته , 
وبمذكوره عن ذكره , وبموجوده عن وجوده ؛ وبمحبوبه 
عن حبه, بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله 


. وهذا هو الفناء 7) عن شهود السشّوي) الذي يذكره بعض 
الصّوفية . 


)0) الفناء في التصوف : نظرية تتلخص في ذهاب الحس 
والوعي:واتعدام الشعور بالتسن وبالعالم القخارجي:», وانمجاء 
ل ا يك ننه اح سردن اوسرد ابد 0 
ببقى في رنهه بعد مجاهندة ومجالدة ونصضيفية: للنفس يدعية + 
ا من قال ماه أويريه السطافي في الفيرن الخال 
ي » وتوسشع 200 متصوفة آخرون من بعده " " المعجم 
الفلنسدفي ص (141) ؛ وانظر "اصطلاح الصوفية" لابن عربي ص 
(410) : و "التعريفات" ص (179). 
57 الشّوي: قال الجحرهائى: "“الشوىع هو الفين زبؤهة الأعنان فق 
حبت: تكينانها * التعريف :ص '(138), .وانظر "اضطلاح الضوقية" 
ص (415) , و "القاموس الصوقي" ص (42). 
الحم كال الضاء 5" عد أهل الحقفية انار ال هذ 
بلا خلق ‏ وقيل -: متشاهدة العنودية, وقيل.: الفزرق ما ست إليك 
. والجمع ما سبلك عنك, ومعناب: أن .ها نكون: كتهكيا للعية من 
إقامة :وظاتف العوودية وقا تليق تأجوال التشيرية كوو فحرزق .وها 
كان من قبل الحق من إبداء معان وابتداء لطائف وإحسان فهو 
جمع : ولايد للعبد فنهها ؛ ومن :لا تفرقة له لآ عيودية له + :ومن لا 
حفع له رفمعوقة لمم ففحول العقة " اناك تعيند" إنحاك للتفرقة 
تقاف العو ديةة وقول + "اناك تين "ظلي الحفقى فالتفرقة 
بدانة الارادة. والجمع نهايق ا " "القاموس الصوفي" ص (25- 
6). وبنحو ذلك عثّفه الجرجاني انظر"التعريفات" ص (80- 
1 , وأما ابن عربي فاقتصر على قوله "إشارة إلى حق بلا 
"" اضحظلاج الضتتموفية" ضَ(409)ب: . » . .وققال 
الخاسا "شهودالحق بلا خلق"."اصطلاحات الصوفية"(41). 
3# - الاضظلام : قال اين عنرني.: "نعث :وله د 
فيسكن تحت سلطانه" "اصطلاح الصوفية" ص (413) وانظر 
"اصطلاخات الصوفية".ضن:(30):. .و "الفاموسن الصوفي" ضر ( 


- والمحو "ا 
ل النقية وأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه هو شهود القدر © | 
وقد بِيِّن شيخ الإسلام أنه في هذا الفناء قد يقول أحدهم 
:إن الحق . اوتسستحاني:. او عاشي الجبة الا الله وتحو 
ذلك . 
وبين حكم من يقع منه ذلك في حال الفناء والشهود 
ففال 2 أرق بقع قطن من قلت عليه الخال'في نوع من 
الخلول أو الاتحاد فإن الاتحاد فيه حق.وناطل ٠‏ .ولكن لما 
ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عمّا سوى محبوبه ؛ ولم 
يكن ذلك بذنب منه : كان معذوراً غير معاقب عليه ما 
دام غير عاقل ب فإن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق , 
وإن كان مخطنا في ذلك كان داخلاً ل 
ٍ وقال : ج[ا[]لاهههد” .. 
او ١‏ ا ل سي ساك ود 
المكيوت في الية: فالقى الاخر تقسم خلفة : ففال.: 


.)1 

السكر : قال ابن عربي: بوارد قوي" . "اصطلاح 
الصوفية" ص (410) ات ص (135). 

المحو : قال 0 رفع أوصاف العادة بحيث يغيب 
العية عفدها عن عقلة , ويحصضل منت ]فال وأقوال لامدخل 
لعقلة»فيها , كالستجكر :من الخمحر":: "التعريفات "نض (317) 
وانظر "اضطظلاج الصوفية" ص (14160:ى"اصطلاحات الصوفية" 
ص(79). 

) انظر "مجموع الفتاوى " (69-10/68 , 242, 497, 594) ( 
3 , 370-368 (13/199) (419/277 : و "التدمرية" ص 


(222-22:1) وبق “الفمودية دض ل (2/634) 
1 ل ص(69,. 102) ,. و"الردٌ على 
المنطقيين" (2/240) , و "مدارج السالكين" (223-1/222 , 
26)). 


5 0 "مجموع الفتاوى" (10/497). 
4) سورة البقرة 1 الآية ( (286). 
5 سورة الأخزاتة.:'الاية (5). 


وقعت , . فما الذي أوقعك ؟ فقال : غبت بك عني فظننت 
أنك انم 

قهذة الخال تغفقرق كثيراً من أهل المحبة والإزادة فى 
جانب الحق , وفي غير جانبه . وإن كان فيها نقص 
وخطا . فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه , 
وبمذكوره عن ذكره , وبمعروفه عن عرفانه . وبمشهوده 
او ا اللا ا ا م 0 
بالتمييز ولابوجوده . فقد يقول في هذه الحال : 
الحق ام كام لع 0 
وهو سكران بوجد المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمييز 
اه تظلوفي ارقف ذا لم :دكن سسكروة 
بدسبيب 

فيا إذا نان السب ل ون لق كن الس ان قن 1 
ونا أهل. الحلول: فمتهم .من يغلية عليه شهوة القلب 
وتكليه يجبي نوكم أنه راف الله تعن راريو 0117 .: 
وأوضح -رحمه الله- أنه كمال جاح كليم فاه لا اعدوة 
الاقتذاء بهم ولا حمل كلامهم :وفعالهم على الصبحة تل 
هم في الخاضة مثل الغافل والمحنحون فى التكياليف 


الظاهرة”” 
وبين -رحمه الله- أن تيت القباء الذي يقعون فيه هو : 
1 -قوة الوارد عليهم .. 


اللحقيقة ٠‏ وهو شهود الربوبية وشهود الألوهية 


“رم "مجموع الفتاوى" (397-2/396) ,. وانظر (2/461) ( 
313-2) (340-10/338) مه العراقية" ص(395- 
37)- , و"الردٌ على الشاذلي" ص (103-102) , و 
"الاستقامة" (2/143) . 
) انظر "مجموع الفتاوى" (341-10/340). 
انظر "المصدر السابق" (2/343 , 368, 370) (10/338). 


وبكّن -رحمه الله- أن الفناء في توحيد الربوبية فيه فضيلة 
من جهد | ممستال القلب على الله زروقيه نقض ضفن حم 
عدم شهوده للأمر على ما هو عليه" . 

وبين -رحمه الله- أن هذا الفناء الذي يقع منهم هو فناء 


عن شهود المخلوقابه لاأنها :في نقسها فس . 


قال : " فإن ما عدم وفني وو لم لمي ونطرع 
اليه +فالمعدوم الفتائى ضفة هجذا 0 
فالموجودات في نفسها باقية على حالها لم 


تتغير » 
العلم ليس علما بالمعدوم . وعدم المشهود ليس شهو 
للعدم, هد لجار شرو و عن الال 
يغيب أحدهم عن شهود نفسه وغيره من المخلوقات , 
وقد يسمون هذا : فناء واصطلاما ٠‏ وهذا فناء عن شهود 
تلك المخلوقات , لا أنها في نفسها فنيت ٠‏ ومن قال : 
ما قا 0 ا 
لم يزل لا أن ما لم يكن فنى في نفسه , فإنه باق 
مدوجود . ولكن يتوهمون إذا لم يشهدوه أنه قد عدم في 
نعسه : 


وإلا 
عدم 
دا 


المطلب الثاني : شبهتهم والردٌ عليهم . 
أضل علط وولاء مرجم إل أعرية 

اخلطم دن مسكن التوحيد ,كوف ظيها أن التوعة 
المطلوب هو توحيد الربوبية فقطء وأنه هو الغاية, 
والفثاء فيه عند ظائفة: منهم هو النهانة 

تسلظيم فى الارادة :: حي «عغلوا الزراذه هه وعدا : 
ولم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية . وجعلوها 
هى: المكدة ‏ والررضا. 


انظر "المصدر السابق" (2/370) , و"الردٌ على الشاذلي " 


ص (103). 
ىن "المضدرالساتفة:"(11956:137188موانطر “الفيونية" من ( 
98). 


ثم هؤلاء يستشهدون على شهودهم للربوبية وحدها 
زوق الالوهة ,كلمات مجملة بقلت عن ينض 
الأشياخ أو يبعض غلطات بعضهم””. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : "وقد غلط في مسمى 
التوحيد طواتف من أهل. التظويو الكلام وفن اهل الإرادة 
والعبادة حتى قلبوا حقيفته فطائفة ظنت انر التوحيد هو 
نفي الصفات بل نفي الأسيماء الحويني يضم ...وطائفة 
ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية . وأن 
الله خالق كل شيء , وهو الذي يسمونه : توحيد الأفعال 
ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على 
طويق أل التحسوت طن ان وحيد الرروسة ذو القاية : 
والعماء فيه هو النواية + وانة إذا تسهد لك يك قط ننه 
استكينان الحسن واستقباع الفسيج ' فآل بهم الأمر إلى 
تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد . ولم يفرقوا بين 
ا ا 1 1 
الفخضب بالظاعات». ديين كلمات الكوبات التي لا 
حاوزها حرو فاجو لسهول القتدر لكل محلتوى.. 
وكلمانة اينات الى احتف مواففقها أنيياده وأواناءة 
2) 
وقال عند حديثه عن فناء الصوفية في شيهود الربوبية : 
"صل تلقط مولا ء انهم لم سوا لله إلا الزرانة العامة 
المقادلة لكل متندرو يي و تقترئين الكاس القدرية 
الجهمية الجيرية ومن دخل هيم في التصر ف جولو 
الإرادة نوع واجدا. وجعلوها في المحدة والار فاه خالت 
التدرية :.والله لا يجب الكفر والفهوى والنتسان فيكنون 
ل لك جا لا نات ولق حافت تالت الحيمي يل كل 
ما وقع فهو بمشيئة الله . والمشيئة هي الإرادة . وهي 
المحبة والرضا . فكل ما وقع فإنه يحبه ويرضاه ؛ ولكن 
او اتظلر “التخمة العرافية" هن (1384 :دق “مجموع الفتامى" ١:‏ 
06 (10/684) 


"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/854, 856) , وانظر 
"مجموع الفتاوى" (101-8/100, 346-339) 10/6 -684). 


نزقة ويخت: وترضي المافوومنه ها مور] نةدينا تلن علية: 
ويريد ويحب ويرضى المنهي عنه منهيا عنه معاقباً عليه , 
فالفرق بينهما يعود إلى أنه يريد ويحب ويرضى أن نكم 
هؤلاء ويعذب هؤلاء من غير فرق يعود إليه . ولا يحب 
فص المجلوفاتة .وفص بعضا: كصا لاجررياء يعضها دون 
ا . فعنده لا يحب بعض المخلوقات دون بعض . 
والجهمية الجبرية والقدربة المعتزنلة ومن وأفقهة 
مشتركون في أنه ليس بين المأمور والمحظور فرق يعود 
إلى الربٌ -تبارك وتعالي- والقائلون بالجمع من غير فرق 
بشاركون هؤلاء : ورأوا أنه لا فرق بالنسبة إلى الربٌ , 
لكن الفرق يعود إلى العيد من حيث أن أحد العملين 
قسن عضول زرة الهرو الا جو خضي ححنيول ألم له , 
وهذا من خطوؤظل العناد .: 
ثم قال غلاة هؤلاء : وهذا الفرق من العبد نقص؛ لأنه 
فرق يعود إلى نفسه فالعمل له سعى في حظ النفس , 
ا الكمال حو أ نوسي العنيد يمراد اتن جملة ولا فى 
له حظ افان لا يتمد إلا ريه :وارادة الرف -عز وجل - 
عندهم هي المشيئة المتناولة لكل شيء , وهي المحبة 
والرضا عتدهم .:ولهد!ا قالوا* إن جيفة لا يستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة"(1 , 


وشية الاوئلاض +رحمة اللهذيرة فليهم من افقة عديوة: 
هي ما يلي: 

1- ذ أن هؤلاءغانة تحفيقهم دو و3 توحيد الربوبية , 

وهذا التوحيد يقربه المشركون عباد الأصنام كهنا 


در "الاستغاثة" (2/644 . 647-646) : وانظر (4)230-1/228 : 


و"مجموع الفتاوى" (497-10/496 . 684-683) , و"جامع 
المسائل " (280-4/279) . 


أخبر اللنه عتهم في القران فئ: عبر,موطئغ كفوله 

تعالى : : جل انك كدْفؤقؤوؤافف !لابب ببس [01010الالالالا 

الالالال الاكى يلال ا0اا0]0[] جا" . 

وقوله تعالى : جول|[|[|[]لك كذؤؤؤة وج" . 

وقوله تعالى : جوّوؤ[ ا ؤؤ|الالالايي ببس[ الال الالال الالالالالالا 

لالانالالالاكعىيب 10001 جات 
والآيات في هذا كثيرة . 
ومجرد شهود الربوبية من غير فعل ماريحبه الله ويرضاه 
ليس بإيمان ينجي من عذاب الله فضلاً عن أن يكون غاية 
العارفين 
ركين 

بك الموحية الفتعى هاده أن الا إله إلة اللموان .مخصماً 
رسول الله بحيث يقر بان الله هن المستحق للعبادة دون 
ما سواه 1 وَأ محمدا عبدم ورسوله , ٠‏ فمن يطع الرسول 
فقد أطاع الله ٠‏ ومن عصى رسوله فقد عصى الله, 
فيحل ما حيّله الله ورسوله ا 
ورسوله , ويأمر ب أمر الله به ورسوله , وينهى عمّا نهى 
الل فنة ورسولة 0 
فال شيم الس لام يق كزين للانات الذالنة على :| رار 
المشيركين: شتوحيد: الريوية : "فإن «هؤلا» المستركين كتانوا 
يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض وخالقهم , وبيدم 
ملكوية كل ني بلج كانوا مقرين بالقدر ايض 00 
الغرئ كانوا قوق الفذر في الجاهلتة ج.وهة هر 
عنهم في النظم والنثر . ومع هذا فلم يكونوا يعبدون د 
وحده لا شريك له تل عيدو عنرة :: كانوا .مشر كين تسر 
من البمؤة والتضارى : من كان «عاكة نو حيرف :وتحفيقة هو 
هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين. وهذا 


:(7) سورة المؤمنون . الآية (89-84) 

7) سورة العنكبوت 7 الآية (61 -63). 

7) سورة يونس » بالاية (30 -31). 

“) انظر "الاستغاثة " (225-1/224 , 232 -1233 , "مجموع 
0 (102-8/100) (685-10/684) , و "درء التعارص" ) 
06). و"الردٌ على المنطقيين" (2/239). 


المقام مقام وأ مقام : إزلت فيه أقدام . وضلت فيه 
أفهام ؛ وبدّل فيه المسلمين , والتبس فيه أهل التوحيد 
بعباد الأصنام , على كثير من يدعون نهاية التوحيد 
والتحقيق والمعرفة والكلام 0 


2- أن هناك فرقاً بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية , 
فالإرادة الدينية بمعنى المحبة والرضى , وهي لا 
تستلزم وقوع المراد. بل قد يقع وقد لا يقع واما 
الإزادة الكوتية فهى يمعتى'المسيئة ‏ وهنذه لا بد أن 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : "ينبغي ان يعرف ان 
الإرادة في كتاب الله على نوعين : 

أحدهما : الإرادة الكونية . وهي الإرادة المستلزمة لوقوع 
المراد . التي يقال فيها : ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن , وهذه الإرادة في مثل قوله : ج[ابب بببب يببب يي 


قُؤوَةْؤؤ[]فؤجاةا 
وقوله تعالى : ججدد 33 -ا4) 1 
وقال تعالى : جتذذثذززرْرْىى؟داا 
وأمثال ذلك . 
وَأما النوع الثاني : فهي الإرادة الدينية الشرعية . وهي 
محبة المراد ورضاه , ومحبة اهله والرضا عنهم وجزاهم 
بالحسنى . 
كما قال تعالى : جؤْؤةؤؤؤ[]ؤ دا6 


7( 
27) سورة الأنعام . الآية (125). 
©) سورة هود , الآية (34). 

“7) سورة البقرة , الآية (253). 
“) سورة الكهف , الآية (39). 

“) سورة البقرة , الآية (185). 


وقال تعالى : ديدوتةذذكذززررى -11) 

وقوه بعال : جي ببس] |[ |لالالالالالالالالالابب بببب ييببييث 

فهذه الإرادة لا لزه وقوع المراد إل أن يتعلق به النوع 

الأول من الإرادة "5 . 

وبهذا التقسيم والتفصيل يزول الاشتباه ويندفع الضلال 4 
ار م ري ميان 

الطاعات دون المعاصي , ويحب أهل الإيمانٍ دون أهل 

الكفر اليا . فهو سبعحانه يحب ما أراده إرادة 

ولهذا فإنه ا يفررق بين عباد الله : بين العبد الذي عبد الله 

بعدرته ومشيتته وربوبيته ٠‏ وبين العابد الذي عبد الله , 

فعبده وحده لا يشرك به شيئا . وأطاع اموه الشرعي 

الديني , فالأول: 

كقوله تعالى : ج[|[|لالالالالالالالا0الالاىى <ا6 " 

والثاني : 

كقوله : : جوي بوبدجا 6 

وقوله : ج[اكك كْدْؤ وج 

وقوله : ا 

وقوله ج[]بب ,بدا 

وقوله : جججديدذذج 


)8( 


)10( 


:+) سورة المائدة , الآية (6). 

) سورة النساء , الآية (28-26). 

) "'مجموع الفتاوى" (188-8/187) : وانظر (60-8/58 , 131 
. 140 , 198-197 , 201 -202 , 441-440 , 7-474 47 ؛ ‏ 
412-1) (583-10/581). 

“) انظر "مجموع الفتاوى" (8/202 . 441). 

7) سورة مريم » ؛ الآية (93 -94). 


) سورة 0 , الآية (6). 
“() سورة الإسراء . الآية 0 0 
“ج) سورة الجن الآية ( 


وقوله : ج[|لايي ,برجا" 

وقوله: اجججعج دجا 

والفاجر , أهل الحبة 0 ا اد عوجر ود 0 

ومليكهم . لا يخر جون عن مشيئته وقدرته . 

وأما المقنئ الثانى فهو العابد المؤمن الذي وافق أمر 

الله الشرعي:الدني 

إن ]لو على النمهانه ونسلء لم وض انه 

مثل هذا الفناء ونحوه : ولم يرد مثل هذا عليه - 
صلى الله عليه وسلم- وهو أفضل الرسل وإمام 
أهل الإيممان والعرفان.:.ولفاعرج به الف 
النتماوات: وعاين ما هنالك .من الآيات واوعي إلية 
ما أوحي من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم 
يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك . 

وقق -ضلى: الله.علية.:وسلمه سيد المفيين: :قائل: الكفار. 

وكان يامر بقطع يد السارق, ورجم الزاني . وجلد 

الطيبات ويحرم الخبائث فلو غلب عليه مشهد القيومية 

وأن الأشياء جميعها مخلوقة لله . ولم يشهد مارفيها من 

الفرق لما كان ينبغي أن يأمر أحداً ولا ينهى أحداً ولا يقتل 

أحدا: ولكان تتفي أن بدرة كخر الكنافرين :و كسعق 

الفاسقين إلى الخالق 59 

" وهذا القرآن ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين - وهم 


0 والإيمان والكدر: والتوحيد والشرك . ويأمرون 


:() سورة البقرة 1 00 3 

) سورة النجم ؛ الآية ( 

"جامع المسائل" 0 -280). 

“) انظر "العبودية" ص (45-38). 

انظر "التدمرية" ص (222) , و "التحفة العراقية" ص (396- 
7 ). و"العبودية" ص (192) و "الاستغاثة" (237-1/236) , 
و"الرث 3 الشاذلي" ص (102). 


بعبادة الله وحده ؛ و ببهو ن عن عبادة ما سواه , ولو لم 
يشهدوا إلا القيومية التي تردٌ فيها الأفعال إلى خالقها . لم 
يأمروا ولم ينهوا . ولم يمدحوا ويذمٌّوا . فإن العبد لا يأمر 
لله ولا ينهاه ولا يذمه ولا يعاقبه 1 والأنبياء كلهم على 
شهود الفرق » ومدح 0 وذم المسيء , وإن كانوا 
مقرين أت الله خالق كل بشسيء ورئه ومليكه , فشهود 
القيومية العامّة لا يناقض أن يفعلوا ما أمُروا به : وأن 
يأمروا الخلق بعبادة الله وحده , وينهونهم عن عبادة ما 
اه" 
فهذا الشهود والفناء من جعله " نهاية السالكين فهو ضال 
ضلالاً مبيناء وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو 
مخطئ . بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض 
لبعض الناس دون يعض ٠‏ ليس هو من اللوازم التي 
تحصل لكل سالك "2 
4ن أكاش الأولياء كاب يكن بوره والاشابفين الأولين 
من «المهاجرين: والانضان» لم يقعوا فى هدا القناء:: 
فإن الصحابة -رضي الله عنهم- كانواأً أكمل وأقوى 
أو يحصل لهم غشي أوضعف أو سكر أو فناء . أو 
و35 أو جنون » ٠‏ وإنما كان مبادئ هذه الامو في 
التابعين من عباد البصرة , فإنه كان فيهم من يغشى 
عليه إذا سمع القران . ومنهم من يموت , كابي 


:() "الاستغاثة" (1/238) , وانظر (2/647). 

2" التدمرية" ص (222). 

(7) الوله : ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجد انظر "الصحاح" 
(5/1803) . قال ابن عربي : "الوله : إفراط الوجد" . "اصطلاح 
الصوفية" ص (411) . 


جهير الضرير'"” ' وزرارة بن أوفى 3 وكذلك صار في 
يضعف عنه تمييزم» حتى يقول في تلك الحال من 
الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه3 
5- أن انظ الفنوم كاب سليمان التدراني / ومعروف 
الكرخي , والفضيل بن عياض والجنيد وأمثالهم لم 
يقعوا| في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه : 
وكان الجنيد بن محمد لما رأى طائفة من أصحابه كأبي 
الحسين النوري4 ' وأمثاله وصل إلى هذا المقام أفرم 
بالفرق الثاني . وهو أن يفرّقوا بين المأمور والمحظور 
ومحبوب الله ومرضيه . ومسخوطه ومكروهه . وهو 
مشهد الإلهية . فمنهم من انكر على الجنيد , ومنهم من 


00) هو أبو جهير مسعود الضرير من أهل البصرة . طلب من 
صالح المري أن يقرأ فابتدأ فقرأ فما استمم الاستعاذة حتى خرٌ 
مغشياً عليه , ثم أفآق إفاقة فقال له : عُدْ في قراءتك يا صالح , 
فعاد فقرا ٠‏ ججج جججج ججج ج - الفروكان : 423 فصاح صيحة ثم انكث 
لوجه وانكشف بعص جسده فجعل يخور كما يخور الثور ثم مات 
. أنظر "صفة الصفوة" (3/223 00 
الزماق الكعيدى .فاضي البصرة أو جاحتك العاسري:» الصرة» 
سمع عمران بن حصين وأبا هريرة وابن عباس ؛ وروى عنه 
انوت السختياني وقتادة واخرون . صصح م أنه را في صلاة الفجر 
فلما قرأ : (جلاي ي؛ + ١‏ المدثر : 48 خرٌ ميتاً ٠‏ وكان ذلك في سنة 
ثلاث وتسعين . انظر "سير أعلام النبلاء" (516-4/515). 
انظر "العبودية" ص (190) , و "مجموع الفتاوى" (10/338) 
و "التحفة الغراقية " ص (397-396): و"التؤهرية 3ص 0221 
٠‏ و "الردٌ على الشاذلي" ص (102). 
5 ام ار البغوي الراهذء شيخ الظائفة 
العراق وأ عدقهم بلطائف الحقائق: وله :عيارات: دقيفة + يتعلق 
من اتحرف من الصيوقية دتسسال الله العففر كنان الحنيد 
٠‏ لكنه في الآخر رق له وعذره لما فسد دماغه , توفي 
0 الجنيد سنة (295) ه . انظر "سير أعلام النبلاء" (14/70- 
07 


الفرق / بين 0 

قال شيخ الإسلام : "والناس في الإرادة تلاثة أقسام : 

قوم يريدون ما .يهوونه ' فهؤلاء عبيد | تففننوة والشيطان . 
وقوم ا أنهم فرغوا من الإرادة مطلقاً . ولم يبق 

لهم مراد إلا ما يعدره الرب , وَآث هذا المقام هر أكمل 
المقامات ٠‏ وبزكمون أن من قام بهذا فقد قام 
بالحقيقة , وهي الحقيقة القدرية الكونية ,. وانه شهد 
القنومية العافنه وتجعلنون الفقاة فى رفوه توعبه 
الربوبية هو الغاية . وقد يسمُون هذا : الجمع , والفناء , 
والاصطلام ونحو ذلك . وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا 
الموضع : :وفي ههذا المعام كان النراغ بين الجتجدين 
محمد وبين طائفة من أصحابه الصوفية, فإنهم اتفقوا 
على شهود توحيد الوبوبيتة. :وان الله خالق كل شتنيء 
وربه ومليكه , وهو شهود القدر , ٠‏ وسموا هذا مقام الجمع 


اها رخاف كدان وردي نكل هاا و ل قار 0 
الإنسان قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للخلق فعلا 
به قلبه. في شهود أفعال الل و 00 
فما يريده , فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى 
والطبع ,. ثم شهد انه خالق كل شيء , فخرج بشهود هذا 
الجمع عن ذاك الفرق . فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم 
ا ير م ا ' وهو بعد هذا الجمع . وهو 
الفرق الشرعي .إلا 7 ترق انلق بريد هنا أمدرت مد ولا 
تريد ما نهيت 0 وتشهد أن الله يستحق العبادة دون 
ما سوه , وأن عبادته هي بطاعة رسله , ٠‏ فتفرق بين 
العامود والمحظور , ٠‏ وبين أوليائه وأعدائه ٠‏ وتشهد توحيد 


انظر "العبودية"ص (191) , و "مجموع الفتاوى" (14/355) 
(278-19/277) , و"الردٌ على المنطقيين" (2/240),. و 
"الاستغفائثة" (642-2/635,. 653-652) , و"الردٌ على 
الشاذلي" ص (71-69 , 105-102) . 

6 هكذا في الكتاب , ولعلٌ الصواب " أن ترى". 
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الألوهية . فنازعوه في هذا الفرق..." 2 ثم ذكر نزاعهم 
في ذلك . 1 
يلذه , بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا 
يشرب , بين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس 
كذلك . بين ما ينفعه وما يضرّه , وهذا التمييز بين 
ما ينفع ومايضر وهو الفرق الشرعيء فإن لم 
يفرّق بالفرق الشرعي , فيفرّق بين محبوب الحق 
ومكروهه ٠‏ وبين مأ يرضاه وما يسخطه ٠‏ وإل كان 
| الطبيعي النفساني أو مع فرق آخر 
قال شيخ الإسلام : "الفرق بين الأفعال الحسنة والتي 
يحصل لصاحبها بها لدّة وبين السيئة التي يحصل له بها 
الم امن حشيى يعوفة جميع الحدوان فمين قال :من 
المدّعين للحقيقة القدرية , والفناء في توحيد ره 
0 جه ببق قي عين الجمع بحيث لا يفررق بين 
هااتؤلف اوها علد ا لي 
يفهم ما يقول , وإلأ كان ضالاً يتكلم بما لا يعرف حقيقته , 
وحن الغالبع على هن كلم في هيدا . فإن القوم قد 
يحصل لأحدهم هذا الميشهد "مشهد الفناء في توحيد 
الربوبية " فلا يشهد فرقاً ما دام في هذا المشهد . وقد 
يغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من الزمان , 
فيظن هذا الفناء مقاماً محموداً ويجعله إما غاية وإمّا 
لازما للسالكين . وهذا غلط فإن عدم الغرن من ما رفم 
وبعذتة أخيانا هق :مثل عدم الفرق. شن النوم والتنستيان» 
والغفلة والاشتغال بشيء عن آخر . وهو لا يزيل الفرق 
الثابنت في تفسن: الأمز : ولا يزيل الإحساسن بة إذا:وجد 
لدسببه. والواحد من هؤلاء لابدذ ان يجوئع أو عطس فلا 
تشوفى ني الكبر: والشجرات:.ومن الملم :والاجاجخ والعتدن 
:0" مجموع الفتاوى" (497-10/496).: وانظر (10/243). 


2) انظر "التدمرية" ص(220-218),. "مجم وع الفتاوى" ( 
06 )». و"الاستغاثة" (231-1/228,. 238) (2/645). 


الفرات, بل لا بد أن يفرّق بينهما ويقول : هذا طيّب وهذا 
ليس بطيّب , وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله ورسوله 
به 32 عنه 001 أمر بالطيب من القول والعمل ونهى 
7- أن الفناء " 5 

أحدها : هو الفناء الديني الشوعى اذى خا ءضربه 
الرسسل» يوي لن نيه الكنب .هدو ذ أن يفشي ع كنا الجرنيا مر 
ا وح ور ال 0 
بعبادته. وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله . وعن 
التوكل على خيرم بالتو قل علية, وكن كجية نا سواه 
بمحبته ومحبة رسوله . وعن خوف غيره بخوفه , بحيث لا 
يتبع العبد هواه بغير هدى من الله , وبحيث يكون الله 
ج جج2 3د ذذ 0 3 فهذا كله هو مما 
إل لكيه واد 

وأما الفناء الثاني : 

وهو الذي يذكره بعض الصوفية . وهو أن يفنى عن شهود 
ما سوى الله تعالى . فيفنى بمعبوده عن عبادته, 
وبمذكوره عن ذكره , وبمعروفه عن معرفته , بحيث قد 
يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله . فهذا حال 
ناقص , قد يعرض لبعض السالكين , وليس هو من لوازم 
طريق الله . ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي -صلى الله 

عليه وسلم- والسابقين الأوليين.. 

وأمَا الثالث: 

فهوالفناء عن وجود السوى , بحيث يرى أن وجحود 
المخلوق هو عين وجود الخالقء وأن الوجود واحد 


:"مجموع الفتاوى" (311-8/310) ؛ و انظر (446-8/445). 
وس شد د عاد الى دلت عله اليوط 
د واستفمال شدي الاسحلام الهدا: المضصطلع إثما كان في عنام 
المناغارة:والرة . ومحاظيةة المجااى بينا هو اقرب إلى ترون 
على فاتقدم التثبية كليه . 
:() سورة التوبة ؛ الآية (24). 


بالعين ‏ فهذا قول أهل الالحاد والاتحاد الذين هم من 

اضَل العباد"" 

8 أنهم إذاا شهدا ترووة الله تعالى زلم نهدو الفشة 
فلم يفرّقوا بين المأمور والمحظورء وبين ما يحبه 
وما يسخطه ا 0 
دم عفن 55 الله عليهم بقوله : جتةثت ثشفف فذفق و 


وقول : جلاللالايب سلالالالالا0]0]ل]جاةا 
وقوله : جل[][] !4 ١‏ 

9- ان هذا الشهود والفناء له كار شييئة ترتبت عليه, 
ويمعرقة هذه الآثار السيئة يتبين. بطلان القول الذي 
بُني عليها . وهذه الآثار السيئة هي موضوع المطلب 
التالي. 


المطلب الثالث: الآثار السيئة المترتبة على 
شتهود الربوبية وحدها دون الألوهية. 

شهود الربوبية وحدها دون الألوهية له ناو سيئة بينها 
شيخ الإسلام -رحمه الله - هي ما يلي : 

1-التسوية بين الأجناس المختلفة التي فثق الله بينها. 

2دتعظيل الأمر والنهي ؛ والوعد والوعيد. 
قال -رحمه الله- : "وهؤلاء يؤولٍ الأمر بهم إلى أن لا 
بذ كفا سن الما مور والمخطون وأولناء. الله وا عدانت, 


71) "التدمرية" ص (222-221) ' وانظر "مجموع الفتاوى" ) 


: 338-10/337( )460-459 ,3 770-369 , 343 ,314--3 

2 إ23 -1343 (200-13/199) , و"الاستقامة" (144-2/142) , 
و"العبودية" ص(195-185) , و “"الردٌ على الشاذلي" ص(101- 

06 4)212-211, 000 0 المنطقيين" (239-2/238 , 

2) ., و "الصفدية" (2/339). 

7) سورة ص » الآية (28). 

3) سورة الجاثية , الآية (21). 

“0 سورة القلم , الآية (36-35). 

6# انظر "الردٌ على المنطقيين" (3/240) و "اقتضاء الصراط 

المستقيم" (2/857) , و "التحفة العراقية" ص(333). 


والأنبياء والمتقين, ويجعلون الذين اقتهوا وعملوا 
الفبالحات كالمتسيدين في الارض» ويحعلون المنقين 
كالفجار, ويجعلون المسلمين كالمجرمين. :وسخطنون 
الأمر والنهي . والوعد والوعيد . والشرائع . وربما سموا 
هذا "حقيقة ولعصري اه عفر فك 5 وتكهه لك رده 
الحقيقة الكونية قد عرفها عثاد الأصنام"37) 

وقال *"والدين اذعذا المعبة من الحموقة ركان دراي 
ب السقر ان قد حول الجودة المجبرة هم في آخر 
الأمز لآ يشتهدون للرب محبوبا إل ما وقع وقدر وكل ما 
وقع من كفر وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم , فلا 
يبقى في هذا الشهود فرّق بين موسى وفرعون , ولا بين 
محمد وابي جهل, ولا بين اولياء الله واعدائه , ولا بين 
عبادة الله وحده وعبادة الاوثان ٠‏ بل هذا كله عند الفاني 
في توحيد الربوبية سواء 1 ولا يفرق بين حادث وحادث إل 
0 جهة ما يهواه وبحبه » وهذا هو الذي اتخذ إلهه هوأه... 
وقال الم | ق فلانق دمن كلقن تحفيق التو هت على 
طريق اقل التصوف:ظن أن توعيه الربوية هدى العاية : 
والغناء فيه هو النهاينة. . وأننه إذا شهد دلك :سقط عتة 
استحسان الحسن واستقباح القبيح, فآل بهم الأمر إلى 
تعطيل الأمر والنهي , والوعد والوعيد , ولم يفرّقوا بين 
لست الا دنه لهم المعاوناث فين مسد ورت ]ء 
الفختص بالطاعات ؛ وبين كلماتة الكويسات النئ الا 
يجاوزها بر ير ولا فاجر . لشمول القدر لكل مخلوق 1 
وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه 


)3(ا١‎ 


"مجموع الفتاوى" (10/685). 
2 "المصدر السابق" (8/365)- ,. وانظر  -)8/100(‏ و 
"التدمرية" ص(218) , و"الردٌ على المنطقيين" (2/241) : و 
"العبودية" ص(60) , "الاستغائة " (1/228). 
) "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/856) , و انظر "الاستغاثة" 
(2/645). 


3-ظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلأأفعل الرب فيه فلا 


ألم خلية. ع 5 
ذال الامصو كجير مني إلى ان جعئيوا ا زليماء:الاعه 
المتقين يقاتلون إنبيائه ويعاونون أعداءه. 
قال شيخ الإسلام : "وأهل الفناءِ في توحيد الربوبية قد 
ااه ال و ا ل اه 
وقال :أ أشي أن الله فوالد. أطعميي قل بشريي. 
وهذا جهل عظيم . فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان 
أعظم مما تصره السموم , وشهوده أن الله فاعل ذلك لا 
يدفع ضررها , ولو كان هذا دافعاً لضررها لكان أنبياء الله 
وأولياءه المتقون أقدر على هذا الشهود الذي يدفعون به 
عن أنفسهم صررر اد نوت 
وكشفاً' ل ال 0 
بطق أنه إذا أعظاة :ملكا لم بخاشيةه على تضرفه فيه 
وقد قال الي +صلي اللة عليه وستلية :"اللهم لز قناع 
لما أعطيت , ولا مغطي الما فنعت , :ولا يتقغ ذا الجة-منك 
الجتد؟" فين آنه فع أنه المعطي: المائع فلا ينتفع المجدود 
ده 2 إنما ينفعهٍ الإيمان والعمل الصالح . فهذا ال 
عظيم ضلّ بالخطأ فيه خلق كثير . حتى آل الأمر بكثيد 
0 الحال: عند الصوفية "معني جوز على القلي بين تصنع :ولا 
اجتلاب ولا اكتساب من طرب او حزن أو قبض أو بسط او هيئة 
».وكرول يطهنور صعفات: النفيين :فإذا دام وصار ملكا بسكن 
ضفاماء فالادوال موافين والعفاماف مكاسيب. والاجوال فكانق من 
عين الجود .والمقامات تحصل ببذل المجهود ! . "القاموس 
الصوفي" ص (27) , وانظر 0 الو ص (408) : و 
"اصطلاحات الصوفية" ص(26) , و "التعريفات" ص (85). 
الكشف : عند الصوفية "هو الاطلاع علن 00 الحجات ند 
المعاني الغيبية والأمور الحقيقة وجودا وتتهود|" . "التعريفات" 
ص(193) , وانظر "القاموس الصوفي" ص (61) , و "المعجم 
الفلسفي" ص(153). 
"(7) سبق تخريجه ص (181) . 


من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون 
إنبياءه 1 ويعاونون اعداءه وانهم 00 بذلك ٠‏ وهذا 
أمر شيطان قدري, ولهذا يقول من يقول منهم : أن 
الكفان لهم خقراء"" من أولياء الله : 
ل ا 0 
فائلوا السي-صلي الله عليه وسلم: في بعض 0 
ققال نا أضكاني: 1 تخلوي. ود هبون غنى؟ ففالوا : 
اللد من كان مع الله كذ مقف :. ويحذرون فتال 
الانبياء وقتلهم كما قإل شيخ مشهور منهم كان بالشام : 
لو قتلت سببعين نما ها كنت مخطتنا:. فاته ليف :فن 
مناديقهم لله محبوت فر صن هران إلا عادوفء . فما وقع 
فاللة عه ويرضان ب يها لم بقغ ١‏ فاللة لا بحته ولد يرضاة: 
والوقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته . فما شاء كان 
وما لم يشأً لم يكن . فهم من غلب كانوا معه ؛ لأن من 
غلب كان القدر معه: والمقدور عندهم هو محيبوب الحق: 
فإذا غلب الكفار كانوا مغهم: وإذا غلف المسلمون كانوا 
مدهخ دروا ذا كان الوسول مصيؤرا كنانوا معي :+ .| .| على 
أضحاية كانوا مع الكفار اللذين قليوقيي الما 
5 -أن هذا السهود لريق الى الاتحاد والعلول و تقمتم 
من قد ينتقل من هذا الفناء وهو الفناء عن شهود 
السوى إلى 58 الملحدين أهل وحدة الوحدة وهو 
الفناء عن وجود السوي. 
قال«شية الإسلام -رحمه اللدةة" والبوين يسلكون:فن 
محبة الله مسلكاً ناقصاً يحصل لأحدهم نوع من ذلك ( أي 
استيلاء صورة المحبوب على المحب حتى لايرى غيرها 


:) خفراء: خَقر الرجل وكَقر به وعليه يكفر حَفراً : أجاره ومنعه 
واقنه . وكان له خفيراً يمنعه . انظطر ”السان العرب" (5/110). 
وفي المعجم الوسيط ص (202-201) : "5 جَفّر خفراً وخقرا : 
قن وا كن السلامة , حرس » وخُقُوراً ا وق نه 8 
الخكفير جمع حُفراء : الحامي الحارس 

4 0 الفتاوى" (8/348 50 . وانظر "الاستغاثة" ( 
32 ). و "الردٌ على الشاذلي" 00 


5 


ولا بسمع غير كلامها ( يسمى "الاصطلام" 9 "الفناء" 
يغيب بمحبوبه عن محبته؛ وبمعروقه عن معرفته, 
وبمذكوره عن ذكره , حتى لا يشعر بشيء من اسماء 
لله وصفاته, وكلامه وأمره ونهيه. ومنهم من قد ينتقل 
من هذا إلى الاتحاد . فيقول : أنا هو . وهو أنا , وأنا الله 
فيظن كثير من الستالكين أن هذا هوعاية السالكين 1 
هذا هو التوعية : الذى هوهاية كتل. سالك .. 
غالطون في هذا 0 
ولكن صَلُوا ؛ لأنهم لم يسلكوا الطريق ق الشسرعية فئن 
الباطن في خبر الله وأضوة "ا 

وقال ايضاعبة :رده على الاتحاذيةة "ولكن الواحة من 
نفسه , فيظن أن ما لم يشهده قد عدم في نفسه وفني 
وليس كذلك . فإن ما عدم وفني شهوده له وعلمه به 
ونظرة إلية .: فالمعذؤف الفاني صضفة هذا اللتشخص: .و الا 
فالموجودات في نفسها باقية على حالها لم تتغيّر . وعدم 
العلم ليس علماً بالمعدوم وعدم المشهود ليس شهوداً 
للعدم . ولكن هذه الحال يعتري كثيراً من السالكين يغيب 
احدهم عن شهود نفسه وغيره من المخلوقات ,. وقد 
يسمّون هذا فناء واصطلاماً . وهذا فناء عن شهود تلك 
المخلوقات , لا أنها في نفسها فنيت . ومن قال: فني ما 
لم يكن وبقي ما لم يزل . فالتحقيق إذا كان صادقاً : أنه 
فني شهوده لما لم يكن, وبقي شهوده لما لم يزل , لا أن 
مالم يكن فني في نفسه , فإنه باق موجود. ولكن 
يتوهمون إذا لم يشهدوه أنه قد عدم في نفسه . 

ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول, فأحدهم قد 
ل ل 0 
ذلك فلا يبقى له مذكور مشهود لقلبه إلأ الله , 

ذكره وشهوده لما سواه 1 فيتوهم أن الأشياء قد 9 


تر "مجموع الفتاوى" (10/594). 


وأن خسيه فنيت حتى يتوهم أنه هو الله , وَأ الوجود هو 
الله"(2) 

ور هذه الآثار السيئة لشهود الربوبية وحدها دون 
الألوهية يتبين بطلان هذا الشهود وفساده, فإن الآثار 
السيئة للقول تبين فساد القول الذي بني عليها. 


المطلب الأول : توضيح المراد بالأحوال التي 
بيؤمر العبد فيها بتشهود الربوبية . 

العبد يشهد عبوديته المحضة لرربه, ويشهد أيضاً ربوبية ربه 

. فيشهد مع كونه لا يعبد إلا الله, ؛ وآنه يعبده بما شرع أنه 
الممليقن دان هو الذي أعانه على ذلك ووفقه , وأنه لا 
خول له .ولا قؤة إلا باللة . 
فيجمع بين الشهوتين شهود الألوهية وشهود الربوبية ء 
وهو قافو في بعص الأحوال ومتعيد ذ أن يشهد الربوبية 
فشهوده الربوبية في الأحوال المافوز تهنا هويمرتيبظ 
بالعبادة لأن العبادة في تلك المواضع التي أمره الله بها 
هي شهود الربوبية فهو مأمور عند وقوع المصائب, وعند 
فعله للطاعات بشهود الربوبية:, وهذا لا يعدي إلغاء 
الألوهية وعدم اعتبارها كما يعع من الصوفية , بلاضة 
يشهد الربوبية في تلك الأحوال ؛ لأنها هي العبادة التي 
أمترم الله نها: 


"المصدر السابق" (199-13/198) , وانظر (357-14/356) 
و "الردٌ على الشاذلي" ا و"العبودية" ص(62-60) , 
و "الردٌ على المنطقيين" (2/242) 


الفرع الأول: شهود الربوبية عند المصائب . 
عن شيخ الإسلام أن الناس فاطورون عند المصائب 
بشهود الربوبية وذكر الأدلة على ذلك فقال : "والناس 
مأمورون عند المضانب التي تصيبهم بأقعال: النناس اد 
بغير أفعالهم بالتسليم للقدر. وشهود الربوبية, كما قال 
تعا : حدث ث لذت ات ثداتث اث رف 7 1 قال ابن مسعود أو 
عيره : " هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فموضى وبسلم "7 ومئ العريت الصفية عن لني + 
صلى الله عليه وسلفة: "احرض على ما تتفغل: اسك 
الله ء ولا تعكرن : وان أضائك تشيء فلا:تفل: لتو أنى 
فعلت لكان كذا , ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل, فإن 
"لو" تفتم عمل الشيطان" 13 فأمره بالحرص, علئ هنا 
تتدعة وذو طافية الله ووسدولة و فابيون للعيار افع .من 
طاعة الله ورسوله . وامره إذا أصابته مصيبة مقدرة 0 
لا ينظر؟ إلى القدن ولا يخس يتقوتيق لا بفيمد: وقول : 
قدر الله وما شاء فعل , ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذا 
وكذا . فيقدر ما لم يقع , يتهنى أن لو كان وقع, فإن 
ذلك إنما يورث حسرة وحزناً لا يفيد. والتسليم للقدر هو 
حيلة فلا تعجز عنه مك لس اد 0 , 


:() سورة التغابن ٠‏ الآية )1 1" 

)0) ذكره البخاري معلّقا في صحيحه - كتاب التفسير - سورة 
التغابن عن ابن مسعود بلفظ "هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي 
ها وفترفو انها من الله ": وبا للخل الدى ذكعرة المؤلف أخره 
ابن جرير في تفسيره (28/150) عن علقمة , وصححه الشيخ 
سليمان بن عبد الله في "تيسير العزيز الحميد" ص (442). 

:) أخرجه مسلم في صحيحه ح (6774) 

“0 هكذا في الكتايه: ولفل الضواتة" أن نظ" 

«0) "مجموع الفتاوى" (320-8/319) , وانظر (329-8/328) 1 
"منهاج السنة" (27-2/26) , و 0 الصحراظ :لفنرق ٠‏ 


إذا العبة فامؤز عنة المضاتت: تقنيؤود الرتؤيوة : فيد أن 
الله هو الذي قدّر هذه المصيبة عليه ؛ وشاءها , وخلقها. 
العيد ل الطاعات : 
كن'شنة الإعلام أن العبد مامور عندها ينعم اللنه غلية 
بفعل الطاعات بشهود الربوبية. فيشهد أن الله -سبحانه- 
هو الذي وقُقه للطاعات, وأعانه على ذلك, وسهل ذلك 
عليه ويسشره له. وهو حده الذي انعم عليه بفعل 
الطاغاتة وجعلة من المطعين وانة لاجو لو قنون 
إلا بالله. 
وكن أيضا أنه هه الربوبية قبل فعل الظافاف. افيشييه 
قبل فعلها حاجته وفقره إلى إعانة الله له , وإلى تيسير 
الرب وتسهيله وتو بوكيقة : 
القدر وتوحيد اليه عند الخضاتت ' فهو 0 بذلك 
عتدما ينعم اللة عليه من قعل الخلاعتات .:قتشهة فيل 
فعلها : حاجته وفقره إلى إعانة الله له ؛ وتحقق قوله : ج 
ثت25ج2؛ ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له 
على فعل الطاعات كقول * "عق علي فرك 'وشكرك 
وحسن 0 ' وقوله : 0 مقلب القلوب ثئنت قلبي 
على 801 5 ويامص_ررف القلوب اصرف قلبي إلى 


.2)257 

0 يت الفاتحة ' الآية (5). 

0 0 هبه الألباني في (صحيح كدق الى 0 5 ) 
2)7. 

) 00 الترمدي في سننه ح 00 وقال : حديث حسن 
اصح سنن الترمذي" (444-3/443). 


ا وطاعة رسولك" '!, وقوله : ج[الا(ا0الالانانانانانالالا 
21 0 وقوله : : 5ك 0 1-0 : 


مثل قوله :"اللهم الوفسدن رشدي , واكفني شر 
نفسي ٠"‏ '. ورأس هذه الادعية وافضلها قوله : : حت تدٌف ف 
ففقق ققجج جا" فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على 
الخلق, فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة , 
وكذلك الدعاء 'بالتوبة" 1 فإنه ال ري الدعاء بأن يلهم 
العبد الثوية م وكذلك دغاء "الاستخارة"©) فإنه ظلت تعليم 
الغيدتما لم تعلصة وتيشيرة له » وكذلك الدعاء التذئ كنان 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو به إذا قام من الليل , 
ووهو في الصحيح : : "اللهم رب ب جبرائتيل كال 
وإسرافيل . فاطر السماوات والأرض , عالم الغيب 
والشهادة : أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 

وها احرلمه فيد قر الكدق ادنت” إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم"7 . وكذلك الدعاء الذي فيه : 
ل 
علينا فضاتب الؤني ”61 . وكذلك الحماء بالقه بالعافسة 
كما في حذيث ابي رد '. وكذلك قوله : "اللهم اصلح 


أخرجه مسلم في صحيحه ح (6750) دون قوله "وطاعة 
رسولك"._ 

دي سؤرة ال هرات 0 0 

7) سورة الكهف . الآية ( 

ا ل ةضف . وقال : حسن غريب ,2 
وضعفه الألباني في '"ضعيف سنن الترمذي _ ص (405 -406). 
7 سورة الفاتحة , الآية )6 -/). 

© أخرجه البخاري في صحيحه ح (1162). 

ا سام فى محيجد خ (1811): 

أخرجه, الترمذي في سننه ح (3502) , وقال : حسن غريب , 
وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (3/442) . 

7 أخرجه 0 لالس في سكو | 


لي قلبي ونيتي"!'' ومثل قول الخليل وإسماعيل : 

ث اث 1 ثالث 55 جاة * وهذه أدعية كثيرة تتصمن افتقار العبدٌ 
إلى الله في اوايعطية الإيسان والفمل الضالة . فهددا 
افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب , فإذا حصل 
بدعاء أو بغير دعاء شهد ابعام الله :قي و كان في عفنام 
الشكر والعبودية لله وأن هذا حصل بفضله وإحسانه ل 
بحول العبد وقوته ال 


المطلب الثالث : الآثار الحسنة المترتبة على 


شهود الربوبية في مثل هذه الأحوال 
ببّن شيخ الإسلام -رحمه الله- الج المترتية 


انظر "صحيح سنن الترمذي" (464-3/463). 
) أورده ابن الأثير في "جامع الأصول" ح (2278) موقوفاً على 
أبي واقد | 


0 0 البقرة ' الآية ( (128). 
0 ' (331-8/330) , وانظر "الاستغاثة" ( 
0615 و "الرد علئ الشادلي” كن 0 


فك أن قفوة الرنويمة كسة المصاتب تورف العقتلنة 
قدر , والسلامة من الحسرة والحزن , التي يقع فيهما 
فن الم يشهد ريوبية الله تعالئ عن المضاتن "١!‏ , 
فسن أن شهود الريوبية عيد: فعل الطاعات يورت .. 
التوكتل على'الله تعالى + وشكرة : وشهودة الفثلة لذ 
تعالى , والبراءة من الحول القوة. 
ومن لم يشهد الربوبية عند فعل الطاعات فإن هذا يورثه 
تعطيل التوكل والشكر , ويورثه العجب , والكبر . ودعوى 
القوة والمنة بعمله . واعتقاد استحقاق الجزاء : 
قال -رحمه الله- :"فشهود القدر في الطاعات من أنفع 
الأفوز للعبد وعيبتو عن ذلك من أعيق الافوة به , فإنه 
كين ندر كرا نمه الله ابه تمان اليل 
الصالح . وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال , 
وذلك يورث العجب والكبر . ودعوى القوة والمنة بعمله , 
واعتقاد استحفاق. الجراء على الله به فيكون فرن. يتسيهد 
العبودية مع الذنوب والاعتراف بها , لا مع الاحتجاج بالقدر 
علنهنا ب حيرا .من هد الددى عمو الطاعسة مده لا من 
إحسان الله إليه . ويكون أولثك المذنبون , بما معهم من 
الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان 
الشموه الوح سيت حباخةه أن 0 0 8 
الوارة عليه لا أن يكتون مش كورا . وهس كقال معان 
بمعبوده عن عبادته, وبمذكوره عن ذكره ٠‏ وبمعروفه عن 
معرفته. حتى فَنِي من لم يكن ٠‏ وبقي من لم يزل, 
فهذا حال عارض لبعض السالكين , ليس هو من لوازم 
السلوك , ولا هو غايةٌ للسالكين . بل هو حال ناقص 
بكون الغجرا):ضاعبه عن الشهود المطابق للحقيقة , 
فإن ذلك هو: ان نشي" الامر فلن معنا هنو فلية, ٠‏ فيشهد 
:) انظر "'مجموع الفتاوى" (8/320). 
2) "المصدر السابق" (8/331) . وانظر (262-11/260) , 
و"الاستغاثة" (2/645). 
) هكذا في الكتاب , ولعل الصواب " لكون عجز صاحبه ". 


عبوديته المحضة, ويشهد ربوبية ربه » ويشهد مع كونه لا 

يعبّد إلا إيّاه . وأنه يعبده بما شرع لا يعبده بالبدع 0 

هو الذي جعله كذلك , ولا حول ولا قوة إل بالله . فيحصل 

ذافن الشتكرن:. وشكهؤة المة: والحتزاءة من الخدول 

والقوة ها يحقق مع اخلاصة لله تو كله عليةن؛وتتفكررة: له 
ا (1) 


المطلب الأول : : تجريد التوحيد في القلب . 

اذا غلم العبة أن الله -سستحاته وتعسالىقدهة المنقحيية 
بالخلق والملك والتدبير . والنفع والضرء والعطاء والمنع , 

والرزق . والخفض , والرفع . والإحياء والإماتة ؛ وغير 
ذلك من صفات الربوبية ويتيقن ذلك فإنه يثمر له : 0 
قلبه كل ما سوى الله فلايخاف إلا من ألله 1 
يكين إلا باللة ٠‏ ولا يرجو أحداً غير الله :ولا شؤكل إلا 
على الله, ولا يسجد الا لله . ولا ينذر إلا 


:) "الردٌ على الشاذلي" ص (70-69) 2 وانظر "مجموع 
الفتاوى" (31-11) (65-17/64). 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عند حديته عن أنواع 
0 "وأمًا النوع الثاني : فالشرك في الربوبية , فإن 
0 هو المالك , المدبر , المعطي 0 
ا لخاد الرافع . المعز المذل , 
أن المعطي أو المانع , أو الضار أو النافع اء 
المذل غيره فقد أشرك بربوبيته . ولكن إذا أراد الخاي 
من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول مثلاً فيشكره 
علئىنها أولاه من النعم , وينظر إلى من أسدى إليه 
المعروف فيكافيه عليه , لقوله عليه السلام : "من أسدف 
إليكم معروفاً فكافئوه . فإن لم 0 ١‏ تكافتوه فادعوا 
له . حتى تروا أنكم قد كافاتموه" 27) ؛ لأن النعم كلها لله 
تعالى . كما قال بعال : : ج[الاىوى يبيد 2 , 00 تعالئن: : : حق 
عجعج جججج جروج ج جح (3 . فالله 0 هو المعطي على 
الحقيقة , فإنه هو 5 خلق الأرزاق وقدّرها . وساقها 
إلى من :يشاء من غيادة فالمعطي هو الذي اعطاة : 
وجوك قليه 'لفظاء غيرة م فهو الأول ا وَمقنا نا يقوي 
ل وله -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس - 
رضي الله عنهما- : "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلأبشيء قد كتبيه الله لك . ولو 
اجتمعوا علن أن يضروك لم يضروك إل بشيء قد كتبه 
الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف" قال 
الترمذي : هذا حديث صحيح . فهذا يدلٌ على أنه لا ينفع 
في الحقيقة إلا الله, ولا يضر غيره , وكذا جميع ما ذكرنا 
امستراة'من عو يب الخلى وتخلرن الم ونواراة القالين 
من لومه وذمّه إياهم , وتجرّد التوحيد في قلبه . فقوي 
إيمانه . وانشرح صدره ؛ وتنور قلبه. ومن توكل على الله 


) سبق تخريجه ص (182). 

7) سورة النحل . الآية (53). 

7( سورة الإسراء . الآية (20). :5 

4) أخرجه الترمذي في سننه ح (2416) , واحمد في المسند ح 
(2669) (2763). 


فون نويه رولهة| قال الفضيل اين.. ناض كدرينيه الأنه 
- :كين عرف النايق امشراع . درميذ د والله | علم جا انيم 
لا ينفعون ولا يضرون"”5 


المطلب الثاني: الاستراحة من عبودية الخلق . 

إذا كان المخلوق لا يملك لغيره نفعا ولا ضراً . ولا عطاءً 
ولا منعاً . ولارزقاً . فإنه لايستحق أن يتعلق القلب به , 
فلا يستحق أن يخاف بوك إن موجن بولا أن طن منه 
نفعاً . أو عطاء أو رزقاً . وإنما الذي يملك ذلك هو الله 
وكووة بعل الملب باللة وخدم وعندها يستريح من 
عبودية: الكلق والتظر | لبهم. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عنة حويقة عن اضواء 
الشرك : "وأما النوع الثاني : فالشرك في الربوبية . فإن 
الو نيعا فدهو المالك :ا الهد ري المعطيى الصناه:: 
الضار النافع , الخافض الرافع . المعز المذل . فمن شهد 
أن المعطي أو المانع , أو الضار أو النافع , أو المعز أو 
المذل غيره فقد أشرك بربوبيته . ولكن إذا أراد التخلص 
من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول مثلاً فيشكره 
على:ما أولاة من النقم ٠‏ وينظر إلى:من. اسححدى. إلية 
المعروف فيكافيه عليه , لقوله عليه السلام : "من أسدى 


©) "مجموع الفتاوى" (93-1/92) . 


إليكم معروفاً فكافئوه , فإن لم تجد 0 تكافئوه فادعوا 
له يحقى ثرو| انك فق كافاتوو." ١‏ ن النعم كلها لله 
تعالى . كما قال بعال : مه , 00 تعالى : : حق 
جج جججج ججج ج ج جد (3 . فالله 00 هو المعطي على 
الحقيقة . فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدُّرها . وساقها 
إلى من يشاء من عباده . فالمعطي هو الذي أعطاه , 
وحرّرك قلبه لعطاء غيره , فهو الأول والأخر, ومما يعوي 
هذا المعنى قوله -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس - 
رضي الله عنهما- : "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلأبشيء قد كتبيه الله لك . ولو 
اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك إل بشيء قد كتبه 
الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف" قال 
الترمذي : هذا حديث صحيح . فهذا يدلٌ على أنه لا ينفع 
فى الحقيقة إلا الله:ولا يضر غيرة ير وكذ| جميع:ما.دكونا 
في مقتضى الربوبية . فمن سلك هذا المسلك العظيم 
المتراخ من عيودية الخلق وتظيرة لبهم :بوازاء: الناسش 
من لومه وذمّه إياهم , وتجرّد التوحيد في قلبه . فقوي 
إيمانه 0 وانشرح صدره » وتنور قلبه. 0 توكل على الله 
فهو حسبه ,ولهذا قال الفضيل ابن عياض - رحمه الله 
- : "من عرف الناس استراح عترية جر والثة اعلمرت انهم 
لا ينفعون ولا يضرون"” . 

المطلب الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر . 
إذا علم العبد ان الله >< سحانةه ةو تفالن - كل ده 
عليق: فاقر يأن. اللم غلم ما' كان وما يكون». وها لم يكن 
لو كان كيف يكون , وأن كل ما يقع من مصائب ونعم 
فالله تعالى علمها قبل أن تقع . وهو سبحانه أراد وقوعها 
. وخلقها . فهو خالق كل شيء . وإذا علم العبد أن هذا 
:) سبق تخريجه ص (182). 
:رق 'سورة النحل ٠‏ الأية (53). 
7) سورة الإسراء . الآية (20). 
0) سبق تخريجه ص (438) : 
© "مجموع الفتاوى" (93-1/92). 
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الملك هو ملك الله يفعل فيه ما يشاء , لا معقب لأمره 
ولا واد القضانة:: فالملكة فلكة .ربو الامن اصووت والعلفق 
خلقه , وهو على كل شيء قفدير . إذا علم العبد ذلك 
وتبققة وله : الإيمان بالقضاء والقدر . فصبر على 
المصائب , ورصي بما قضاه الله وقذره عليه ٠‏ ولم 
يسخط ولم يجزع , ولم يندم على ما فاته . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله معلقاً على كلام للواسطي 
والجنيد : "كلام الواسطي ١‏ والجنيد المذكور هنا هو 
نوخد الوتقسة وان اللقارت 0 نشية ومليكة وخالفنه + 

وفيه الر؟ على العدرية الدين يجعلون افعال القباد خارحة 
عن قدرته وخلقه وملكه . وكذلك جعل فيهم الواسطي 
شبها من فرعون , فإن فرعون كشف كفره , وقال : ججح 
جع + 142 فاذدعى الربوبية كلانية , والقدرية تدعكى أنها زرب 
الأفعال وما يتولد عنها!3) . فقد ادذدعت ربوبيته لكن في 


) هو يزيد هارون أبو خالد , الإمام القدوة . شيخ الإسلام , 
الحافظ 1 سنة (118)ه , كان ع في العم 00 ثقة 
م أعلام النبلاء" 958 001 

«7) سورة النازعات , الآية (24). 

)0) أفعال الإنسان وغيره من الحيوان على نوعين : أحدهما 
المباشر وهو ما كان في مجل القدرة كالقيام والقعود والأكل 
والشحرته والغاني ؟ الكولد وقوها فرج عن مخل القتدرة 
كخروج السهم من القوس , وقطع السكين للعنق ؛ والألم 
الخاضل من الضدرب : والشيع العاضل من الأكل.: والحري 
الحاصل من الشرب . والناس متنازعون في الأفعال المتولدة. 
فالأشعرية وكيرهم يقولون : إن جميع المتولدات فعل الله 
ليست فعلاً للعبد , وهم وإن كانوا لا يثبتون لقدرة العبد أثراً في 
حصول المقدور ر فإنهم يفرّقون بين ما كان في محل القدرة 
فيدعلونة مفدور| اللعنذ ‏ وما كان جارعا عن محل الفورة فلا 
يجعلونه, مقدورا للعبد. وهذا كلام لا يعقل . فإنه إذا لم يثبت 
للقدرة أثز لم يكن الفرق بين: الأفعال المباشترة والمتؤلدة إلا 
فرة فا فى مخل الحادث :من عير أن كوت للقدرة فى ذلك فاأثتر» 


السرٌ . وهي ربوبية أفعال الأعيان , لكن مقصود أهل 
التحقيق كالجنيد ونحوه ان يكون هذا التوحيد للعبد خلقا 
وفقاما تتحيث يعظية. ذلك كمال توكله علي اللدمتهالى» 
وتفويضه إليه . والصبر لحكمه والرضا فانط ها له 
يخرجة ذلك إلى: اتحفاظ الأمن والتهي والتوات: والعفات:, 
والوعد والوعيد . كما يقع في بعض ذلك طائفة من 
المتصوفة"!1). 
المطلب الرابع : التوكل على الله 
وتفويض الأمر إليه. 
الله سكتاة وتعالن - هنو المنعرة بالعلق والمتة 
والتدبير ٠‏ والعطاء والمنع ٠‏ والنقع والضصر . والإحياء 
والإماتة . والرزق . والنعم التي تحصل للعباد كلها من 
الله : لا يقدر أن يأتي بها أحد إلا الله . فلا يأتي بالحسنات 
الله . ولا يذهب السيئات إل الله . ولا يكشف الضر إلا 
. ولا يستطع أحد كائناً من كان أن جرة فضيل اللة 
0 وخيره عن أحد من < 
والعبد إذا علم ذلك ويتقنه 5-6 له : التوكل على الله 
وتفويض الأمر إليه . فاعتمد فى حمية: | ضورهة على ربئه, 
وسلم امره إلى من بيده ملكوت كل شيء , ومن افرة 


وشتجهية ننذة| متندورا ووة هنذا تحكم مخض وتفريق يبن 


المتمائلين . والمعتزلة يجعلون الع لد عن قعل ال فقط كما 
يقولون في الأمور المباشرة . والقول الوسط هو أن المتولدات 
حاضلة سيت فعل العيد-وبالأشبات الأخرى التي يخلقها الله ؛ 
خالنية تحمل أكل العيد املا عه تواتها حجلة الله في ليان 
وفي الغذاء من القوى المعينة على حصول الشيع . وكذلك 
ا الحو 1 كي 0 د 
الانقظطاع .“وهو ستحابة خالق للائن المغولة عن هرين الستبيين 
اللذين. أحدهما فعل العية : وهو خالق 4 حقيها 

انظر : "الصفدية " (151-1/150) . :و"درء التعارض 8/3135 
32 341-340) , و"الرد على البكري" (313-1/311, 321- 
2). 

:رج "الاستقامة" (1/179). 


إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون . وقطع من قلبه 
التوكل على المخلوقين والاعتماد عليهم والنظر إليهم . 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : "فقوله د ثات «-11) 
إشارة إلى عنادكه جما اقتضته اليقة: من المعية والح 
والرجاء والامن والنهي 13 <ل2) إشارة إلى ما اقتضته 
الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم ؛ لأن الرب - 
والاصلاك ؛ والمالك الذي تضرف كل ملكت كما سا 
قاذا ظهر للع :من ثنفة الرثوبية أن الفلك والشوبير كلية 
بيد الله تعالي . قال تعالى +[ ابيب بور ب.ب بيداةا) فلا يرى 
نفعاً ولا ضرا . ولا جركة ولا سكوناً : ولا قيضا ولا نسنظا» 
ولاتعفضا ولا رمعا إلا الله -سيعانه وتعالى ‏ فاعلف: 
وخالقة وقايصه 1 وباسطه “ورا فعه 1 0 1 فهذا 
الربوبية . والأول هو علم صفة الألهية . وهو كشف سر 
الكلماث التكليفياث ,فالتكقيق نالامر والنمي”: والفحية 
والخوف والرجاء يكون عن كشف ل الإلهية ؛ والتحقيق 
الزئوقة : وهق علم التدنية الساري في ٠‏ الأكوان كما قال - 
عر وعل-: حجن يده :1ن .زد" فاذا تحفى: القيد لهذا 
المشهد . ووفقه لذلك , بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن 
المشهد الأول فهو الفقيه 3 عبوديته ,2 فإن هذين 
المشهدين عليهما مدا ر الدين 1 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: 5 الحبه ره الري 
بعتالى- بالكئن والتضيع» والقطناء والممة» والقلق: 


:() سورة الفاتحة , الآية (5) , 

7) سورة الفاتحة , الآية (5) : 

7) سورة الملك , الآية (1) . 

4) هكذا في الكتاب . 

5) سورة النحل , الآية (40) 

6 "مجموع الفتاوى" (90-1/89) , وانظر (28-1/27) ( 
5 (14/225, 341) , و "الاستقامة" (1/179). 


والرزق . والإحياء والإماتة يتمر له 0 التوكل عليه 
باطناً ولوإزم التوكل وثمراته ظاهراً "2 . 

وقال 2 "فإن قلت : فما معنى التوكل والاستعانة؟ 
قلت: لجار الطب نا سن ره الل جالى: 
والإيمان بتفردم يالخلق ٠‏ والتدبير والضصر . والنفع , 
والعطاء والمنع . وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ ل 
وما لمر يشأ لم يكن وإن شاءه الناس ٠‏ فيوجب له هذا 
اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به 2 وثقة به 2 وتيقن] 
بكفايته لما نوكل عليه فيد واه على نجه ولا يكون إلا 
بمشيئته 0 الناس 5 أتوة . فتشبه حالته حالة الطفل 
مع أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة هما مليّان بهما . 
فانظر في تجرّد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه وحبسه 
همّه عن إنزال ما ينوبه بهما . فهذه حال المتودّل ؛ ومن 
كان هكذا 3 الله فالله كافيه ولابّدٌ . قال الله تعالى : جلا 
[إلاهيههدة ' أي : كافيه . والحسب : الكافي ا" 


المطلب الخامس: تعظيم الله ذا كلذل 

قلع القند أ سهاء الله تعالى وضناته ينمو له تعطلم اللنة 
وإجلاله . ومن تلك الصفات الى تمر تعظيم الله وإجلاله 
حدات الروية إن عله القند ان اللتتغت عن العالسية 
وات القى وضف لارم له تعالن ‏ وعلقة ان الله عاب 
قتضفة بالتعالي والعطلمة والكترياء والحياة والفوفيية : 
والربوبية للعالمين . وأنه بكل شيء عليم ؛ وعلى كل 
شيء قدير , وأنه خالق الخلق , ومالكهم ؛ لا يصل إليهم 
ل ال ل 
العلى. 


) "مفتاح دار السعادة" ص(3984). 
7) سورة الطلاق الآية )03 


0( "مدارج السالكين" (146-1/145) , وانظر (3/365) » و 


"الفوائد" ص (131). 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : "فنفس العلم 
والتحصديق: باللته وقاله من الاإسفاء الخكسقي و الضيفاتك 
العلى توجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته ؛ وذلك 
يوجحب إرادة طاعته وكراهية معصيته" 0" 
وقال السعدي -رحمه الله- : "فكل مطلب يطلبه العيد 
من ره من أمور ذينت وديا فل توشل النه باسة مناسف 
لله من أسماء الله الحتسدى: فمن دعاة. لخضيؤل ررق 
فلسيالة تاستفة الرواق: ولحضول: عفة ومفقرة قباندمة 
كد الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو 
. وأفضل من ذلك أن يدكوم باسمائه وصفاته دعاء 
الا 1 وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى 
ومقتضياتها وتمتلئ بأجلٌ المعارف . فمثلاً أسماء العظمة 
والكبرياء 00 والجلال والهيبة تملا القلوب تعظيماً لله 
وإجلالاً له . 


المطلب السادس : محبة الله عزوجل . 
الله ا فا هد الوراف لخاد دجو المنقة 
عليهم والمحسن إليهم : ونعم الله على عباده كثيرة لا 
تعد ولا عضن . وهو سبحانه المعطي الحقيقي لعباده , 
فكل عطاء وصل إلى المخلوقين عن طريق المخلوقين 
فالمعطي الحقيقي هو الله , لأنه هو الذي حثك القلوب 
للعطاء . والعبد سبب مؤثر في العطاء بإذن الله. 
والقلؤت محبولة على 'فكية, من انعم عليها .واحسكن: إليهنا 


تر "الإيمان الأوسط" ص(407). 
"القول السديد" ص (161). 


فيكف بمن الإحسان كله والنعم كلها والرزق كله والعطاء 
كلة:والتقع كلهرفتة :واستحضار هده العفانق في القلت 
مز مجه :| لعقو الزريه بغالن: 
قال شيخ الاعلاة -رجهه اللت قفن ذكرن للاوهه الي تيون 
توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة: 
"الوجه الثالث: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر 
ولا عطاء ولا منع , . ولا هفدى ولا ضلال . ولا نصر ولا خذلان 
٠‏ ولا خفض ولا رفع , ولا عز ولا ذل . بل ربه هو الذي 
ورزقه , وبصره وهداه , وأاشسية عليه نعمه 2 فإذا 
مسّه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره , وإذا أصابه بنعمة 
لم يرفعها غند نوات وافا لعجتو فلا يتفعة ولا يضرة إلا 
بإذن الله ... فهذا الوجبه يقتضي التوكل على الله 
والاستعانة نه ودعاه ومشالتة دون ما سواه . وبقتضصي 
ايضا: محيرة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده , وإسباغ 
لممدتعليه ‏ وحاجة العنة الده في هذه العم .و الفجران 
مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما وا ومن 
ذكر نعمائه عليهم . ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من 
صوق التعيم واللذات. وليس. عمة: المخلوق نتتىء:من 
. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله , والشكر له , 
وفكبتة غلى: احسايه" 2 
والله سبحانه وتعالى يُحب لإحسانه إلى خلقه , ويحب لما 
ل ' 
فإن غلم القنة تان اللنة هدو الفشعوة ب الخلق والملكك 
والتدييرء ات 0 والدكانة والقيومية 1 0 
محبة د الإله العظيم الس بهذه الصفات العلى. 
قال :شسة الإسلام درحمة اللو "واضل المحبة هنو 
معرفة الله سبحانه , ولها أصلان: 


:) "مجموع الفتاوى" (28-1/27) 


أحدهما : وهو يقال محبة العامّة . محبته لأجل إحسانه 
إلى العباد , وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد , 
فإن القلوب مجبولة على حت من أحسن إليها . وبغض 
من أتكاء النها . والله. > سعجانه وتعالى- سن المتى 
المحسن إلى عندم بالحقيقة . قائف المتفضل بجفع التعم 
وإن حجرت بواسطة ؛ إذ هو ميسشر الوسائط , ومسبيبب 
الأسباب . ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب 
القلب إلى محبة الله نفسه فما أحتّ العبد في الحقيقة 
إل نفسه , إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه فما 
أحبٌ العبد في الحقيقة إل نفسه . وكذلك كل من أحتٌ 
شيئاً لأجل إحسانه إليه فما أحتٌ في الحقيقة إلأ نفسه , 
وهذا ليس بمذموم بل محمود » وهذه المحبة هي المشار 
بقوله -صلى الله عليه وسلم - :"أحبوا الله لما يغذوكم 
به من نعمه , وأحبوني لحب الله , وأحبوا أهل بيتي 
بحبي" اوالستصي على هذه لمحي در ام يرف إن 
جيه الله ما ستوحب نه أنه تخت إلا احسانة الينة . وهدا 
كما قالوا: إن الحمة لله على:نوعين:: عحصند.هو شكن : 
وَذلك لا يكون إلا على تعفته ::وحمة .هو فوع وثباء عليه 
ومحبة له . وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه . فكذلك 
الحب , فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل , 
عا هن دوج من الوجو, التي تغرف الله بها مقا دلت 
عليه أسماؤه وصفاته إل وهو يستحق المحبة الكاملة من 
ذلك الوجه , ولهذا استحق أن يكون محموداً على كل 
حال . ويستحق أن يحمد على السراء والضراء . وهذا 
اعلى واكفتل.. وهددو حت الحاضحة . وسؤلاء هما التدين 
يطلبون لدة التطس إلى وحوكه الكريم ولد ذون تدكره 
ومناجاته ,. ويكون ذلك لهم اعظم من الماء للسمك , 
أخرجه الترمذي في سننه ح (3789) وقال : هذا حديث 
خرن تريب :نوا حرجة الحاكم في مستدركه ح (4716) 


وصححه ووافقه الذهبي , وضعفه الألباني في "'ضعيف ستن 
الترمذي" ص(462). 


حرا ا مدا كر الل رسيا من اليا يقلات 
وهم | 00 

وقال ابن الغيه -رحمه الله- : "والحب تبيع للأسباب 
5000 الجلال والإحسان إلى الغير . فإن هذه هي أسباب 
المحبة . وكلّما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان 
الحمد والحت أنه وأعطم . والته سيداب > له الكمتال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما والإحسان كله له 
ومنه ؛ فهو أحقّ بكل حمد وبكل حبٌ , من كل جهة, 
نهو اهل أن بك" لذاته ولمناته ولاتعاله ولاس هاته 
وصفاته 0 ولإاحسانه 0 ولكل ما صدر منه سبحانه 
وتعالى"(2) 


ل ا ا 
ربوبيته في بعض عباده. 


() "التحفة العراقية" ص (452-449)- 2 وانظر "الإيمان 


الا وشجل 07 


تم "جلاء الأفهام" ص( 376 ) , وانظر "مدارج السالكين" ( 
2)6. 


كوشية الامتلاة رمه اللعه الفرق ين ما بوهوم الله 
من آثار ألوهيته في عبده وبين ما يبظهرة :فق .إثان رمؤويقة 
في بعص عباده فأنًا : 
الأول: 0 نظهره اللفمق آثان الوهثه فى عبده: 

مفن بعت الليه تعالى وندواة:وبطيعه :ونقي 
0 الا ار الو الات وو و سسا ري 
وطاعته له. 
اي فقو ها يظهرة اللف قن انان وموييقة :فى عض 

د0 . 

فهو واقع فيمن يعطيه الله ملكاً وسلطاناً . أو مالاً وجمالاً 
ذ]ء ‏ نغطية شنا من “هوا رق العاد انه 
وقد يجتمع القسمان في عبد من عباد الله فتظهر فيه 
آثار الوفية الله تعالي وانار رنويية فيكيون ها مدا لله 
مخلصاً له العبادة 0 ويكون ذا سلطان وملك أو مال 
وجمال 3 تقع كلت يديه خوارق العادات كالابياء 
والأولياء والملائكة. 
فإن نبي الله سليمان كن عبداً صالحاً وكان_ ذا ملك 
سلطا وي : الله توقتف كان انها عذ ا ضالجا وبوكان 
5 حفال»:والملاتكة عياد لله مكرمون لا يعضون الله ها 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم أيضاً ذو جمال وقوة 
وقدرة :. 
فاجتمع في هؤلاء القسمين ظهور آثار ألوهية الله فيهم 
وظهور آثار ربوبية الله تعالى 
والقسم الأول لا شك أنه 0 عن القسم الثاني. فإن 
الأول واقع بأمر الله وكلماته الشرعية , والله تعالى يحبه 


0 الكسي الناتق فيو واقع باهز الله الكوي :وكلفاتة 
الكونية والمراد_به ما وقع بمشيئة الله وقدرته , ولا يلزم 
أن يكون محبوباً لله . ومن الناس من غلط في ذلك فلم 
بعص العباد المعكدي الذين كمرك قوم آثار ربوبية الله 
نبعض العباز العابندين الدين ظهرت فيهم انار الوهية 


الله . حيث إنهم لم يفرّقوا بين المحبة والمشيئة فظنوا 
أن كل ما شاءه الله فقد أحبه. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- :"وهذا القسم ( أي من 
تظهر فيهم آثار ألوهية الله) إنما يقع فيمن يعبد الله - 
سبحانه- فكو لذة 0 أو يظطن به ذلك . فإنه بذلك : 
الؤهية الله:في عندم + وتطوبد إناتعة العيدة إلى رةه : 
وموافقته له في محبته ورضاه , وامرة ونهيه . وقد يشتبه 
بهذا قسم آخر وهو : ما يظهره الرب من آثار ربوبيته في 
بعض عبادم , وإن كان ذلك ليس عامورا به 2 ولا هو 
عبادة له . مثل ما يعطيه من ملكه وسلطانه بعض 
العلوكة القسلطون م ا كوم لا بيكوان 
كفرعون وجنك سخان ونحوهما . وما يهبه من الرزق 
والفال البعدن عبناةة و:وقا يكستمة-من الجمال: لنقضص 
عباده من الرجال والنساء . وكذلك ما يهبه من العلوم 
والمعارف ؛ أو يهبه من الأحوال ‏ أو يعطيه من خوارق 
العادات من أنواع المكاشفات والتآثيرات . سواء كان 
هؤلاء مؤصنين أو كفارا مثل الأعور الوجال وتجيوه + فاته 
في هذا القسم يقوم في العبد المعيّن من آأثار الربوبية 
وأحكام القدرة أكثر مما يقوم بغيره . كما يقوم با 
الأول:مين انار الالوهية: واحكام التشرع أكثر مفاءيقنوم 
بغيره . وقد يجتمع القسمان في عبده , كما يجتمع في 
الملائكة والاشاء والاولياء: مقل:سنا دضلى الله علية 
وسلم - والمسيح بن مريم وغيرهما . فهذا القسم وحده 
كاف في أحكام الكلمات الكونية . كالقسم الأول في 
أحكام الكلمات الدينية . فإن الحوادث إنما تكون بمشيئة 
اللفدوفدرتف وقد كان النبي <صلي اللية عإيه ويام 
يستعيذ ويعوذ , ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزها بك ولا فاجر . 

فالكلمات التي بها كيّن الله ا ل 
فاجر . فما من ملك ولا سلطان , ولا مال ولا جمال , 
ار ا ال ادي 1 
وقدرته وكلماته التامات , ولكن من ذلك ما هفو محبوب 


لله مأمورٌ به . ومنه ما هو مكروه لله منهي عنه بل مباح 
أو عفو. وإذا كان واقعاً بمشيئة الله وقدرته وكلمنة ولا 
يقدر على ذلك غيره . وهو مضاف إلى الله من جهة 
ربوبيته وملكه 0 فبينهٍ وبين القيسم الأول من لاسرا 
والمشابهة ما أوجب أن أقواماً غلطوا في أهر الله , 
فجعلوه في القسمين واحداً بل غلطوا ل 
الربٌ ؛ فألحقوا بعض العباد المعبدّين من القسم الثاني 
تبعص العمساة العا دين من القريتم الأول؛ ودخلوا في 
الانخاة والحلول من ههذا الوجوة م حنى:٠فية‏ فن غيد 
فرعون والدجال . وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو 
ذلك . ويزعمون ان هذا مطظاهر الجمال . وكفر هؤلاء 
بالعبادات والإيمان تارة 1 وبالمعبود تارة 5 وقد فرق الله 
في كتابة بين الفقسفين :بين :من:قتام بكلماتة الكونينات 
وبين من اتبع كلماته الدينيات 4 وذلك في امره وإراداته 
وقضائه 1 وحكمه ٠‏ وإذنه 0 وتعنة 1 وإرساله. 

فقال في الأمر الديني الشرعي 

جعج جججج ججدج «جؤققففا قفا« ** جلالالا00]]جاةا 

وقال في الأمر الكوني القد 

ج00 0100ل 1 <جتذززرا وكذلك قوله : ج[الالالالال] 
لاج على أحد الأقوال. 

وقال في الإرادة الدينية الشرعية : 

جِؤُؤةة9ؤ1[ ]ف جا" جي ببس !|||( |لال][اجأةا 

دج 33 91-513 


:) سورة النحل , الآية (90) 
) سورة النساء , الآية 00 
13) سورة البقرة 7 الآية ( 6) 
4) سورة يس » ٠‏ الآية ا 
سورة النحل , الآية (1) 
6) سورة الإسراء ' الآية (16) 
) سورة البقرة , الآبية (185) 
4) سورة النساء . الآية (6 2( 
2) سورة المائدة , الآية (6) 


وقال, 3 الإرادة الكونية القدرية : اا سان ميد 
ث نذجا!! جلاك لكك ْأُوْوْوَوَةٍ ولافؤج “جل الالالالالالال]جلة ' وبهذا 
الجمع 0 تزول الشبهة في مسألة الأمر 
الشرعي : هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا ؟ فإن 
التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية 7 وان 
كان مستلوها للإرادة الدينية الشرعية . 

وقال في الإذن الديني : 


ط طط )4 
حث نذتت ثزعناآاأث ندجمه 


وقال في الإذن الكوني: 
جج ج227 23333 )5 


وقال في القضاء الديني: 
جدكِى ك5ك 555 6 أي مق ربك بذلك . 


وقال في القضاء الكوني: 


جلاب ب بيج 7) 


وقال في الحكم الديني: ري ري ري 

جرْرْر كك كككى كد يي كفك كرس نن ثجاةا 
وقال: جيي[]][1]0]ج2' وقال : جيي[|[|0|[ ]10-1010 
وقال في الحكم الكوني: 


+ججججج جججج ججديد 335 (11) 


:) سورة الأنعام , الآية (125) 
) سورة هود , الآية (34) 

)0( سورة المائدة 1 الآية 0 
©) سورة الحشر , الآية ( 

7) سورة البقرة 7 الآية ( 5 
) سورة الإسراء , الآية (23) 
) سورة فصلت , الآية (12) 

) سورة المائدة , الآية ( 1( 

(7) سورة الممتحنة الآية )0 1( 
««رج سورة المائدة , الآية (50) 
) سورة يوسف , الآية (80) 


وقد يجمع الحكمين مثل ما في قوله : ج [] [][] [] جا" 
لا 

وقال في البعنين والإرسالين: 

دنث نذثلت 1د( 3 ج 5ك 3ك 4-5 ' وقوله : جيرثث ندا" جلاب 


00 


وقد قال : جنذنذثدززرْج وقال : جتذزج 5 "ا 


وقد تن شية الاسلام -ركمة الله أن الكلمانت الدينة 
والامن والإرادة والقضاء والحكم والإذن والبعث والإرسال 
الديتي هو : ما كان موافقا لمحبة الله.ورضاه . 

فإن الكوفي-منها هو ما كان موافها لفسيقة |للع07ة 

دما تظهره الله من انار الوهتقه فى عتاده هو من القتسم 
الأول. 

وما يظهره من آثار ربوبيته في بعض عباده هو من 
القسم الثاني. 


وقد يجتمع القسمان في عبد من عباد الله . 


:() سورة الأنعام , الآية (57) 
سورة الجمعة : الآية (2) 
سورة الإسراء , الآية (5) 
7) سورة الأحزاب 7 الآية (45) 
7) سورة الحديد 1 الآية (25) 
( سورة مريم » . الآية 0 
008 سورة الحجر ٠‏ الآية ( 
نري "مجموع القتاؤقق 5 -413) 
“ انظر "التحفة العراقية" ص (330-325) . و"مجموع 
الفتاوى" (61-8/58) (271-11/265). 


المطلب الأول : تعريف الشرك . 
5 والرّاء ا أضلاق: | 
أحدهما : : ندل على مقارنة وجلا وانفراد . وهو ان يكون 
الشيء 5 بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. 
فالشّركة ة والشّركة: مخالطة الشريكين . يقال : اشتراكنا 
شعني تتساركنا وقه اشهرك ال حلان وتنتقار كا بيكارك 


أحدهما الآخر . ١‏ 8 

والشريك : المشارك , والشُّرْك : كالشّريك . والجمع : 
أشراك 00 5 1 

وأنصار 

ارشراك ابض حبغ الثة كنوه التصوي : كما تفال 
قسم وأقسام 


وقوله تعالى : 05000 ' أي اجعله شريكي فيه . 

ويقال في المصاهرة : رغبنا في شرككم وصهركم أي : 
والأضل الناني : مدل على اهتدات واستفافة» .. 
فاللشسوك ١‏ لهم" الطريق » وهو بنع اكه أيعنا رن تراك 
التقل مشيئه بهذا ...ونه شوك الضائة: سكي ذلك 


والمع عن الاععوف: الأدة شنج المفد المناسشية: لمعن 
الاضطلاحى: 
تعريف الشرك اصطلاحاً : 


عررّفه شيخ الإسلام بتعريفين : 


سورة طه , الآية (32). 

ف( انظر "فعجم :مقايينسن اللفة" (137265 “نيونت اللفنةة ( 
6- 19) , و"الصحاح" (1308-4/1307) , و "لسان العرب" 
(69-8/67) , و "القاموس المحيط" ص (945-944). 


00 فض يذ على عرف ل 6 


قال في الأول : 
أوافا المكن الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه 
الشرك بالله وهو : أن يدعو مع الله إلهآ آخر كالشمس 
والقمر والكواكب , او كملك من الملائكة 9 نبي من 
الأنبياء , عه , أو أحد من الجن 7 
تماثيل هؤلاء أو قبورهم , او غير ذلك مما دعى من دون 
الله تعالى , او يستغاث به أو يسجد له . فكل هذا 
أوشباهه من الشرك الذي حيّرّمه الله على لسان جميع 
رسله"٠‏ 
0 في الثاني : 
" الشرك : أن تجعل لغيره شركاً أفنتضيبا :في عنادتك 
وتوكلك واستعانتك"2 
وقال : "الإشراك : أن يُجعل لله ندٌ فيما يختصٌ به من 
العبادة أو التوكل"37) 
والعبادة ا بالألوهية ٠‏ والتوكل والاستعانة متعلقتان 
بالربوبية “' والتوكل أعمٌ من الاستعانة فالتوكل : "يتناول 
التوكل عليه ليعينه على فعل ما امره , والتوكل عليه 
ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه , فالاستعانة تكون على 
الأعمال , وأمًا التوكل فأعمٌ من دلت ٠‏ ويكون التوكل 
عليه لجلب المنفعة ودفع المضرّه" '. 


رن "الاستقامة" (2/210) , وانظر "التدمرية" ص (186) , و 
"'بيان تلبيس الجهمية" (3/291) ؛, و "التسعينية" (3/797) . 

©) "مجموع الفتاوى" (1/74). 

درج) "جامع المسائل" (4/298). 

انظر "مجموع الفتاوى"(1/74, 89) , و "مدارج السالكين" ( 
9---140). 

©) "مجموع الفتاوى" (8/177). 


المطلب الثاني : أقسام الشرك 
ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- عدة تقسيمات للشرك 


: شرك يكفر به صاحبه . وهو نوعان‎ ١)1 
الأول 8 تيرك .في الربوبية:‎ 
. والثاني : شرك في الألوهية‎ 

2 الشرك العدى ١.‏ ويرك كشت" الإسلاسة التفراك 
الأضسنر: وهوما فيه نوع تعلق هديرا لله لا يضل 
بصاحبه إلى الشرك الأكبر مكفرينة «ضاحية. . 

قال شيخ الإسلام : : "فالشرك إن كانت شرك يكفر به 
صاحبه وهو نوعان 
شرك في الألوهية, وشرك في الربوبية . ِ 
فأمًا الشرك في الألهية فهو : أن يجعل لله نداً , أي : مثلاً 
للك ا ا د 
فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . قال 
تعالى: ج5]] ]ا []ن] زاهه « <> وهذا هو الذي قاتل عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب '؛ 
لأنهم أشركوا في الإلهية . قال الله تعالى: ججهج ججيد 
0 ذدذززهئ جح2؛ الآية . جد ككئقك 5 كك ج32 الآية.جج ج ججح 
9 وقال تعالى جِن::1] [][]ج إلى قوله : جه[ ||الالا لك ذو 
"' وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين : "كم 
00 قال:: سنة :فى الأرض وواخد في البتبماء , قال : 
فمن الذي تعدٌ لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذي في السماء . 
قال : "ألا تسلم فأعلمك كلمات ؟ فأسلم فقال النبي 


() سورة الأنفال ؛ الآية (38). 
0 امدوره البقرة ' الآية ( (165). 


7) سورة ص » والأنة (5). 
سورة ق , الآية (26-24). 


صلى الله عليه وسلم : "قل الوه المسدن ورفسدى- 
وقني شر نفسي 
ويا الربوبية فكانوا مقرربين بها . قال الله تعالى: " حِكَدْوْ 
ا" * وقال : " جلاككك كُدُووة جح إلى قوله : ج[][]-31) 
وهنا اعتقد أحدٌ منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل 
الغيث, وترزق العالم وتدبره , وإنها كان شركهم كما 
ذكرنا , اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله, 
وهذا المعني يدل على أن من أحبٌ شيئاً من دون الله 
كما يحبٌ الله تعالى فقد أشرك , وهذا كقوله : جككوقكى؟ 
ننس ىهلا« 1و كذ من خاف أحدآ كما 0 الله , 
أو رجاه كما يرجو الله وما أشبه ذلك. 
وأما النوع الثاني : فالشرك في الربوبية ... 
وأما الشرك الخفي : فهو لا يكاد أحد أن يسلم منه , مثل 

: أن يحب مع الله غيره . فإن كانت محبته لله مثل : حب 
النبيين والصالحين , والأعمال الصالحة فليست من هذا 
الباب,لان هذه تدل لين حقيعفقة المحبة؛ لأن حفيعقة 
المحبة أن يحب تّ المحبوب ما أحبّه , ويكره ما يكرهه, 
وم ضحت محثه اعت محالت لان المكالية إنها 


تفع لنقض المشابعة 


ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى : جوقفقة فجج ججح 
جج جد (5) الآية ... 9! فليس الكلام في هذاء إنما الكلام 
محبة الله ا اد سل وح ل د وتران 7 
يرد علينا الباب الأول ؛ لأن ذلك داخل في محبته . وهذا 


4 : 
7) سورة لفعان . الآية (25). 
7) سورة المؤمنون . الآية (84 -89). 
4) سورة الشعراء . الآية ( (98-96). 
5) سورة آل 0 . الآية (31). 
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ممزاق الميضر غلبيك: كلما فنؤيت بمحية اعد ليولا 
صغرت عنده المحبوبات وقَلت . وكلما ضعفت كثرت 
محبوباته وانتشرت . وكذا الخوف والرجاء وما أشيه 
ذلك قات كل حوفة العتة موعر يه لم سف )بت ] 
سواه ؛ قال الله تعالى : جؤوةؤؤلاؤفلا لاج ''' وإذا نقص 
وزيا نه 0 الحورف كنا كا من الخد 

وكذا الرجاء وغيره , فهذا هو الشرك الخفي, الذي لا يكاد 
أحدٌ أن يسلم منه إل من عصمة الله تعالى وقد روى أن 
الشرك في هذه الأمة أحفى من وشت التمل 2 


2 درك في الألوحيه "بآن قفن قير قنك عيادة 
أو دعاء مسألة . كما قال تعالى : جثت::+4) " (5ا 


وهذا التقسيم قريتٌ من الأول, فهو القسم الأول الذي 
ذكره شيخ الإسلام في التقسيم السابق. واقتصر عليه 
هنا 


التقسيم الثالث : 

ذكر شيخ الإسلام ان الشركة نوفان : 

الأول: الشرك الأرضي. 

والثاني : الشرك السماوي. 

قال : وقنصضك أن يوعهنا أول ردسسول بعث إلى 


السشدركين: وكاق مادا شرة قوفه من تغعطيم'الكوين 


'() سورة الأحزاب الآية (39). 
0 أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ح (737) , وصححه 
ا في "صحيح الأدب المفرد" ص (266-265). 
"مجموع الفتاوى" (94-1/91). 
0 سورة الفاتحة , الآية (5). 
#) "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/710)- 2 وانظر "درء 
التعارض" (7/390/-391). 


الصالحين , وقوم إبراهيم كان مدا شركهم من عبادة 
الكواكي», ذاك الشحرك الأرخىي, وهذا الشكرك 
السماوي"1 . 


ؤهذا:التفضيف هق تاععار أصل التتترك:فن الألوهية وسسة 


قال عورحفة الله : والشوك في يفي اده اكنتوة فق 
أضلين: 

اولهما : تعظيم قبور الصالحين , وتصوير تمائيلهم للتبررك 
بها . وهذا أول الأسباب التي بها ابتدع الآدميون الشرك , 
وهو شرك قوم نوح 

للاضهام لايد ' للكواكب ويتحة ون 2 ل 
لصنعة ذلك الطلسم ويصنعونه من مادة تنااسسب ما 
يبرونه ومن طبيعة ذلك الكوكب, ويتكلمون عليها بالشرك 
والكفتو . فحاتن التحياظيو فركلمهه ونتقضي بعض 
خوائجهم ..ويسقونها "روحائية. الكواكب" وهي الشييطان 
أه الشحلانة التي تضلوع 17 

وهذا اعبار اكترة فق بيج ادص وال فاته صررحمية الل 
ذكر أن من الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة والجتٌ 
واتخاذ الأصنام لهم ©) 

التقسيم الرابع : 


3 "تفتسين آباة أشكلكت" (1)1/252.وانظرن "مجموع: الفتافق" ( 


.)256-5 

) طلاسم ١‏ حمق جا سم ونا اسن . وهو عبانرة عما يدعيه 
أصعانة:من.ربط الطبائع العلوية الشمافية. بالظبائع السغلية : 
والطبائع العلوية عندهم: هي روحانيات الكواكب . ولذلك 
يستعين صاحبه في غالب الأمر بالنجامة . وهو قريب المأخذ 


بالنسبة إلى السحر , لكون مبادئه وأسبابه معلومة . انظر 


"'مقدمة ابن خلدون" ص (540) :-و"أبجذ العلوم" ص (440) , 
و"المعجم الوسيط" ص (341) . 

"الرد على ا" (2/39/40). 

“0 انظر ' 'مجموع الفتقاوى" (461-17/460) ,. و"شرح 
الأصبهانية" ص (129). 


ذا توعد اللي تمويرها وى للك عند هومن منت 
والإخلاض لدين: الله . ولهذا قال تعالى : جِكُدُوووَة2<][4) 
لكن قد يكون ذلك شركاً أكبر وقد يكون شركاً أصغر , 
بحسب ما يقترن به من الإيمان . فمتى اقترن بما نهى 
الله عنه الإيمان لتحريمه وبعغكضصه وكوف العقاب ورجاء 
الرحمة لم يكن ششركا أكير ..وامًا إن اتخد الإسحان هنا 
يداه" الها مرن ددن الله وأحبه كحبٌ الله فهو شرك أكبر , 
والدرجات في ذلك متفا ونة"(3 

وفى موضع آخر أضاف أن منه ما هو خفي وجلي فقال ' 
"والشرك: منه جليل ودقيق . وخفي وجلي "4 . 
التقسيم الخامس : 

أن الشرك ثلاثة أقسام 

1- - شرك في العبادة والتأله . 

2- شرك في الطاعة والانقياد . 

3- شرك في الإيمان والقبول 

قال نشية الاسلام:" فإن الإتسرا ةفق توه الأفة أخفن 
من دبيب النمل , دع جليله . وهو شرك في العبادة 
والتأله . وشرك في الطاعة والانقياد . وشرك في الإيمان 
والفيول : فالغالية هن" التصتارع. والرافضية. وصتلال 
الصنوفية والفقتراء والعاضة. ؛ يشركون بدعاء غير الله 
تارة . وبنوع من عبادته اخرى ؛ وبهما جميعا تارة . ومن 
أشرك هذا الشرك أشرط في الطاعة . 

وكير هرس الحتففيية واجتاد السلتوك كواكناة القضاة: 


والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة ... فتجد 


) انظر "تفسير آيات شكلت" (1/364). 
() سورة الأنفال , الآية (39). 

تر) "جامع الرسائل" (293-2/292). 

“) "المصدر السابق" (2/254). 
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أحد المنحرفين يجعل الواجب ماأوجبه متبوعه . والحرام 
ماح ةمد ,الحلاليها عللة واوالدين عا وبر ممم ما انين : 
وإما دنيا ٠‏ واما دنيا ودين , ثم الحو من امتنع من هذا 
عبرسلطان من الله ويهدا خرن من أوجب. الله طايه 
من رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك . 
وأماالشرك الثالث : فكثير من أتباع المتكلمة 
اتباع الملوك والقضاة ' يقبل قول متبوكه فيما يخبر به 
من الإعتفادات الخيرية : ومن شبحية يعض المفالات 
وإفساد بعضها , ٠‏ ومدع بعضها, ٠‏ وبعضص القائلين وذم بعص 
باد سسلطان من الله . ويقاف مااشدركه في الرييان 
والقيول:ر:ولايعاف إشراكه بالله شخصا فى الايمان ته : 
وقبول قوله بغير سلطان من الله . وبهذا يخرج من شرع 
الله تضدبنة من المزسلين. والعلماك المتلفين . والتشهداء 
اللشر وخر مشروع. -. 

واما العبادة والاستعانة والتاله : فلا حق فيها للبشر بحال 
!ا (1) 

وهذه التقكسيمات ليس بينها تعارض . بل تعددها هو 
للتوضيح والبيان . كل مقام بحسبه. 


المطلب الثالث : تعريف الشرك في الربوبية . 
ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- عدّة تعريفات للشرك في 
التعريف الأول : 


©) " مجموع الفتاوى " ( 1/ 98-97). 


قال عند ذكره لأنواع الشرك 4"واما النوغ الكاس : 
فالسرك في الرمونفء فان الرث:-ستخانده هي الفالت»: 
المدبر . المعطي المانع , الضار الناقع. والخاقص الراقع: 
الحغر المذل »"فمن: شهد أن المعطي أو الماتع:. او الضاة 
أو النافع او العفم ان العتدل عيره: فنة اسدرك 
بروبيته 
التعريف الثاني : 
قال : "وجماع الأمر : أن 0 نوعان : 
شرك في ربوبيته بأت : كك لخوه مع اتذهيزا يننا 5 
قال سبحانه : الالالال امال الاكى يب 00001010 ج2) 
فين تسسيحاتة انهم لا يمكن: ذوة استقلالا ,واد تبر كوفة 
في بشيء من ذلك . ولا يعينونه على ملكه :ومن م يكن 
مالكاً . ولا شريكاً . ولا عوناً . فقد انقطعت علاقته"3) 
ا الثالث : 

الل 50 أ حدهما شرك في الربوبية 1 
ل ل ري د ف 0 
بأحداث فعله , ويجعل الكواكب , أو الأجسام الطبيعية , 
أو العقول أو النقويين ‏ :أو الملائكة »أو غير ذلك مستكلاً 
التعريف الرابع : 
نال اليس فى جمية: الكفا جو عفن لله يمتها متناف ا 
عات وسف الم هذا لم يقله أحدٌ قط لا 
الصائبة المشركين الذين حون الكواكب والجلاتك ب رلا 
من غنناة الاسداء: والضالكن وول من فمأة التماتيل 


- 


والقبور وعيرهم . فإن جميع هؤلاء - وإن كانوا كفا را 


() "مجموع الفتاوى" (1/92). 

(7) سورة بسنا الآية (22). 

7 "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/7/10). 
“) "درء التعارض" (7/390). 
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مشركين متنوعين. في الشرك - فهم مقرٌون بالربٌ 
ير الم ام 1 
ولكنهم مع هذا مشركون في الوهيته د 
الهة أخرى يتخذونها شفعاء أو شركاء , أو في ربوبيته : 
بأن يجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافهم 
بأنه رت ذلك الرث , وخالق ذلك الخالق"8) 
وهذه التعريفات هي متفقة في المعنى والمضمون , ٠‏ هي 
الربوبية لبعض المخلوقين فشيخ الإسلام يذكر في كل 
تعريف أفراد خصائص الربوبية التي من جعلها لغير الله 
ققد اتير لك فوته . وهذه الأفراد لا تعارض بينها. 


المطلب الرابع : وجه كون الشرك ظلماً في 
قرّر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الشرك ظلم في 
الريوبية فقال عند بيانه للأوجه الدالة على أن فعل 
المامور أعظم من ترك .المنهي: "الوجة الجتادي عشسن : 
أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته , كما قال تعالى : جهج 
ججح جدا وذلك هو أصل ما أمرهم به على ألسن الرسل 
5 والإسلام :هو الاستهلام لله وجدة: :وهو اضيل عبادته 
وحده , وذلك يجمع معرفته ومحبته والخضوع له ٠‏ وهذا 
المعنى الذي خلق الله له الخلق : هو أمر وجودي من 
نافة.الفغامورة. .ثم لامر معة ذلك بها هو كمال.ها علق 


:) "مجموع الفتاوى "(11/51). 
سورة الذاريات : الآية (56). 


بوأما الكون عد فاقا ها قيهن اغا تخلدق الف 
واه : فهو عن الإشراك * لأنم مان 
من ]لا صل .وهو :ظلم قنع الربوفية كما قال تعالي :14 
جه ججا' " , ومنعوا عن ظلم بعضهم بعضأً في النفوس 

خلق له ل سم الو د اج 
وأن تررك العوي عن قو وهو التاق . وقال تعالى : دجت 
اناا فقول © لان الشرك: مع الاصلي» فلم يل 
في النفس استعداد للفلاح في الآخر . بخلاف ما دونه 
فإن مع المغفور له اضل الريمان الذق .هو ننست الستعا ره" 


وبيّن -رحمه الله- وجه كون الشرك ظلماً في الربوبية : 

من خلال فيان أن التسحوية ننن المتفا عصدلين طلف” 

فالتسوية بين الله وعيره من المعبودات هي تسوبة 

باطلة . 

فان:الرت<تسكا نه القالق: ب الحزانق .المح , المسيت:. 

العليم بكل: شىية:تسوقه بالعند الضتعيف الففير بذاتته 

المحتاج إلى ميزه دفي تشيوية رين 'المنفا صليرن: : 

0 الدى لا شىء أعظم من الاظل تتونا!: 

وهذا ظلم عظيم , بل هو أعظم الظلم . 

5 -رحمه الله- : عند تفسيره لآية آل عمران ١‏ دفقف 
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 0 

من ان كما ذكر ذلك في قوله : : جدّثت تف ف ففف ف و 


) سورة لقمان , الأية (13). 
2) سورة النساء , الاية (48). 
©) "مجموع الفتاوى" (116-20/115) , وانظر (15/348- 
9 0 
4) سورة ال عمران . الآية (18). 
7) سورة يونس » الآية (35). 


وقال : جثثة ثاتج , الأآيات إلى قوله : دجىى كك 

0 انه خالق منهم » . عالم ٠‏ وما يدعون من دونه 
ل اله ل و | قمعو انها 
مدا كيل ترسوك ذا وخا كيت ليد ور دود 
الله مع هذا الفرق الذي لافرق أعظم هقه ؟ ولهنذا كان 
هذا أعظم الظلم والإفك"3) 
وقال أيضاً: "ف الإسلام تكهن العدل نوؤش اللسدفية فن 
المتمائلين والتفريق بين المتفاضلين من المخلوقات , إذ 
ذلك من الإسلام لله رت العالمين وحده , فإنه إذا كان 
الدين كله لله وكانت كلمة الله هي العليا كان الله يأمر 
بالعدل وبنوين. عن الظلم .: واضل العدل هو القسط , 
والقسظ .هو الإقساط فى حق. الله تعتالى د لد تعدل 
خيره وا تجعل له ريا .كما قال النني -صلي الله 

عليه وشلم - لمعاذ + "حؤة الله على عنادة أن يعبدوه 0 
شر كون به رشي "9147| ا ل ا 
كان ذلك ظلماً عظيماً, وإذا فعلوا هذا للم د الله 
فهم في حقوق العباد أظلم +.والتسوية بين المتفاضلين 
ظلم , كما أن التفضيل بين المتمائلين ظلم , والشرك 
فن: نوع الأول كما قال“تغالي: 201" والاستككار 
قد يكون من نوع الثاني , وام للكدمن العدل كله, 
كما أنه ينافي في الشرك الكبر "©6) 
والشرك وان كان :ظلما فى الرنويية فاك اللنف تحاف 
لايضرٌه عباده ولا ينفعونه . وإنما يضررون انفسهم ولهذا 
قال تعالى : جفق ققفججججهجج جججج ججهج جدد جا" فاخبر 


:) سورة النحلء الآية (76). 

سورة النحل , الأية (21-17). 

) "'مجموع الفتاوى" (14/178). 

0 أخرجه البخاري في "صحيحه" جح (2856)- , ومسلم في 
"صحيحه" ح (144). 

0 سورة الشحراء . الآية ( (98). 

"جامع المسائل" (6/231). 

) سورة آل عمران , الآية (176). 


ان الكافر الذي كفر بربه وترك حقّه وأشرك جه لمر 
غيرة وتعذى حدوده وانتهك محارفة لا يضدة : 

5 تضرّ المخلوق من السادة ونحوهم من يجححد حقوقهم 
000 وتعتدق علنيم ‏ فاللد عسيحانة وتعالىة لبنين 
كمئلة. شنيء ,ولا تضرت له الأمثال.م ولهذا قال تعالى في 
الحديت الصجع عن أي دن:- وهنو أاشرف»حديثة رواه 
أهل الشام : "يا عبادي إني حثّمت الظلم على نفسي 

وجعلته بينكم محرّما فلا تظالموا " الحديث إلى قوله : 
"يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فض ونين ولن تلقو 
نفعي فتنفعوني" إلى قوله : “فمن وجد خيرٍ | فليحمد الله 
ومن وجة نير ذلك فلا يلؤمن إلى نستة 7" وكذلك أخبر 
في القرآن أنه غنيٌ عن خلقه 0 
كما يبلغ بعضهم نفع بعض كما ل "جؤؤ وؤوو[] د" 
وقال : ججج جججج جج يج ذذ ذخ5 1 جة 4 وقال. موسى : دججج 
ج ج<دد 33 داكا بعد أن أخبرهم أن ربهم تأذن : دققجج ججح 
عي ةا 
وقال سليمان : جن5[ الا لالالالاه ههه الالال كَلك55 + 
,«وقال: ج[]0]1<' الآية ؛ وقال : جو[[[]ج *) الآية , وقال 
: جؤْؤ[1]0][]ج *', وقال عن بني اسرائيل : ج[|0|[][] ]0 -!10) 
فهذا نص في أنهم لم يظلموا الله وإنقب] لاه دروا 
أنفسهم ..." 


1ج) أخرجه _مسلم في صحيحه ح (6572). 
2) سورة آل عمران الآية (97). 
:) سورة الزمر ء الآية (7). 
*) سورة إبراهيم , الاية (8) 
*) سورة إبراهيم , الاية (7) 
“) سورة النمل , الاية (40). 
) سورة فصلت , الاية (46). 
0 سورة الإسراء 0 الآية / 7). 
5) سورة البقرة , الآية (286). 


000 سورة البقرة 1 الآية ( (57). 
)2 "جامع المسائل" (236-6/235). 


المطلب الأول : تعريف التعطيل . 


تعريف التعطيل لغة: 
مادة "عظل" المشتملة على العين والطاء: واللام واضل 
صحيح واحد يدل على: خلو وفراغ. 

تقول: عُطِلّت المرأة تفطل عَطلاً وعُطولاً وتقطّلّت إذا 
لم يكن عليها حلي ولم تلبس الزينة وخلا ‏ ها من 
القلائد . 

ووس عَُطُلٌ : لا وتر عليها . ورجل عُطَّلْ : لا سلاح له , 
وائل :معظلة ‏ لأزاعي لها ::وعظل الدار : أخلاها . 
والرّعية إذا لم يكن لها وال يسوسها فهم مُعَطْلون , وقد 
عُطلوا أي: أهملوا . 

والمواشي إذا أهملت بلا راع فقد عطلدة د و القن :]ذا للم 
ورد ولم يستق منها رفقد عُطّلت منه قوله تعالى: دق [] 
و81 م وقيل #تمتر معطلة ليود أهلها . 

وكل“شيء خلا من حافظ ففد قطل !2 ش 

تعريف التعطيل اصطلاحاً: 

التعطيل له تعريف 0 اد التعطيل . 

0) لو الحج ٠‏ الآية ( 

22 اتلس "معدم 0 0 (352-4/351) : و"تهذيب 


اللغة" (166-2/165) , و"الصحاح" (4/1441) . و"لسان 
العرب" (195-10/194). 


وله تقريفتخاض تحتسسن انواعم فكل توغ .من انوافة له 


أمّا التعريف العام : 

فقد عرفه الشيخ ابن ع0 -رحمه الله- بقوله : 
"أما في الاصطلاح فالتعطيل هو تعطيل الله عما يجب له 
, وهو أنواع: يحنت نا ترك من واجب له "(2) 

قولة :؟عما يهب لتحة" أي فن ريفيته أو الوقيهه اد 
أسفاتة وصفاتة.. 

والسواد بالعريف اتقو كازها يكت اللدمن ويه 
5 ألوهيته أو أسماثة وصفاته. 

أما التعريف المختصْ بكل نوع من أنواع التعطيل فسيأتي 
في المطلب التالي. 


١1‏ العلامة : المفسّر . الفقيه , الزاهد . الورع أبو عبدالله 
(1347). ظهرت عليه أمارات السوة والدناءتوضاى ذلك هينه 
وترص 0 واجهاد له ككل إضعا فك مايحصّل أقرانه , من 
باز رشي السعدي كثيراً في طريقة التدريس وعرض 
انظر " محمد بن صلح العثيمين العالم القدوة" ص (57-11) . 

2) "شرح العقيدة السفارينية ' 55 (291). 


المطلب الثاني: أنواع التعطيل. 
التعطيل في باب التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب 
أقسام التوحيد: 
1-تعطيل في باب الربوبية . 
2-نعطيل في باب الألوهية . 
3-نعطيل فى باى؟ الاسماء :و اصقان نا 
أيَا الأول : التعطيل فى الربونية فهو 1 المصحجوة 
عن صانعه وخالقه"” . 
ومق. امتلقة: : 
- كفر فرعون , حيث أنه أنكر الرب تعالى فقال : 
8 <(3 . 
0 وقول الفلاسفة بقعدم العالم . فإن قولهم بعدم 
العالم يعني أن الله تعالى لم يخلق هذا العالم . بل 
- وقول القدرية بأن العبد يخلق فعله كيدا مسري 
لخلق الله لأفعال العبد «وإضافه ذلك إلى العبد 4 
انار : التعطيل في باب الألوهية : 
"تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد" )5 
وهذا كشرك عبّاد القبور حيث عطلوا معاملة الله تعالى 
مما يحب .علق العية .من اخلاض حميغ اتنواغ العتسبادة , 
قصرفوا ذلك لغير الله . فاستغاثوا بغير الله . وذبحوا لغير 
الله . ونذروا لغير الله . وهم بهذا قد وقعوا في التعطيل 


6 انظر "مقالة التعطيل والجعد بن درهم" ص (21). 
ترج "الداء والدواء" ص 2511). 

7) سورة الشعراء ' الآية ( 3)). 

انظر الأمثلة في 0 السنة " (281-3/278) , و"درء 
التعارض" (8/490) , و "الداء والدواء " ص (232-231/ , 
"مقالة التعطيل" ص (22-21). 

:رج "الداء والدواء" ص (231). 


في 0 الألوهية . ومثل تعطيل فرعون حيث لم يعبد 
الله ألبتة8) 
الثالث (التعطيل في نات الأسماء والصفات . 
وهو "إنكار ما يجب لله تعالى - من الأسماء والصفات 5 
إنكار بعضه . فهو نوعان 
1-تعطيل كلي ان الجممية السساي سرون 
الصفات, وغلاتهم ينكرون. الأسماء أيضا . 
2- -تعطيل جزئي , كتعطيل الأشعرية الذين ينكرونن. 
بعض الصفات دون بعض"2 . 


المطلب الثالث : العلاقة بين التعطيل والشرك 
بن شيخ الإسلام العلاقة بين التعظيل:والشبراة من خلا 


0 أن "كل معطل مش رك , وليس كل 
مشرك معطلا" (5 , 
وقرّر كون "كل معطل مشرك" من خلال ما يلي: 
1- انه لا يوجة احة من اهل التعطيل: إلا وفيه تدوع مره 
الشرك العملي . 


) انظر"منهاج السنة" (5/393). 

2) "فتح رب البرية بتلخيص الحموية" ص (19-18) , وللتوسع 
انظ ر"مقالة التعطيل. والجعد بن درهم " صا 38-2). 

:) "درء التعارض" (10/279). 


قال عند حديثه عن نوعي التوحيد والعلاقة بينهما : 
"وإن كان أحد النوعين مرتبطاً بالآخر , فلا يوجد أحدٌ 
من أهل التعطيل: والجهقية وأهل التمنيل المسدهة إلا 
فيه نوعٌ من الشرك العملي أضل قولهم فيه تترك 
٠‏ وتسوية بين الله وبين خلقه , ٠‏ وبينه وبين المعدومات 7 
الستلبية التي لز تسطزم منوعا ولا تيوت كمال 
يسوون بينه وبين الناقص .من الموجودات في 0 
النقص, وكما يبسوون إذا تيو هم ومن ضاهاهم من 
العمئلة مسباواة تينه وبين المخلوقات في حقائقها حين 
قفد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعل ون له أندادا , 
ويشبهون المخلوق برب العالمين"(1) 
ب- ان نفي الصفات عن الفلاسفة والمعتزلة مستلزم 
للإشراك. قال : "وأما التوحيد الذي يذكر عن الفلاسفة 
من نفي الصفات فهو مثل تسمية المعتزلة لما يقولونه 
توحيداً . وهذا في التحقيق تعطيل مستلزم للتمثيل 


والإشراك"2) 
216 أن عينادة الأوثان مشهورة 0 عن نفأة 
الصفات من الفلاسفة الصائبين . مثل النمرود بن 


كنعان وقومه أعداء الخليل 0 الصلاة والسلام 3 
وأشباعه . واولياء الجهمية ونفأة الصفات ومن يدخل 


:() "التحفة العراقية" ص (386). 
2) "بيان تلبيس الجهمية" (3/145). 


فيهم 0 الاتحادية والقرامطة!1) ومثل فرعون عدو 
موسى 2 
ا ةك كان معطلا للربوبية والألوهية, وكان إيعبد 
وثان. 
آنا تعظيلة اللرنووة قبا تكناره لخر وهو ] ظلدا هوام 
تفظيلة للألوهية قبع كام غبادته لله ؛ فإته لف يغيد الله 
ألبته. قال شيخ الإسلام : "ومن لم يعبد الله فإنه فاسد 
هالك . والله لا,يغفر أن يشرك به فيعيّد معه غيره , 
تكبف زمر شطل سباديع كلم يميد البق كمر حون 
وأمثاله"37) 
7 يكن فرفتطون يدنه من عجازة الله وعنازة. سيره 
فيشرك بينهما في ان واحد ولهذا يقول شيخ الإسلام : 
أوعو لغ ستصرن يولم بده فهو معظل فقن عادكه 
وعبادة غيره كفرعون وأقتالة+ ٠‏ فهو سوا حالاً من 
المشرك"4) 


) القرامطة : أتباع حمدان القرمطي ,كان رجلاً متوارياً 1 
إليه أحد دعاة الباطنية ودعاه إلى معتقدهم فقبل الدعوة , : 
صان تدعو الناسس اليهار من المستحينين لدعونة: أو سعيد الجتابي 
كان من اشدهم باسا . ظهر في سنة (286ه) ,؛ وقوي اقرهة 
وقتل ما لا يحصي من المسلمين , وخرّب المساجد , وأحرق 
المصاحف , وفتك بالحجاج, وخلف بعده ابنه أبو طاهر ففعل 
مثل فعله. وهجم على الكعبة فأخذ ما فيها من الذخائر . وقلع 
الحجر الأسود فحمله إلى بلده . تزعكم القرامطة أن محمد بن 
إسماعيل حي لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض. . وأنه هو 
المهذى الذى تقدمت الشارة به. انظر "مقالاك الإسلافيين” ( 
101-0) , و "الفرق بين الفرق" ص (4251/ و "العقائد 
والديانات ص (120-119)- © دو"اعنقفاة فرق المسللمين 
والمشركين" ص (108). 

) انظر "بيان تلبيس الجهمية" (69-3/68). 

) "منهاج السنة" (5/393). 

©) "مجموع الفتاوى" (14/477). 


وأا كؤنة عيذ الأوناق فقد قال شيخ الإسلام : "ففرعون 
هو الذي قال لموسى : "جى قة جلثم كانت له آلهة 
يعبدها كما قاله له قومه: -<2-55)" 

وقال : "وإنما يقال 3 المسكير لأنة أن كتوق درا 
؛ لأن الإنسان حارث همام, فلابدٌ له من حرث هو عمله 
وحركته ٠‏ ولايد لذلك من هم هو قصده ونيته وحبه فإذا 
استكبر عن أن يكون الله هو مقصوده الذي ينتهي إليه 
وإرادته .فيسلم وجه الله ٠‏ فلابد أن يكون له مقصود و 
ينتهي إليه قصده:, وذاك هو إلهه الذي أشرك ٠‏ ولهذا كان 
قوم فرعون الذي وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض 
وهم الذين استعبدوا بني إسيرائيل, كاأنوا مع 1 
مشركين بفرعون اتخذوه إلها ورب . كما قال لهم : 

ججهج جج"* , وقال لهم :" جججهجج' ؛ وقال :اجن ث نت 
-450, وفرعون نفسه الذي كان هو ,المستكبر الأعظم 
على قومه وغيرهم كان مع هذا متسر كا و كها و كبر لت 
تعالى في قوله : : جكدكى ككبِيٍ ؟كَىَك كد12 ٠‏ قيل : كان 
قول الرجل المؤمن: ا ا 0 
ث اف ف فذف ف ففعج ججعج + جعج ججعج جج جا '' وقال قبل 
هذا : 2ن _ الآية , وقد ذكر الله قول يبوسف ٠:‏ 
دف ف فقفجج ججج © ججج ج ج عدج ج د د(9) وهذا ا عن 


جميعهم بالشرك واتخاذ الهة يدعونها من دون الله"(19) 


:() سورة الشعراء . الآية (23) 
7) سورة الأعراف . الآية (127). 


7) سورة القصص الآية (38). 
7) سورة النازعات . الآية (24) : 


) 
) 
) 
) 
) سورة الزخرف , الأية (54) . 
) 
) 
) 
) 
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8) سورة الأعراف الابة (127) : 
7) سورة غافر . الآية (43-41) ' 
سورة غافر , الآية (34) . 

29) سورة يوسف » الآية (39 -40) . 
“درج) "جامع المسائل" (6/226 -227). 


وذكر وا من هذا في موضع آخر ثم قال: ا واكحة وصف 
فرعون بالشرك في قوله 39--11*ظ 5 
حل الاستقراء يبدل على أنه كلَضا كان الرجل أعظم 
استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله ؛ لأنه 
كلها استفكشس عن عسافة الله ازداد ففقرة وحاعقه إلى 
المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد 
الأول. فيكون مشركاً بما استعبد© من ذلك "2) 

والمراد يبكون فرعون مشركاً انه كاريقي: الأوثان 
وحدها : لانة كان بيعيد الله وتعيد الأونان معا. 

وبما سبق ذكره ما جاء في شيخ الإسلام في شأن 
فرعون في هذا الموضوع , وبه تجتمع أقوال شيخ 
الإسلام. والله تعالى أعلم. وبه تعرف كيف أن قول نفاة 
الصفات منتلزف للإشتراك إذآن قي الحنفات لزه 
قول فرعون+ وهو نفي الرب تعنالئ.: وذلكه يستلرم 
عبادة غير الله . فإن الله عندهم معدوم فلا يعبد 2 ومن 
لم يعبد الله عبد غيره. 

هذا ما يتعلق بقول شيخ الإسلام "كل معطل مشرك". 
وَأما قوله : '"'وليس كل مشرك معطلا " فقد بين - 
وحمة للد ا ل هن ل و له 
الثفافب: فاق كفان العوت ؟ وإن كانوا مشر كين ب«قاتة له 
يكن الظاهر فيهم التعطيل للصانع وإن كان قد يكون في 
اضعا فهم من هد من الفر ساضن في الضدا بغ أو الحاحجةين 
له كما في تصاعيف كل امة. "357 


قال شيخ الإسلام عند ذكره لأقوال الناس في المباينة 
00 : 00 كانت الجهمية 0 1 في نوع 


:(7) سورة الأعراف . الآية (127). 


)0) "العبودية”' ص (140). 
#رم "درء التعارض" (7/73). 


الدين لدف لإتناتة. . ولشن إناتة مستلوها للاخلاض:::" 


وبيّن -رحمه الله- أن من المشركين من يجمع بين 
الشرك والتعطيل . فيعطل الخالق أو بعض ما يستحقه 
من أسمائه وصفاته'" 1 
فإن أصل الشرك: ما التعطيل " اا ارا 
قال شيخ الإسلام: “واضل الشرك : إِما التعطيل ,. مثل 
تعطيل فرعون موسى ؛ والذي حاجٌ إبراهيم في ربه 
خصم إبراهيم ,. والدجال مسيح الضلال خصم مسيح 
الهدى عيسى بن مريم -صلى الله عليه وسلم- , وإمًا 
الإشراك . وهو كثير في الأمم اكترمن التعطيل: واهلة 
خصوم جمهور الأنبياء . وفي خصوم إبراهيم ومحمد - 
صلى الله عليه وسلم - معطلة ومشركة . لكن التعطيل 
المحض للذات قليل ؛ وأمًا الكدكر عدو بلطيل كيمات 
الكمال . وهو مستلزم لتعطيل الذات 
وقد بِيّن شيخ الإسلام أنه "لا يلزم إثبات التوحيد 0 
للإشراك إبطال قول اهل التعطيل , ولا يلزم من 
الرجات الحيظل لخول المفيطله ارد على الجه كين إل 
نان اجر ل كل ل ل م 5 
كالردٌ على فرعون وامثاله ٠‏ ويذكر فيه الرد على 
المشركين وها اأكثر . لأن القرآن شفاء لما في 
الصدور سرض ااتدراك اكتدروفي الماش عن صرص 
التعطيل"4 


وشيخ الإسلام -رحمه الله- عقد مقارنة بين التعطيل 
والشرك من عدة وه 


) "درء التعارض" (10/289). 
2) انظ ر"مجموع الفتاوى" (27/284). 
د) " منهاج السنة " (3/292). 
"مجموع الفتاوى" (6/83). 


فرق عراعييه الله ان الشولة اكتريهرة التعظيل:: 
قال:سر عملف ]لاحو -"والشرك في العالم او فون 
التعطيل.. . ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض 
التعطيل "27 . 
2- المقارنة بينهما من جهة الأعظم منهما 
والأشرٌ والأسوأ حالا. 
0 كن أن التعطيل أاعظم من 'النتئزلة::وأشس: و انها 


قال توخمة الله "أوضن الع يفية اللددفابه قاسو فاتك 
والله لا يغفر أن يشرك به فيُعبد معه غيره, فكيف بمن 
عطل عبادته فلم يعبده ألبته كفرعون وآمثاله؟! وقد 
قال تعالى : دخ ذذ55ز زر كى 5ج والتعطيل ليس دون 
الشرك بل أعظم منه . فالمستكبرون عن عبادته اعظم 


جرماً من الذين ظ 0 ويعبدون معه غيره: وهو لا يغفر 


لقم فأولئك أه وَل ا( 
وقال -رحمه الله- ‏ “اولارين ان المعطلة سرامن 
المشركين "4 


وقال : "ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل 
عبادته وعبادة غيرة كفراعوق: وامتالف »فهو إبهنوا حنالا من 
المشرك"(5) 

اا بينهما من جهة العام منهما 
فال" : "الذي في الحديث إنر الشياطين أقعسرتهم أن 
يشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً©, وهذا المرض العامٌ 
في أكثر بني آدم وهو الشرك كما قال تعالى : جثففقة 


"مجموع الفتاوى" (6/83). 
(7) سورة النساء , الاية (48) . 

0 "منهاج السنة" (5/393). 

ُ0)4) "درء التعارض' ' (7/73)- 7 وانظر ' 'مجموع الفتاوئى' ١)‏ 
214 2.))2. 

©) "مجموع الفتاوى" (14/477). 

“) سبق تخريجه ص (261) . 
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قف ق ج 1 وأما التعطيل فهو مرض خاص لا يكاد يقع إلا 
عن عناد كما وقع لفرعون . وليس في الحديث ان 
الشياطين سؤلت لهم الاستغناء عن الصانع . فإن هذا لا 
يقع إالأأخاصاً لبعض الناس ‏ أو لكثير منهم في بعض 
والسفسطة لإ تكون عامة سد كر نيا ,بل تعرض 
لبعض الناس أو لكثير منهم في بعض الأشياء"2) 

4- المقارنة بينهما من جهة من يكثر فيهم 

التعطيل ومن يكثر فيهم الإشراك من 

معطلة صفة العلو لله تعالى . 
قال -رحمه الله- : "وهكذا كان السلف ين عن كول 
العهقية > إنهم :لها قالوا إن الله لسن على العرش وأيه لا 
يكون في مكان دون مكان : صاروا تارة يقولون إنه في 
كل مكان , ويقول من يقول منهم إنه موجود لا نهاية 
لذاته . فيجعلونه من الموجودات المخلوقة . أو نفس 
وجودها 0 يقولون ليس في مكان أصلاً. ولا داخل 
العالم ولا خارجه فيجعلونه كالمعدومات , فهم دائماً 
مترددونة :بين الإشيرزاك وبين التعظيل : إما يجعلوضه 
كالمحلو فاك وما أن مععاوه كالمعدوماف: قالاول كين 
في عبادهم ومتصوفتهم , ٠‏ والثاني يكثر في علمائهم 
ومتكلمتهم . ولهذا لما كان صاحب الفصوص ( وهو ابن 
عربي) وتحطوه 74 القسسم الأول جعللوه نفس 
الموجودات . وجوزوا كل شرك في العالم . وجعلوه 
نفس العابد والمعبود والناكح والمنكوح . والشاتم 
والمشتوم , وقالوا ما عبد أحدٌ إلا الله . ولا يمكن أحد أن 
بعيد إلا الله تيل لا يتضيوز أن:يكون العايد والمعيود 
عنذهم إلا الله : :ؤلما كان:صاحت التاسسن ( وهو الوارى 
وتكوه فق العسم الناى «جعلوة كالمعووماك المخصةه : 
وليذا نكال يهم : متكلقة الجهمية لا يعيذون ينينا #روقما 


رف سورة بوسفق . الآية (106) . 
2) "درء التعارض" (3/133). 


هو نهاية 0000 . ومتصوفتهم يعبدون كل شيء 1 وهذا 
نهاية الإشراك"1) 


المطلب الرابع : توضيح كون الشرك والتعطيل 
فر بس السلا حم الله ده :| الاضل وهو : "أن 
الشرك والتعطيل لازمان لكل من أثبت فاعلاً مستقلاً غير 
الله" . 


ول : 
أن القدرية أثبتوا فاعلاً مستقلاً غير الله فقالوا : إن العبد 
يخلق فعله . فلزمهم بهذا القول التعطيل والشرك . 
أما التعطيل : 
فبإخراجهم أفعال العباد عن خلق الله . 
وأما الشرك 
فباثباتهم سركاغ آله شعلوتها وهم العاد اسه . 
الثاني 
الخلا هه أيضاً أثبتوا فاعلاً مستقلاً غير الله فقالوا : 
الفلك هو المحدث للحوادث التي في الأرض 00 
فلزمهم بهذا القول التعطيل والشرك . 
أمًا التعطيل: 
فلأنهم لم يجعلوا لله شيئاً أحدثه . 
وأما الشرك : 
فلأنهم قيالوا إن الفلك هو المحدث للحوادث التي في 
الأرض 
قال شيخ الإسلام رجه اللنهة مقدة را لهذا الأضنلن 
وموضحاً له : " قول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل , 
فإنه يتصمن إقراء بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل 
٠‏ ويتصمن إثبات فاعل مستقل غير الله . وهاتان شعبتان 
من تتمعت الكفموع فان اصضيل كتل كفر التعظيل :د 
الشرك . وبيان ذلك : 


7) "بيان تلبيس الجهمية" (7/84-3//783). 


أنهم يقولون : إن الإنسان صار مريداً فاعلاً بإرادته بعد أن 
لم يكن كذلك بدون_محدث احدث ذلك ٠‏ فإنه لم يكن 
مريدآ للفعل ولا فاعلاً له : ثم صار مريد[ للفعل فاعلاً له . 
وهذا الأمر حادث بعد 2 يكن , وهو عندهم حادتبيلا 
إحداث أحد . وهذا أصل التعطيل , فمن جوّز أن يحدث 
عاذت بلا إحداث أحد ' وأن يترجح وجود الممكن على 
مخخصض: كان ايا لحيس الجتوادية الممت اه 
أن يكون لها فاعل , والله فاعلها بلا شك , فهو تعطيل له 
أن يكون خالقاً لمخلوقاته . 

وأها الشرك: 

حلا هع ين لون ف القن مففيل باع اعيهدا] الفعل رمن غير 
أن يكون. الله جعله محدثاً له . كاعوان الملوك الذين 
شغلون أفهال يدوق أن نيكون الملدك جملتهم قا غلين لها + 
وهذا إثبات شركاء مع الله يخلقون كبعض مخلوقاته. 
وهذان المحذوران : التعطيل والإشراك في الربوبية 
لازمان لكل من اثبت فاعلاً مستقلاً غير الله كالفلاسفة 
الذين يقولون : إن الفلك يتحرك حركة اختيارية ,. بسببها 
تحدتثت الحوادث من غير ان يكون قد حدث من جهة الله 
ما يوجب حركته . ولا كان فوقه متجدد يقتضي حركته, 
وذلك لأن حركة الفلك حينئذ باختياره تكون ركه 
الإأنسان باختياره" ' ورد -رحمه الله- هذا القول وبين 
فساده , ثم بيِّن التعطيل والشرك في قولهم . وأنه 
أعظم بكثير من شرك القدرية وتعطيلهم فقال : "وشرك 
القدرية وتعطيلهم , فإن ا بجع الطلاد عي الج 
للحوادث التي في الأرض كلها . فلم يجعلوا لله شيئاً 
أخوثة . بخلاف 0 ' فإنهم أخرجوا عن إحداثه أفعال 


2©) "منهاج السنة" (279-3/278) 


حوادث بلا محدث . وتعطيل الربٌ عن إكدات اشيء من 
0-000 : وإثبات شريك فعل جميع د 5 
روي ! 5 0 في الألمية . فأشا 0 فهو: 
إثبات فاعل مستقل غير الله كمن يجعل الحيوان مستقلاً 
بإحداث فعله . ويجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعية , أو 
العقول:: أو التفوين ١‏ أو الملائكة ل ل 
ببشيء من الإاأحداث , فهؤلاء حقيقة قولهم تعطيل 
الحوادث عن الفاعل , فإن كلّ ما يذكرونه من فعل هذه 
الفاغلاك أمر حادت يقتفر إلى .فحيدت يثم به إحداقة: 
وامو مشكن لاننة لوهن وا حب نم مهنو ودع و كل .هنا 
لحوى الخالي القدية. الواحت الدجوة هسه مقتفن الف 
غيره , فلا يتم به حدوث حادث ولا وجود 1 

وكال ايض "ممن حعل أفقال العناد جع الله بمقالة أففال 
ناب السلطان معه . فهذا صريح الشرك الذي لم يكن 
الألوهية , فإن عثاد الأضنام كانوا يعترفون. بآنها مملوكة 
لله . فيقولون : "لبيك لا شريك لك - إلا شريكاً هولك , 
تملكه وما ملك' وهؤلاء لا يجعلون ما يملكه العبد من 
أفعاله ملكا لله " 


حقه فمن باب أولى أن لا يوفى الألوهية كاه 
تر "المصدر السابق " (3/282). 

0# "درء التعارض" (391-7/390) . 

() "منهاج السنة " (3/277). 


قرّر شيخ الإسلام -رحمه الله- هذا الأصل عند بيانه أن 
ذاقات الصنمات ين 0 من. المعتزلة.وغيرهم فقد 
قال حرحمة :الله :"ومتكلمة اهل الاثبات الدين يقكون 
بالقورد هم خير:فن النوهية وإثبات صفات الكمال من 
القدريه من المعيرلة والشيعة. ' وغيرهمٍ ؛ لأن أهل 
الخلق, اث متنفرد بذلك . فيقولون : إنه وحده 0 كل 
شيء من الأعيان والأعراض ٠‏ ولهذا جعلوا أخص وصف 
الرب القدرة على الاختراع , والتحقيق أن القدرة على 
الاختراع من جملة خصائصه , وليست هي وحدها أخص 
صفاته . وألئك يخرجون أفعال الحيوان عن أن تكون 
مخلوقة له , وحقيقة قولهم : تعطيل هذه الحوادث عن 

خالق لها , وإثبات شركاء لله يفعلونها . وكثير من متأخرة 


0) الشيعة: قيل لهم ذلك انهم شايعوا علياً ويقدمونه على 
سائر أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وهم ثلاثة 
أصناف : الغالية سمّوا بذلك ؛لأنهم غلوا في علي وقالوا فيه 
قولاً عظيما . وهم فرق متعددة , منهم السبئية أتباع عبد الله بن 
سبأ لم ار اس اللو اجاات ل 
6 بكر وعمر : وهم اا فرق متعددة . والصنف الثالث : 
الزيدية سفوا تلك التمسكهم يدول رنذ ين على ريع الحريحين.: 
وهم أيضا فرق متعددة , والإمامة عند الشيعة قضية أاصولية , 
وهي ركن :لا يجوز للرشحول إغقاله واهمالته. ويجمعهم اقول 
بوحوب التعيين والتنصيص , . وثبوت عصمة الأئمة روجوبآ في 
الكبائر والصغائر , والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداً لا 
في حال التقية . ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك ولهم في تعدية 
الإمام كلام وخلاف كثير, وعند كل تعدية :وتوقف مقالة ٠‏ ومذهب 
قحتط: ودر مهم تعسدهض تفيل فى الأسول إل التشستمة” 
وض إلى الاعرالج وفضهة إلى اله .ار !متعارك 
الإسلاميين" (66-1/65, 86, 89-88, 136) , و"الملل والنحل " 
(145-1/144) و "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" ص ( 
1). 


القدوية يفولوق؛ إن العا خالقون لها 2 ؤلم يكن اسعلقهم 
يجترئون على ذلك. وأيضاً : فمتكلمة أهل الإثبات يثبتونن 
للة.ضفات الكمال:: كالجياة:: :والعلم + والقندرة + والكلاة 
. والسمع . والبصر. وهؤلاء يثبتون ذلك . لكن قصّروا في 
بعض صفات الكمال , وقضّروا في التوحيد , فظنوا أن 
الإلهية . الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وذلك 
أن كتتميرا من كلاعهم اخمدوة من كلذم المعترلة : 
00 اعد ان امد الباب , فإنهم لم يوقفوا 
مثالا ا ال 
فإنهم لم يوفوا الرّبوبية حقها , وذلك لأنهم أخرجوا أفعال 
الحيوان عن أن تكون مخلوقة لله فعطلوا هذه الحوادث 
عن خالق لهاء وأثبتوا شعركا الله يمعلو بها ٠‏ فهم يرون 
مشيئة الله وأنه يكون في ملك الله ما لبشاؤة. 
لراك 0 عَيَادة 0 اد على الله 
والشكر لله على 7 الطاعات' لأنهم يعتقدون أنهم 
نات ا ل 0 
قال ابن القيم -رحمه الله- : "وحقيقة الأمر أن التوكل 
حال جركبة من مجموة: امور لااسسخ حقيفة التوكلء إلا بها 
1 وكلء 0 إلى واحد من هذه الأمسون أو اثنين أو اكثر : 
فاول ذلك : معرفقة بالربٌ وصفاته من قدرته وكفايته 
وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيتته 
وقدرته . وههفذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه 
فى مقام التوكل “قال شيخنا حرصي الله عنةء : ولذلك 


() "منهاج السنة" (295-3/239). 


لا ريصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف, ولا من القدرية 
النفاة القائلين بأنه كون في ملكه ما لا يشاؤه ولا يستقيم 
أيضاً من الجهمية النفاة لصفات الرب -جل جلاله- ولا 
يستقيم التوكل إلا :من اهل الإنيات . قاف توكل 
يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليّة وعلويّة , ولا 
هو فاعل باختياره , ولا له إرادة ولا مشيئة , ولا تقوم به 
صفة ؟! فكل من كان بالله وضفاتة أعلم وأعرق كان 
توكله أصح وأقوى "2 . 
وفاه كرحفه اللدء في مقنرض ‏ كوينة فتن ننتها هد الحلق 
في الفخصية :"المشهد الرابع : مشهد القدرية الثفاة : 
يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب هم الذين أحدثوها , 
وآنها داففة يمسسيهم وق منسيتة الله تعالى.: وآن الله 
لم يقدّر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه ولا خلق أفعالهم, 
وأنه لا يقدر أن يهدي أحداً ولا يضله إل بمجرد البيان , لا 
أن يلهمه الهدى والضلال والفجور والتقوية فيجعل ذلك 
في قلبه . ويشهدون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاء , 
وأنه يديا ما لا 0 فاق العباد 0 لأفعالهم بدون 
5 مبخوسو الحظ اب من الاستعانة بالله 0 
والتوكل عليه 0 به ع وسؤاله أن بيهديهم ,» د 
يئّت قلوبهم , وأن لا يزيغها . وأن يوفقهم لمرضاته 
وتخوة مخصضيتة . نهدا كلهدوا قدامهة .وعين افعالهم: 
ولا يدخل نحت مشيئة الرب تعالى شيء "20 ١‏ 
هما يتن هذا الأصل: 
ان اين العم عرحسه للدت اعون لفدرية ارين لمن و | 
الرودة حفها رفوم لدرفني الحلى. و المنسنة. مق مر انب 
القدر , اعتبرهم من أهل الإشراك بالله في الربوبية 
والألوهية. 


"مدارج السالكين" (146-2/145). 
"المصدر السابق" (1/486): وانظر (1/145). 


قال -رحمه الله- عند بيانه لتضمن سورة الفاتحة الرد 
على القدرية : "ثم المثبتون للخالق -تعالى- نوعان: أهل 
توحيد. وأهل. إشراك.. واهل. الإشراك نوعان.: 
أحدهما : أفل إشرالويه فيدر ويه و إلفينه .كا لمكوين 
ومن ضاهاهم من القدرية . فإنهم اح ل 
آخر ء وإن لم يقولوا : إنه مكافى له : والقدرية 
المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال , ليست أفعالهم 
مقدورة لله ولا مخلوقة له , وهطي صادرة بغير مشيتته , 
ولا قدرة له عليها , ولا هو الذي جعل أربابها فآعلين لها . 
فروونية العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال 
النذواك والضعات والخر كنات والا فعال . وحفيقة فول 
القدرية المخوسية أنه تغالى: ليس ريا الأففال الحندوا نولا 

تناولتها ربوبيته » إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته 
ومشيئته وخلقه؟! . مع أن في عموم حمده ما يقتضي 
ححده على طاعاة:خلقه : إذ .هو المعدن: عليها والموقق 
لهاء وهو الذي شاءها منها .كما قال في غير موضع من 

به . دجدجج جح د(1 فهو محمود على أن شاءها منهم 
فجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته . فهو المحمود 0 
الحقيقة . وعكنتدهم امم شم المحمودون 0 . فلهم 
الحمد على فعلها . وليس لله حمد على نفس فا 
عنلهم . ولاعلىٍ ثوابه وجزائه عليها . أما الاول؛ فلأن 
فاعليتها بهم لا به . وأما الثاني ؛ فلن الجزاء مستحق 
عليه استحقاق الأجرة على المستأجر , ٠‏ فهو محض حقّهم 
الذي عاوضوه عليه ٠.‏ وفي قوله : : عدثات 17د (2) رد ذ ظاهر 
عليهم ؛ إذ استعانتهم به إنما تكون على شيء هو بيدم 
وتحت قدرته ومشيئته .؛ فكيف يستعين من بيده الفعل 
وهو موجود , إن شاء أوجددة وان شاء لم يوجده , بمن 


) سورة الإنسان , الآية (30). 
2) سورة الفاتحة , الاية (5). 


ليس ذلك 00 بيده ولا هو داخل تحت تصم فه ولا 
مشيئته؟ . . الريك 
فكونهم من أهل الإشراك بالربوبية ظاهر . وكونهم من 
أهل الإشراك في الألوهية فلأنهم عطلوا عبادة الحمد , 
تمدو أنفسهم من دون الله تعالى . 

الألوهية حقها ا ألبته؛ د 


: والاتحادية لما قالوا باتحاد الخالق بالمخلوق فضّلوا 
فعبدوا كلّ شيء ' لانهم. يرون ل ند الله 


وأيضاً: 
فإن من لبس الحلقة أو الخيط ونحوها معتقداً أنها هي 
بنفسها اللرافعة للبلاء قبل نزوله أو الرافعة له بعد نزوله 
فإنه لن يعلق قلبه بالله طمعا ورجاء لنقعه ؛ لأنه لم يوفٌ 


الربوبية حقها حيث إنه اعتقد شريكاً مع الله في الخلق 
والتدبير فأشرك في الربوبية . فمن باب اولى أن لا يوفي 
الألوهية حقها ولهذا فإن اعتقاده ذلك شرك في الربوبية 
والألوهية . 

فال الشينة السعوق:! 7 -رجحمه الله- : "فمن لبس الحلقة 
او الخيط او نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله 3 
دفعه قبل نزوله فقد أشرك ؛ لأنه إن اعتقد أنها هي 
الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر .وهو تمرك في 


:0 "مدارج السالكين" (128-1/127). 
علماء : نجد 1 ؛ مولدهٍ ا في 0 ولد سنة 1307 وهو 
0 "الوس ائل المقي ده 0 الس فيدة" و "الأدلة القواط 
والبرافين: في إيظال هون الدين" و "التوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان" . توفي سنة (1376)ه ؛ انظر "الأعلام" (3/340). 


الزتونية نيت اعتقه.شريكا مع الله في الكلق والتندبين. 
وشرك في العبودية حيث تألّه لذلك وعلق به قلبه طمعاً 
ورجاء لنفعه ٠‏ وان اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده , 
ولكن-اعتقددها سما يستدقه يها البلاءقهد جعل ما اييين 
سببا شرعيا ولا قدريا سببا . وهذا محرّم وكذب على 
الشرع وعلى القدر"(3) 

وأيضاً: 

فإن ين أضاق نعف الخالق إلى بعنيورة على أنه القاعل 
من دون الله فإنه لن يقم بواجب الشكر لله تعالى ؛ لأنه 
لم يوق الريوبية حفها - حيت إنه أضاف. الفعة إلى,غير 
الله على أنه الفاعل - فمن باب أولى أن لا يوفى 
الألوهية حقها . 

ولهذا فاق اعتقاد ذلك خلل بتوحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية قال الشيخ ابن عثيمين عند شرحه لباب قول 
الله تعالئ ::+قى 5كى 2 من كتات» التوحيد ؛ "منئاسية 

هذا الباب للتوحيد: أن :من أضاف:تعمة الخالق. إلى غيرة 
فقد جعل معه شريكاً في الربوبية ؛ لأنه أضافها إلى 
التسية على انه قافن هذا من محه ع زمر وعنة اخ انه 
لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات , وترك 
السكن مقافي التوخيد ؛ لأ الواجت أن بشكر الخالق 
الحقم +تيحانة وتعالي< . قضارت له صيله توه 
الربوبية وبتوحيد العبادة . فمن حيث إضافتها إلى السبب 
ترك القيام بالشكر التذى هو العيادة هذا إخلال. بتوحيد 
الألوهية" !١‏ 


"القول السديد" ص (43). 
سورة النحل , الآية (83). 
:0 "القول المفيد" (2/312). 


المبحث الرابع: لم يجعل الله أحداً من الأنبياء 
و5 كب واسطة 1 يي من الربوبية 

بين و الاسلام أن 0 سنا وبين الله ا بها عدة 
أمور: 
الأول: 
يراد بذلك الواسطة التي تبلغنا أمر الله . فهذا حق ,. فإن 
د ا ا ل ل 
نهى كنه ٠‏ وما اغتنيةه الأوليانه .من كزامقة ...وها وعد به 
أعداءه من عذابه 1 ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى 
افتمانة الحسنى , وصفاته العلى التي تعجز العقول عن 
معرفتها وأفكال ذلك إل بالرسل , الذين ارسلهم الله إلى 
عباده . 
وهكذا مها أجمع :عليه اهل القلل.فق 'المسستلميق: والتهجوة 
والنصارى , فإنهم يثيتون الوسائط بين الله وبين عباده , 
وهم الرسل الذين بلّغوا عن الله أمره وخبره . ومن أنكر 
هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 
الثاني: 
ويراد بذلك الواسطة في جلب المنافع ودفع المضار , 
مثل : أن يكونٍ واسطة في رزق العباد , وح تي 
وهداهم متحالونه :زلك حون النة فيه : فوحد| مره 
عملم الشرك الى كتن الله د المشر كين محتقت اندرا 


من :دون الله ل وشتحفعاة يعتلبةة مهم المتسافة 
ويجتنبون. ال 

دمن ححل ادا من الخلق يكن العلاكة وار شنا اه 
غيرهم وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم . ويسألهم جلب 
المنافع ودفع المضار , مثل أن يسألهم غفران الذنوب , 
وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد د الفاقات ٠‏ فهو 
كافر باجماء الكتسلوين. 

الثالث: ' 

إثبات وسائط من مشايخ العلم والدين يراد به امران : 

1( انهم ل بين الرردسول وافتة ' ببلغونهم , 

ويعلمونهم , ويؤدبونهم ويقتدون بهم , فهذا حق 
مقي العامة ١1‏ سسا فإحم اس جد فاخ ل 
يجتمعون عل صحلالة ٠‏ وان 00 في شيء رذوه إلى 
إلا رسول الله ا 

ا ا 5 
الذين بين الملك ورعيته- بحيث يكونون هم الذين 
ترقعون الى الله واج خلقه . فالله إنما بونبدي 
عباده ويرزقهم بتوسطهم , فالخلق يسألونهم , ٠‏ وهم 

يسألون الله » كما أن الوسائط عند الملوك : 
والناس. 0 آنا فنهم أن 0 سؤال 
الملك * أ و لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من 
الطالب للحوائج فمن أدنهم: وسبائظط علي هذا 
الوجه فهو كافر مشرك , يجب ان يستتاب , فإن 
تاب وإلا قتل!1) 


انظر "مجموع الفتاوى" (126-1/121) بتصرف يسير . 
وللتوسع حول تقرير أن الأنبياء وسائط في تبليغ الرسالة وليسوا 
وسنائط فى ا والألوهية , انظر : ا ) 
0-09 22) , و"الردٌ على المنطق بين" 5 (2/256)- , و 


إذ تقرّر ذلك: 

فإن المراد بالواسطة في هذا الأصل وهو : 

( أن :الله لم يجغل أحذا من الأساء والمؤضقيق واسشطة 

في شيء من الربوبية والألوهية 3 

المعنى الثاني من الواسطة 

والفقرة' الثانية من المعدى الثالشة ., 

وقوله : "بل غاية ما يكون العبد سبباً ' 

ووكده وده . قال شيخ ال : 5-7 العباد إنما 

يحتاجون إلى الوسائط في تبليغ أمر الله ونهيه وخبره , 

لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء وأما وجود 

الأعمال منهم والثواب على الأعمال فالله خالق ذلك , لا 

يحتاج فيه إلى رسول , لكنه قد خلقه بأسباب وهو يخلق 

الأسباب + فالرسل ليسوا أسباباً في بحخلق ذلك » وإنقاهم 

أفعبات في تبليغ الزساله 01 . 

بل إن الإيمان بذلك هو من يان بالرسول . قال شيخ 

الإنسلام:: "ومن الإيمان نه ( أي الرسول -صلئ' الله عليه 

وسطلمه ) الريمان بأنه الواسطة بين الله ومن تخافة قن 

تبليغ أ مره ونهيه ؛ ووكده ووعيده , وحلاله وحرامه 1 

فالخلا ا أجلم الله ورسوله . والجرام ها جرم الله 

ورسوله والدضنما شرعه :الله ورسوله دضلي الله قلت 
: من اعتقد أن لأحد من الأولياء:طريق] إلى الله 

عن لبو نا ده مجمة +ضلى اللة عليه وميلمة فهو كتافر 

من أولياء الشيطان . وأمّا خلق الله تعالى - للخلق , 
ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم ٠‏ وهدايته لقلوبهم , 
ونصرهم على اعدائهم . وغير ذلك من جلب المنافع ودفع 


"الاستفاتة" (478-2/476)- و"قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة"ص (138, 180 -181) , و"جامع المسائل" (2/78- 
9). 

:رج) "جامع المسائل" (4/288). 


المضار فهذا لله وحده يفعله بما بشاء من الاينيات لا 
يدخل في مثل هذا وساطة الرسل ,) 
وقد بين شيخ الإسلام أوجهآ أخرى لكوت بعص العباد 
أسباباً من ذلك : 
- أنهم أسباب بالدعاء والشفاعة . 
قال در عمة اللددة "الله سحا بف لمريج مل له | را تفن 
الأنبياء والمؤمنين وادسسطة في شنيء من الربوبية 
والألوهية . مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق , وإجابة 
الدعاء والنصر على الأعداء . وقضاء الحاجات , وتفريج 
لكربات , بل غاثة ها مكون العنة قمعا مثل اق ندقو أو 
أما الشفاعة : 
فإنه-رحمه الله- بعد كلامه السابق ذكر بعض النصوص 
الواردة في الشفاعة وذكر أقوال الناس في 0 ْ 
وذكر منها قول أهل السنة والجماعة في ذلك , 
الشفاعة التي أرادها هنا 10 : "والقسم الثالث : “هم 
تبعهم بإاحسان ؛. أثبنوا ما اثبته الله في كتابه , ودسنة 
رسوله -صلى الله عليه وسلم -ونقوا ما نقفاه الله في 
كتابه وسنة رسوله. فالشفاعة التي أثبتوها هي التي 
جاءت بها الأحاديث . كشفاعة نبينا محمد -صلى الله 
علية وتعلم» يوم القيامة: إذ] جاء الناسن إلئ اذم :ثم نوع 
٠‏ ثم إابراهيم . ثم موسى , ثم عيسى , ثم يأتونه عليه 
السلام , قال : "فأذهب إلى ربي » فإذا رايت ربي خررت 
له سنناجذا ., فاحمة ري بمحامة يفتجها علية , لاحسنهنا 
الآن, فيقول: أي محمد! ارفع رأسك . وقل إبسمع » ٠‏ وسل 
تعط . واشفع تشفع فهو يأتي ربه سبحانه , فييدأً 
بالسجود والثناء عليه . فإذا أذن له في الشفاعة شفع , 


) "مجموع الفتاوى" (171-11/170). 

"المصدر السابق" (24/340). 

)0) أخرجه البخاري في صحيحه ح (4712) 0 ومسلم في 
صحيحه ح (480-479). 


نان شووامن حصئلن الله غلية:وتخلية::واما الشفاغة 
التي نفاها القرآن: كما عليه المشركون والنصارى ومن 
ضاهاهم من هذه الأمة , فينفيها أهل العلم 0 : 
قثل انهم يطليبنون. من الأبباء والصدالحين الغما 
والفسين-قضاء حواتجهم :وتقولون : انهم عتد إللة 00 
كخواص الملوك عند الملوك , يشفعون بغير إذن الملوك 
١‏ . ولهم على 0 إدلال يعضصون نه ححوالتهم: 
أولاده . والله م قد نرّه نقفسه المترنة عن ذلك 
كما قال تعالى: جئ ]|[ |لالالالاههههل|لا[الاشك؟ ذُوْوْوْدٍا فلهذا 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم - : "لا تطروني كما 
أظررت النصاري ع مريم : فإنما انا عكيق + فقولوا عند 
الله وري لع "20 


اها الدعاء : 

فق وطحه فى مواضع إخترى.مة تذكدرة لأسبات خرف 
أيضاً ' كالعبادة والاستغاثة. 

قال -رحمه الله- : "ولفظ الغوث' 0 . في حق 


0 سورة الإسراء . الآية (111). 

0) أخرجه البخاري في صحيحه ح (3445) ٠‏ وأخرج مسلم في 

صحيحه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنا عبد الله 

00 (3557) وليس فيه " لاتطروني ... " . 

"مجموع الفتاوى" (343-24/341). 

7 الغوث عند الصوفية هو : القطب حين ما يلتجأ إليه ٠‏ ولا 
يسقى في غير ذلك الوقت غوثا . انظر "اصطلاحات 

الصوفية" ص (167). 

#) القطب عند الصوفية هو: الواحد الذي هو موضع نظر الله 

تعالى من العالم في كل زمان , وهو على قلب إسرافيل. عليه 

السلام . انظر "اصطلاحات الصوفية" ص (145). 


الضحانة والكا هين ليم باعسناة :قن هنذا المتعين ل 
غياث المستغيثين على الإطلاق هو الله -تعالى- كما قال 
: "ج[]بب بوج 0 "ولم يجعل الله أحداً من الخلق غوثا 
0 بل فمي الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال :"لا أَلْفِيَنَ أحدكم يأتي يوم القيامة على 
رقبته بغير له رُعَاءٌ فيقول : يا رسول الله أغثني أغثني , 
تور : لا أملك من الله شيئاً ايام م فد 
أبلعتك" 7 وهذا كفوله: "نا فاطمة بنت»محفد. لا إعنن 
عك من الله تهنا . باءعقا سن عم .رفول" الله الا | تفي 
عنك من الله شيا ؛ يا صفية عمّة رسول الله ولا أعنفى 
كذ دمن لهرت . سلوني ما شئته"٠‏ وهذا من تأويل 
قوله : جج جدد "ا وقد يكون بعض الناس سبباً لشرٌ يندفع 
كي عض . الأسوز فيقال : فلان يستغيث بفلان , كما قال 
تعالى: حف ققع جوع" .هذا كلفقظ النضر والرقق ب والهدى 
. فالله هو الهادي النصير الرزاق وليس هذا النعت على 
الإطلاق لأحدٍ إلا وحده , لا ملك مقرّب ولا نبي مُرسل . 
لكن من الخلق من يكون سببا في رزق او هدي أو نصر 

ا 4 م ا لل بالحكم . 
وإل لم يهل السالوت ١‏ رما لفطل "العمل" 0 
علمه أمثر من الأمور قشل + إنه قظفنه. كقطبي الركا 

وقطب الفلك . فمن كانت مرتبةٌ من إمارة أو علم أو 
دين :فهدق قطتث: تلك الأمون التي دارت:عليته ٠‏ فالمَِك 
قطنت العلك» والوالق قظب الولاية وتجتق ذلك ::وقطب 


) سورة الأنفال , الآية (9). 

0) أخرجه البخاري في صحيحه ح (3073) , ومسلم في 

صحيحه ح ( 4734) . 

0 ا السارك في معي (2753), ومسلم في صحيحه 
ح (504). 

4) سورة الشعراء : الابة ( 00 

7) سورة القصص . الآية ( 


الل 


للب 


0 الذي تود عنم ولا تراجية أكون شو محمد -صلى 
عليه وسلم رومن الصالحو مق تجرى: الله على ديه 
0 ضاامكون قطت امنفيواها أن يكون للوحدود 
6 1 كاي« المت في 
الهدى مطلقاً . وبه يحصل النصر مطلقاً . فهذا لا يكون 
لمخلوق ألبته . ولكن قد يكون من المخلوقين من يحصل 
به ما يحصل من نصر ورزق وهدى كما قال النبي -صلي 
الله عليه وسلم- : :"وهل تنصر ون وترزقون إل 
بضعفائكم , بدعائكم وإخلاصهم وصلاتهم"! "ا 
وقال - رحمه الله - : " وقد يكون في الزمان رجل هو 
أفضل أهل الأرض . كماقد يكون رجلان وثلاثة وأرعة 1 
ولكن ليس في الوجود رجلٌ هو أفضل أهل الأرض , وفيه 
ما يعتضصي أنه بوجوده يحصل للناس الرزق , وينتتصرون 
على الأعداء. وتهتدي قلوبهم مع كونهم معرضين عن 
طاعة الله ورسوله , بل كان يوح أفضل أهلٍ الأرض , 
وقد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم 
إلى الله . وقد قال نوع : جلاك كُذفؤجلا كك كُدُقَو ؤقةفهلافة 
لالالالاجيببسل]0]0][]جا2 ثم إن الله أغرق أهل الأرض إلا من 
آمن به . وكذلك غيره من الرسل كهود وصالح 5 
ولوط وغيرهم . نعم قد يحصل 
بدعائه وعبادته من الخير ويندقع من الشر ما لا يحصل 
بدون ذلك كما في قوله : "بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم 
. وقد قال تعالى لنبيه: ج|][|لالا لالالالالا (]0][][اج”" وقال 


١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ح (2896) دون قوله :"بدعائهم 
بلفظ "إنما أينصر الله هذه الأمة 0 بدعوتهم وصلاتهم 


.))) 9 

ترم "جامع المسائل" (79-1/77). 
) سورة نوح , الآية (7-5). 

00 سبق تخريجه ص (493) . 

) 


7) سورة الأنفال . الآية (33). 


تعالى: جج جججج جججج ججج ج جج4 + دذ ذذة5زز ررك كى كرجا" 

تقول: لولا أن تطاوا اولك المؤفين والفومنات الدين لم 

ا ل ا 0 5 ٠‏ لسلطكم على أهل 
ولو تميّز المؤمنون من الكفار لعذبنا الكفار عذاباً 

٠ 0‏ فهذا ونحوه مما يوافق دين ع ال 

وقد كن شيخ الإسلام أن هذه السنات لا مل كالحكم 

والمطلوب بل لا ب من أسنيات أخر ومن دفع الموانع , 


المبحث الخامس : القول بأن عين ما يطلب من 
الله بطريق التوحيد يطلب من غيره ويضاف إلى 
غعيره بدعوى أنه سبب شرك في الربوبية 
والألوهية . 
قزر شيخ الإسلام -رحمه الله 0 الأصل عند رده على 
البكري وذلك أن البكري ذكر أنه كثيراً ما تنفى الأشياء 
عن الخلق في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد 


:) سورة الفتح , الآية ( 

2) "جامع المسائل" 2 0 

انظر ص (235- 238). 

*) هو أبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي 

المصري . نور الدين ٠‏ الزاهد ٠‏ ولد سنة (673) هف قرأ مسند 

د ا . لما _دخل ابن تيمية مصر قام 
علؤة واركر: ما يقولم وآذاه ٠‏ وما مثاله إلا مثال ساقية ضعيفة 

كدرة لا.طمت جيرا عظيفنا خحافياء او ررعلة ارادت زوال) ختل : 

وقد أضحك العقلاء عليه . وتوفي سنة (724)ه سار "البدانة 

والنهاية" (366-9/365) . و "شذرات ال " (6/220 4 و 

"الأعلام" (33-5/32). 


وانفراد الباري بخلقها , ويثبتها الباري -تعالى- لهم في 
مواضع أخرى اعتباراً بالسبب والحكمة وذكر لذلك عدة 
أمثلة(1) 
1- النصرة . 
نفاها الله عن الخلق إشارة إلى التوحيد فقال : ج5ككِِكي؟ 
626 
وأثبتها الله تعالى للخلق اعتباراً بالأسباب فقال : جكئك؛ 
نج . وقلل, صلق الله غلية وسلم : اصن اخاك.ظالما 


2- 0 
نفاها الله تعالى بقوله : جىكككىى5كيٍِي؟ جا _ 
إشارة إلى التوحيد . وأثبتها الله للخلق اعتباراً بالأسباب 
فقال : جتفف فؤداثا. 

3- الاستعانة : 
قال الله -تعالى- فيها إشارة إلى التوحيد : جثت نتجاةا 
وانيتها للخلق اعتباراً بالأسباب فقال : جلك ج”) وقال : 
]0ن ج9) وقال -صلى الله عليه وسلم- : "والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون | خوي"! 

4- الرمي : 


3 كتاب البكري الذي ذكر فيه هذا الكلام ورك افيه قلق ابن 


تيمية لم يصل إلينا من شيء سوى ما ذكره ابن تيمية عنه في 
ثنايا كتابه الاستغاثة . ذكر ذلك د. عبد الله السهلي في مقدمة 
تحقيقه لكتاب "الاستغاثة" (1/81). 

7 سورة الأنفال , الآية (72). 


ً) 
2 
0 ره القخص . الآبة (56). 
7) سورة الشورى باالآية (52). 
6) سورة الفاتحة , الآية 0 

) 

) 

(7) 


7) سورة البقرة ؛ الآية ( 45). 
*) سورة المائدة , الآية ( 2). 


أثبته الله ونفاه بالاعتبارين السابقين فقال : جبيببيييج 
)01 
هذا 'وأمتاله من الضالين: لما حَعَلوا المنفئ عين العتيت:: 
فيكون ما يضاف إلى الرب بطريق التوحية يضاف إلى 
فره تظلرينق السييت قالوا إن كل مالل من اللة 
نظلت من غيرة تطرى السب فهو لوا هنا يضناف إلى 
المخلوق يضاف إلى الله . فمفعولات الله كلها تضاف 
إلى المخلوق . ومقدورات الرب كلها تطلب من المخلوق 
> فانتكر كوا :في الرفويية وفقي الالوهية:. 
قال شيخ الإسلام رهم الله "فؤلكة أن الكوي "ا 
وكثيراً ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى 
التوحيد ويثبتها الباري -سبحانه- في مواضع أخر اعتباراً 
بالاسياي واتاتنا لسناطظ العكمة ".هو كلام ناطل فان 
الله -سبحانه- لشفي مما فته ]د العمة مين فده 
وإثباته تناقض , وكلام الله منزه عن التناقض قال الله - 
تعالى- : جج ج ج دج 3خ ذذة ح ١‏ ولكن المنفي غير المثبت, 
فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع 
آخر + ولكن هؤلاء الصضلال يجعلوة المنفي.عين الفنبت : 
فكون ا اف إلى الشرب بطري التوحيق ناف الت 
غيره بطريق السبب والحكمة , ولهذا قالوا : إن كل ما 
تطلفي من الله يطلت من عيرق بهذا الظريق. فاشر كوا 
في ربوبية الله , وفي دعاء الله وعبادته . حيث جعلوا ما 
يضاف إلى المخلوق يضاف إليه تعالى . فصار حقيقة 
فولهع : إن الفخلوق تضاف السة مفعولاتزلله كلها 
ويطلب منه مقدورات الرب كلها ؛ لما في الخلق من 
البعى.والجكية! 7 
ا ل ا 


الأول : ا يتعلق بالأسباب . 
:() سورة الأنفال , الآية (17). 
) سورة النساء , الآية (82). 
درج "الاستغاثة" (303-1/302). 


والثاني: ما يتعلق بالآيات التي استدل بها. 

أما الأول : وهو ما يتعلق بالأسنابة: فقن دك قنذة 

أوجه تبين خطاه من ذلك : 

الوجه الأول : 

أنه لم بعلم أن التهمب يها النا يوه بل تانيزة موقن 

على سبب آخر وله موانع . وحينئذ فلا يجوز تخصيصه 

بالإضافة إليه وإن كان سببا . 

الوجه الثاني: 

أنهم أثبتوا أسباباً ما أنزل اللديماا هه تلطا بل اتنانهنا 

مخالف للشرع والعقل3) 

فمن الذس جعل الاستفانة؟ المخلوق :نوفا نه ونه فك 

الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله . ومن الذي قال : إنك 

إذا اسعتت يميت أو عانقيه من الضسر ها كان أو غثر ند" 

كان ذلك سببا في حصول الرزق والنصر والهدى وغير 

ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله ؟ ومن الذي شرع ذلك 

5 به؟ ومن الذي فعل ذلك م الأنبياء والصحابة 

والتابعين لهم تاحتنتان إلى نوم الذنن 2 

ولهذا "فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين : 

أحدهما : انعهدة اسيات لحصول الفعلالب لعن ايند 

عليها إلا الله. 

والثانية : : أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها . فإنه 

ليس كلها كتان بيتببا كونيا يحون تعاطيه ::فإن فقتل 

المستافر قنة يكون سيبا لاخذ .مالة: وكلاهما مخترض , 

والدخول فئ:دين النصارى:قد يكون: قبا لمال يعطوته ‏ 

وهو محرم , وشهادة الزور قد تكون سببا لما يؤخذ من 

المشهود له . وهو حرام . وكثير من الفواحش والظلم قد 

يكون سببا لنيل مطالب , وهو محرم . والسحر والكهانة 

ل ..وهق مجترم. . كذلك النسركة: 
مثل دعوة الكواكب والشياطين وعبادة البشر قد يكون 


) انظر "المصدر السابق" (1/303). 
2 انظر "الاستغاثة" (1/330). 


سبباً لبعض المطالب : وهو محرم . فإن الله -تعالى- 
حَوّم من الأسباب ماكانت مفسدته راجحية على 
مصلحته . وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحياناً . وهذا 
ل به ضلال هؤلاء المشركين خلقاً وأمراً , 
أن الوا ما [وغاناً أو ستغيتوا مه نحواء كات :ذلك 
عند قبره أو لم يكن عند قبرهء وهم لا يقدرون على ذلك 


الثاني : ما يتعلق بالآيات التي استدل بها . 

قرّر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الله -سبحانه- لا ينفي 
ما يثبته ولا يثبت ما نفاه . وأجاب -رحمه الله- تفصيلاً عن 
الأيات التي استدل بها البكري في أن الله -سبحانه- ينفي 
الشيء إشارة إلى التوحيد. ويتبته اغتباراً بالأسباب. 

أولاً: آيات النصر. 

بنّن شيخ الإسلام -رحمه الله- أن النصر المنفي عن غير 
الله في قولّه تعالى : جككيي كك *' لم يثبته الله لغيره 
والنصر الذي ذكره الله في قوله . : جك نك ككن د ١‏ ليق 
هذانهو داك فان النصو النقى عنغيز الله هو النصر 
المطلق وهو : خلق ما به يغلب العدو , فهذا لا يقدر عليه 
إلا الله . 


يبين ذلك : 

إن الله تعالى قال : جف فش فق ففعع ججع ع ججهعج ججعج + 
جدددذذنذددذززرر كك كذكى كككِي 3ق د ١‏ 

وقال تعالى : ا لوف ل 
فقق و7 )5 : 


فالله -سبحانه- فد أمدّهم بالملائكة . ومعلوم أن 2 
الملائكة لهم أعَظم من النضر الذى أمروا به فى قوله. : 


:) "المصدر السابق" (331-1/330). 
«7) سورة آل عمران ؛ الآية (126). 
سورة الأنفال , الآية (72). 

“6 سورة آل عمران , الآية (126-124). 
:0 سورة الأنفال , الآية (10-9). 


جك كك ككن ج 4 فإن هؤلاء غاية ما يفعلونه دون ما تفعله 
الملائكة , ثم بين أنه وإن نزلت الملائكة وقاتلت , فالنصر 
لر خضل يمحر د هنذا إن لمريحدظ الله ها ينه بنتضضر 
المؤمنون ؛. وذلك لآن المقاتل من الملائكة والبشر غاية 
فذركة فنع .و افا مايق لوعن ذلك فين لا تفل دن 2 

ب فالملائكة. وان خضزت فالله تعالى هو الذى 0 
القدرة فيهم وفي المؤمنين . والقدرة إن حصلت فالله 
تعالى يهو الدى بكلتق الاسيااي الخارجة كقبول الجلود 
للجرح . وحصول الزهوق بعد الجرح 3 
"فالنصر الذي قال الله -تعالى- فيه : دج6؟>يي؟9؟+ 4 
يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل, ولا يقدر عليه | 
الله النس في الموجوةاك بسببية يحصل يهحقد | النصير , 
ولا فوخب له إلا مسية:اللة :.فما شاء كاق :وهنا لم متنا 
لم يكن . فإن كل مايكون لسبب فلا بد من حصول 
سبب آخرء . ومن رفع موانع , ثم خلق الأسباب ورفع 
الموانع لاب أن تحدث هو -سبحانه- ذلك الأتيز بفعل منه 
على اصح قولي الجمهور الذين يقولون : إن الخلق غير 
المخلوق ... وهذا الفعل الذي هو تكوين الربٌء خارج عن 
عند الاسباب المفلوف 515 
ايه كما انة تتيعان 
به فيما يقدر عليه 6 
ثانياً: آيات” الهداية : 


“ا سورة الأنفال , الآية (72)., 

:سبق الكلام. عن "المتولدات" وأقوال الناسبفيها :ض (440- 
441) . 

0 انظر "الاستغاثة" (301-1/300, 311-310 , 314-313) ؛ و 
"مجموع الفتاوى" (1/113). 
4) سورة آل عمران , الآية (126). 

ترج "الاستغاثة" (1/314). 

انظر "مخيتوء الغتاوى" (3/113): 


ع شيخ الإسلام يي الله- أن الهداية المنفية وفي 
كم تعالى : جىككئ_ى + 227 في قوله تعالى: جثفف ففج 
وذكر -رحمة اللده اتعاق المسلمين على هرزاة 
قال <رحمه اللنف "وآما اليدانة الثامة فهي الشوظوة 
والبيان ٠‏ وهذا يشترك فيه من يحبه ومن لا يحبه . فإن 
عليه البلا العيين : وقد تلم صل اللمعليه وتشلم - 
اللا المين . وفسال قن اخير عمزن فى حكه الوراء 
""اللهم هل بلغت, قالوا: نعم ؛ قال : "اللهم اشهدم" 4 
ونظير هذا قوله تعالى : ج[]ؤؤجا وقوله : جنث:ج؟ وقال 
تغالى. :عع" ::والهدابة هي الدلالة والاريقات كلدي 
وبعلمه وامره ونهيه وترغيبه وترهيبه . واما حصول الهدى 
في القلب فهذا لا يقدر عليه إلا الله باتفاق | 
سنيهم وقدريهم . أما أهل السنة . فيقولون : إن الاهتداء 
الذى دي التلب لا يقدر عليه إل الله ولكن العتيد بقدر 
على اسياتة:وهة المظلوب مه يفولة تعالى مت ةا 
0 المنفي عن الرسول بقوله : حجى ككقى دا وقوله : 
ع ج19" وقوله : ججج ججعج ددر ج01 ..." 


لم 
لصا 
ع 
5 نم 


:() سورة القصص . الآية (56). 
) سورة الشورى الآية (52). 
9 
) 


)0) أخرجه البخاري في صحيحه ح (1741)- ' و مسلم في 
صحيحه ح (4386). 


#) سورة فصلت , الآية (17). 
«7) سورة التغابن , الآية (6). 
) سورة الرعد ‏ الآية (7). 
2) سورة الفاتحة , الآية (6). 
() سورة القصص . الآية (56) 


«« سورة النحل , الآية (37). 


0)01) سورة البقرة 3 الآية ( (273). 
2 "الاستغاثة" (320-1/318) 


فتواءرحقة الله أن النذانة الضتفية الثى لاتيفو د هليها إلا 
الله في النئ تستميها يتصهم بالالهاة 17 
تالنا: آيات الاستعانة . 
بيّن شيخ الإسلام أن الاستعانة التي يختصُ بها بالله - 
تعالة ليها لقيوة »| نذا قفن 
المشار إليها بقوله تعالى : دجثفت:ةج!2) فإنه لا يعين على 
العبادة الإعانة المطلقة إل الله . فإن إعانة الله لعبده 
على عبار نم تكون اصور لا مقدر عليها عيرة؛ مكل حفن 
0 والهدى في القلب , وجعل الإرادة والطلب في 
ببوخلق الفوي الباكلية والظاهره ١‏ ون درحيه 
0 0 بالمخلوق فيما يقدر عليه كما قال 
تعالى : ج[][][][] ج4731 , 
, 3 قوله تعالى: +[]ل]ك ١<‏ 7 فالمستعان به فعل 3 
. والمعنى اصبروا وصلوا فإن ذلك يعينكم على 
ا والأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم كما قال 
التمى -قنلي الله عليه وسبلمه؛ "عليكم ‏ بالصددق فنان 
الضدى عيدف إلى الث .والبر موف إلى الحنة :بولا يرال 
الرجل صدق ويتحروف الضدق حعن يكتبي عنة الله 
: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور, 
9 ل يهدي إلى النار , ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا"©) أخرجاه في 
الصحيحين عن ابن مسعود -رضي الله عنه- ٠‏ وهداية 
الصدق مثل إعانة لحر والصلاة . وليس ذلك هو ما أثبته 
الله لسيقه دناه عن غعيره , سبحانه وتعالى أن يكون 


رج انظر "مجموع الفتاوى" (18/172). 

+) سورة الفاتحة , الآية (5). 

7) سورة المائدة , الآية (2). 

انظر " الاستغاثة " (1/300 , 322) , و"مجموع الفتاوى" ( 
1 113). 

")سورة البقرة , الآية (45) 

“)أخرجه البخاري في صحيحه ح (4)6094 . ومسلم في صحيحه 
ح (6639). 


تانوة:فتل نانس الأعراضي:: قول"العبى تضلئ: اللنةغلية 
وسلم- : "والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
اخيه"'' هو من جنس قوله تعالى : ج|]1][][]-2) 


رابعاً: آية الرمي . 
دن ته الاسام - ركقة الله أت القع انهه الل سال 
لنبيه -صلى الله عليه وسلم- من الرمي في قوله تعالى : 
و واد غير الذي نفام عنه , فالله أثبت له رمياً 
بَقِوَله “نان ولف عت درمها] بقولنه : د " . فالرمي 
المثبت للرسول قلت الله عليه وسلفة دو العف الذى 
عليه والرمن العنقن. فز وضول الرفن إلى الكقار 
0 . فإن الرمي له طرفان : حذف بالمرمي , 
ووضول إلى العدد ونكابد فيهم. والكي حضلى الله عله 
سلم- قعل الاول. واللك ففل التاني». والفعيي: هنا 
أوصلت الرمي إذ حذفته ولكن الله أوصله وهزمهم به 


ل 0 
ايها عاج كن كيه النقم يرو قيفو ضع ادر >9 
الذي أثبتة لغيره غير الذي نقاة عن غيرى""” 

وإذا علم ذلك علم بطلان ما بناه البكري عليه من 07 
عون ها يظله من الله مطويق وك الي 
بدعوى السبب . 


المطلب الأول : تعريف التمثيل . 

المنل لغة : النظير . 
قال ابن فارس : "الميم والثاء واللام اصل صحيح يدل 
على مناظرة الشيء للشيء . وهذا مثل هذا أي : 
نظيره . والمثئل والمثال في معني واحد . وربما قالوا 

مَثِيل. كشبيه . 
1 العرب : أمثل السلطان فلاناً : قتله قَوَدا . والمعنى 
أنه فعل , به مثله ما كان فعله . 
والمثل : المثل انا كشبه وشبه . والمثئل المضروب 
مناعوة هن ذا 'الأحة يد كر معة ف بحة عن متلعه فن 
المعنى . 
وقولهم : قل به , إذا نكل هو من هذا أيضاً لان المعيق 
أنه إذا نكل , لد 
أو أراد صنعه . ويقولون : مَثَل بالقتيل : 
والمَئلات من هذا ايضا . قال الله تعالى : ل أي 
العقوبات التي تزجر عن مثل ما وقعت لأجله . وواحدها 
عَثْلة كسَمّرة ة وصَدّقة . ويحتمل أنها التي تنزل بالإنسان 
فتُجعّل مثالا ينزجر به ويرتدع غيره. 
ا قائما : 0 : والحدى ذلك ؛ لأنه كأنه 


تحته 1 ا 1 

وفلان أمثل بني فلان : أدناهم للخير , أي إنه ممائل الأهل 
الصلاح والخير . وهؤلاء أمائل القوم أي : خيارهه " 
وبهذا معن أن حمنةءتضريت :مزه الكلمة برقية ال 
مناظطوة ل للشيء 1 وهذا المعنى منااسب للمعنى 
الاصطلاحي للتمثيل. 


:) سورة الرعد , الآية (6). 
"معجم مقاييس اللغة" (297-5/296) , وانظر "تهذيب 
اللغة" (100-15/95) , و"الصحاح" 000 -1478) , و 
"لسان العرب" (20-14/17). 


وأما التمثيل اصطلاحاً: 
فقد عثرفه شيخ الإسلام عند بيانه لحقيقة التمثيل المنفي 
عن الله فقال : "هو ما كان وصفه بشيء من خصائص 
المخلوفين م أو أن تجعل تمي ء من: ميقا نه ميل صضفات 
المخلوقين.تربحيت يحون عليه ما يجوز علية» أن يكب له 
ما فكب ليم أو يمتنع عليه ما يمتنع عليهم مطلقاً . . فإن 
هذا هو التمثيل الممتنع المنفي بالعقل مع الشرع"!1 
وذكر -رحمه الله- أمثلة على التمثيل نه 
تعالى في النفي ه : جذثات:دا2) جو ؤولاؤف<ح 3 ديت داكا حدث 
ثلاث جانا فين فى هذه الآنات أن اللة لا كفق له نبؤلانة 
لفقل لدي ولا شم الوم فمن قدال< إن فلع الله 
0 بأو فوركه كقوري : أن كلامة مسل كلافي. ىداو 
إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل. إرادتي ومحبتي 
ورضاي وغضبي ٍ 37 استواءه على العرش كاستوائي , أو 
نزوله كنزولي داف اماه كاتناتي : بوكو دلت . فهذا قد 
شبّه الله ومثّله بخلقه , تعالى الله عما يقولون , و 
طال حيوت فيطل :يبل كا ف 9 


المطلب الثاني : أنواع التمثيل . 
شن اقيقة الام ترجه :ا للةة أن التمتيل توعان + 


() "منهاج السنة" (8/29) , وانظر "الصفدية" (101-1/100). 
27) سورة الشورى ا 1). 

) سورة البقرة , الآية ( 2)). 

4) سورة مريم » . الآية (65). 

5) سورة الإخلاص , الآية (4). 

"مجموع الفتاوى" (482-11/481) , وانظر "التدمرية" ص( 
1). 


الأول : 

تعمل الخائق. «السكل ف قنها تصن بالسكلة قفن ضنفات 

النقص التي يجب تنزيه الرب عنها . 

وهذا اما :وقع من التهودوحيت قالوا' #أإن"اللة :قفون وفالها 

ندر الله مغلولدم, وكالقا: إن تعن من الخعلق فاستراج 

يوم السبت وغير ذلك . 

دوقع أيضا من الحهمية النقاة فانهفر :فالوا إن الله تال 

30006 ولا يحب ونحو ذلك من نفيهم . 

تفيل المكلوق بالكالق :قبما يكهو به الكالق مق صقانت 

الكمال . 

وهذا وقع من النصارى حيث قالوا عن المسيح : إنه خالق 

السماوات والأرض اكه رب العالمين 0 بكل شيء 

عليم . وعلى كل شديء قدير. 

ووقع أيضا من الحلولية الدين يضفون المخلوق تضغات 

الكسال الى 1 سساح ل لله كما فقلت الخاري في 

المسيع . ير ., 

ويسجدون ن له وبدعكونه وبيحيونه مثل ما يحبون الخالق . 

وكما.يقول نعصهم..إذا كانت لكجاجة ::اسستوع الشية 

فلانا فإنك تحده أو 0 إلى لدريحه 0 0 : يا 
5 ا لا أريده (3) 


وبيِّن شيخ الإسلام أن هناك من وقع في كلا النوعين من 


:) انظر "الجواب الصحيح" (72-1/71) (144-2/140 , 260- 


061 (43/100 9و "درء التعارض" (7/95 1 0) و "التحفة 
العراقية" ص(387) . و"جامع المسائل" (112-2/111) ( 
297-06) , و "مجموع الفتاوى" (1/126) (372-371) ( 
527-06) (18/322) (341-27/340) , و "الصفدية" ( 
2.20 


ر 
الأوائل وذكر غلو الشيعة فى امتهم : د 0 العم 
متفقون غلئ أ هذه المقالات الغالية في وصف الربٌ 
بالعيوب والنقائص المتضمنة تشبيه الخالق بالمخلوق في 
الإلهية هي أكثر ما يكون في الشنيعة باتفاق الناس , فلا 
يبوجد في طوائف الامة اشع في الحلول والتمثيل. 
والتعطيل مما 0 و . ولهذا صارت. الملاحدة 
علم على اك . والغالية علم على القائلين 
بالإلهية في البشر كالنصيرية" , والمشهور بالغلو واذّعاء 
0 الإسماعيلية: يقولون إن الإمام بعد جعفر الصادق اسماعيل 
الإسلام تستقى. بأشهاء: محتافة : الأمابة لقولهم إن لكل ظاهر 
باطناً . والسبعية لاعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة وأن السابع 
يكون الناطق وهو الذق شقصي به دور الناطق“الذق كان قبلنه: 
ولتمسكهم بهذا العد فإن السماوات سبع والكواكب السيارة 
سبع والأرضين سبع والأيام سبع وأعضاء الإنسان سبع وغير ذلك 
ا الأقوال . والتعليمية لإيطالهم النظر والاستدلال والرأي 
والقياس والاكتفاء على تعاليم الإمام المعصوم . ينكرون صفات 
الله ويقولون بالتناسخ , والإمامة عندهم أصل من أصِل الإسلام 
قطب الدين وأساسه . والإمام وارث الأنبياء جميعاً ووارث كل 
من سيق :من الاتعفء ور منون: بالتقية"والمشوية » اتظر 0 
والنحل" (1/170) , و"اعتقادات فرق المسلمين" ص(65) , 
"الإسماعيلية" ص(95, 261 , 349) , و "الموسوعة المسرة 1 
(1/386, 7390 
2) النصيرية : مؤسسها ابو شعيب محمد بن نصير النميري 
كعلكوا عليا إلهنا . وقالوا بأن ظهوره الروحاني لير 
الجسماني الفاني كظهور جبريل في 0 بعض الأشخاص . 
الذي كان يقيده . ويقولون : إن 0 صوته والبرق سوطه . 
ويعتقدون ان عليا خلق محمد -«صلى الله عليه وسلم- وان 


الألفية :فى امهم التضنا دف لالقا لم من الوق 
بوجد بعض الإلحاد والغلو في غيرهم من النساك وغيرهم 
. لكن الذي فيهم أكثر وأقبح 
ا م أخفو افان الكوفية النفحاة 
شوو الحالق تغالية بالمخلوق فق ضفات الفضن: عقا 
ذكر اللى تقالى عن اليهود انهم وصعوة بالتقانض: ركتاك 
الحيفية النقاة إد قالوا : هو فى نه ل يتكلم ولا يحب 
ونحو ذلك من نفيهم . والحلولية يشبهون المخلوق 
بالحالق ‏ قفيضفوية بصفات الكمال التى لا تصلخ إلا لله : 
كما فعلت النضات كن القسصه ومن جمع بين النفي 
والحلول , كحلولية الجهمية : مثل صاحب الفصوص 
وغيره قالوا :* الا قري الحق يظطير يضفات المحد ات 
وأخبر بذلك عن نفسه , وبصفات النقص ولد ألا ترى 
أن ضفابة 0 حق لله !ة) " م يصفون المخلوق 
كلها نوصف ب العالق #ر شنو ن: الغالة يكل ما 
بوصف به المخلوق , فإن الوحدة والاتحاد والحلول العام 
يقتضي ذلك" ١١‏ 


محميه ١‏ علق انلها ن الفا سني دوا ف سهان الما ريسي علق 
امام الكفسة الدين هم ١‏ المقد اد بن الابهود رابو در الفجاري 
وعبد الله بن رواحة 00 بن مضعون وقنبر بن كادان . أطلق 
وتغطية لحقيقتهم الرافضية الباطنية . انظر "الملل والنحل" ٠‏ 
1193-5 . و"اعتقاذات فرق المسلمين والمشركين ٠ض ١‏ 
76-5) , و "الموسوعة الميسرة" (395-1/393) . 

57 00 السنة" (514-2/513). 

ال ل ع الوا ا ال 0 ا 0 


ع لقره 00 توقي سنة (638)ه . انظر "سير 
أعلام النبلاء " ٠‏ (23/48 -49) , و "'معجم المؤلفين" (3/531). 
)0) انظر "فصو ص الحكم مع شرح مصطفى زاده' ' ص (85). 

“) "درء الك (261-7/260). 


المطلب الثالث: وجه كون تمثيل المخلوق 
بالخالق من قوادح الربوبية. 

قرّر شيخ الإسلام ان تنزيه الرب -تعالى- يرجع إلى 

أصلين : 

الأول : تنزيهه عن النقص المناقض لكماله . 

الثاني : أنه منرّه عن أن يماثله شيء من المكلوفات في 

شيء من صفاته : 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : "فالذي ينفى عنه وينزه 
: إمّا أن يكون مناقضاً لما علم من صفاته الكاملة , 

فهذا ينفى عنه جنسة + كما قال ؟ جل ]لاهج هن ةا , 

وقال : : جد ثثت 5ف فى -121 فجنس السنة والنوم والموت 

ممتنع عليه . لا يجوز أن يقال في شيء من هذا " أنه 

ا ار الجس بوجت 

السفل ل في العلو سول ل ماله . فإنه - 

سبحانه- العلي الأعلى لا يكون قط إل عليآ :و التسفول 

نقص هو منزه عنه . 

والنوع الثاني : انع عرف عن أن يماتله شنيء من 

المخلوقات في شيء من صفاته "(3) 

فالأصل الأول إبطال للنوع الأول من التمثيل وهو تمثيل 

00 بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق من صفات 


7) سورة البقرة , الآية (255). 

27) سورة الفرقان : الآنة (58). 

6 "مجموع الفتاوى" (426-16/425), وانظم 0 3 
3 : :و "متهاع السية"(18/29::. .و "شرح الأصعهانية 
433-2). 


ل ةي 

والأصل الثاني هو : إبطال للنوع الثاني من التمثيل وهو 
حمل المخالرة الخالق فيما ختض يه الخالق من :ضنات 
الكمال . 


وهذا النوع من التمثيل هو من قوادح الربوبية . ووجه 
در 
أنه منازعة ا ومضاهاة لها . وتسوية بين الله 
وبين | 
قال شيخ لاد : "والتعالي والتكبر والثناء على 
النفس.. بواهر النانين الشيادت :ودعانة ..والوعية اليه 
ذلك مما هو من خصائص الربوبية . هذا كمال محمود من 
الرب -تبارك وتعالى- . وهو نقص مذموم من المخلوق . 
وهذا كالخبر عما هو من خصائص الربوبية كقوله : جب 
25 وقوله : حؤ[|ؤ[][][]ج<* وقوله : ددئى 5 رن دلة 
وقوله تعالى 5 جث ث ثثف ف فرغ ف ف جا 'وقوله : 0 
ىن شت 1[][55](][]ن]اهي هج" وأمثال هذا الكلام الذي يذكر 
الربٌ فيه عن نفسه بعض خصائصه , وهو في ذلك صادق 
في إخباره عن نفسه بما هو من نعوت الكمال هو أيضاً 
من كماله . فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك هو أيضاً من 
كماله . وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان 
كاذيا مفتوباء والكدب من اعظع الغنتوت والنقاتض 
فالكترراء والعظامة له يمدرلة كوقه هنا قروا : واعياً 


بنفسه , وأنه بكل شيء عليم . وعلى كل شيء قدير, 
وأنه العزيز الذي لا ينإل د ؤاته قهار لكل ما سواه . فهذه 
صفات لا يستحقها إلأهو . فما لا يستحقه إلا هو كيف 
حون كما عن رع وو قدو 1 بره فين ازع كان 
فقتريا فتار عا للربوبية في خواصها . كما ثبت في 
الحديث الصحية عن النني تصلق الله علية وسلمء قال : 
يقول الله تعالى: " العظمة إزاري , والكبرياء دا 
فمن نازعني واحداً منهما عذبته وجملة ذلك : 
أن الكجال المخيص اليو لسن جره نس فس 
فهذا تخفيق اتضافه.بالكمال الدى لا نصيب. لفيزرة فيه : 
وفمتل هذا الكمال لا يكون لغيره , فادعاؤه منازعة 
للربوبية وفرية على الله" 2 
وفال درحمة اللذء ؟ "وامطا ا لعؤوة الاباسسية فوم لذن 
يقرون بوجود الأمر والنهي من الله . ويقولون مع ذلك 
بوجود القضاء والقدر منه . لكن يقولون : هذا فيه جهل 
وظلم , فإنه بتناقضه يكون جهلاً وسفهاً , ويما فيه من 
فإنه قال : جذ ؤكةزز:ئ: دلة ' فأقر بأن الله أغواه . ثم جعل 
ذلك عندم داعيا يقتضصضي ان يغوي هو ذربة ادم . وإبليس 
هق أول.من عتادق الله ٠‏ وطغى في خلقه وأمره, 
وعارض التضن بالتباس ” < نَم قوله لونة:فعهنا اعون 
بعل فعل الله الذى. هوا إعوافة له - جه له , 
0 إلى أن يغوي ابن آدم لس ل 
الله وامرة: .وعم .مله انه قبية:. قأنا أفقل القبيخ ابضن] + 
ققاس_ تعستة على ريف وصتل. نويه برنة مدا كان 
مضاهيا للويوية : كفا قت فى صحيةع: سبلم عن ايز 
عن الفى -صلى اللم عليه وستلمء :"إن إبلسن يعضت 
اس سمس اريم را ا 
0 0 الفتاوى" (139-6/137). 
) سورة الحجر , الاية (39). 


00 لوحي اوم ا 710 


انيت أن . 1(1) 00 


وكا : "فكل من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق في شيء 
دلوم تسوه ل 
المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه . والرب - 
تعالنق"' لا كفو لف ولا سسمى لقع ولا فثل اله .ومن جعلعة 
قثل. الفعدوم والممستع فهو شن :في هؤ لزه "فاته :فعظ ل 
ممثل , والممثل شر من المشرك 0 


المطلب الأول : المراد 0 الأنبياء 
والصالحين تعظيم ر 
ل شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الأنبياء والصالحين 
والقكرقة والثناء 1 


أخرجه مسلم في صحيحه ح (7106). 
© "مجموع الفتاوى" (240-16/239). 
(© "مجموع الفتاوى" (164-13/163). 


ون أن الناشس: في ذلك طرفان ووسط : فيغضهم غلا 
في تعظيم الصالحين حتى وقع في الشرك بالله تعالى , 
وتكيم خف وقظر فلج بعط الذسياء والكجالحين حمهه 
الذي يستحقونه. 
قال درههه اللنيه؟:"والملاتكة: والأنفاء ديلل الصنالحون 
يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والثناء مع أنه يحرم 
الكل اكرات بم ' فلهذا صار بعض الناس ي* يزيد في 
ا الخ راط المستقيه 1 0 0 الله 
عليهم من النبيين. والصديقين والشهداء والصالحين , 
القيام يها اهز الله بها رسله فى نه | وك | م والله 0 
بميز حقه من حق غيره 1) 
ررحم الله كمية تعظم الرفكل التعظيم الحق 
بقوله : "إنما تعظيم الرسل بتصديقهم فيما أخبروا به عن 
اللك بوطناعتهم يمنا |فسروا به : ومتابعتهم” . ومحبتهم 
ال يها سي وال رات يم 
والغلو فنهم بل هذا كفر , وطعن فيهم , ومعاداة لهم 
دوين درحية اللمده أن اعظم أجوال الخانيس فح 
الأنبياء وأفضلها هو حال الصحابة مع الرسول -000 0000 
لالالالا- لالالالالآناً لالالالالاناً لالاتالا لا لاألأنا لالالالانا لالالالالانا لالالالالا - 
نا لالألانا لالألانا لالالالا- لآلا لالالالالالانا .لالانا :"لالالالآنا لالالالانا لالالالالاً لآلا 
لال الالآنا لالأنالالالانا لالالالالالانا لآلا لالآنا لالالالالالانا لآلا لألالالالالا -لالالا 
لالالانا لالالالا - ألا لالالانا لالآنلا لألانا لالالانا لا لالأنا لالالالالالا لآلا الأ 
لآلا لآلا لآلا الالالال لأن] لأنالالالانا لالالالالالانا لالالالا لآلا ثانا نالا لالانالالا 
لآلا لآلا لا لالآنا لالالانا لالانا لالانا لالالالالانا لآلا لالالالالالا 
لآلا لالالالآناً لا لالآنا لالالانا لالألآنا لألالالالالا -لالانا لالالانا لالالاناً لالالالك- 


1 

1 

ل لالالاناً لآلانا لالالالالانا لا لألانا لالالالانا لألالالالانا لألالالالالا لالانا لالالالا 
لآلا لالالانا - لالالالانا لالالانا لالانا لالالانا لالالانا لآلا لالالانا لالالالالالا لا لآلا 
1 
1 


ال 


لالآ]ا 


لآلا لالالالالانا لالانا لالالانا لا لالابالالانا لآلا لالالانا لالالانا لآلانا لآلا [الالالالا 
لآلا لآلا لآلا لالانا لألألالالانا لالالالالالا لالانا لالالانا لالالانا لالالالا 


لا 


لا 
لا 
لكك ١ ١‏ تك ١‏ اكد ا لكك اذ اكد | اك إذذ لكك | ١‏ كك ١‏ اكد | ١ز‏ اكد أن كد | 


لكا لعها:! لهما لاز نتا لعا متنا لعحا نحا لححا: لحا 


:رق "الاخنائية" ص (485). 
: وهذا في حق من خوطبوا برسالته . 
در "الاخنائية" ص (122). 


1 لألالالانا لا لالانا اانا لألاللالالانا لانا لألالالالانا لا لالالانا لالالانا الأ 
1 لالالالالا [الالالالالالانا لالالالالانا رثالا انالا لالالانا لا لالالانا لآلا الالالال 
لآلا لألألالالانا لالالالالالالانا لالالالالانا لا لالانا لالالالانا لألالالالانا لا نالا الأ 
لآلا لالالانا "انا الالالال الالانا لالالالالالالالانا لالالالانا لالانا لآلا لالالانا لالالالاً لآلا 
لالالالانا لالالانا لالالالالالا لالالالانا لآلا لا للكالالالانا لآلا ثانا لالالانا لا ل[الالالالالا 
نا لالالانا لا لالاآنا لالانا لالالالالاناً لالالالانا لآلا لألالالانا لالانا لا انالا انالا 
1 1 
1 1 
1 1 
1 


لا 


لآلا لآلانا (لالالالالا ثانا لألانا لالالانا اانا اانا لالالانا لالالل لالانا [الالالالا 
لالالانا لآلآنا لالانا لالالانا لالانا لالالانا لا لألالالالانا لالالالالم لالالا لالانا لأ 
لالالانا ثانا لالالانا ثانا لالالانا لالانا لا لآلا لالالالالا 0 0 تالآلا لأ 


0 تالالانا لانانا لانانانا ا لالالانا لالانانا لانالانا لالانانانانالالا.. 
وركن ترجمة الله ت أن خضاتض الرتث تقال 0 لقن زه 
الاباء والضالحين: له يكن ذلك نتقصا يهم قال +ركميه 
0 : "والصواب قول الجمهور قانه لا تنعقد اليمين 
0000 عن الحلف به . فإذا 
قيل لا يحلف به أولا يحلف بالأنبياء ولا بالملائكة لم يكن 
]ا ااه اب ول شا .ا عضا يه راي 
المسلين: وكذلك بعائر خصائض'الرب :]ذا فيك عنهم 
فقيل لا تعبد الملائكة ولا الأنبياء ولا يسجد لهم ولا يصلى 
لهم ولا يصام , ولا يدعون من دون الله ونحو ذلك كان 
هذا توجيداً وإيماناً لم يكن هذا تنقصاً بهم ولا سباً لهم 
ولا معاداة , كما قال تعالى : : جف قشجج جججج + إلى قوله : 
دك 5 5 ج22 فإذا قيل : لا يجوز لأحد أن يتخذ الملائكة 
والنبيين أرياباً كما ذكر اللبة ذلك في الفقران...ولم يفل 
ميلم هد | مها ذاه لمم ولا متقصة ولا بسنا وك ذلك ]ذا 
قيل: إنهم عباد الله وإن المسيح وغيره عياد لله كان هذا 
توحيداً داإنهانا لم يكن رلك تتقصا ولا برضا .ولا مفساداة: 


فإذاً الأنبياء والصالحون يستحقون مثا التعظيم . ولكن 
هذا التعظيم لا يصل إلى حدٌ الغلو وذلك بوصفهم بصفات 
2 الربوبية التي اختصٌ الله بها , ولا عله لأحد 
ا ص (227 -228). 


7) سورة آل عمران , الآية (80-79). 
ترج "الاخنائية" ص (220-219). 


ل ا لالاآا 
لححا تمنا: لهذا :ما لتنا تان لها اتنا لها لما 


العالمين واف على كلل شى 2 قدي . وبكل شيء عليم , 
وأنه الثّافع وبيده الخير فيرجو حصول المطالب من 
جهتهم فإذا وصل التعظيم إلى هذا الحدٌ كان هذا قدحا 
في الروك تفشو المر اد تعظيف الانفاء والهجالكون 


ليم ريو 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عند رذه على البكري 
وأمثاله : "وعندهم تعظيم للأنبياء والصالحين من جنس 
تعطيي التصارى والمشر كين يعطفو هم تعظيم ترنوبية. من 
جهة مايرجونه من حصول مطالبهم من جهتهم , لا 
بعطمو هم لكوهم رسل اللد النذين. أمسروا وظنا متهم 
ا و ا ا و 0 
شيع التأسي بهم فيه , يعرضون عن بعض طاعتهم 
والتاسي بهم . ويقبلون على نوع من دعائهم وسؤالهم 
والإشراك بهم , وهؤلاء بالنصارى أشبه منهم بالصائبة 
الفلاسفة , لكن الجميع فيهم رشرك "(1) 

والتضارئ :عظموا العخلوق لبي وسوس لو يوه 
يضفات: وحضانض الزتوعة التي اخفض الله بها .. 

قال شيخ الإسلام : "والنصارى يصفون المخلوق يما 
نتضفء مه الخالق فتجعلوته زبه الغالفمية. :خالق كيل 
شيء , ومليكه الذي هو بكل شيء عليم . وعلى كل 
شيء قدير , اتخدوا :أحيارهم ورفياتهم ازيابا عن دون الله 
إله إلا كر يانه عما يشركون . واتخزوا الملائكة 
لسن أوبافآ ٠‏ وصوروا تماثيل المخلوقات 4 والجحدوهم 
شفعاء لهم عند الله كما فعل عباد الأوثان ... ". 2) 

فما وقع فيه النصارى ومن شابههم من وصف الأنبياء 
والصالحين بصفات وخصائص الربوبية هو المراد هنا 
تعظطيع الأساء:«الضالحين تعظيم زيوبية . 


تر "الاستغاثة" ص (416-2/415). 
"الجواب الصحيح " (142-2/141). 


المطلب الثاني : وجه كون تعظيم الأنبياء 
والصالحين من قوادح الربوبية . 
شيح الإسلام -رحمه الله- ذكر عدداً من الذين عظموا 
الأننبياء والصالحين أو من يعتقد المعظم أنهم من 
الى الت لج دن المعا قير . من أولئك: 
1-. التصارى . 

كيت إنيم كلو فى اليه قفالوا : إندرب العالمين: 
وخالق السموات والأرض 50 بكل شيء عليم 1 9 
كل شيء قدير سف 
7 أنواع التمثيل . وفي المطلب السابق 
الواخد:من.هؤلاء قد يعلم كل.ولي لله كان ويكون : 
واسسمه واسم أبيه , ومنزلته من الله , ونحو ذلك من 


6 انظر "أنواع التمثيل" ص (506) , وانظر المطلب السابق 
ص (516-515) . 


المقالات الباطلة التي تتضصمن أن الواحد من البشر 
يشارك الله في بعض خصائصه ؛ مثل انه بكل شيء عليم 
أو على كل.قيئىة قدير :وتحو ذلك . كما يفول بعضنهم 
في النبي -صلى الله عليه وسلم - وفي شيوخه : إن 
علم احدهم ينطبق على علم الله . وقدرته منطبقة على 
قدرة الله , فيعلم ما يعلمه الله . ويقدر على ما يقدر الله 
عليه . فهذه المقالات وما يشبههما من جنس قول 
النصارى والغالية في علي , وهي باطلة بإجماع علماء 
١‏ . "1(0) 
وقال : "وتارة يعي أحدهم المهدية أو القطبية ٠‏ ويقول 
: أنا القطب النغفوث الفرد الجامع . وبدخل في هذه 
الأسستماء ماهو من خضنانضص الزبونية «مثل كونه يخطي 
الولاية من يشاء , ويصرفها عمن يشاء ... 
وقال "واه ما يذعيه قوم في القطب . والمرتبة التي 
اي "القطبية" و "القطبانية" فمن الغلو الذي يشبه 
علق 0 والراقضة كقول أحدهم : القطب الغفوث 
الفرد الجامع . وتفسيرهم ذلك : بأن مدد أهل الأرض 
يكون من جهته , وأن الله إذا أنزل إلى أهل الأرض خيرا 
من هدي ورزق ونصر فإنه ينزله عليه ٠‏ ثم منه يفيض | 
سائر الخلق . وقد يذعي أنه منه مدد الملائكة السماوات 
0 الهواء وحيتان الماء , واه يعطي الملك وولاية الله 
لمن يشاء ويصرف ذلك عمّن يشاء . ونحو هذه المقالات 
التي تجعل للقطب نوعا من الإلهية والربوبية التي لم 
تحصل ‏ للأنبياء 81 
وقال : "وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم 
بالخلق والرزق وقضاء الحاجات وكشف الكربات , وهذا 
ليس من دين المسلمين , بل النصارى تقول هذا المسيح 
وحده بشبهة الاتحاد والحلو ل" . 
0 "منهاج السنة " 0 -96). 
(© "بغية المرتاد " ص (394-393). 
تر "جامع المسائل 2 (2/73). 
0 "الاستغاثة " (2/536). 


2 


ا الرافضة الاثنا عشرية . 
: "والمقصود هنا : أن هؤلاء هم أول من أظهر القول 

1 في المؤمتين من“ لاذنب له كما قال هذا السائل : 
واذعوا عضمة الائمة الاتتى:عشر حتى عن الخطا عن 
الاجتهاد وعن 00 العلم ٠‏ وعن عدم معرفة شيء 

من العلم فقبالوا : نهم تعلميون كل تنجويء . .وا عسوا 
عصمتهم من نس 0 وكبيرها وغير ذلك وادعو 
ذلك في الأنبياء أيضاً ؛ لأنهم أفضل من الأئمة . ولم يقل 
هذا في الأمة غيرهم على هذا القحةه #لكن طون دي 
والقتاد يزعكمون في بعضص المشاء أ فيمن يقولون أنه 
ولي الله اق لا قفي وريها عتنوا بعص المشابة :ور عهوا 
انه لم كن لا وهو ذش ر وريه تحال بتعضديه : اللي 
معصوم » . والولىي محفوظ . ومن غالية هؤلاء من يعتفد 
في يعض المشابة من الالهية والنفنوة ما اعتقذتة الغالية 
في علي , ويزعم ان الشيخ يخلق ويرزق , ويدخل من 
يشاء الجنة ومن يشاء النار, ويعبده وبدعوه كما يعبد 
الله . ويقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان 0-7 : 
506 8 بستكت به في الحاجات كما يستغاث بالله تعالئى 
(1) 
والراقهة يرفهون أن ال نمه يفلسون ميم العنوم اسن 
خرجت إلى الملائكة: والأنبياء والرسل . وأنهم يعلسيون 
علم ما كان وما يكون : وأنهم لا يخفى عليهم شيء , 
وأنهم 0 يحجحب عنهم علم الس ماء والأرض . والجنة 

النار"' . 

و 7 
وزعكم فد هذا هو من قوادح الربوبية , لأن الذي 
بكل شيء عليم هو الله وحده ؛. وهذا من خصائص 
:0 "جامع الرسائل" (265-1/264) . وانظر "منهاج السنة" ( 
9 143) . ' 
2) انظر "الكافي" للكليني(61-1/59) . و"بحار الانوار" ( 
7-/137). 


الربوبية التي لا تصلاح لأحد من المخلوقين لا ملكا مقرّبا 


ولا نبيا مر 

تر 

5- الإسماعيلية . 

6 الدررور 
قال شي الاشيلا الله-: "وفي الملاحدة 
0 يي ا د 


0 0 كدعوى التصبيرية:! 0 بن أب 


“(7) وهم العبيديون ذرية عبيد الله بن ميمون القداح 1 يعون 
أنهم من ولد علي . وجمهور الأمة تطعن في نسبهم , ويذكرون 
انهم من أولاد المجوس واليهود 1 وهذا مشهور من شهاد ة علماء 
الطوائف من الحنفية والفالكية .والشاففية واهل الحديك وأهل 
الكلام وعلماء النسب والعامة وغيرهم 0 يظهرون الإسلام 
الحصرق كه ولتق تجو هاي ةف انخلها فيها تدر الاتن لات 
والإيمان حتى قالت العلماء فيها : إنها كانت دار ردة ونفاق كدار 
مسيلعة الكداب .:وكان في أثناء دولنهم يضاف السماكن بمصر 
أن :يروف حدينا. عن زيبول الله ضاي الله عليه ويتام -«فيقتل 
وكان ‏ الجاقع الأرهر .ده مفاضور لعن فيه الصيجاية يل بتكام 
فيها بالكفر الضرع :: ويسوا أرضادا على العبال وغير العيال 
يرصدون فيها الكواكب يعبدونها ال وأزال الله على يد 
صلاح الدين الأيوبي الذي فتح مصر دعوة العبيدين وأظهر فيها 
شرائع الإسلام ال ممصو الفقتاوى"(139-35/128) , و 
"منهاج السنة" (12-8/11). 


ن فرعون زمانه 2 قت أحكاما يلزم الدّعية 
والشوارع :توفي سنه :(411) , انطو أعلام النبلاء" ( 
75 لوا و سه 0 (7/305). م 


المولقى نوعقي لا العا 
كغلاة العدوية 1 من تبي دهي بير بعص المشايح 


وعيرهم 

وقال في معروض يعد ته تعن النسنا رف "وقو هنا اهم قن 
ذلك أهل البدع والضلال , المشبهون لهم من المنتسبين 
الأنبياء.::.وأهل البيت..والمشاية وغيرهم + ومن دعن 
الوحدة أو الحلول أو الاتحاد الخاص المعين , كدعوى 


ارد كان إن ركلا 6 0 قاضال نه المحفوظة عنه 
ل ياه 

سبلم 00 الصالح أب ا ال 00 لمشابع ل 0 

34 0 3 نن أصول 0 


1 الا ينتس , 0 المغيث الحسين بن من 
امم 0 اتسين مضع 


الحلا | 
الامو 0 سب قوله بالحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات 
أهل الزندقة والإلحاد , كقوله :.أنا الله ؛ وقولم : إله في السماء 


وإله في الأرض , ومثل دعواه أنه يقدر على أن بعارض القرآن 


1 
بخير منه واه أنه نه الحج نه يبلي بر 5ه به 
شي قدرة ودلك. الح عنه , كانت له 

طش لخر سر لسري الش كاد ص5 لمعاو 


فرق "ص( و 
2150 2 (8/316 -318) (35/108 -109). 


يرس 


سات فك ووه قال 


| م والخشف | 
ا وم ال ل سياد 


التصارفو نوؤعتوق ال الكاهرن التيععة فى لاني :وملا نقة 
من اهل احبنة التصصدر.. وجدو فج صدزة فى لين 
58 وكدعوق بعض الإسماعيلية الإلهية ' في الحاكم 


الناس نحو ذلك في بعض الشوميوه ٠‏ إما المعروفين 
بالقلا : وإما هن يطنيه الصلاح وليسن من اهلف ف إن 
لهم أقوالاً من جنس أقوال النصارى , وبعضها شر من 
أقوال النصارى "1 . 

وفال درحمه الللى- فق التصبيرية: "فاه التسيونة فهم 
أتباع اب شعيب محمد بن نصير , ٠‏ وكان من الغلاة الذين 
يقولون : إن علياً إلهآ . وهم ينشدون : 


أشهد أن لا إله إل خيدرة الأنوةةالنظين 
ولا حجاب عليه إلأ محمد الصادق الأمين 
ولا طريق إليه إلأ المتين” . 


ميم وان 1 ن تبومة يتوقف في أمرة] ه زندقة 
شريكنا ين تمي تتوققن أ د املد 
واليونسية هم شر الطوائف 
الفقراء ” 0 م أعمال” 7 0 الآ ار والانحلال قالاً وفعالا, 
ال ه بها . انظر "تاريخ 

الإسلام 0 13/591 - 659 : 
و "سير ا 0 (22/175 -17/79) . وهناك اليونسية : أتباع 


كان في الزماء على مده 
اله لقطعية اذ 0 بعد جعقر إلى | 0 
6 ءدت لِ | ى 0110 5 : 
١‏ ال ير سو الكو امس كر 


الدين” ( 30 101 هساك أبضا اليونسية “من قرن المرحتة ” 
أتباع يونس بن هون , كان يقول ٍ 


32 ا الصح" (2/403 -404). 
) "المصدر السابق" (186-3/185). 


©) "مجموع الفتاوى" (35/161) : وانظر (554-28). 


وتاليه علي-رضي الله عنه- عند النصيرية هو من ابرز 
عقائدهم , ويزعمون أنه لم يلد ولم يولد . ولم يمت ولم 
يقتل رولا ياكل ولا يشرب , وبالغوا في كفرهم فقالوا: 
إن علير ع 40 وقد دكر امن اككور ‏ رحمه الات 
المي الناسم يام الل كان دعي أن علد سن ا 
طالب فاظر:السماوات والأرض دتعنا لي الله عا يفولتون 
علوا كضيراء .ركان اضيعابه يفوللون: لمن اشعزوه من 
المسلمين : قل لا إله إلا علي , واسجد لإلهك المهدي , 
الذي ببعحيي وبميت حتى تحمن دمك2) 

وآمأ الانب ماعيلية فكانوا يما طبوق أنمتهم مفاظطية العيد 
لريه: ويصسفوييم يتات الريويية التي ل ليق إلا ياللة 
تعالى . فقد كان الجهال إذا رأوا الحكام يقولون : يا واحد 


مشهورة في المعز الإسماعيلي ؟ التي قال فيها : 


:) انظر "فرق معاصرة" (2/ 561) , و "الموسوعة وعة االميضئدة" ( 
2)/5. 

انظر "البداية والنهاية" (334-9/333). 

انظر "المصدر السابق" (8/126) , و "سير أعلام النبلاء" ( 
2.21 
714 أبو الحسن محمد بن هانئ الأزدي المهلبي الأندلسيء ولد 
ا ا برحل إلن |فرتفية: والحراتن ‏ ثم 
اتصل بالمعز العبيدي . وله ديوان كبير . فيه مدائح تفضي به إلى 
الكفر , وهو أشعر المغاربة على الإطلاق , وهم عندهم كالمتنبي. 
عند اهل المشرق . توفي سنة (362) هف "أنظطر نسي | علام 
النبلاء" (132-16/131): و"الأعلام" (7/130). 

:) المعز لدين الله محمد بن إسماعيل بن القائم بن المهدي 
عبيد الله الفاطمي العبيدي. صاحب مصر وإفريقية . وأحد 
الحلفاء في هذه الدولة : :وهو ممدوع اين هانئ الأندلسى» :شان 
إلى القائد جوهر بالسير إلى مصر بعد موت صاحبها كافور 
الأخشيدي فقصدها ودخلها فاتحاً سنة (358) ٠‏ واختط مدينة 
القاهرة سنة (359 -361) ٠‏ وسماها "القاهرة الممرة ' وأقام 


ما شئت لا ما شاءت فاحكم أنت الواحد 


أنت الذي كانت في كتبها الأحبار 


هذا امام المتقين .ومن. ©قد ده الطفيات 

هذا الذي ترجي النجاة وبه يحط الإصر 

هذا الذي تحدي النار(ة) 
وأما الدروز فقد قال عنهم شيخ الإسلام : "وأما" 
"الدرزية" فأتباع هشتكين الدرزي, وال 
الحاكم ؛ اررسله إلى أهل وادي تيم الله ١‏ بن ثعلبه , 
فوغاهم إلى الهية الحاكم : وتسموية “الباري" و "العلام" 
ويحفلون به . وهم من الإسماعيلية القائلين بان محمد بن 
إسيماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله . وهم اعظم 
كفراً من الغالية , يقولون بقدم العالم , وإنكار المعاد , 
وإنكار اجات الإسلام ومحرماته عه 
والمؤمن بالحاكم عندهم يقولون العوة- التذق يكتونون* 
إن الححاكم ينامر الله أمن بكتائه على كمي الموج ين 
الذين آمنوا نه - وهذا العهد ورد 5 مصحف الدروز 
ونصه : "آمنت بالله ؛ ربي الحاكم , العلي الأعلى . رب 
مه لاساو والأساس ومطون الصورة الكاملة ور 

.الذي علئ العرسن تضوف :وهو بالافى الأعلن ثم :دنا 

فتقتدلى | منبك به » وهو رب الرجعى . وله الأولى 
والآخرة :وهو الظاهن والباطن ::. وأعيد فأقول : إبتي: قد 
سلمت روعي ومحسدي » ٠‏ وما لكت يداي وولدي لمولانا 
الوم لكر ورصيت يحمي نكا 0 
35) ' انظر "الأعلام 1 00/265 
57 0 ابن هانئ" ص ( 146) . انظر "الإسماعيلية" لاحسان 


إلهي ص (366) 
2) "'مجموع الفتاوى" (162-35/161). 


2 


عر مشخرض ولا تمكو هت | اتنا و وني ذلك امسا عن 
ا مذ رجعت أو حاولت الرجوع عن دين مولانا الحاكم - 
جل ذكره - .والذي كتبته الآن وأشحهدت به علعن روي 
ونفسي , .أو أشرت بالرجوع إلى غيري د اوحجحدت أو 
ختالفيث امير أو نهنا عن أوامر سواه حل ١‏ كبرزم 
ونواهيه كان مولاي الحاكم - جل ذكرم- ونا مني , 
واحترمت الحياة من جميع الحدود 1 واستحقت عل 
الغقويه في جفي أدوارف .من بارى الانام د جل دكتره:- 
وعلى هذا اشهدك ربي ومولاي . من بيدك الميثاق ..وأقر 
فاجعلني من الموحدين الفاتريق الدي تقلتهم في أعلى 
٠‏ ثلة 0 الأولين . وقليل من الآخرين . مولاي إن 
- د رمه الله- أن الدرزي الزنديق قتل 
لادعائه ربوبية الحاكه2) 
وما و وقع من هذه 0 من تعظيم الأنبياء والضاليية 
هو من الكمال 0 لا يستحقه إلا الله اله 5220 
المخلوق به منازعة للربوبية . ومضاهاة لهاء وتسوية بين 
الله ونين الخلق ؛ 
وقد سبق ذكر كلام شيخ الإسلام في ذلك عند الحديث 
عن وجه كون تمثيل المخلوق بالخالق من قوادح الربوبية 


:) "'مصحف الدروز " ص (108-107) عن "الإسماعيلية " 
لإحسان إلهي ص (709-708). 

انظر "سير أعلام النبلاء" (15/180). 

انظر ص (512-510) . 


المطلب الأول : تعريف التنجيم وبيان حكمه . 
النصوم من آبات الله الدالة عليه . الممعسبحة ل 
الساجدة له كما قال تعالى : جججججج جججج جججج ج جد 
د ذذ ج1“) وقد أخبر الله -سبحانه- في كتابه عن منافع 
النجوم بانها : 

1- يهتدى 2 ظلمات البرٌ والبحر . قال تعالى : جح 

2- وأنها زينة للسماء الدنيار. 

3- وأنها رجوم للشباطين ‏ 
قال تعالى : : جتذز زر رىى داه " وإن كانت النجوم التي 
توجم :بها الشياظين من نوغ اخر عير التحوة الثابية:فى 
السماء التي يهتدى بها . فإن هذه لاتزول عن مكانها 
بخلاف تلك , ولهذه حقيقة مخالفة لتلك ٠‏ وان كان اسم 
النجوم يجمعها , كما يجمع اسم 0 والحيوان للملك 
والآأدمي والبهائم والذباب والبعوض 
وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- 0 التجوة نوعان : 
الأول : حساب . 
وعثفه بقوله :"فأما الحساب فهو معرفة أقدار الأفلاك 
والكواكب, وصفاتها ومقادير حركاتها,. وما يتبع ذلك : 
دوذ دي الاصل حلم شتحيع لاإري تيه تمتردة الارض 
وصفتها ونحو ذلك" 6 


'() سورة الحج , الآية ( 
سورة الحج , الآية ( 

:6 انظر "مجموع الا (168-35/166). 
© سورة الملك , الآية (5) . 

0 "مجموع الفتاوى" (35/168) . 

"المصدر السابق" (35/ 168) . 


وقال -رحمه الله-: "... العلم بالعادة في الهلال علم عام 
يشترك فيه جميع 0 امنا العلم بالعادة في 
الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب 
جروائهها. ولشر حبر الخاسحب ند لك هن حاتف غلم 
الغيب اط سر مدو انعا لي شور 
كذبه فيها أعظم من صدقه , فإن ذلك قول بلا علم ثابت, 
وساء على عور اصل محم 118 

2- أحكام وتأثير: 

وعرّفها -رحمه الله- وبيِّن حكمها بقوله :"وصناعة 
"التجيم؟ التي مصموتها الاحكام والتأثير . وهو الانستد لال 
على الحواذث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمريع .بين 
القوى الفلكي والقوابل الأرضية : صناعة محرّمة بالكتاب 
والسنة . وإجماع الامة . بل هي محرّمة على لسان جميع 
الفرسلين في جفيع الدلل 2 , 

ا 10001007 


ودكو -رحكة اللفد أن النخوم ال مو السحر يوفان: 

"احدهما: 'علمي : 

الا بالأزلام. 

والثاني: 

وهو الدكيى: ولون انف اموي النها وبق لقوق المسسفلية 

الأرصية كطلاسم ونحوها . وهذا من أرفع أنواع السحر . 

وهذا القسم الثاني من أقسام التنجيم وهو "الأحكام 

والتأنين" هو المرادهنا بكؤته قاذحا من قوادح الرنونية 

وقة دكر.ضية الإملام: ادلة كتيوة على تخريمة من ذلك: 
"مجموع الفتاوى" (24/256) : وانظر(24/257). 

5 * (35/192) ,. وانظر (35/181)- . و 

"المستدرك على مجموع الفتاوى" (5/130). 


انظ ر"مجموع الفتاوى" (35/181). 
"المصدر السابق" (35/171). 


1- قوله تعالى: 37د و5 ج11 * والتنجيم من السحر. 
را يدل على أن رن لي 


اقتسين شعية من الجر . زاد ما زاد" 
فقو ضع رسول 'الاة م لك 50 
النجوم من السحر. 
د ديت فرصي بن ما رق هن الندي جممان اله 
عليه وسلم- قال :"العيافة والطرق والطيرة من 
الحنت ؟"" . قال عوف١‏ 'راوي الحديث 6 العيافة 
زجر الطير . والطرق : الخط يخط في الأرض "*) 


"فإذا كان الخطٌ ونحوه الذي هو من فروع 
التُجامة من الجبت فكيف بالنجامة . وذلك انهه 
يولدون الأشكال في الأرض؛ لأن ذلك متولد من 
أشكال الفلك "" 

4- عن ضدية ادبع يق كن عض | روا اللي -صلى 
الله:غلية سلف انها قال: "من اتى 00 فسأله 
عن نتتى 6 لم تفيل له ضلاة أريعون:: نوم "180 


0 سورة طه . الآية (69). 

)0) أخرجه احم في مسنده 2 (2000) تمادو داود في سننه © 
(3905)ع, وابن ماجه في سننه ح (3726) . وصحح إسناده شيخ 
الإسلام انظر " "مجموع الفتاوى" (35/193). , 
عسوفاين أبن حمقلة بيفتع الحيم + الأعتسراين العيضدق 
البصري, ثقة. مات سنة ست أو سبع واربعين , وله ست 
وما نون مة.. انظر '"تقريتف! التقريب "ص (504), 

00) أخرجه أحمد في مسنده 2 (20482) وه داود في سننه 
ح (3907) (3908) . وحشن إسناده شيخ الإسلام . انظر 
"مجموع الفتاوى" (193-35/192). 
#) "مجموع الفتاوى" (35/193) . 
“) أخرجه مسلم في صحيحه ح (5821). 


2 


“المحم لكل ىفنم الع اف علق يحض العلدداء, 
وعند بعضهم هو في معناه (1) ' فإذا 


كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول " 
وفي موصع آخر صرّح شيخ الإسلام 0 العثاف يعم 
الفتحة إما لفظأً وإمًا معنى . . قال :"والعراف يعمٌّ المنجم 
قغيرة.. | قا الفظا واما معدى 

5 ا 0 0 

م الله 3 قوماً مدا تاتون الكهان 

" فنهى النبي 5 عن إتيان الكهان , 
والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من 
الفلماء وحكي الل كن لمر سي ا 
المُعدى 6 


المطلب الثاني : وجه كون التنجيم من قوادح 
بوبية 1 
التنجيم هو قادح من قوادح الربوبية , وقد با 0 
الإسلام وجه ذلك بقوله : "واما إقسام الله 0 
أقسم بها في قوله : ا ا ا بغير 


وانظر "مجموع الفتاوى" (35/173). 

)0) "مجموع الفتاوى" (35/193) : 

"المصدر السابق" ( 24/200) . 

أن أخرجة مسلم في «صحيعه + (117198 105815 

) انظر "معالم السنن" (3/575) . و "فتح الباري" (10/227). 
“) "'مجموع الفتاوى' ' (194-35/193) . 

) انظر هذه الأدلة وغيرها "المصدر السابق" (35/192- 
5 ). 

00) سورة التكوير . الآية (15 -16). 


ذلك من مخلوقاته . كمأ أقسم بالليل والنهار ٠‏ والشمس 
والقمر وغير ذلك : يقتضي تعظيم قدر المقسم به, 
والتقييه على ونا :فيكو من الات والغيرة بدوااه ففة 
للناس . والإنعام عليهم وعير ذلك ولا بوجحب ذلك ار 
تعلو القلوم اسه :أن نظن أنه شدو: المسعد الشتحيين , 
كما لا يظن ذلك في جيِي ك3 1175 , وفي 5 
وفي دون 51-5 

وامنتالن 0 . واعتقاد المعتقد أن ندا من النجوم 
السيع د ل ا اد 
المعتقد أنه هو المدبر له : فهو كافر , وكذلك إن انضم 
إلى دلكديعاده. والاسعانةبه كان كضرا , ورتير ا محضا 
(5) 


فاعتقاد الآنسان أن النجوم تتولئ اسعاده وتحخسهة وأنهنا 
هي المدبرة له قدح في الربوبية , فإن التدبير من 
خصائص الربوبية . فالله -سبحانه- هو الذي يدبر شؤون 
العباد ويتولى امورهم. 

وشيخ الإسلام بيِّن في موضع آخر أن اعتقاد مدبر مع الله 
شرك في الربوبية . فإنه لما عرّرف 


الي الاي صو الو 6 


) سورة الليل ؛ الآية (2-1). 

7) سورة الذاريات الاية (2-1). 

) سورة الطور , الآية (2-1). 

00) النجوم السبعة السيارة هي : الشمس ٠‏ والقمر . والزهرة 7 

والمشتري . والمريخ ' ٠‏ وزحل . وعطارد . فهذه السبعة لها 

وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السيعة دون 
0 الفتاوى' ' (35/177). 

1 0 الصراط المستقيم" (2/710). 


وأيضاً فإن التنجيم يكون قادحاً من قوادح الربوبية إذا 
اذّعى من خلاله علم الغيب الذي استائر اللوويه .فئان 
شيع علمم اروهدا. من حضنائضص رجي التي تابس 
لاحد من المخلتوقيق ,"لا ملكا :مقرما ولاانيفا مورلا , 
واعتقاد ا ا الك او كر رم 
الونوقك . 

قال الس حافظ حكمي!! - رحمه الله- عند ذكره لأنواع 
السحر: "ففنها : علع المتكيم . وهو انوا ؛ اعطههنا. ها 
يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها 
فقد بنوأ بيوتا لاجلها وصوّروا فيها تماثيل سمّوها باسماء 
النجوم وجعلوا لها مناسِك وشرائع يعبدونها بكيفياتها , 
ويلبسون لها لباساً خاصاً وحلية خاصة , وينحرون لها من 
الأنعام أجناشاً خاصةة::. لكل 0 جنسن رعموا أنه 
فاش :.وكل تجم جعلوا لعباوةة أوقانا مخصضوصضةه كاوقات 
الضلوات عند المسلمين : واعتقدوا نض فها في الكون. : 
وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرهاء وإياهم 
حاظي:قفما حكن الله عنهم. متحدا لهم مبينا سشحافة 
عقولهم وضلال قلوبهم قال تعالى: جنات 3 تلت يرف ف فق 
فف ففعج ججعج ججعج ججهجج ججد ج33 ذذ د ززز كك كككى كد 
بي ؟؟َّ فك كذرى نَّن 5ه لالالالالالاه»ههول]0)][]ج“ إلى 2 
الآبات . ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد اا 


00) ا ا ا 00 
لله السادسة حترة مدا بالف الفلى 2 وه نوا صل رفي العم : 
ثم تفسرغ للدراسة تسولى النيابة في إدارة مدارس التعليم 
بمكة سكة 4113771 من مصخانه ال 
"سلم الوصول إلى علم الأصول' أرجوزة, 0 "معارج القبول 1 
شرح لها . انظر "معجم المؤلفين" (519/ 

سورة الهاس: الجر 00 

7 حروف أبي جادٍ هي ادحو خكان لمق دنعف هن ور 
تخدتضطة اوكابه أ حاة وتعلفها لمن يذغي بها علم الغير هه 
الذي يسمّي علم الحرف ؛ وهو محرم . وأما تعلمها للتهجي 


ويجعل لكل حرف منها قدراً من العدد معلوماً , ويحري 
على ذلك اسماء الادهيين والارمتنة: والأمكتة وغيرها : 
ويجمع جمعا معروفا عنده ,2 ويطرح منها طرحاً 0 
المعروفة عند اهل ع ا 
بالسعود والنتحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان 7 
وكثير منهم يغيّر الاسم لأجل ذلك ويفرّق بين المرء 
وزوجه بذلك, ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش 
احدهم . وقد يتحكم بذلك في الغيب , فيدّعي ان هنا 
يولد له وهذا لا _ وهذا الذكر وهذا الأنثى وهذا يكون غنيا 
وهذار ريكون فقيراً ٠‏ وهذا يكون شريقا وهذا وضعياً وهتذا 
ع ل . كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن 
امه لا واللم لايدويه الملك الذي يكتب ذلك حتى يتسال 
ربه أذكر آم أنثى؟ شقي أم سعيد ؟ ما الرزق وما الأجل؟ 
فيقول له فيكتب . وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما 
0 الله بعلمة : وي عي: أنه ندر كف يضما عذ | حتررعهنا ‏ 
وأكاذيب اختلقها. وهذا من أعظم الشرك في الريوبية , 


ومن صدذقه به واعتقده فيه كفر . والعياذ بالله ) 


المطلب الأول: تعريف الكهانة وبيان حكمها . 
:"فالكهانة مثلا: وهو الإكبار بعص القائيات عن 


0 اتير العزير الحعيةا ضر 
5 و"فتح المجيد" (2/497) , و "حاشية كتاب التوحيد" ص 
(208-207) و"القول المفيد" ( (2/64). 

0 1 وهطي. 0 الوق . والجوزاء . والسّرطان و الأشة 1 
والتثلة :روا لمير اق #العفوتة: :والحوش بت والخةة اولاق 
والحوت . انظر 'معالم التنزيل ١‏ (2)2/577 : و "زاد المسير" ( 


) "معارج القبول" (702-2/701) 


العن مغروقع»عند الناسن:: :واض العنر كانت مهلوةة 
لك وإنما ذهب ذلك بنبوة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- . وهم الكثيرون في كل موضع نقص فيه أمر 
النبوة 0 فهم كثيرون في ان عبّاد الأصنام , ٠‏ ويوجدون 
كتس] عند النصارى بوه حدون كرا في بلاد المتسلفورن»» 
حيت نقص العلم والإيمان بما جاء نه الرسول 0 
وبين -رحمه الله- أن الكهان وإن كانوا يخبرون أخناناً 
بشيء من المغيّبات ويكون صدقا إل انهم يكذبون كتير | ؛ 
ندل على ان الكاهن. 00 أنيم. كما قال تعالى : ج[ |[ ال الالا 
هه هه[ ][ ||[ ]اك 55 جا" 
والكهامة محدمة" وقد توئ القون عضدلن اللنه لين 
وسلم- 0 إتيان الكهان , . فعن معاوية بن الحكم السلمي 
قال : نا :وسيول الله !امور كنذا نضنيهها :من 
0 كنا نأتي الكهان قال -صلى الله عليه 0 
"فلا تأتوا الكهان"!5 . 
وأخير التي دصلى الل فلقة ونتلمه أن الكا من ولي 
الجني ٠‏ وأنه ليس يقي :فعن عاتشة عرضي: الله عنهاء 
قالت ؛ سال الناس رفول الله دضلى' الل عليه دوسنافت 
عن الكهان فقال : "ليس ربشيء اه بإرسول 
الله ؛ إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً , فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ا 
الحق يخطفها الجني فيقزها في أدن :ولمى: فخلطندون 
معها مائة كذبة"(6) 


:رن "النبوات" (1/166). 
سورة الما ؛ الآبة (223-221) . 

انظر "شرح الأصبهانية" ص (542) , و "النبوات" (2/997). 
انظر "مجموع الفتاوى" 0 

)0) سبق تخريجه ص (528). 

6 أخرجه البخاري في صحيحه ح (5762) 2 ومسلم في 
صحيحه ح (5816) (5817). 


وأطلق على الكاهن ولي الجني لكونه يواليه”7) 

وقال -صلى الله عليه وسلم- ' "من أتى حائض ]ا 5 
امرأة في دبرها ؛ أو كاهنا فصدّقه بما يقول و كر 
نما انل على معو . 

وهذا فيه دليل على كفر الكاهن ؛ لأنه يدّعي علم الغيب , 
0 والمصدّق له يعتقد ذلك ويرضى به , وذلك 
كفر أيضأ 


المطلب الثاني : وجه كونه الكهانة من قوادح 
الربوبية : 
ا وس لمر 0 
غلم الفيت والتهاذة::-ؤهة تغعالى يفلم :ما كات :وها 
يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون . 


5 انظر ' 'فتح الباري" (10/230). 

0 أخرجه أبو داود في سننه ح (3904) , و الترمذي في سننه 
ح (135),: وابن ماجه في سننه ح (639) واللفظ له . وصححه 

الألبانى انظر "صحيح ابن ماجه" (1/198). 

:) انظر "تيسير العزيز الحميد" ص (351-350) ,. و"فتح 

المجيد" (2/491) 

4) سبق بيان ذلك . انظر ص (211) . 


0 


والله -تعالى- هو وحده الذي يعلم الغيب ولهذا قال تعالى 
: جثثثفف ففقف ققجج ججج '' 

وقال : ج[ ||[ الالال]ل]لاج 2 

وقال : جلال الالالال الاكعى يمال الا لالالانالال[]اج 3 

وعلم الله تعالى 6 الربوبية التي 
اختض الله نتعالى.بها .ولا نضلة لخد من المدلوقين : 
فمن ادعى انه بعلم الغيتة فهو كاذب , وهو منازع للرث 
في ربوبيته. 

والكهانة هي قادح من قوادح الربوبية ؛ لأن الكاهن يدعي 
أنه غلم الغيي , فهدن نازع الرب فيفا احص به من 
صنيفانه .. ولهدا قال الشية حاقيط حكمي -رحمبه 
اللدت :"وأما كفر الكاهن فمن:وجوة : ::. الثامن :وهو 
اعظفيا : تسفهة الله عر وجل - فى ضفاته ومتار عه 
عه عنالن: فر ويقف: تان علم العفه من حنهات 
الربوبية التي استآثر الله - تعالى - بها دون من سواه , 
فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك.. 

وقال الشيخ السعدي في شرح كتاب التوكيند معلّقا 
على ينات ماجاء في الكهان. وحوهم :"اي من كتل من 
بذعي غلم العدت باى .طريق من الطرق: وذلك أن الله 
تعالى هو المتفرة بعلم الغيت :.فمن اذعى .مشار 5 اللية 
في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهما أو صدّق 
من اذعى ذلك ٠‏ فقد جعل لله شريكاً فيما هو من 
خنائصه , وقد كات الله ورسولة. كر من اياده 
المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك , والتقثب إلى 
الوشانظ اال تسيفين نهنا على قوؤى القلوم العينة: 


) سورة النمل . الآية (65). 

2) سورة الأنعام , الآية (59). 

) سورة الجن , الآية (27-26). 

4) "معارج القبول" (2/716) ؛ وانظر "تيسير العزيز الحمي<" 
ص (354) , و "فتح المجيد" (2/496). 


ل و ل 
اختصُ به . ومن جهة التقرّب إلى غير الله "(1) 


المطلب الأول : المراد بالاستسقاء بالأنواء 
وبيان حكمه . 
المراد بالاستسقاء انواء اتوسية ل ليها وفكيية المكلدن 
إلى الأنواء2) 
"والنوة في كلام الغري وافو انواة التحوف: يقال وشا 
اا ا ل ع لو 
للمغيب . وممأ قيل : ت فلانآ بالعداوة أي اا 
ل د العيتك 00 بالداكة أى . تميل يها : 
ناقض.يتقل وإنظال ققد ناء :.والانواء على 0 
النجوم التي هي منازل القمر . وهي ثمان وعشرون 
جل ب ورووالصير الباسر موا[ ا ٠‏ ويخفى 
من افر رق انكس بعد م مزممن] أبدا هم 
للناظرين :فى التتتجاء ١د[‏ | لحر عر ل مه الموة ماء قيل : 
خوى النجم وأحوف.: . وخوى النوء وأخلف وَامنا . واما العرب 
:) "القول السديد" ص(100). 
27) انظر "تيسير العزيز الحميد" ص (387) . و "فتح المجيد" ( 
5)؛ و"قرة عيون الموحدين" ص (155). 
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فكانت تضيف المطر إلى النوء . وهذا عندهم معروف 
مشهور في أخبارهم وأشعارهم , فلما جاء الإسلام نهاهم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وأدّبهم 
وعرّفهم ما يقولون عند نزول الماء , وذلك أن يقولوا : 
مطرنا بفضل الله 3 ونحو هذا من الإيمان 
والتسليم الما نظق.نة القران 

وستية السفيا ومحي القطر إلى الأنواء مجررق رفيو ادي 
مالك ا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
00 الأكسات : لت فى الأنساب ٠‏ والاستسفاء 
بالنجوم , والنياحة "2 . 

وعن زريذدين خالهالكودىءقال:#«منل نهنا برستول السب 
صلئ. الله عليه وسلم- ضلاة الضبح بالحديبية في إثثر 
شعاء كا حاون اللميل ٠‏ فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال : "هل تدرون ماذا قال ريكم؟ قالوا: الله:ورسوله 
أعلم. قال : "أصبح من عبادي مؤمن بي اروك قر . فاما من 
بالكوكب 00 فى قال مطرنا 3 00 وكذا فذلك 
كافرٌ بي مؤمن بالكوكب"3 


"التمهيد" (5/337) , وانظر "النهاية في غريب الحديث 
والأئر" ص (944) , و "تهذيب اللغة" (539-15/536) : و 
"لسان العرب" (14/376 -377). 

)0) أخرجه مسلم في صحيحه ح (2160). 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه ح (1038) , ومسلم في 
صحيحه ح (231) واللفظ له . 


المطلب الثاني : وجه كون الاستسقاء بالأنواء 
من قوادح الربوبية . 


نعم الله - سبحانه وتعالى- على عباده كثيرة, لاتعدذو 
لا تحصى كما قال تعالى : جبييبيب!ج<ا' ؛ وهو سبحانه 
وتعالى المستحق وحده للشكر على النعم . ومن شكر 
النعمة إضافتها إلى المنعم الحقيقي وهو الله -سبحانه 
وتعالى- : 

ومن تلك النعم التي يجب إضافتها لله -تعالى- نعمة 
المطر , فإنه سبحانه هو الذي ينزل المطرء وهو الذي 
شتكى وحدة: أن تشكر على هده النعية ٠‏ ومن شكر 
الله على ذلك إضافتها إليه فيقال احطرنا مكل ليه 
ورحمته ؛ وإذا أضاف العبد هذه النعمة إلى الأنواء فقال : 
مطرنا بنوء كذا وكذا فإن هذا مؤمن بالكوكب كافر بالله . 
فإذا :اراد بقوله : "مطرنا بنوء كذا وكذا" أن النجم هو 
المنرّل للمطر فهذا شرك في الربوبية ؛ لأنه أضاف هذا 
الفضل وهو إنزال المطر الذي هو من صفات الربوبية 
لد -تعالى- على أنه:هة الفاعل بنفسنه من دون 
الله 
وات (١‏ ادكولي» "تعلرنا يدو 5ذ بوك1" نال نوا سنت 
لنزول المطر والله تعالى هو الفاعل لذلك الخالق له 
فهذا شرك اصغر 

قال 0117 عبد الرحمن بن حسن! : "إذا اعتقد أن 
للنوء تاثيرا فئ إنزال 0 ؛ لأنه شرك في 


) سورة إبراهيم , الآية (34). 


الربوبية . والمشرك كافر 00 فهو من 
الشرك الأصغر ؛ لكونه نسب نعمة | لله إلى غيره ؛ ولأن 
الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه , وإنما هو 
فضلٌ من الله ورحمة , يحبسه إذا شاء , وينزله إذا شاء" 


وقد اونسة اناه -رحمه الله- أنه كترة: عند في 
الكتاية والسسسة ما يدف سحا له :من «تضيتفك. إنعاضة: | لان 
غيره ويشركه به قال "وقذ 2 سيحانة من كقر رحد 
إيمانه كما قال جززززكى كجا2 0 0 فهذا في كشف 
الضر ' وفي النعم قال : : دجتف فى -ا3 ' أي : شكركم وشكر 
كا ررفكه الله وتعتبييكم تكحريا ::.وشنة الاستسحهاء 
بالأنواء .كما ثبت في حديث ابن عباس الصحيح قال : 
مظدر الناشن على هودة.رشول :الله ملي الله علت: 
وتعلمء فقال +ضلى: الله علية و وليه 1" أضتح من الناس 
شاكر ومنهم كافر: قالوا: هذه رحمة الله : وقال بعضهم : 
لقد صدق نوء كذا وكذا قال : فنزلت هذه الآية 7[ اف 
بدح حتي إذا بلغ جثف فى د14 . رواه مسله (5) ٠.‏ وفي صعيخم 
مسلع ايضا عن اق فرير معن زشدول: لهك صلى: الله 


2) هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب , ولد سنة (1196) ه في الدرعية وشت بها , أخذ العلم 
عن جِدّه الشيخ محمد بن عبد الوهاب , وعمومته , وأخذ العلم 
ايضا عن علماء مصر . من تصانيفه ' 'قرة عيون 00 
حاشية على ال . توفي بالدرعية سنة (1285) ه 
انظر "الأعلام" (3/304) , و"معجم المؤلفين" (2/88) ,. و 
"الدرر السنية" (16/404) وما 0 

00) "فتح المجيد : (2/543)- 7 وانظر ' 'تيسير العزيز الحميد " 
ص (390) , "قرة عيون الموحدين' ' ص(158) , و"حاشية 
كتاب التوحيد" ص (233/ , و "القول المفيد" (116-2/115, 
2), و "إعانة المستفيد" (2/32) , و "التمهيد" ص (356). 

:6 سورة الأنعام , الآية (63). 

:) سورة الواقعة , الآية (82). 

“) سورة الواقعة , الآية (82-75). 

#) اأخرجه مسلم في صحيحه ح (234). 


غعلية ؤتملةة :"ما حول فن: الستماء من تركة إلا اضننه 
فربق من الناس بها كافرين , ينزل الله الغيث فيقول : 
الكوكب كذا وكذا ..وفي لفظ له : "يكوكب. كذ] وكذ|""21, 
ا ا ا مسي 0 
زسول الله دصلي الله عله وسلم- ضلاة الضيخ على اشر 
سماء كانت" من" الليل قال : "اندرون :ضاذا قال ريكم؟ 
قالؤا #:الله-ورسولة أعلم . قال :قال : أضبخ من عبادى 
مؤمن بي وكافر . فمن قال : مطرنا بفضل الله ورحمته 
كراد موعن بي كا كن كالكوكتي و وطن كال 00 بنو 
كذ وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب" . وهذا كثير 
ال ا 0 حالسل ونيم 
كانت الريح طيبة والملاح حاذقاً. ولهذا قرن الشكر 
بالتوحيد في الفاتحة وغيرها : اولها شكر واوسطها توحيد 
. وفي الخطب المشروعة لا بد فيها من تحميد وتوحيد , 
وهذان هما ركن في كل خطاب , ثم بعد ذلك يذكر 

من مقصوده ما نانحب من الأمر والنهي 
والترغيب والترهيب وغير ذلك . 


:0 أخرجه مسلم في صحيحه ح (233). 
2) سبق تخريجه ص (537) . 
(© "مجموع الفتاوى" (33-8/32). 


الطيرة بعس الطاء و وفتح الياء, وقد 0 ٠‏ هي ٠.‏ 


الطير . فإذا خرج أحدهم لأمر , فإن رأى الطير طار يمنة 
فحن نعم واسحدة وان زاه.طاز يتقترة تيتادم ننه 
ورجع »وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها . 


في و دقع ضر 
وقد سِِ شيخ الإسلام امياد الطبو والدليل على لق 


0 


:() انظر " النهاية في غريب الحديث والأثر" ص (574) ؛: و "فتح 
الباري" (10/223) . 

2) سبق تخريجه ص (528) . 

"مجموع الفتاوى" (23/67) . وانظر (28/29)- 2 و 
"المستدرك على مجموع الفتاوى" (1/27). 


المطلب ا وهم كوق الحاعرة من :قواك 
الربوبية 8 


وجه كون الطيرة من قوادح الربوبية : 

أن المتطيريعتقد أن الطيرة تجلب اله فعا أوقوقع ضيه 
ضرا إذا عمل بموجبهاء, ومن المغلوم أن المتفزد بالنفع 
والصر هف الله تشحانة ونعالى .نو اتصناك الرف تعالي - 
بالنفع والضر هو من صفات الربوبية وخصائصها , فإذا 
جعل المتطبّر به كذلك فكأنه أشركه مع الله . 

قال ابن الأثيرا"' عند شرحه لقول النبي دماى؟ اللتة قله 
ل : "الطيرة شرك" 5 وإنما جعل الطيرة من 
الشرك ‏ لأنهم كانوا يعتفدون: أن التطبير يغلي لهم نفع] 
أونبد قم نهم صر ] || عملوا يموجه , مكانيم السر كوه 
مع الله في ذلك "5 


7 © أخرجه 3 داود في سننه ح (3910) , والترمذي في سننه خ 
(1614) وقال : حسن صحيح , وابن ماجه في سننه ح ( 
٠ )]/ 8‏ وأحمد في مسنده ح 29687 . وصححه الألباني في 

"صحيح سنن انق داود " (2/474) . 

2) انظر"فتح المجيد" (2/506), و "حاشية كتاب التوحيد" ص ( 
2)). 
) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الجزري , القاضي الرئيس ٠‏ العلامة ,. الكاتب , ابن الأثير 

. صاحب "جامع الأصول" . حدّث وانتفع به الناس. روكان فوعنا 
عاقلا زاهدا , ذا ب وإحسان . انظر "نين اعلاض النبلاء" ( 
8 م) وما بعدها . 

00) سبق تخريجه ص (541). 

5() "النهاية في غريب العجديية والأت:" ص (574)- وانظر 
"المنهاج في شرح صحيح مسله " (14/439) , '" فتح الباري” ١‏ 
2)4- 1 و" تيسير العزيز الحميد" ص (375) و "فتح 
المجيد" (2/523) , و "حاشية كتاب التوحيد ص 212 219). 


وقال شمس الحق العظيم آبادي) عند شرح الحديث :" 
" الطيرة شرك" اق لاعتفادهم. أن الطيرة تحلت لهم تفعاً 
أو تدفع عتهم صيرا . فإذا عملوا بموجتها فكانهم م 
بالله في ذلك 6 ويسقى تدر كا حفياء .ومن ا عند ان تسيا 
سوى الله يتقع أويضة بالإاستقلال فقد أشرك شركا 
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المطلب الأول : تعريف الإطراء وبيان حكمه . 
الإطراء هو " المدح بالباطل. تقول : أطريت فلاناً مدحته 
فأفرطت في مدحه'"37. 
وعثفه ابن الأثير بأنه " مجاوزة الحدٌ في المدح والكذب 
فيه )4(١‏ 
والاعلراء مد ترم انوي عنه | لضي هلي الل فلن وررلم 
كما في حديث عمر قال : سمعت النبي -صلى الله عليه 
وسلمة لفون ا تطرودي كماءاظرت التضارت ابن 
مريم, فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله > 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله ' معلّقاً على هذا 
الحديث : "اي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت 
النضارئ فى عسيى + فادعوا'فينة الريونية, و"إتما انا 


) هو محمد شمس الحق العظيم آبادي الهندي ا الطيب , 


المحدث ولد في ذي القعدة سنة (1273ه) ؛ من آثاره شرح 
كبير على سنن ابي داود, انظر "معجم الم ؤلفين" (3/346- 
27). 

ف "عون المعبود" (10/288). 
رف ا 0-0 (6/565) 5 'عمدة ا ' (16/58). 


7 سليمان بن عبد الله وو :اللشتيك مكو زم قوة ادها مول 

سبة (1200)ه . كان أيه في العلم والحلم والحفظ والذكاء, 
وقد أجازه الشيخ 0 نمي به عند إبراهيم باشا فقتله, 
وكان ذلك سنة (1233)ه . انظر "الدرر السنية" (16/384- 
6)., و "الأعلام" (3/129). 


عبد" لله فصفوني بذلك كما و وصفني به ريي » و "و قولوا: 
عو الله ورتسوله" قاين غتناد الفبور إل مخالة لأمرة 
وارنكايا لنهية . وناقضوه أعظم المناقضة ؛ وظنوا انهم 
إذا وصفوه ا عبد الله ورسولة' "واقة لا يدعي ولا 
يستغاث به. ولا ينذر له راواذيطلات بجخرمه دنوا قت ليس 
أن في ذلك هضماً لجنابه, وعضا من مدر 6 قر ققوه فوق 
منزلنةء واذعوا فيه ما اذعت النضارى في عيسين أو 
قرييا مت فريعيالؤة مغكفرة الذنوب , وتفريج 
الكروت لبط 


المطلب الثاني : وجه كون الإطراء من قوادح 
الربوبية . 
خضائض_ الربوبية الثق اختصه اللة تغالئ بها لا يض ألبتة:, 
إطلاقها على المخلوق , كالاتصاف بالخلقء, والربوبية 
للعالمين,. والغنى عن العالمين . والملك , والتدبير . وانه 
بكل شيء عليم, وعلى كل شيء قدير وغير ذلك من 
صفات الربوبية ' واثبات ذلك للمخلوق 2 له, 
ومشاركة لله فيما هو من خضائصةه: 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "فإذا قال قائل : لا يجوز 
التوكل ا فلن الله وده , ولا العبادة إل لله وخده ولا 
يتقى ويخنشى إلآ الله وحده . لا الملائكة ولا الأنبياء ولا 
غيرهم كان:هذا تحفيقا التوحية: ولغ يكن هذا شيا لمم ولا 
تنقصا نهف ؤلا: عينا لهم . وإن كان فيه بيان نقص درجتهم 
عن درجة الربوبية. فنقص المخلوق عن الخالق من لوازم 
كل مخلوق , ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق, 
والملائكة والأنبياء كلهم عباد لله يعبدونه .كما قال تعالى : 


ارم "تقش العزيز الحمتة "عن (1262: وانظر "فتم المحيرة" ( 
0--381). 


جى كك قكى 5ك 5ك كك 5< “وقال تعالى: جذت ات ثاثت تدقف ج 
إلى قوله:جى ككجا 6 فإذا نفى عن مخلوق ملك أو نبي أو 
كان بهذا :قا واعب 5 وكان إثباته إطراء للمخلوق , 
قن رقعة عق ذلك كان عاضيا جل منتدركا . وليد] :فال 
الى دصلى الله عله وسلم :في الحديت الذي فى 
الضحيحين عن ابن فباسن عن عم فان» فال رسول الله 
- صلى الله عليه 5 ل تطروني كما 0 
الله بور سيلو "دان 
ومن ا ا 07 هو من قوادح الربوبية: 
“.بول الضات. في الحسية - انه رب العنالميق: 
وقالى النيتهاءات والارض: ونه كل رسيية قلدم» 
وعلى كل شيء قدير 
ف وقول غلاة الصيوف :ف التنبى خهن اتن | الله عليه 
وسلم- وفي شيوخهم : إنهم يعلمون ما يعلمه الله , 
ويعقدرون على ما يقدر عليه الله . 
- وقول لاتيم أضا فى الرسحك والموكاف انيه 
دترت العالة بالقلى والررى وعضاء اجات 
وكضف الكريات . 
وان رستتيوق د كب كم ارتتيق ١‏ ولام نهم كوي ولتلك .ندر 
الحديت: عن تعظيم الانياء والضالعين: تعظيم رنونية” 


(7) سورة النساء , الآأية (172). 
7) سورة الأنبياء . الآية (29-26). 
0 سبق ل و (491) : 
) 
9 


المطلب الأول: القائلون بهذا القول . 
بيّن شيخ الإسلام -رحمه الله- أن القائلين: بأن العبذ يلق 


قالضيخ الإسلام عند رده على ابن حرم 4" امنا اناق 
السلف امل الس والحساع على أن الك وجوه جار 
كل ننجي فهندا حق, ولكنهم لم نتفقوا على كفن من 
غالف ذلك ..قان السدرية الدين يفولون: إن أفعال 
الحيوان لم يخلقها الله اكثر من اين يمكن ذكرهم من 
حيت طهرف القدرية فق اواك رع الصحانة: إلى هذا 
النازية: والمعترلة كلهم قدرية: وكتير من الشيعة : بل 
عامّة الشيعةه من المتأخرين. , وكثير من ا 


واحمد في القدرية أنهم إذا ححدوا: العلم كقفروا ‏ وإذا لم 
يجحدوا لم يكفروا|"1) 


زم "كسام المسعائل” (23/343. ,وانظر "عنام الرسحاتل؟ ( 


3 129) . و "الاستغاثة" (12/417 , و"درء التعارض" ( 
5 6 166) , و "المستدرك على مجموع الفتاوى" (1/139) 
و "مجموع الفتاوى" (2/400) (8/444, 521-520) (12/327- 
8) , و"منهاج السنة"(3/8()301-2/299()100-1/99- 
2 انظر "مقالات الإسلاميين"(115-1/114, 148, 204, 
84 298) . و" شرح الأصول الخمينية " ض[323) وما بعدها ' 

و "المختصر في أصول الدين" (1/208) و 'التبصرة 0 
د والعدل" ص (64-63) , و "منهاج الكرامة"ص (6-4, 8 
ومابعدها) . وللوقوف عل عا من رمي اد ” من رجال 
الستيحين: ابطر "تدريت الزاوف" 279112701 


وقد بيّن شيخ الإسلام عدة أمور متعلقة بقول القدرية هي 
ما يلي: 


1 أن جمهوز القدرية يقؤون:بغلم'اللهت تعالى:- 
وكنانه لأفعال العباد . ولم ينكر ذلك إلا الغلاة من 
القدرية'''وغيرهم , وأمّا جمهور القدرية فهم يثبتون 
ذلك ٠‏ ولكنهم ينكرون عموم مشيئة الله , وعكموم 
خلقه وقدرته, ويظنون انه لا معنى لمشيئته إلا 
أمره: فما شاء فقد أمر به . وما لم يشأه لم يأمر به 

. فلزمهم أن يقولوا : إنه قد يشاء ما لا يكون ويكون 
ما لا يشاء 2 

8 أن القذرية يوون نان اللنهغالق العباة: 
ويعترفون بان الله خلق الإنسان ري ٠‏ ولكن 
يجعلون المخلوق كونه مريداً بالقوة والقبول أي: 
قابلاً لأن يريد هذا وهذا وأمًا كونه مريداً لهذا المعين 
وهذا المعين . فهذا! عندهم ليس مخلوقاً لله , 
وغلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً. فإن الله خالق كل 


ل 1 ا ا 
عن هذا...ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن 
الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل 
بمذهبهم, فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية, 


غلاة القدرية هم : الذين ينكرون علم الله -عز وجل- 
بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها وكان اقل من أظهر ذلك 
بالبصرة معبد الجهني اد عنه 6 المذهب غيلان الدمشقي , 
ود القول حدث ‏ في زمان المتاخرين فن الضحابة .وقد تبرأوا 
4 انفظز "القنرق بين الفرق '":ض (25), و "التشبيهات النسنية 
0 العقيدة الواسطية" ص (254-253). 
انظر "مجموع الفتاوى" "7 (8/288 430-429 , 450). 
فاتظر "التدهرية" ض (5:1181و “"مجمو 00 ' (8/206) 
(299-14/298) ,و"الرد على المنطقيين" (2/246). 


ولا يمكن أن يقوله . فإن أصل قولهم أن فعل العبد 
للطاعة كفعله للمعصية , كلاهما فعله بقدرة تحصل 
له من غير أن يخصّه الله ا ولا قوة 
جعلها فيه تختص بأحدهما|"11) 

4) متأخرة القدرية يصرّحون بأن العباد خالقون 
لأفعالهم وسكلتهم وإن كانوا يكخرجون رأفعال 
يتجرئون: على الفول بانهم خالفون لها 


المطلب الثاني : شبهتهم والردٌ عليهم . 


استدلٌ القدرية على قولهم بأن العبد يخلق فعله بأدلة 
عقلية ونقلية . ومن أدلتهم التي ذكرها شيخ الإسلام ما 


أولاً: ٍ 
قالوا : إن الله عدلٌ لا يظلم لهك كان خالقاً لأفعال 
ولايتمٌ تنزيه 0 0 أفعال العباد 0 
خلق الله (3 
واجات شيخ الإسلام عن ذلك بما يلي : 
1- أن وصف الله بالعدل ونفي الظلم عنه متفق 
عليه بين المسلمين " ولكن التزاع في تفسير 
ذلك , . فهو إذا كان خالقاً لأفعال العباد هل يقال : 
انه فغل ما هو قبيخ .نه وظلم أم لا؟ فأهل. الستة 
المثبتون للقدر يقولون : ليس هو بذلك ظالماً ولا 
:رج "مجموع الفتاوى" (8/116). 
انظر "منهاج السنة" (3/294). 
انظر "جامع الرسائل" (1/123, 129), و"تفسيرآيات 
أشكلت" (1/446 -1447, 8 "منهاج السنة" (2/294) (4)3/20 : 
وانظر '"'فنهاة الكرامة" ص (410-92::و "انقاذ السومن الجر 
والقدر" للشريفٍ م ضمن رسائل العدل والتوحيد" ( 
9 ., و"الأصول" ضمن "مجموع كتب ورسائل الإمام 
المرتضى محمد بن يحيى" (708-2/706) . 


فاعلاً قبيحاً . والقدرية يقولون الوكان خالقاً 
لأفعال العباد كان ظالماً فاعلاً لما هو قبيح منه"1) 


2 ليج كل ها كان ظلما قو الع يكنون ظلما مه 
الونسم هلا<فا كان فنعا مرج الععد يكون قنيعا من 
الربٌ . فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. والقدرية من المعتزلة 

جنس الظلم التذي: ينهى غنه المخلوق”: وشبهوا 
لله تعالى بخلفه ؛ فأوجبوا عليه وحتزموا عليه من 
الأفعال !3 

3 أن الله سبحانه يخلق ما يخلقه لحكمه , ٠‏ ومن 
لبعض الناس , كالأمراض والآلام وأسباب ذلك '؛ 
فخلق الصفات والأفعال التي هب أسبابه من 
جملة ذلك . فهذا الحادث بالنسبة إلى الربٌ له 
فيه حكمة يحسن لأجل تلك الحكمة , وبالنسبة 
إلى العبد عدلٌ؛ لأنه عوقب على فعله . فما ظلمه 
اللم:ولكن فهو ظلم نفسة '" واعتين ذلك يان بكون 
٠ 0‏ ولو عاقبه 
السارق, أليس ذلك عدلاً من هذا الوالي؟ رسن 
الوالي امود بذلك يبيّن أنه عادل . لكن 
و أن ولي الأمر إذا د برد 
المقضوي إلى مالكنة:.وصين الخالف تمتليه أن 


يكون جاكما العدل :.:ؤمازال العتدل“مغووفا فى 


"منهاج السنة" (2/294). 

انظر "منهاج السنة" (3/151) ٠‏ و "مجموع الفتاوى" ( 
5 26 ., و "شرح الأصبهانية"ص (697) , و "بيان تلبيس 
الجهمية" (548-6/547). 


القلوب والعقول ,. ولو قال هذا المعاقب: أنا قد 
قَدّر على هذا لم يكن هذا حجة له ٠‏ ولا مانعاً 
لحكم الوالي ان يكون عدلاً . فالله تعالى أعدل 
العادلين إذا اقتصْ للمطلوم من ظالمه في 
العرة احق بان بكرن ذلك عدرلا متة فان قال 
الظالم: هذا كان مقدّراً على لم يكن هذا عذراً 
صحيحاً ولا مسقطأ لحق المظلوم . وإذا كان الله 
هو الخالق لكل شيء فذاك لحكمة أخرى له في 
الفعل. فخلقه حسن بالنسبة إليه لما له فيه من 
الحكمة , والفعل القبيح المخلوق قبيح من فاعله 
لغنا قلية:فنه مزرم المصوة : كما أن اضر النوالتن 
بعقوبة الظالم يسر الوالي لما فيه من الحكمة , 
وهو عدله وأمره بالعدل وذلك يضر المعا فب لها 
عليه فيه من الألم . ولو قُدّر أن هذا الوالي كان 
سبباً في حصولٍ ذلك الظلم على وجه لا يلام 
ال لو . مثل حاكم شهد عنده 
الجأم ذلك إلى أخذ ميال خم عون دق ليوفية 
إياه . فإن الحاكم أيضاً يعاقب فيه , فإذا قال : 
أنت حبستني وكنت عا جزاً من الوفاء, ولا طريق 
الأقل ضور علية العم ا ع و 
القير اصررا عانهة . والوالي يقول “ أنا حكمت 
بشهادة العدول , فلا ذنب لي في ذلك , وغايتي 
أني أخطأت , والحاكم إذا أخطأً له أجر, وقد 
يفعل كل من الرجلين بالآخر من الضرر ما يكون 
فيه معذوراً والآخر معاقبا . بل مظلوما لكل 
بتاوبل . وهذه الأمثال ليست مثل فعل الله 
تعالى فإن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله, فإنه سبحانه يخلق 
الاختيار في المختار , والرّرضا في الررّاضي , 


2 


ثانيا: 
قالوا: 


جهتنا 


والخخضهة في المحب, وهذا لا يقدر عليه إل 
الله"0. ويوضحه الوجه التالي. 

أن جهة خلق الله تعالى وتقديره غير جهة أمره 
وتشريعه . فإن افر اللله وتشربعه مقصوده به 
١‏ سح د لمشيس ل 
0 ل إلى ا 0 السحن 
0 مضين الأشعقياء: ونهى عما يوصل إلى 
الشقاوة . وخلقه تعالى وتفديره يتعلق نه وبجملة 
المخلوقات :فهو يفعل لما فيه حكمة متعلقة 
بعموم خلقه , وإن كان في ضمن ذلك مضرّة 
لبعض الناس , كما أنه ينزل المطر لما فيه من 
الرحمة والنعمة والعامّة والحكمة , وإن كان في 
ضهن ذلك تصور لبعطن القاسن :ا تسموط وله 
وانقطاعه عن سيفره وتعطيل معيشته ,. وكذلك 
برعل نبثة محهدا #ضلى الله عليتة وسلمء لمنا 
في إرساله من الرّدحمة العافة, وان كانت في 
صمن ذلك سقوط رياسة قوم وتالمية بذلك. فإذا 
در غلن الكافر كفرة:: قدرة الله لها :في :ذلك 
من الحكمة والمصلحة العامة, وعاقيه لاستحقاقه 
ذلك تفعلة الاختيازى وان كان مقدراء ولما له فى 
عَقوبتة من الحكمة والمضلحة العاقة2 


إن أفعالنا الاختيارية متعلقة بنا . وموجودة من 
٠‏ وواقعة بحسب قصودنا ودواعينا .متك حركتنا 


بمنة بوره نو حركة البطس اليه والرختل في الصناتة 
المطلوبة لنا . فهذا يدل على أنها غير مخلوقة لله . وأننا 
نحن المحوتون لكا , بخلاق الأفقال الاضطرازية مل 


تر "منهاج السنة" (36-3/33). 
انظر"المصدر السابق" (37-3/36) . 


حركة 0 وحركة الواقع من شاهق بإيقاع غيره فإنها 


. والضرورة قاضية بالفرق بينهما . ولو قيل: 


بأن 0 العباد الاختيارية مخلوقة 30 للزم التسوية بينها 
وبين أفعاله الاضطرارية وهذا باطل1) 
وأجاب شيخ الإسلام عن ذلك بما ا 


-1 


"أن هذا يلزم من يقول إن العبد لا قدرة له على 
أفعاله الاختيارية . وليس هذا قول إمام معروف 
ولا طائفة معروفة من طوائف أهل السنة . بل 
ولا مق طوانيف. العت تين للقدى إلا ها حكن كن 
العهم بن صفوان توغلاة المح | نهم سلبوا العيد 
قدرته , وقالوا: إن حركته كحركة شعاد بالإياح 
إن صم النقل عنهم. وأشدٌ الطوائف قربا من 
هؤلاء هو الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من 
| ضتحات مالك والشافعي واحمة وغيرهم , ٠‏ وهو مع 
هذا يثبت للعبد قدرة محدثه واختيارا ٠‏ ويقول: إن 
الفعل كشت للسد : لكنية فول" 0 
العبد في إيجاد المقدور , فلهذا قال من قال : 
وكدهور اهل الات غلق أن العمة فا فل لقعلة 
حديعة .وله :قدوةرواخيار : وقدرته مؤثرة في 
مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع وغير ذلك من 
الشروط والأسباب"2 . 
شَْاء علق منا شق فتانهنا ذكنومن الفترق 
الضروري بين الأفعال الاختيارية الواقعة 0 
فقضودنا وذواعينا ونين الأقعال الاضخطرارية مثل 
حركة النبض وحركة الواقع من شاهق بإيقاع 
غيرة حق يقوله جميع اهل الستة وجفاعة اتباعهم 
لم قارع فى نذلك أحد.من أنهة المصيلمين الدون 


) انظر "منهاج السنة" (3/ 108-107) , و "منهاج الكرامة" 
ص(10 1 و' 'شرح الأصول الخمسة" ص ( (332) ).و"التبصرة في 

حي والعدل" ص (63). 

"منهاج السنة" (3/109). 


لهم في الأمة لسان صدق من الصحابة والتابعين 
لمم لإ حيا "11 

د 0000 
قولهم إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل 
حقيقة يقولون : والله خالق ذلك كله .كماهو 
خالة كل شىع: وقدترلت التخصخوص على د لك 
قال تعالى عن إبراهيم :جذتت تآث تن 5د2) : وقال 
أيضآً عن إبراهيم : : جلالايي بج 13 

دقال الى جم عفد داه 

وقال . : ج| آبب بببب وبي ييثث زج )5 . 

فأجين أن الله يجعل المستلم ناما الفقية 
للصلاة مقيم الصلاة , والإمام الهادي إماماً هادياً. 
وقال عن العسشح:: 1:5 الى قولة درن 


ط ابر طط )6( 
رن 


ندم 


فتن أن الله هو لدي عكلم يي "نا تقد لم يعم ات جنار 


شقيا. وهذا صريح قول اهل السنة في 


أن الله عز وجل خالق أفعال العباد'”' 
وقال تعالى : جى كككك ككي 51-55 
وقال سعد ال سد 


وقال : جيدتذنذذ 2023 


وقال : جزالالالالاج 


7) انظر "منهاج السنة" (3/115). 
2) سورة البقرة , الآية (128). 

7) سورة إبراهيم ٠‏ الآية (40). 

4) سورة السجدة . الاية (24). 

5) سورة الأنبياء , الآية (73). 

“) سورة مريم , الآية (32-31). 

7) انظر "منهاج السنة" (111-3/110) . 
«7) سورة الزمر , الأية (62). 

5) سورة الرعد , الاية (16). 

) سورة غافر , الآية (62). 

27 سورة الفرقان , الاية (2). 


وكل ما دلّ على أن الحوادث مخلوقة لله فهو يدل على 
0 أفعال العباد مخلوقة لله ؛ إذ هي جزء من الحوادث, 
رلهدا تان انمه السلف ستو : أن من أ شرع امال العياد 
ل ار 
المحدناف كالسماء والارض ‏ قان اللنه رت العالمن . 
وماك العلك: وكالى كل تسر ع قلس انمي من 
العالمين خارجا عن ربوبيته, ولا شيء من الملك خارجا 
عن ملكه ؛ ولا شيء من المخدثات. خارجا عن حلقة: 
وبهذا يعلم كثرة الأدلة وقوتها الدّالة على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله(" 

4- ...أن التفساة قفن الحفيفة بهم من خسالقوا العلم 
الضرورى " إن كيون العيد مريدا قاعلا عد أن 
لعنيدن فاق امن عادت معد أن لمريكن + فرق إن 
يكون لعفخو تس دافا أن لا مكون له مح وف :فيان 
لم يكن له محدث لزم حدوت الحوادث بلا 
00 وإن كان له محدث فإمًا أن يكون هو 

داز الوسة تعالئن» أى قعرهفا. .فان كان :دو 
0 فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول 
في إحداته أحدانها . فيلزم التسلسل , وهو هنا 
باطل نيا لاتفناق ؟ لأن العيد مانن بعة أن لم يكن 
فيمتنع أن تقوم به حوادث لا اول لها ٠‏ وان كان 
غير الله فالقول فيه كالقول في العبد , فتعيّن أن 
يكون الله هو الخالق لكون العبد مريداً فاعلا. 

وهو المطلوب"” 


:) انظر "مجموع الفتاوى" (329-12/328 , 4)4332, و "جامع 
المسائل" (112-6/111, 149) , و "منهاج السنة" (3/116) . 
2) "منهاج السنة" (3/236). 


ذكروا أت القعران فملوء من اسناة أفعال الشير النوم: 
تعالى : جلافؤ[][]ج 3 
وقوله : جد[ابب ون يلها 5 


وقوله مير انا 1 
(4) . 


وقوله : <ِتدٌفف فح 
وقوله : جكىككىى55قي55ق3ك د !5 , 
وقوله : جؤؤ[]1]1][]< 6 
وقوله : جك كيِي 5ج" 


وأمثال ذلك من النصوص(8) 
وأجاب شيخ الإسلام عن ذلك بما يلي: 

1 أن هذا حق؛ وجمهوز أشل: الستة:قائلون بذلك» 
وهم قائلون إن العند فاعل لقعله جتيفة لا 
مجازاً ووانيا نارم في واكك طانف مر مجكلوكة 
أهل الإثبات . كالأشعري ومن اتبعه . 

32-- أن القران جملوء نما يدل على أن أفغال العباذ 
حادثة بمشيثة الله وقدرته وخلقه ٠‏ فيجب الإيمان 


7) سورة النحل , الآية (32). 

) سورة غافر , الاية (17). 

7) سورة طه , الاية (15). 

“+) سورة النمل . الآية (90). 

5) سورة الأنعام الآية (160). 

) سورة البقرة 1 الآية ( (286). 

7) سورة الطور , الآية (21). 

#) انظر "منهاج السنة" ( 257-3/256) ؛ و "منهاج الكرامة"ص 
(4)12, " شرح الأصول الخمسة "ص (361) , و"الردٌ على 
الققيرة غ)القدربة" ليحيى ا ضمن " رسائل العدل 
والتوحيد" (51-2/50) . 

5) انظر "منهاج السنة" (3/257). 


بكل ما في القران , ولا يجوز ان نؤمن ببعض 
الكتاب ونكفر ببعض. 
قال تعالى : ججيد ةذ نذكذز د 12 , 
وقال : ج[ابب ببببييب يب ييثنث نذتثت تنج 
وقال : ججهج جججج جد جا" . 
وقال : 0 2 
وقال: 5+ 5 
وانضا فون 0 مز بلاكنن تتكبيل أفعال العناة الدئ 
بقلوبهم وجوارحهم ا هو تبارك وتعالى يحدث ذلك 
ما يطول وصفه , كقوله تعالى : ج[|[ا][الاىىج" , وقوله : 
7 ا وقوله : ججج جج د دذذذ ذدّززرَررٌك + 


وفي القيرا :من الابات الفشةه ان :اللقه الف امعان 
العباد . وأنه هو الذي يقلّب قلوب العباد فيهدي من يشاء 
ويضل من يشاء . وأنه هو المنعم بالهدى على من أنعم 
عليه الكثيد جداً. 

وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء كقوله : جل الالا 
[]ج"" , وغير ذلك . وفيه ما يبين أنه فال لما يريد وفيه 
ما ببيّن أنه لو شاء لهدى الناس جميعاً وأمثال ذلك مما 
يطول و ١‏ 


:) سورة البقرة . الآية (253). 
7) سورة الأنعام الآية (125). 
() سورة الأنعام , الآية 00 
14) سورة البقرة 1 الآية ( 26)). 
*() سورة يس , الأية 1 -42). 
) 

) 

) 


1 


, 15( 


6) سورة الصافات , الآية (96). 

) سورة الأعراف , الآية (30). 

فرق سورة: البقرة ٠‏ الآية ( 0 

0 سورة الحجرات , الآية (7). 

) سورة الرعد . الآية (6 1). 

:« انظر "منهاج السنة" (264-3/257). 


المطلب الثالث : وجه كون القول بأن العبد 
يخلق فعله من قوادح الربوبية. 
بين شيخ الإسلام -رحمه الله- ١ن‏ قول القدرية بأن العبد 
يخلق فعله هو من قوادح الربوبية لأنهم بهذا جعلوا لله 
شريكاً في الخلق والملك. 
قال شيخ الإسلام في معرض حديثئه عن القدرية: 
وأنكروا أن يكون الله على كل شيء قدير , ومنهم من 
انور أن يكون الله بكل شيء عليماء وأنكروا أن يكون 

لقا لكل شيء وأن يكون ما شياء كان وما لم يشأ لم 
0 3و1 نكوووا أن يكوك اللةفعالا لما نتناء: واتيتوا 0 
الله الانفراد بالإحداث وشركاء خلقه كخلقه. كما فعلت 
المجوس, واعتفذوا أنه لا يمكن الإيمان اموق ونويه إلا 
مع تعجيزه أو تجهيله وأنه لا يمكن أن يوصف بالإحسان 
والكرم إن لم يجعل عاجزاً والأّلزم أن يكون بخيلاً. كما 
ان القدرية المجبرة قالوا: لو يك أ قادراً 
إلا بتسفيهه وتجويره ‏ . فهؤلاء نفوأ حكمته وعدله ذ:واولئك 
هو قدرته ومشيتته أ قدرته ومشيتته وعلمه . وهؤلاء 
ضاهوا المجوس في الإشراك بربوبيدة حيت جعلوا خيرم 
عبادته 00 غيره, بل يجوزون عبادة غيره كما يجوزون 

دنه 55 

وقال أيضا:؛ " إنه ليس في أهل الأرض من أثبت للعالم 
خالقين متماثلين في الصفات والأفعال . بل هذا ممتنع 
لذاته. وامتناعه ظاهر في العقولء, بخلاف ما يظنه كثير 
من أهل الكلام والفلسفة كما سنبينه . بل الذي ذهب إليه 
نعضهم أن يكون نه خالق خلق بعض العالم: كما تقولة 
الثنوبة في الظلمة . وكما تقوله القدرية في أفعال 


©) "'مجموع الفتاوى" (213-13/212). 


الحيوان . وكما تقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك 
. أو حركات النفوس والأجسام الطبيعية . فإن هؤلاء 

ونحوهم يثبتون. اهذرا محدثة بدون إحداث الله إياهاء . فهم 

مشركون_ في بعض الربو وي "1لا :. 

وقال أيضاً: "وأصل المشركين والمعظلة باظل . وكذلك 

اصل المجوس والقدرية ٠‏ تخرج بعص ار عن خلق 

الله وقدرته . ويجعلون له شريكاً في الملك"2) 

وقال عند حديثه عن التوحيد عند المتكلمين : 

قولهم إن التوحيد يجمع ثلاث معان: 

انه واحد في نفسه لا صفة له وقَدّر . فليس بميركب ولا 

فحدود. :ولا موضوف بصفة تقوم :به . وقوايضا واد 

واحد.قي أفعالة لا شتريك له . وهذا الثالث هو متفق عليه 

بين المسلمين . لكن الناس يقولون : هذا التوحيد لا يتمٌ 

0 الذس يجعلون تعض العالم مفغولاً لغيز اللة: 

ويجعلون من يفعل كفعل الله , فإن هذا إثبات شريك 9 

في الملك"!3) 


تن "التدووت الأضعوا ني" فن :(13421353)::وا حار "متها النسة" .( 
21,) . و "درء التعارض" (347-9/345). 

2 "منهاج السنة" (1/410). 

تم "يان تلنيسن الجومية"” (107-5/106:.: :وانظن "متهتاء 
الحقة" (3/77):هو "جامع المتسائل" 00 


المطلب الأول : ا الطاعة في التحليل 


وال 

أضل الديق :أن الخلال ما حل" اورت لوي ال 
ما 0-0 الله ورسوله: والدين ما بتدرعه الله ورسوله. 
وقد ذم م الله المشركين علن ان حللوا 000 وشتركيوا 
ديناً لم يأذن به الله فقال: "جه] |0 الك كدق 6" 
والله سبحانه وتعالى جمع ذنوب المسرك في سورة 
الأعراف والأنعام وغيرهما في نوعين: 

الأول: أهر يفا لم باضر اللفمه كالشرك:: 

والثاني: نهى عا لدرينه اللمعثة . كتحريم الظيا هد 
فالاول شترغ مضق الذين لمرناذن يه الله .والقانى تكمررية 
لما الم محرمة الله 

ومن الحديت الححنة عزيت عاضو ون كمان فك لقيو 
ضلئ الله عليه وبخلم» عن الله تعالى :"| نى «خلفق 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين . فحرمت عليهم ما 
أحللت إلهم, واعرتهم انتشركوا ني مالم أنرل يه 
سلطانا"(3) 

ولهذا كان اخداء الساداك«الاطالة من القرك وتكوو هو 
الغالب على النصارى ومن 00 كو منكر قم الامقيةه 
والمتصوقه 
وابتداع الدبمان الباطلة هو الغالب على اليهود ومن 
والدين كله ل عن الرسو راف علي الله عليه وات 
لس الا حيد كمزه أن بعد عر من تيه ييا . هذا هو دين 
المسلمين, بخلاف النصارى فإنهم يجوؤزون لعلمائهم 
وعبادهم أن يشر عوا شترغا يخالف شرع الله. 


أ سورة الشورى , الآية (21 

انظر"مجموع الفتاوى" (4389-10/388 (358-20/357) ( 
149-98 371. 

) سبق تخريجه ص (261) . 

“0 انظر "مجموع الفتاوى" (87-1/86) (196-4/195) , و 
"اقتضاء الصراط المستقيم" (585-2/582) . 
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قال تعالى: جِؤْوَووؤ[اؤف||لالالايي ببس[ الالالالا[][]ج !' 

عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي 0 

يقرا هذه الآية جؤؤؤوؤا|ة : 2-0 فقلت : إنا لتنننا نعبدهم 1 

قال: أليس يحزمون ما أحك الله فتحرمونه , وتخاحورة ما 
م الله فتحلونه؟ قال : فقلت: بلى. قال: فتلك 

عبادتهم" (03()2 , 

وقد بيّن شيخ الإسلام -رحمه الله- أقسام طاعة الأحبار 

والزهان وغيرهم :في التخلمل والتعريم ففال؟ “وطولاء 

الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً حيث أطاعوهم في 

ا م 


اد : أن يعلموا أنهم بدُّلوا دين الله فيتبعونهم علي 
التبديلء فيعتقدوا تحليل ما حو_ّم الله. وتحريم ما أحل 
الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل, 
فهذ كفر. وقد جعله الله ورسوله شركاً . وإن لم يكونوا 
حاون لهم وسسكد ون لويم : فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين, مه ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. 
والثاني.: أن:يكون اعتفادهم وإيمائهم بتحريم الخلال 
وتحليل الحرام ثابتاً. لكنهم أطاعوهم في معصية الله , 
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاص . فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب 00 
الحا 5000 فقال: "ثم ذلك المج م للحلال 
والمحلل للحرام إن كان و اتضاعالرشمول: 
لكن خفي غليه الحق :فى نفس الأمر: وفنة اتقى الله ما 


) سورة التوبة , الآأية (31). 

2) أخرجه الترمذي في سننه ح (3095) ,. وقال: هذا حديث 
حسن عريب, واخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح (218) . 
والحديث حسنه شيخ الإسلام . انظر "الإيمان" ص (58). 

2) انظر "مجموع الفتاوى" (27/374). 

4) "الإيمان" ص (61-60). 


استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه شل تبحة. فلن 
اجتهاده الذي أطاع به ريّه. 

ولكن من علم أن-هذا الكظا فيفا جاءتتنة الرفسول: ثم 
اببعه غلئ خطئه .وقول علق قنول الرسُوك ا 
نصيب من هذا الشرك الذي ذمّه الله , لاسيما إن اتبع 
فى ذلك هواة: ونصرة باللسياث:ؤالية: مع علمةيانة 
مخالف للرسول . فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة 
عليه 


وأها إن كان المقع للمحتهد عاخرا عن معزفة الخق :على 
التفصيل . وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في 
التقليد . فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. 

وَأمَا إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه , ونصره 
بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق, فهذا من أهلٍ 
وإن كان متبوعة مخطنا كان آثماً : كمن قال في القرآن 
برانة:«فان اضاتة ققد اخطاي وان أخطيا فلتوا مقعده 
مح النان. وطؤلاء.من. حسن مانغ الركاة اذى قرم قنه 
الوعيدء ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخفيصة!"! : فإن ذلك لما أحث المال حبا متعهه فين 
عبادة الله وطاعته , صار عبدآً له, وكذلك هؤلاء , فيكون 
فيه شرك أضعن: ولهم من الوعيد بحسب ذلك" : 

وشيخ الإسلام سمى هذا النوع بشرك الطاعة فقال: 
"فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملء, دع 
ليله وهو شرك:في العنادة والتالة. :وشرك قن الظاعة 
والانقياد, وشرك في الإيمان والقبول. .. وكثير من 
المتفقهة وأجناد الملوك: وأتباع القضاة والعامّة المتبعة 
لهؤلاء يشركون شرك الطاعة, وقد قال النبي -صلي 
الله عليه وسلم- لعدي بن حاتم لما قرأ نجؤؤؤوؤلافف[]1]ج” 


فقال : يا رسول الله ما عندوهم : فقال : " ما عندوهم 


:) انظر "الإيمان" ص (58-56). 
2) "المصدر 200 ص (62-61). 
7) سورة التوبة , الاية (31). 


ولكن أحلوا لهم الحسرام فأطاعوهم . وحرّموا عليهم 
الخلال فأطاعوهم "1 فتجد أجد المتحرفين يحفك الواحت 
ها أوحية متتوعة: والحرام ما حرّمه , والحلال ما حلله , 
والدين ما شركه إمًا ذيناء وإما دنيا ٠‏ وامًا ا .ودنيا. ثم 
يخقف رمن امع ين هد السك وق د قاف | ابره 
نا دي طاعقة يغين يسلطان من الله. ويهدا تحرج امن 
2 الله طاعده من رسول ؛ وأمير وعالم ووالد وشيخ 
وغير ذلك "” 
وبين -رحمةه الله- أن باب اسن مشروع 
في حق البشر وغير مشروعا 
اغا المشروع ديو طاعة الرتسون فتلي الله وليه ووناة : 
فإن طاعته طاعة لله: كما قال تعالى: +[ابب بيب داةا : 
وكذلك من الطاعة المشروعة : طاعة ولاة الأمر من 
العلماء والأمراء كما قال تعالى: ج[][][]1]1]|][اىى ,+6 
فطاعتهم واعية ما لم تأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة 


) سبق تخريجه ص (560). 

2) "مجموع الفتاوى" (98-1/97). 

) انظر"المصدر السابق" (1/98) 

4) سورة النساء , الآية (80). 

“) سورة النساء , الآية (59). 

“) انظر "مجموع الفتاوى" (267-10/266) , و"الإيمان" ص ( 


المطلب الثاني : وجه كون طاعة الأحبار 
والرهبان 2 في التحليل والتحريم من 


ح الربوبية . 
اللنف يميحانة الي 3 الحكم الذى تكو من مادم 
والحكم له وحده لا شريك له قال تعالى: جذذززرزكى؟ك 


دل"' وقال : : ىك 26426 2 وقال : جيي[ || لال الالالال 
<ا3) وقال ل ' وقال : +لالالالالاج 5 
وحكم الله تعالى حرق انار أو كونياً هو من خصائص 
الربوبية . قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

الله- عند ذكر الآيات القرآنية التي أوضح الله تعالى 5 
صفات من له الحكم والتشريع : "ومنها قوله تعالى : ج 
ى 5ك يك 5ك كفك كذنى ن داه ' الآية . فقوله : (53) صيغة 
تعجيز . فهم عاجزون حار م سم نيد لل 
واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا 
التحريم . ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت 
أو كوهكة :فورفة من خسصانض الونوتنة كما دلت عليه 


:() سورة يوسف . الآية (40). 
7) سورة الأنعام . الآية 00 

3) سورة القصص ٠‏ الآية ( 

4) سورة القصص 0 

06 اسبورة الكهقن + الآرة :( 

66 سورة الشورى 8 0 1). 

) انظر "مجموع الفتاوي" (363-35/361) . 

هو الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد ا 
علماء انيما 3 لم بها وحج سنة 17م ا 
مد فنا في الفدينة المنورة ثم الريناض» واخيرا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة , وتوفي بمكة سنة 1393ه . انظر "'معجم 
المؤلفين " (147-3/146). 

د سورة الأنعام , الآية (150). 


الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله 
فقد اتخذ ذلك المشيع ربا ٠‏ وأشركه مع الله"21) 
ومن الآيات التي ذكرها الشعة محضد الأمنى الةاتفغلين 
أن التشريع وجميع الأحكام من خصائص الربوبية: ‏ ي 
- قوله تعالى: +1]0]1]00]100001]ج ثم قال تعالى مبينا 
صفات من له الحكم | ]| الالاىى يي[ ]ب ب بدبيب يبي بيد 


ثاثْذات اعث:ة ناث ##فاف فذف ف ف ققجج جججج ج 8 فمن 


يستحق أن يشرّع ويحلل ويحرّم هو من يوصف بأنه 
الرت الذي فوص البة الأسور: وتوكل علضة: وانة 
فاطر السماوات والأرض , وأنه هو الذي خلق للبشر 
أزواجاً, وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية . وأنه ليس 
كمتلة يسيع وهو السحمة التصعير ولمة :فقا لد 
السماوات والأرض -وأنة يبسط الرزق لمن يشاء 
ويضيقه على من يشاءء. وهو بكل شيء عليم. 
- ومن الآيات ا قوله تعالي: جيي ببس[][0100000][0] 

010101 جا" الذي يستحق أن يشرّع ويجلل ويحرّم 
من يوصف بأن له غيب السماوات والارض” ومن 
اخطاط تستمفه ككل المسهوعات» ويفحره يكل 
المبصرات 0 وأنه ليس لأحد دونه من ولي. 
فلت هذه الآبات وغيرها كلت أن التشريع وجميع 
الأحكام :من خصاتض الررويية 1ه 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحصه اللفه: "إن الحكم بها 

انزل الله بعالىة من بوعيه ' الربوحة .لانم قفية لعكد 

الله الذي هو مقتضصى ربوبيته, وكمال ملكه :وتصرّفه:, 

ولهذا تفدى اللذ تعالى> المتبوعين فن غير ما أنرل الليه 

-تعالى- أرباباً لمتبعيهم فقال -سبحانه-: 000 

عي ببس ل]0]010101011]ج” "فتسقي الله عتعالىه المتيوعين أريابا 


4 
7) سورة ا الآية (12-10). 
0 سوره 0 ٠‏ الآية (26). 
4 
4 


حيث جعلوا مشرّعين مع الله -تعالى- . وسمى المتبعين 
عُتاداً حيث 0 ذلوا لهم وأظطاعوقم: في مخالعه حكة 
الله سبحانه وتعالى.. 
اذا علم أن التجلك والتعوم مط وهو الروية فاك 
الخلل فيه خلل في الربوبية ولهذا يقول شبخ الإسلام - 
رحمه الله- :" من فعل | لمحارم مستحلاً لها فهو كافر 
الاشان فاه من امن بالقران من استحل :مجارفية 
وكذلك لو استحلها بغير فعل, والاستحلالٍ إعتقاد أنها 
جلال له وذلك يكو ثارة باعتفاد أن اللية. احلها:»وتارة 
باعتقاد أن الله لم يحرّمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله 
حرّمها ا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية, أو لخلل 


قدمة "(2) 


وطاعة العلماء والعباد وغيرهم في تحريم ما أحل الله 
وتحليلٍ ما حرم الله ويكون قدحآ وخللاً في الربوبية , لأنه 
بهذا أثبت حاكما غير الله تعالى يجكم بين الخلق في 
التحليل والتحريم” . وهي أيضاً قدح في توحيد 
الألوهية , لأن الطاعة في التحليل والتحريم يجب أن 
يفردها العبد لله تعالى. فهي عبادة من العبادات كالصلاة 
والصوم والذبح, فإذا صرفها لغير الله فقد أشرك. ولهذا 
يقول شيح الإسلام معلقاً على حديث عدي بن حاتم في 
تفسير آية التوبة "فقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا 
بنطق عن الهوى: أن رؤوسهم لما أحلوا لهم الحرام 
وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم كانت تلك الطاعة عبادة 
لهم وشركاً بالله"3 


0( 00 فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين" ( 

210 : وانظر "شرح ثلاثة الاصضول, " للعنيمين ص [158) . 
"الصارم المسلول" (3/971) 

0 انظر "اللباب في علوم الكتاب " (8/407) , و "تفسير 

7 ا 00 


وقال تون ادن تر بكس لاد زراعدا ويفا دي 
ذلك لعيرة: لم يحقق قوله: لا إله إلا الله"27) 

ولما كان الأمر كذلك أورد الإمام محمد بن 0 الوهاب 
في كتاب التوحيد قوله تعالى: جوَوَةٍ ]وج 7 في باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله "ومراة المصنف - 
رحمه الله- بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال 
وتحليل, الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى , 
ولهذا فَسّرت العبادة بالطاعة , وفسّر الإله ايد 
المطاع. فمن أطاع مخلوقاً في ذلك فقد عَبَّدهء إذ معنى 
التوحيد وشهادة ان لا إله إلا الله يقتضي : إفراد الله 
بالطاعة , وإفراد الرسول بالمتابعة . فإن من أطاع 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقد اطاع الله . وهذا 
أعظم ما يبين البوكيند وشهادة أن 0 إله إلا الله لأنها 
وأيضا فإن الإمام محمد بن عبد الوهات عقد باباً مستقلاً 
في كتاب التوجحيد 'بعنوان" باب من أطاع العلفاء والأمراء 
اتخذهم آاننانا من دون الله" 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : "لما كانت الطاعة من 
أنواع العبادة, بل هي العبادة , فإنها طاعة الله بامتثال, 0 
افر بف على السنيتة رشلة -صلى الله عليهم وسلم- نيه 
المصنف -رحمه الله- بهذه الترجمة على وجوب 
اختضصاض 3 ار وتغالت - بها ٠‏ وأنه لا بطاح احد 
الله , والا فلا تجب ا أحد من اق استقلالاً . 
0 0 الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل 
الحرام 

) "الإيمان " ص (60) 

) سورة التوبة, الآية (31). 


المطلب الأول : تعريف الإلحاد . 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله- لفك "الإلحاد" يقتضي 
قبلا عن شيء إلى شيء بيبطل "0) 
وهذا ما يدل عليه مادته ( ل ع 3) كما قال ارخ ارين 
"اللام والحاء والدال أضل يدل على ميل عن استقامة , 
يقال : الحد الرجل إذا مال عن طريقة الحق والإيمان , 
وسمي اللحد ؛ لأنه مائل في احد جانبي الجدّث . يقال: 
لحدت الميّت والحدت.,ٍ والفلكر "الملحا :سمي يذلك” 
0 اللاجئ يميل إليه"2) . 

: الملحد في الدين : المائل عن الحقْ إلى الباطل !3 


المطلب الثاني : أنواع الإلحاد . 
شبخ الإسلام-رحمه الله- كثيراً ما يتحدّث عن الإلحاد في 
امرين : 
الأول : الإلحاد في أسماء الله تعالى . 
والثاني : الإلحاد في آيات الله تعالى . 
من ذلك قوله . 
"فالمومن نؤهن بالشة +ؤهالة* مين الأسدماء الحستف : 
ونوفوة قا :ويحنت الالحاد:في اشهاتة واباتعية , كهدا 


تر "مجموع الفتاوى" (12/124). 
"معجم مقاييس اللغة" (5/236) . 

6# انظطر "تهنديت اللعنة" (4/421)دب ."لان الفعوت" (١‏ 
6 )© و "بدائع الفوائد" (1/255). 


قال تعالى : ججججوج ججوج جدد!!! وقال تعالى : دجفف فة 


قق ققح ١‏ (3(02) 1 


وقوله ١‏ 3 ع8 3 3 
"وفمعلم الإظارهة سلاف الام وأنقها ؟ ادها أنه 
ولا تعطيل , وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما 
انيت من الضفات ومن غير العاف لاقي فاته لاقن 
آياقة فا اللةدة" الذسس تلحدون:فن: اسحهاتة واباشة : 
كما قال تعالى : جج ججج ججججج جججج جج يج" وقال 
تعالى: جف ف فؤقق ققجج جججج ججج ج ججهجج ججدج ذذذ -ا" ' 
)6 


وقال أيضاً عند حديثه عن اعتقاد الفرقة الناجية 


عن موا صعف ,بولا تلحدون في أسماء الله وآياته 

وقال أيضاً: "فإذا جعل الجاعل رتٌ محمد بعض اك 
فهذا مع أنه من أعظم الإلحاد في أسماء الله وآياته . 
بالضرورة ؛' ! 

وقال أيضاً: ا كاق: ابن سينا وأمتالةمن أهل :دعوة 
القرامطة الباطنية من أتباع الحاكم الذي كان بمصر , 
وهؤلاء وأفتالهم من رؤوس الملاحدة الباطنية , وقد ذكر 
ذلك عن نفسه. :.وانه كان هو واهل بيقة: من اهفل دعوة 
سورة الأعراف , الآية (180). 

2) سورة فصلت , الآية (40). 

)"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/865). 

4) سورة الأعراف , الآية (180). 

5) سورة فصلت , الآية (40). 

“) "التدمرية' ص(7). 

7) "'مجموع الفتاوى" (3/130). 

2) "'بيان تلبيس الجهمية" (6/307). 


هؤلاء العصويين الذين يششيهم المسافون : الملاحدة ' 
لإلحادهم في أسماء الله واياته إلحاداً أعظم من إلحاد 
اليهود والنصارى"17 . 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً2 

وهذا يفهم منه أن شيخ ا يرى أن الإلحاد توعان 57 

الأول: إلحاد في أسماء الله . 

الثاني : إلحاد في آياته ٍ 

أماالإلحاد في أسماء الله فهو" العدول بها 

وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها"”؟ وهو أنواع : 

1- جحدها وإنكارها بالكلية . 
عد م ل 1 عم ادي 

3- إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها مجازات . 

4- أن يشتق منها اسماء للاصنام . كاشتقاق اللات من 
الإله . والعزى من العزيز ونحو ذلك . 

5- تسعية الل يما لم يس يه عسي كتقفية التضارة 
له :أنا: وتسضية القلاستفة له :موكيا نذانه-: أوعلة 
فاعلة بالطيع ونحو ذلك . 

6- وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص . كقول 
البهود : إنه فقير..وقولهم ::إنه اتاج بعد أن: خلق 
1 


:رج "درء التعارض" (290-1/289). 

3 نظر "يبان تلبيس الحهميية" (5/38 ,284 , 385) ( 
05 0 الفتاوى. ' (2/135 , 215) (3/373) ( 
7 (6/359) , و "درء التعارض" (10/270) , و "الرة 
على الشاذلي" صر 11 و"جامع الرسائل" (1/171) ,» و 
"منهاج السنة" (1/7) . 

رن انر ستو العنيوة :الو اهفل الس عفدن 1/12 

“0 "بدائع الفوائد" (1/255). 

انظر "بدائع الفوائد" (257-1/256) , و"مختصر الصواعق" ( 
2 . و"مدارج السالكين" (1/93) . و"القواعد المثلى" 
ص(26). 


2 


وأشًا الإلحاد في آيات الله : 
فإن شيخ الإسلام -رحمه اننم كمز أن الا لوقي انلانن 
الله يكون في: ا مرين 
الأول: الإلحاد في آيات الله المخلوقة . 
الثاني : الإلحاد في آيات الله المتلوّة المنرّلة في كتابه 
المنيك !2) 
وآيات النك الج فسوي كن امهلو قات دن التسيفاوات 
والأرض والنجوم والجبال والشجر وسائر الدواب 
والإلحاد فيها ثلاثة أنواع : 

1- اعتقاد أن قات وى الله فهفرة ها ام غضياة 

2- اعتقاد أن ماسوى الله مشارك لله فيها . 

اعتفاد ان اله مهاد هنتنا في إنعادهنا زفلقيا 

وتدبيرها . 


والدليل قوله تعالى : جز[ |[ الال الالالال الالالالالاكىيبلالالالالالالالا 


ا 

وكل ما يخل بتوحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد في 
الآيات المخلوقة . 

وأما آيات الله المتلؤؤّة المنزلة في كتابه المبين فالإلحاد 
فيها ثلاثة أنواع أيضاً: 


1 تكدمها فيها تفلق الاخنار: 

2- مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام 

3 التحر كن ال حار والجكام أ 
نذا ون تحمت دوادج الريوبيد داغلة ف اتنا , إلا أنها 
عنقا فى .لك , واعظم الالحاد فى الزيونية ها لمتدكر 


() "مجموع الفتاوى" (2/135- 215). 

0 سورة سيا الآية (22): 

) انظر "القول المفيد" (80-3/79) . و "شرح العقيدة 
الواسطية" لابن عثيمين (125-1/124): و "فتح رب البرية"ص( 
2). 


٠‏ الالجاد المحض وهو | كان الرك تجكل نوفلت 

2 القول بقدم العالم ‏ وهو مستلزم لنفي الصانع() 

٠ 3‏ الفول هالا تحاد العام "وحدة الوجود" وى قلق 
قول فرعون الجاحد لربٌ العالمين2 


المطلب الأول : القائلون بالإلحاد . 
المراد بالإلحاد هنا : إنكار الرب- -جل وعلا- وهو ما عبّر 
عنه شيخ الإسلام ب "الإلحاد المحضّ" حيث قال : "فإن 
الإلحاد المحض : نفي الصانع بالكلية وا هذا العالم 
الموجود ليس له صانع" © , 
وقد ذ كن زننيخ الال عددآً من القائلين : بهذا الإلحاد , 
وهم ٠.‏ 
1) فرعون وقومه. 
قال شيخ الإسلام : "ومن الكفار من أظهق جحود الخالق, 
كفرعون حيث قال: جع ججعج ججعج جديدتذ نذثة رز رزكى 5 
00 . وقال : «دجججج !5 . وقال 0 دويق 
6 وقالِ : : جز كك ككككٌ ا ا اا 
00 ايضا: "فإن وم فرعو 5د وا تجميع بات موسنى 
وجميع آيات ن الأنبياء قبله. وكذبوا بالآيات على وجود ار 


© سورة النازعات الل 2. 


9 
9 
9 
)0 دوز 0 . الآية (38). 
) 
)0 ليدوره 00 ؛ الآية ( 09). 

9 

) 


2 


وقدرته ومنسياتة 0 2 كانوا جاحدين للخالق, متك كوي 
فكدّبوا بآياته كلّما""1! 


2( غالية القرامطة الباطنية. 

3) غلاة الإسماعيكّة والنصيرثة . 
قال شيخ الإسلام : : "فإن اسم الصمد وإن استلزم وجوب 
وجوده بنفسه , لكن ليس معناه مجرّد وجوده بنفسه , 
ولا هذا القعيق هنما كان يجهله: الشضائلون من المشيركين 
وأهل الكتاب , ولا هو مما فيه نزاع بين أهل الأرض , فإن 
الخلائق متفقون علي ثبوت ومحورد ‏ 8 الوجود لا يمكن 
أن كدق كله مفتفرا إلى غيره , بل لا بد من وجود غير 
مفتقر إلى غيره: ولكن قد يقول المبطلون هواصول 
للعالم وتجحق دلك. كما تقولة الجاخدورة المعطلون الى 
يظهرون جحود 0 العالمين ٠‏ كفرعون وذويه.ء وغالية 
القرامطة الباطنية"2 . 
وقال: "فإني وقفت على مقالة غلاة الإسماعيلية 
والنصيرية في كتبهم التي يظنُون بها إلا على خواصٌ 
اكابرهم , فرايتهم يصرّحون فيها بنفي الصانع الخالق 
وجحوده بالكلية . كالمذهب الذي ذكره الله عن فرعون 


وحزبه. وعن الذي حاحجٌ إبراهيم في ركه4"3 , 


“رن "الجواب الصحيح " (6/448). 
) "بيان تلبيس الجهمية" (573-7/572) , وانظر ' جنوه 
العقاوى؟ (21160ك .و ترح حذيك 0 ص 437 
"المستدرك على مجموع الفتاوى" (35-1/34). 

() في موضع آخر لم يجزم شيخ الإسلام بأن الذي حاجٌ إبراهيم 
فيره كان بججد الضات: بل مال "فهدا قو يهال : إنه كان 
جاحرا للسان: ومع مدال فالقمة اقيت متريعة في للخلا 
يدعو الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصدّح بإنكار الخالق 
مثل إنكار فرعون"., "مجموع الفتاوى" (6/256). 

*) "جامع المسائل" (4/423). 


وقال أيضاً: "فالغالية من القرامطة والباطنية كالنصيرية 
إلى الإشراك , ثم إلى جحود الحق تعالى"!" 


4( || ل 6 الذهرية!ة) 


:ر "مجموع الفتاوى " (456-11/455) , وانظر (35/153) ؛ و 

"منهاج السنة" (7/410). 

7) هم من فلاسفة الهند . كانوا مشركين يعبدون الأصنام , 
الحاتلي الساسة وقدم العال 2 تر ور ال يكل 
الركيجاس جه اولع إتكتووا وحوة مالا يحون هم يد ومن 
اد يعسي لش لطن يكال لوه وا 1 يطاو تار 
بلاة يعون فيها لا يذ أن جر الر حل من أده وابية : واب اعرف 
من حوادث بلده وسير ادم وعاداتهم ما لا يعرفه إلا بالخبر . 
انظر "مجموع الفتاوى" (5/22) , و "درء التعارض" (5/130) , 

و “الرة على المنطقيين" (78-2/77) , و "التسعينية" (1/250- 
052) و"الفرقين الفرق" حن:(1 24 ).. 

ل ا ا 01 
عنهم : د ف فو ف قه قمدققج ع اج اج جوج - لشدورةه الجاثية الآية / 
4) , وهم فحول المعطلة . "انظر إغاثة اللهفان" ص (754) . 
وني اسل أطلى الذهرية على ١‏ الشيية. العاري عه 
الظبيعية : والقلاشقة الإلهيين , وغلاة القرامطدة .والإشسها عيلية.: 
وركر أن أكتر المتكلمين .إذا ١‏ كوا :قول الدهرية لا يد كرون «منهم 
إلامن ينكر الصانعغ فَيفول : الدهرية وهم الذين يقولون بقدم 
العالم وا كان الضابة بوعش هم آان: ككل من امن بالضنا تع فانه 
يقول بحدوث العالم وأا الرازي 0 الهيصم وأمثالهما 
0 الدهرية اعد من هذا نحيث أدخلوا فيهم أرسطوا وذويه 

انظر "بيان تلبيس الجهمية". 0 00 ادر 
ع (7/175) , و "شرح الأصبهانية دو "متياء 
السنة" (3/452). 


قال شيخ الإسلام:"مبدأً حدوث هذا ( أي نفي الصفات ) 
في الإسلام هو مناظرة الجهمية للدهرية 1 كما ذكر الإمام 
أحمد -رحمه الله تعالى دفي مشاظطرة حهم للحم 
وهم الدهرية . حيث أنكروا 0 . وإن كان غيرهم من 
فلاسفة الهند كالبراهمة 1" لا ينكرهء بل يقول العالم 
ولا ريب أن إنكار الصانع بالكلية قول السّمنية الذين 
ناظرهم 0 بن صحدوان 0 عن اليه 
الإمام أحمد : "فهذا 9 7 الإمام أحمد من مناطرة 
أنكروا ا تجح در كو 1 2 
هل عرفه بشيء من الحواسٌ الخمس؟ فقال : لا . قالوا: 
فمايدريك أنه إله؟ فإنهم لا يعرفيون إلا المحسوس, 
ل ار 
ونحوهم , د 0 ما سوى د ا الذي 
يشاهده الناس ويحسونه ٠‏ وهو وجوت الأفلاك وما فيها .. 
وهذا هو القول الذي أظهره فرعون "ا . 
1 شيخ الإسلام عند فاته أقوال الناس في دوام 
دث . 


قبيلة بالهند . فيهم أشراف أهل الهند . ويقولون إنهم من ولد 
برهمي , ملك من ملوكهم قديم, ولهم علامة ينفردون بها 59 
خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف . 
يقولون بحدوث العالم وتوحيد الصانع إلا انق ينكرون 3 
الأنبياء ٠‏ انظر "الفصل في الملل والنحل" (41/86 , و "التبصير 
في الدين" ص (126) , و "الملل والنحل" (3//706 -707). 

2ح 27) "بيان ال" " (438-1/437 , 440). 

د + "درء التعارض " (5/168) . 


"وقالت الطائفة الثانية : بل يجوز دوام الحوادث في 
امد والمستقيل , وبجحجور دوام .ما .تقوم به الحوادث 0 
وما تقارنه من 00 وغيرها أزلاً وأبدأ . وهذا قول 


ل : بأن العالم قديم أزلئ: 
ولبد 0 يد .لا فاعل بالاختيار 
اظهوة: رعو حيثت قال : 5 جققة ١<‏ فا وهم استفهام 
إنكار عن ربٌ العا عير . لا استفهام استعلام عن ما هيته 
كما يظنه بعضهم ' '. فإن فرعون كان مظهرا للجحود 
والتعطيل كما قال : جج ج ج ج ج < دا وقال ٠‏ عجعج ج 7ج 9 
وقال : جز كك كككك كذييي كَككك كن اتا ,.. "60 , 

وقال حر حمنه اللهود "ايها : "والفلاسفه القا نالوق فوقو 
الكواكب : فيهم المشرك . وفيهم المعطل ؛ ونفي 
الصفات من أقوالهم . فمنهم من لا يثبت لهذا العالم 
العيشهود 5 اتدغه: كما هو فقول الدهزية الطبيعية 
منهم ' ٠‏ ويجعلون العالم نفسه واجب الوجود بذاته, ومنهم 
الدشرية :لا لمنة متهم 0 : إن الواجب لسن اله 
ضفة نبوتية بل حبفانة : اها ملف» واقنا إضافة مواقا 
مركب مويق 10 

وقال : "والقائلون بوحدة الوجود حقيقة قولهم هو قولىي 
ملاحؤة الدهرية الضعية الدين يقؤلون: ها نه هوحوة إلا 


0) سورة الشعراء 7 الآية ( 3). 

5 0 الفتاوى " (16/334) ,و "منهاج السنة" ( 
21) و "درء التعارض" (8/39) 10/271 -272). 

3) سورة 0 الآية (38). 


سورة 0 الآيه (4 2. 


هذا العالم الستسهون» وهو واحب نفسة :ود الول 
الذي أظهره فرعون "2) 

وقال أيضاً: "والفلاسفة الصائبة القائلون بقدم العالم 
يقولون بواجب الوجود وبأنه ليس هو العالم ولا جزءاً منه 
.لكن تحكي عن فريقمن الدهرية إنكان الضالع ‏ وهكذا 
هو الذي ذكره الله فى الغران عن .فرفون انه انكر رك 
العالمين "2) 


المطلب الثاني : بيان فساد قول القائلين 
بالإلحاد . 
المنكرون للخالق نكل بوفلا قولهم فاسد بالضصرورة , 
وهذا القول العلم به كافي وحده في معرفة بطلانه . ومع 
ذلك فإن شيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر أوجهاً متعددة 
في بيان فساد قول القائلين بهذا الإلحاد وهي كالتالي: 

1- أن المنكرين للربٌ كفرعون وأمثاله وإن أظهروا 
بالسنتهم. إنكار الرت تغالى- إلا انهم يقلاون يتذلك 
في نفوسهم , فالفطرة اندي فى نموسهم :ره 
عليهم ما يظهرونه ؛ وتبيّن فساد قولهم . 

قال شيخ الإسلام في معرض رده على من أوجب النظز 
والاستدلال من المتكلمين : "وقولهم : إن نفوس العقلاء 
تتشوف إلى الاستدلال. يقول لهم المتارعون : لا سام 
أن جميع العقلاء كذلك . بل جمهور العقلاء مطمئنون إلى 
الإقرار بالله تعالى . وهم مفطرون على ذلك. ولهذا إذا 
0 
والمتجاهل الذي يقول : إنه لا يعرفه ,. هو عند الناس 
اعظم تجاهلا: ممق يقول إنه لا يعرف ما تواتن خيرة :من 


"المصدر السابق" (3/129) , و انظر (3/75) (5/4) (١‏ 
5 , 299) , و "الإيمان الأوسط " ص (508) , و "بيان 


تلبيس الجهمية" (2/289). 
2) "جامع المسائل" (417-4/416). 


الأنبياء والملوك والمدائن والوقائع , وذلك عندهم أعظم 
مقالات الناس المخالفة للحسٌ والعقل, ٠‏ وجد 
المدددرين للصانع.زففلم أن معرفه»: في الفطرة أنيت 
وأقوى ٠‏ إذ كان وجود العبد ملزوم وجوده , وحاجاته 
معلقه نيه اتشيكانة وتعالييه بل كل. .ها يحطبر يقلتب العيد 
ويريده فهو ملزوم له . وخواطر العباد وإدارتهم لا نهاية 
لها . واتتقال الدهن من القلروه إلى اللارم لا بتخضن: بل 
إخرار الخلوت به قدا اج إلن وسط وطريق , بل 
تاوت ممجلؤوة على الإفرار يه ا عظع ين كورهنا 
فتغطورة على الافراربيغيرة من الموخودات : واشجهر من 
عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون , وقد كان 
مستيقناً في الباطن , كما قاله له موسى : جؤة 
0 . وقال تعالى عنه وعن قومه : ج[]بب بد 
ولهذا قال : جققةج3) على وجه الإنكار له ؛ قال له 
موسى جججعج جججعج جججج ججددتذذذ دز رٌرْكك ككككى 


د ل -_- 


كك كك ك5كك كي د (4 

فلهذا بين لهم فوسى أتة فعتروفة: وأن آياتة وزلائل 
ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو ٠‏ فإن هذا 
إنما هو سؤال عما يجهلء, وهو سبحانه أعرف وأظهر 
وأمنيمن أن يجهدل , بل معرفته مستقرة في الفطرة 
اعظم من معرفة كل معروف"5 . 


) سورة الإسراء , الآية (102). 
7) سورة النمل . الآية )4 1). 

3) سورة الشعراء . الآية (23). 

)2 التدورة الشعراء . الآية (.24 -28). 

"درء التعارض" (39-8/37) ,. وانظر (441-8/440) , و 
"جامع الرسائل" (15-1/14) , و "جامع المسائل" (4/416- 
7 , و"مجموع الفتاوى" (12/9 -4)410, و "شرح الأصبهانية" 
ص (314-313). 


-2 


وكما أنه يعلم فساد : قولهم بالضرورة فإنه يعلم 
أيضاً بالنظر , قال شيخ الإسلام بعد أن زكر قول 
الدهرية المعطلة المحضة القائلين بأن العالم 
قديم ازلي وجب بنفسه ليس له مبدع ولا صانع لا 
فاعل بالاختيار ولا موجب بالذات قال : "وهؤلاء 
يُعلم فساد قولهم تارة بالضصرورة 0 وتارة بالنظر 
من وجوه كثيرة , فإن ما في العالم من الحوادث 
المشهودة التى تذل على أن :محرتها عالم قدي 
حكيم , وما في العالم من الحاجة والافتقار الذي 
يدل على أن جميعه وكلّ جزء منه محتاج مفتقر , 
وأن جميع ما هو فقير محتاج يفتقر إلى ما هو 
خارجح عنه أن الوجود إما واجب وإمًا ممكن , 
وإمًا قديم وإمًا محدث, وإثنا غعني لا محتاج وإمًا 
محتاج , وإمّا مخلوق أو غير مخلوق , ولابد 0 
من واجب, وللمحدث من قديم » 9 
غني, والمخلوق من خالق غير مخلوق 507 
وجون الكالق الفتني القذيم الواجب نفسه 
بالضرورة"1": 

أن الإقرار بالرب -تبارك وتعالى- معروف عند 
غاقة: الأهم والكفار أكثرهم لا يجحدون وجود 
الرب -تعا لى- إلا من تمد .من هؤلاء الشردمة 
ادس لافقة نهم د وهم قاع فللون لا بذكروة 
بالتسية الئ.من يفق بالزت :تعالى . 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : "وهو سبحانه وتعالى لما 
أقسم ب" الضافات" :و "الذاريات "و "المرسلات" 
ذكر المقسم عليه فقال تعالى : جبب,ج22 فقال : جلالالا 
01010 + وقال تعالى : +0][][] ج ) ولم يذكره في 
النازعات . فإن الصافات هي الملائكة, وهو لم يقسم 


"شرح الأصبهانية" ص(314). 


2 


3 


) 
) سورة الصافات , الآية (4). 
سورة الذاريات , الآية (6-5). 
) 


4) سورة المرسلات ' الآية (7). 


على وجودها . كما لم يقسم على وجود نفسه ؛ إذ كانت 
الافة معترفة بالصافات, وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا 
يحتاج إلى أقسام بخلاف التوحيد , فإنه كما قال تعالى : 
جتففقة قق <3) وكذلك الملائكة يقر بها عائئة الأمم ؛ 
كما ذكر الله عن قوم نوح وعاد وثمود وفرعون مع 
شركهم وتكذيبهم بالرسل أنهم كانوا يعرفون الملائكة ... 
وكدلك مشركوا القوي. فكابت هو الامغ المكانه 
للسل العشر ف ببالوت. مفوة الله ويملا تكن :فكيف يمن 
سواه :فعلم أن الأقرار بالوب وفلا كته مفروف عدر 
عافة الأمم . فلهذا لم ا عليه وإنما أقسم على 
التوحيد؛ لأن أكثرهم مشركون"2 . 
وقال : "فإن الكفار أكثرهم لا يجحذوق وجود للها 
والإلحاد المعاصر ون كان قيد أصبح ظاهرة منتشرة , 
وماك وول امت علجه إلا أن المعتقنيين إذ] قور يوا 
بالمقرين. بالرث من المسلمين واليؤود:والتضارى وغيرهم 
فهم قله قليله وكنئ الذؤل التي نينت الالجاد ليس كل 
شعو ملاحدة . بل فيهم النصارى وغيرهم من المقررين 
0 فااسيط ذكوةدههم ولاتل: الوئوضة انس وها 
نتف الإسلام '. كوليل الآنات: الم عل على :دلبل 
الحدوت ::-والاقتقار والاتتتزاك بين المخلوقات ٠‏ 
وعدم الايمتلال : والاخلاف سما وؤليئل 
العناية . كل ذلك رد على هؤلاء الملاحدة 5) 


:49 سورة يوسف , الآية (106). 

6 "مجموع الفتاوى" (13/318 -320). 

2) "المصدر السابق" (12/9). 

4) انظر "قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية " أد. 
سعود الخلف ضمن "مجلة الجامعة الإسلامية" العدد : 120 - 
السنة 1423-35ه . 

#) انظر ص ( 332-298) : 


هذا ما يتعلّق بالردٌ على هؤلاء الملاحدة المنكرين. للربٌ 
تعالى يبقى هنا سؤال : وهو هل هؤلاء المنكرون للصانع 
يثبتون. وجود موجود واجب الوجود؟ 
قرّر شيخ الإسلام أنهم يثبتون وجود موجود واجب 
الوجود, فإن الاغتراف بهذا افر ضرورى لا يمكره ذفعة: 
والشان إنما هو في تعيينه. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : "والذي علم بصريح 
العقل : ان ما كان واجب الوجود داه لا تكون حقيقته 
مفتقرة إلي حقيقة اخرى مباينة لذاته ؛ لأن ذلك يمنع أن 
يكون واجباً بذاته . ولذلك انحصرت قسمة الموجود إلى 
واجب بذاته وممكن بذاته, وكان الاعتراف بالموجود 
الواجب اها ضروريا لا يمكن دفعه . وليس من الاعتراف 
به اعتراف بصانع العالم. بل فرعون وإفناله مجن نك 
الخالق تعالى لا يدفع وجود موجود واجب الوجودء وإنما 
الشأن في تعيينه . فقد يقرٌ به . ويزعم أنه العالم كما 
هو حفيقة قول هؤلاء 0 أي الاتحادية الذين يقولون 
المجلووات هي الخالق) "17 , 


وقال -رحمه الله- عند شرحه لدليل الأصبهاني على 
وجود الحالق : "فهذا الذليل ميدن على .مقدمتين : 
إحداهما؟ أن الممكنات موخودة , 

والثانية : أن الممكن لا يوجد إلا نواجب الوجوذ ‏ 
والمقدفحة الأولى لم يقررها يقال ولاايمكن اوسيل 
في ذلك طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة الذين 
فالها : نفس الوحود فنيد بوجور واحت. فان الوجوة ما 
00 وإقا واجب ' والممكن مستلزم للواجب, فيثبت كير 
وحود الداخث على التقديرين . 

فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب , لكن 
نتيجتها إثبات وجود واجب, وهذا لم ينازع فيه | د من 
العقاة المعتيرين.. ولا خف من المطالية العالية:؛ ولا قيية 
إثبات ا ولا إثبات وجود واجب أجدء السماوات 


7) "بغية المرتاد" ص (427). 


والأرض... وإنما فيه أن في الوجود وجوداً واجبا. وهذا 

بسامة متكرة الصضاتهة كفرد نون . والدهرية المحضة من 

الفلاسفة والقرامطة ولكوهم ويقولون : إن هذا الوجود 

واجب الوجود بنفسه" 

إذا علم ذلك فإن شيخ الإسلام قرّر: 

أن القول بأن العالم حدث من غير محدث, وأن الوجود 

موجود واجب الوجود 0 هذا ان لا يعرف عن ظائفة 

قالته . وإنما تقديرا كما تقر الشبه السوفسطائية لتبيين. 

بطلاتها. ٌْ 

قال شيخ الإسلام : "قد علم بالضرورة أن الموجود 

بنقيسم إلى واجب قديم قيوم غني خالق , وإلى ممكن 

كله واحداً واجباً كمنا | يقولم 0 0 : ولا إلى جعله 

اذعى حدوث الوجود كله بدون محدث , 00 فساد كل 
من القولين من أبين العلوم الضرورية البديهية . ولهذًا 

كان اهل الوحدة متناقضيزة لا يلتزمون: قولهُمُ اما 

حدوث الوجود جميعه بدون محدث فلا تعرف طائفة قال 

٠‏ وإنما قد ديرا ذهنياً كما تقد ركثير من الأقوال 

السوفسطائية لتبين بطلانها وانتفائها" 2 

وقال -رحمه الله- ومن 00 وذ اشن العقول أن 


الحادث لا يبحدث بنفسه, ولهذا قا ل تعالى 3 دف ف قفقف 


فى 3خ اا وقد قيل : 0" خلقوا من غير شيء من غير 
ربٌ خلقهم , وقيل : من غير مادة ؛ وقيل: من غير عاقبة 
وجزاء . والأول مراد قطعا . فإن كل ما خلق من مادة 5 
لغاية فلا بّد له من خالق . ومعرفة الفطر أن المحدث لا 
بد له من محدث أظهر فيها من أن كل محدث لا بدٌ له 
من هاده خلق فنها وعاة خلق لها ير فان كثيرا مين؟ العقلاء 
"شرح الأصبهانية" ص (50-48). 

"الصفدية" (2/18). 

7) سورة الطور , الاية (35). 


نازع فى هذا وهذا ولم ينازغ:فى: الأول:::: واما آن.نقول: : 
إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع فهذا لإيعرف عن طائفة 
معروفة , وإنما يحكى عمن لايعرف ٠‏ ومثئل هذاالقول 
وامتالة يقولة من يقولة فقن خضلء له فسان في عفله 
ضار بة إلى السفسظة. والستعشظة تعرض لأحاد 
الناس, وفئ تعض الأمتور . ولكن افنةةهمن الامف كليم 
سوفسطائية في كل شيء هذا لا يتصور . فلهذا لا يعرف 
عن أمة من الأمم الهم قالو|اتحدوت العالم من مين 


)1(1 
 ثدحم‎ 


وشيخ الإسلام مع أنه اعتبر هذا القول مما يقدُّر تقديراً 
ذهنيآ . وأنه من السفسطة الأ أنه لم يكتف بذلك , وانقنا 
ردٌ عليه فقال "يان فرص ان قاتلا هول او حر لم : 
إن الفلك ليس بقديم واجب بنفسه , ولا معلول علة 
قديمة , بل بقول : حدث بنفسه بعد أن لم يكن ٠‏ وهذا لا 
نعلم به قائلاً . وقد ذكر أرباب المقالات أنهم لم يعلموا به 
قائلاً . لكن هو مما يخطر بالقلب ويوسوس به الشيطانر 
فيقال : هذا الموجود المشهود إشا أن يكون موجوداً 
بنفسه وإسًا أن لا يكون فإذا كان موجوداً بنفسه , فإِمّا أن 
يكون قديما . وهو القسم الذي تقدم بيان تناقض أصحابه 
: وإمّاٍ أن يكونٍ محدثاً بنفسه فيقال : هذا القول أظهر 
فساداً وتناقضاً . فإنه من المعلوم بالفطرة البديهية : أن 
المحد نك ميل ان لح يكن لد ون أن عدت تر 
محدث ولا أن يحدث نفسه , فلا يكون الشيء صانعاً 
هذا الموضع'” . قال بعال ا 0 ' قالوا : 
ا مله اعد ل ا د ا تو اه 


:) "مجموع الفتاوى" (4151-13/150: وانظر "منهاج السنة" 
(296-3/295). 

2 انظر "الجواب الصحيح" (3/203) . و"درء التعارض"( 
3 21). و"مجموع الفتاوى" (2/11). 

) سورة الطور , الآية (35). 


المغرب أحسست بفؤادي قد انصدع' وقد تكلمنا عن 
هذه الآية في غير هذا الموضع ٠‏ بين سبحانه باستفهام 
الإنككانالدف يتمق ان الامو المتكهو من المعلدوه 
المستقرة الملازمة للمخاطب التي ينكر على من 
جحدها ؛ لأنه سفسط بجحد العلوم البديهية الفطرية 
الضرورية 2 دعر الصصلوى أن ها حدس ل حون من 
غير محدنة احدنه : :ولا.ريكون هو حوكه تيه ققال د 
فففقق ققد وهذا يستلزم الجمع بين النقيضين ره 
من المحالات . وإن كانت إحالته في العقل من أظهر 
العلوم الضروريات فإن كونه فاعلاً لنفسه يقتضي أن 
يكون وجوده قبلها . وكونها مفعوله يقتضي أن يكون 
وجوده بعد نقفسه , اكيجب أن تكون نقسه موجودة 
معدومة في آن واحد"(ة 


المبحث الأول : القائلون بهذا القول والتعريف 


بهم و مهعم . 
القائلون بقدم العالم هم الفلاسفة من ا تعلق ومن هده 
:وما اساطلين: الفلايتفة :قيل: ار فسطو :فلمو يكن متهم .هه 
قال بقدم العالم . 
وقبل ذكر اقوال: شيخ الإسلام في ذلك بحسن بي أولاً 
التعربف بالفلسفة والفلاسفة . وسيكون الكلام عن ذلك 
على النخو الأفى: 
أولاً: تعريف الفلسفة . 
نانما: التعريف بالفلاسفة وأقسامهم. 
أولاً: تعريف الفلسفة : 


'(7) سبق تخريجه ةا 

١ج‏ 5 "السواكف" (313-1/312لرر رو "ا محخضوع :ا لففاوى "( 
1 ((237-18/236). 

2) سورة الطور , الآية (35). 

“) "بيان تلبيس الجهمية" (484-1/482). 


سيكون الكلام على تعريف الفلسفة من عدة جهات: 
ٍِ تعريف الفلستفة من حهة فعلها: 0 
جهة السلوك الإنساني . 
- تعريف الفلسفة من جهة ما يحد به عين الفلسفة, 
سير اجر شر مووي ركه 
- تعريف الفلسفة من جهة اشتقاق اسمها. 
قال قحي الاسسلام :'والملستفة لفقظ يونادي::.وفعنا ها 
محبة الحكمة , والفيلسوف في لغتهم : محب الحكمة"" 
)1( 
قاسم |لة لفلسفة دخيل في العربية. فإن هذه الكلمة 
مأخوذة من كلمة يونانية هي "فيلا" "سوفيا" , "فيلا" 
بمعنى الحب , و"سوفيا" بمعنى الحكمة . فالفلسفة 
تصعتن: + "مجنة الحكننة" 
والفلسفة عند نو رحن الفكن الل لقي السام كافقدظااء 
محلذى المطالق طهر علي ند اليوان:: 


ولم يكن له من قبل سبيل في المعاجم اللغوية !(3) 


:) "الصفدية" (2/323). 

7) انظر "الملل والنحل" (364-2/363) ٠‏ و"المعجم 
الفلسفي”" ص (138) و "موسوعة مصطلحات الفلسفة عند 
العرب" ص (603) , و "الفلسفة في الإسلام " ص (36-35). 
) أنظر "الفلسفة في الإسلام" ص (56). 


وعندهم أيضاً أن تلاميذة سقراط 1 ' من أفلاطون 2 
وارشسطة كانوا أول من أطلق هذه اللفظة "الفلس فة" (3 
والتي بمعنى محبة الحكمة . 
والحكية: اسع يحم : لعل و لتقل زف في كل أضق نوكل 
امه الها حكمة بحسب علمها. ونيتها ‏ كالونة لهم حكمة مع 
انيم مشر دون كقان الج قبل الإسلاه كان ليه 
حكمة , وكان فيهم حكماء , والعرب مع كونهم مشركين 
تعحوون الأوكان + وكداك الرونان لهم حكمة يحي هم ١‏ 
وحكماء كل طائفة هم أفضل تلك الطائفة علماً وَعملاً, 
لكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا ممدوحين عند الله وعند 
رسوله . فإن الممدوح عند الله وعد رسوله لاتركون قمل 
إلا من المؤمنين المسلمين © 
حك الريسل ال انوا قن 0 “قال تعالن 
عن نبيه داود -عليه السلام-جق ةقح -«(5) وقال عن المسيح 
-عليه السلام-ج ج ج ج ج ج ج ! وقال عن يحيى -عليه 


:) سقراط : ولد في أثينا سنة (469) ق.م ووعْلم فيها وهو 
أسحتاذ أفلاطحون »"اتهم بالكفر يالهة. المدينة + وبتعلنم التلاميذ 
للم تراك لوا ره توفي سنة ( 
09) . انظر "تاريخ الفلسفة اليونانية" ص (50) وما بعدها 


)0) افلاطون : ولد سنة (427) ق. 00 وابوه اربسطون , ٠‏ وقد 
سمّاه باسم جدّه أرسطو قليس ة 
وقد لعب قراط وأساد أرسطو توفي سنة (347) ق.م . 
انظر "تاريخ الفلسفة اليونانية" ض (62) وما بعدهاء: و "جاشية 
الملل والنحلل" (2/405). 

3 0 "أسفق الفلشيفة" 'ضى' (2129:."الفلمفة كن الإتبلاه " 
ص ( 

5 لطر "السرة علن المتطهيينة (12/176.ن. وا"اللصفدية" | 
2.255 

«) سورة ص , الآية (20) 
“)سورة ال عمران ؛ الاية (48) 


السلام- دجبب ,ج22 والحكم هو الحكمة , وقال لرسوله 
محمد -صلىٍ الله عليه وسلم - جا ]1[ []دلة) , وقال يي 
بسلل]لا0]لالاج 7 وقال لأهل بيت رسوله دكي 5ك يك كرك < 

4 فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق 
المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح . للهدى ودين 
الحق , لإصابة الحق اعتقاداً قولاً وعملاً. وهذه الحكمة 
فررقها الله -سبحانه- نين اسينانة ورسله . وجمعها لمحمد 
-صلى الله عليه وسلم- . كما جمع له من المحاسن ما 
فرّقه في الأنبياء قبله . وجمع في كتابه من العلوم 
والأعمال ما فثقه في الكتب قبله, فلو جمعت كل حكمة 
صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي 
اوتيها -صلى الله عليه وبلم” جزءً يسيراً جداً لا يدرك 


- تعريف الفلسفة من جهة فعلها!"/ أو 
بتعبير آخر من جهة السلوك الإنساني7) 


6سووة شروو 3 الأنة 212 
7 )اسورة النساء , الآية (113) 


) 

:(؟)سورة البقرة . الآية (269) 

“«)سورة الأحزاب ا (33) 
4 
) 
) 


6ج) انظر 0 د الفلسفة" ص (603). 
)0 انظر 'التفكير الفلسفي في الإسلام" ص (308). 


عّفها الجرجاني!) بقوله : "الفلسفة التشبه بالإله بحسب 
الطاقة البشرية لتحصيل السعادة 
ا . كما أمر الصادق -صلى الله عليه وسلم- في 
: "تخلقوا بأخلاق الله""7 
صفات: الله قكيف يكون التشبه به 
قال :ابن أنى العر الحتمي: 2 "ومن 0 الفعفة امه 
غلاة تفاة الضفات الذين سسكتدلون بهنذة :الآية الكريمية : 
(وهي قوله تعالى ا : جات تتاثت داة؛ ) علي نفي الصفات 
والأسماء م :ويقولون: : واحت الوجود لا يكون: كذ ولا يكون 
كذا , ثم يقولون : أصل الفلسفة هي التشبه بالاله على 
قدر الطافة : ويجعلون هذا غانة الحكمة. ونهاية الكفال 
الإنساني / وبيوافقهم على ذلك بعص من يطلق هذه 
00 وبروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
: "تخلقوا بأخلاق الله" فإذا كانوا ينفون الصفات , 
00 شيء يتخلق العبد على زعمهم ؟! ل والحديث 
الذي ذكروه "تخلقوا بأخلاق الله" قال عنةشنية الإستلام : 
"وهذا اللفظ لا يعرف عن التبي»>ضلى الله علية: وسلمة 
لاخر كنب الخد بت وا هو زرف عن ا موقن 
أهل العلمية عل تقى مق ناب الموضو عات عقدهه "1ت 


ا سسا سي عي ا ا 1 


وقبلسو فوج ٠‏ ومتصوف لوقي 0 سنة (816) هه عا 


7خ معْجم المنتؤلفين " (2)2/515 + :و "مقديية. كنات 
التعريفات" 0 

3 'التعريفات ص(176)- , وانظر "الشفاء" "الإلهيات" ( 
0). 


7) سورة الشورى . الآية (11). 
"شرح العقيدة الظحافية" (1/181: 


5) "بيان تلبيس الجهمية" (519-6/518). 


- تعريف الفلسفة من جهة ما يحد به عيبن 
الفلسفة!" , أو بتعبير آخر تعريف الفلسفة 
التقليدي2) 
عرفت الفلسفة من هذه الجهة ابأنها #"عَلم الأشتفياء 
الأبدية الكلية . إنياتها'2) . ومائياتها') وعللها بقدر طاقة 
الإنسان" 
وعُدّرفت 2 بأنها:"الوقوف على حقائق الأشياء كلها"© . 
وهم لهم يلتزموا بالقيد الذي ذكروه في التعريف ]3-0 
وهو "بقدر ظاقة الإنيسان" :ولو التززموا بدلك لما وخلوا 
في باب الغيبات بعقولهم . ولما أعرضوا عن الوحي الذي 
لا يمكن للإنسان أن يعلم الأمور الغيبية على وجه 
التفصيل إلا عن :طورفه.: 
ثم إن الوقوقف علق حقائق الأشياء.: :وعللها فيمنا يتلق 
بالله تعالى لا يجوز ولا يمكن للإنسان أن يدركه . وهو من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 
قال تعالى جك كوك ك ككس نن:11]1010118هو هول1]101] كك ؟ 
0 لالالاييببسج ” ' وجمهور سلف الأمة 6 
علي أن الوقف عند قوله (ِلكُدذُوَوَة) -- فيكون المراد 
بالتأويل : الحقيقة التي يؤول إليها الكلا 


١ 35‏ انطر "التفكير الفلسفي في ا ص (309)' 

الأنيّة : تحقق الوجود العيني من حيث رتبته الذاتية . انظر 
"التعويفات'"' ض :(39): 

)0 المائية : المشهور أنها هي الماهية . والماهية مشتقة من ما 
هو . وهي ما به يجاب عن السؤال ب ( ما هو ) . وهذا سؤال عن 
حقيقة الشيء وذاته , انظر "الكليات" (288-4/287)_ 
و"الفصل في الملل والأهواء والنحل" (2/13) : و "بيان تلبيس 
الجهمية" (2/387) (296-8/295). 

انظر "موسوعة ا الفلسحعة"تصن:(2604 2 جو 
0)6) انظر "المعجم الفلشي.” ص (138). 

) سورة آل عمران , الآية (7). 


وحقائق ما أخبر الله - عز وجل- به عن نفسه هو من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . 
ونحن إذ أخبرنا الله - عز وجل- دالقيت التدي)! حدر به 
ارد فنا يمه عدلك الخطات ومشر | رليك اهنا تفقين 
الحقيقة المخبر عتها فذلك من التاؤجل الذي لا يعلمه إلا 
ا 0 مالك عن قوله تعالى : جدٌّزز 
[1) كيف استوى؟ قال : "الإستواء معلوم , والكيف 
00 . والإيمان به واجب , والسؤال عنه بدعة" 2 . 
فبيّن أن الاستواء معلوم ؛ وأن كيفية ذلك مجوولةوعتل 
ذلك يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة . ينفون علم 
1 ب لا يعلم كيف الله إلا الله , 
فلا يعلم ما هو إل هو (3) 


ثانياً: التعريف بالفلاسفة وأقسامهم : 

الفلاسقة لل بخيض امه من الامم ‏ بلدهم مودو 3و3 فى 
شائر الأمم ».وان كان المعروف عند النامن الدين اععيوا 
بحكاية مقالاتهم نهم 0 فلاسفة لان وهم طائفة 
لو ٠‏ وعلماؤهم فلاسفتهم *) 


0 سورة طه . الآية (5). 

أخرجه الدارمي في "الردٌ على الجهمية"ح (104) 
واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة لجع ) 
04) . والصابوني في ' ' عقيدة السلف واضحات الحديث, ص ) 
100 -181)- 0 والبيهقي في "الأسماء والصفات ح (867- 
8 ؛. وأورده الذهبي في "العلو" وقال : هذا ثابث عن مالك . 
(2/954). 

) انظر "التدمرية" ص (99-98). 

“0 انظر "إغاثة اللفهان" ص (762). 


ولهذا يقول شيخ الإسلام - رحمه الله- : "الفلاسفة هم 
حكماء اليونان , وكل أمة من أهل الكتب المنلة وغيرهم 
قلهم حكماء بحيست دينوق + كما للهند العتشركين جكماء. 
وكان للفريين المحويين جحكضاء :,بوحكفاء المسحلمين هم 
ل يا ا لوم ا 
كان هذا اصل لفظ "الفلسفة" صار هذا مطلقا على كل 
من :تلاك سل أؤلقات اليونان” واشعهم في حكمتهم.. 
والذين اتبعوهم من المتآخرين فصرّحوا فيها بأشياء 
وقرّبوها إلى الملل" ١‏ 

وقال ابن الفيم عرجهة الليةة: "الملاويقة: اسنم حتسن لهذ 
تحب الحكمة ويؤثرها . وقد صار هذا الاسم في عرف 
كتير من الناس مخضا بمن خرج عن .ديانات الأنيياء : ولم 
يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمم و اكه من 
ذلك أنه في عرف المتأخرين : اسم لأتباع أرسطو وهم 
المشاءون ' 2 خاضّة ٠‏ وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم 
وبسطها وقرّرها . وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها 
المناخرون. من المتكلمين" '0..:وفد :دكن شف الإسلام - 
رحمه الله- أن الفلاسفة طوائف كثيرون وأضناف 

؛ أعظم مها بين ماه الواحتدة , كالبهود والتضارفق 

0 مضاعفة 4 

و العلا نسيف على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم قسمهم 
الغزالي ١‏ ”) إلىي ثلاثة أقسام د وذكر هنذا التفييتكم ييه 
الإسلام ولم يعلق عليه : 


:) "الصفدية" (2/325). , ' 
المناءون:؟ هم أتباع أركتملو ل السو وكان من عاوته أنه 

يلقي على تلاميذه الدروس وهو يتمشى و هم يسيرون من حوله 
, فلقب 0 قو واتباعة بالمشتانين 0 "تاريخ الفلسيسفة 

اليونانية"ص(13). 

“رج "إغاثة 00 ص(756). 

“) انظر "الردٌ على المنطقيين" (84-2/80) , و"درء التعارض" 

(159-1/157), و "الصفدية"(294-2/293). 


"الصنف الأول : الذهريون وهم : طائفة من الأقدمين. 
جحدوا الصانع المديّر العالم القادر . وزعموا أن العالم 0 
برل موحودا كذلك تفن لا مضا .دلم يزل الحيوان من 
النطفة . والنطفة من الحيوان . كذلك كان وكذلك يكون 
أبداً . وهؤلاء هم الزنادقة : 

الحنف الثاني : الطييعيون وقى :تقوم أكتروا بعنوم من 
عالم الظبيعة دوعن عجاتبالحسوان والثمات ٠.‏ واكتروا 
الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات . فرأوا فيها 
من عحانت رضن الله الى ورتدالع حكفقهة: فنا اسظروا 
معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم . مطلع على غايات 
الأتبوزر ومقاصدها . ٠‏ إل أن هؤلاء لكثرة بحتهم عن 
الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المِزاج تأثير عظيم في 
قوام قوى الحيوان به فظنوا أن القوة العاقلة من 
الإنساق تابعة لمواجة أيضا : وأنها تيظل سللان مزاجه 
فينعدم ٠‏ ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم كما زعموا 
: فذهبوا إلى أن النفس تموت و ولا تعود, فجحدوا 
الاخرة: .انكر وا الجية:والنان ..والقياصة: والحساب: .فلم 
يبق عندهم للطاعة تواب, ولا للمعصية عقاب, فانتحل 
عنهم اللجام , وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام . 
وهؤلاء أيضاً زنادقة ؛ لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله 
والعوم لاخر . .وهولاء تججدوا النوم الاخز يوان اعقوا باللنة 
تعالى وضفانة .. 

سقراط مه أستاذ ة 0101 أسهعاة 
أرسطوطاليس, وأرس طوطاليس هو الذي رتبٌ لهم 


محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي 
الغزالي . صاحب التصانيف والذكاء المفرط؛ ألفٌ في ذمٌّ 
الفلاسفة كتاب "التهافت" كشف عوارهم , ووافقهم في مواضع 
ل ل ع لم يكن له علم بالآثار. ولا 
خبرة بالسنن النبوية. قيل : إنه في خاتمة أمره أقبل على طلب 
الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين . انظر "سير أعلام 
النبلاء" (19/322) وما بعدها . 


المنطق , ٠‏ وهب العلوم, واتراو اوبكر مخمير 
من قبل , وأنضج لهم ما كان فِجاً من علومهم . وهم 
بجملتهم ردُوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعة 
1 وأوردو| في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به كيزرهم » 
وكفئ اللة المؤمنين: الققال نتقاتئلهم : ثمرة ارسطو 
طاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من 
الإلهيين ردا لم يقصر فيه حتى تبر عنه جميعهم : .إلا أنه 
استبقى أيضاً من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا 1 بوفق 
للنزوع عنهاء 000 تكفيرهم وتكفير متبعيهم 

وشيخ الإسلام. مده القع قسم الفلاسفة 0 
القائلين بقدم الأفلاك إلى قسمين: 

الأول: دهرية معطلة محضة . 

يقولون بأن العالم قديم ازلي بو لشسيكه لسن له 
مبدع ولا صانع , ولا فاعل بالاختيار ولا موجب بالذات27) 
وهؤلاء قولهم من جنس القول الذي أظهره فرعون من 
إنكار رت العالمي 

الثاني: الدهرية ]ل اموق 

يقولون بأن العالم قديم والأفلاك قديمة 1 ولكن له علّة 
قديمة هو مفتقر إليها 0 قول أرسطو اه ٠‏ وابن 
06 وأمثاله من الفلاسفة" . 

الطبيعية أو الطبيعيون. 


© "المنقذ من الضلال" ص (64-63)- ,. وانظر "شرح 
الأصبهانية" ص (586-584) . 
3#) قال شيخ الإسلام : "والموجب بالذات هو : الذي تكون ذاته 
متسل مه لموجية وم تك اه . فلا يجوز ان يتاخر عنه ‏ شيء من 
موجبه ومعلوله" . "الصفدية" 0 
انظر "شرح الأصبهانية" ص (314-313). 


فقنطلة غلن القتته الثاني الفلاسيفة الالهية أوالالييووة 


وقد بيِّن شيخ الإسلام أن أ رسطوطاليس هو من عرف 
عنم القول بقدم العالم : وأما أشاطين الفلاسفة قيلة :فلم 
يكن منهم من قال بقدم العالم . 
قال شيخ الإسلام :"وكتب العدالات اطق بان | رستماواقلة 
الذي اشتهر عنه القول بقدم العالم -- ل 
المعظمون لارسظه سير المعظمين له "21 
وقال : "وجمهورهم أي الفلاسفة ) لون يعدو 5 
العالم , وإنما عرف القول بقدمه من ارسطة :وؤستيعنةه 
وقال : "وأمّا الأفلاك قالمتقول عن 0 وكتيرة 0 
والعقول والنفوس. .وهم ينقلون : أن ل من قال من 
هؤلاء بقدم العالم هو أرشيطوطاليس : وهو ضصاحب 
التعاليم دؤاقنا القدماء كأفلاطن..وفيوه فلم تَكوضُوا 
يقولون بقدم ذلك , وإن كانوا يقولون او كثير منهم بقدم 
أمور أخرى . قد يخلق منها شيء آخر . ويخلق من ذلك 
شيء آخر إلى أن ينتهي الخلق إلى هذا العالم . فهذا 
0 50 أو كثير منهم . وهو خير من قول أرسطو 
له 


انظر "المصدر السابق" ص (414-313)- ٠‏ و "الإيمان 
الأوسط" ص(508-507) , و"درء التعارض" (3/75 , 129) ( 
4 (9/255 , 299) 

"الصفدية" (2/259) . 

0 "الردٌ على المنطقيين" (2/23). 

“رج "درء التعارض" (9/124) , وانظر (8/286) (254-9/253 , 

8, 261) , و "الردٌ على المنطقيين" (2/84) , و "الصفدية" 

(1/130) (153-2/152 , 167 , 301-300) , و "شرح حديث 
النزول" ص (414) , و "منهاج السنة" (1/237 , 360 , 364) ( 


سن شيخ الإسلام السبب الذي فق" | علته الم قرف 
عن أساطين الغلا نضفة: :ابتذ قلوير 03 


وفيثاغورس' 0 وأفلاطن القول بقدم العالم وهو: 
أنهم قدموا إلى أرض الأنبياء بلاد الشام وار رن فلن 
إسرائيل بخلاف ارقغطو فإنه لم يعدم الشامه (3 


المبحث الثاني : بيان تقريراتهم لهذا القول 
والردٌ عليها . 

بين شيخ الإسلام -رحمه الله- .تقرير الفلاسفة لدو لهم 
قدم الغالم فذكن أن أرسظو واتباعه قالوا : 
2). 
0 ابندقلس ولد سنة (490) ق. 6 2 ٠‏ اشتهر بالفلسفة والطبٌ 
والشعر والخطابة : توفي شسننة (430) ق.م.. انظر "الملل 
والتحل " (2/37/9).: و "تاريخ الفلسيفة اليونانية "ض (35). 
0 فيثاغورس بن ل 1 ولد سنة (572) ق.م كان في 
زمن سليمان عليه السلام . يذكر انه هو الذي وضع لفظ 
"فلسفة" إذ قال : "لست حكيما . فإن الحكمة لا تضاف لغير 
الالم ونا أن إلا .تملسو مسحب الحكمة : موقي سي 
007نم . انظر "الملل والنحل" (2/385) و "تاريخ الفلسفة 
اليونانية" ص (22-20) . 
انظر "الردٌ على المنطقيين" (2/84) . و "الجواب الصحيء" 
(500-6/499) , و "مجموع الفتاوى" (4/136). 


إن "القلتكة قعديم إولي تفوس الي له ماع م«ولكن 
يتحرك للتشبه بالعلّة الأولى . فهو مفتقر إليها من هذه 
الجهة , لا من جهة أنها مبدعة له. ‏ . 

لم يفل ل : إن العلة الأولى أبدعت الأفلاك ؛ ولا 
قال : إن الأول فاعل بالمشيئة ولا موجب بالذات , وإنما 
أثبت له علة غائية , وأثبت ذلك بطريق الحركة , بناءاً 
على أن حركة الفلك حركة شوقية إرادية , وأنه يتحرك 
المعشوق العاشق, وكما يحرّك الإمام المقتدى به 
للمأ موم المقتدي الذي يحب التشبه به. 

وأما | أتباع ارسطو المنتسبون إلى الإسلام كابن سينا 
وأمثاله فهم يقولون ما يعلم جماهير العقلاء أنه مخالف 
لضرورة العقل: 

إذ يثبتون مفعولاً ممكناط يمكن وجوده ويمكن عدمه وو 
مع هذا قديم أزليٌ لم يزل ولا يزال. وهو مفعول معلول 
لعلة فاعلة لم يزّل.مقارتنا لها مقارنة المغلول. لغلتة 
التامة . 

وإذا قالوا : العالم محدث فمعناه عندهم : أنه معلول لعلّة 
قديمة موجبة بالِذات فلم يزل معها . وقول أرسطو وإن 
كان أشد فساداً في العقل والشرع من قول ابن سينا 
ا نات الممكن المفعول يكون قديما 


0 نميه الإدلاف :الب والمستمهور عن الفا لين تقوم 
العالم أنه 0 الضا -جحل جلاله+ وقير 
ذكر أهل المقالات:أن أول من قال من الفلاستفة بقدم 
العالم ارشطو: ضاجب التعاليم الفلسفية : العنطقى 


95 ار على المتظطفتيين " (24622/245)-. .و"تنارت 
الأصجهائة" ص (295. 315-314 و"الحواب الضحية ( 
73 و 5-6 التعارض" (1/126) (8/186 , 250, 290) , 
ونان تيسن الحيفية" (15/189 2 و"مجمنوع الفساوى" ( 
1 (11/227) , و "الصفدية" (159-2/158) , و "منهاج 
السنة" (201-1/200 , 237-236). 


والطبيعي والإلهي ةا هلق وأصحابه القدماء يتبتون» في 
كتبهم : العلة الأولى . ويقولون : إن الفلك يتحرك للتشبه 
بها , فهي علة له بهذا الاعتبار , إذ لولا وجود من تشبه به 
الفلك لم يتحرك . وحركته من لوازم وجوده ؛ فلو , 
خركبة لفسد: ولم يفل أرقطى: إن العله الأول إبوعت 
الأملاك ولا قال هو فوعب يدانو كها يقولة من كول :من 
متأخري الفلاسفة كابن سينا وأمثاله . ولا قال : إن الفلك 
قديم وهو ممكن بذاته ,. بل كان عندهم ما عند سائر 
العقلاء إن الممكن هو الذي يمكن وجوده وعدمه , ولا 
يكون: حذلك إلا مها كان محدا . والقك عب دهم لين 
بممكن بل هو قديم لم يزل , وحقيقة قولهم أنه واجب 
لم .يزل,ولامزال... فلهذا لا يوجد في كنب الكلام المتقدمة 
النول بقدم العالم | عقن نكر الضاع -فلمنا أطهير من 
اطهر من الفلاشفة كان .سينا وأوفالة أن العالم قديم عن 
علة موجبة بالذات قديمة . صار هذا قولاً آخر للقائلين 
بقدم العالم , أزالوا به ما كان يظهر مين شناعة قولهم 
من إنكار صانع العالم ا )اعون الما 
المسلمين من انه مصنوع ومححدث ونحو ذلك . ولكن 
مرادهم ‏ بذلك : أنه معلول قديم ولق . لا يربدون بذلك 
أن الله أحدث شيئاً بعد أن لم يكن , واذا الو : إن الله 
1 ناس وقدية ا يو 

وإليك أقوال أرسطو وابن سينا من كتبهم : 


:) "شرح حديث النزول" ص (414). 


قال أرننظطوا © “"وفن الاضطرار أن بوجد خوهر أرلى 
غير متحرك , فإن الجوهر يتقدم على سائر الموجودات , 
فإن كانت الجواهر فاسدة فالأمور كلها تكون فاسدة , إلا 
انه لبش يمكن :في الخركنة أن تكون كائنة أو فاشددة , 
وذاك أنها دائمة , ولا الزمان أيضاً فإنه ليس يمكن أن 
يوجد متقدم أو متأخر إن لم يكن زمان والجرحه أيضأ 
يحت أن تكون متضلة على متال الرمان"2 

وقال "إن هيا هنا قينا يتحراك حركة :زائمة دين متعو سل : 
وهذا هو المحةك على الاستدارة + ولنس ينال هذا بالفوة 
حسب , ولكن بالفعل ظاهر . فإن كانت السماء تتحرك 
حركة دائمة أزلية . فالمحرّك لها بهذه الصفة . وإن كان 
ها شساشيء يحرك يان يتجرك »:فيجب أن يود ثبيء 
يحرّك من غير أن يتحرك هو جوهر وذاته فعله .وتخريكة 
المحرّكة على هذه الجهة إنما تحرّك من غير أن تتحرك 


وقال : "فطبيعة الكواكب إذ كانت أزلية فالمحرك لها 
أزلي 5 من المتحرك4) 


)0) أرسطوطاليس ولد دسنة (384) ق. 6م 2 مون اكه الفلاسفة 
البوبان:. تلميذ أفلاطدون + سنقاه أفلاطون "العقل" لذكائة 
الخارق: و "القثاء" لاطلاعه الواسع . وهو وزير الإاسكندر بن 
فبلين اليونتاني المقدونىئ : وكان على دين الغلاسفة الذين 
يعبدون الأصنام المجسدة ؛ التي لها ظل ٠‏ توفي سنة (322) ق. م 


جار "اريت الفلاستعة التوناية "ص 1112 و" العوان 
الصحيح" (345-1/344) , و"منهاج السنة" (318-1/317, 
410-9) . ْ 
ماله لاض ته" | رونو ففة التحونية مرتن ا النوعية 
بدوي ص (3). 


)00) "المصدر السابق" ص (5). 

*) المراد أنه متقدم على المتحرك بالشرف والغلبة ونحو ذلك , 
ولشق «متقندفا عليه بالرماة: :انظر "يسان تيسن الجهمية' 7 
0 174 , 188) , و "منهاج السنة" (1/149). 


وقال ابن سينا : "وجود كل معلول واجب مع مع وجو 
1 ووجود د علته واجب عنه 0 المعلول 2 9 هما معا 
في الزمان أو الدهر أو غير ذلك.. 
وفال: "وككل. واجه هما هى على فهو ومو له عا 31 
وقال :"إن المعلول بذاته ممكن الوحود : وتالاول 0 
الوجود, ووجحوب وجوده بأنه عقل , وهو يعقل ذاته , 
ويعقل الأول صرورة »2 فيجب أن يكون فيه من الكثرة 
معني عفلة لذانه ممكنة الوجود :في خيرها , وعقلة 
وحوب وجوده من الأول المعقول بذاته , وعقله الأول , 
وليست الكثرة له عن الأول فإن إمكان وجوده أمر له 
بذاته لا بدنسبيب الأول فنك له من الأول وحمحوب وجوده"٠‏ . 
وقال أيضاً: "وأما] كون المعلول ممكن الوجود في نعسه 
«#واعب الوجور لجيرة فلبش وما فض توصداثم اوور 


بغيره 


سقالة "اللزه "تعفن "اوستطوعنة العكربة" ص (48ك: وانظد 
كنات "النقسن "هن :11123 :.و"الكون والفساد"-ضص 11 17 247 
. 258-257) . 

«) الفيلسوف أبو علي الحسين بن عبد الله . الجسكونين قلي 
بن سينا البلخي ثم البخاري , الملقب بالشيخ الرن ب:ضناحب 
التصنيف في الطب والفلسفة والمنطق , أشهر أطباء العرب , 
فارسي الأصل ٠‏ ولد سنة (370) هه . وكان أبوه كاتباآً من دعاة 
الإستفاعيلية . اله كناي “البتنقاة" :قغترة:: واشماء :لا تجحتمل< 
كفرة الغرالي في كنات "المتفذ من الحتلال" + موقي در 
8ه . انظر "سير أعلام النبلاء" (535-17/531) , و "المنقذ 
ف الضلال" ص (64) , و "تاريخ فلاسفة الإسلام' ص (53) وم 
بعدها . 
"الشفاء" "الإلهيات" (1/167). 
"المصدر السابق" (1/264). 
“3 "الشفاء" "الالهيات" (1/406) . وانظر (1/47 , 263 , 
2267-6 , 375-374). 
: "الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي" (3/113) : وانظر 
(88-3/84 , 201-197 , 223-216 4 ؛ وانظر "التعليقات" ص 
(266 , 270 , 333 , 370 - 371 , 393) . 


وذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن أعظم وأظهر حجج 
الفلاسفة علق قم الفالم التي اعتمدوا عليها ‏ هو الذي 
2 أفضل متأخريهم ل 
اد الذي لا يكذب. قط 0 ان الذات إذا 00 
واحدة من جميع جهاتها ولم تفعل . ثم فعلت فعلاً فلا بد 
من تجديد شيء لها : إما قدرة أو علماً أو إرادة أو غير 
ذلك مما هو من الشروط وزوال الموانع . وإلا فإذا كانت 
كا لم نزل افتيع هصدور الفعل عتو لأن تخصيص بعض 
الحادث العجده كالفول دن جملة العالم قافا 0 
الفعل عنها لم يكن صادراً بعد أن لم يكن لثلا يللزم 
المجال»المذ كور وبالكفله: : فإقا إن تكون هي علو حاقة 
للفعل أو لا تكون ؛ فإن كتابتعلة ثاقة وجبت مقارنة 
الفعل لها بم وإن لم تكن علة تامة فلا بد من تجدد امر 
تصير نه غلة تاق .:والفول في »ذلك المتجدد كالقول فى 
ل ا ا م 
علة تامّة فلا بدٌ من تجدد أمر ويلزم التسلسل"/" 

وذكر شيخ الإسلام أن الحجة مبناها 

على أنه لانة أن يكون فى الأرل: موق تاف "لقلا يلزه : 


6 "بان تلبيسن الجهمبة" (122725/225:: ١‏ وانظر (2/292- 
3) .و"الصفدية" (1/10, 28) ؛ و"منهاج السنة" (1/148) / و 
"درء اسار ' (8/282)- ٠‏ و "شرح الأصبهانية" ص (159- 


0) و"مجموع الفتاوى' ' (46/333 ٠‏ وانظر "الإشارات 
الات كه شرح الطوسي" (97-3/96) , و "الشفاء" 
"الإلهيات " (379-1/379) / و"التعليقات" ص(388-387) . 


ترن انخلر "الصفذية 7" (1/49) : واتحار (1/39) (2/112 , 120 , 
4) ., و "منهاج السنة" (1/205) . 


اهتة قنية الإسلام حرخمه اللهة اههاما بالغا بالرة على 
الفلاسفة بقولهم بقعدم العالم , ٠‏ وفند حجحجهم على ليم 
واكدر حرج د اللوت ين عدرض اأشواليي دس بسبحة 
ومناقشتها, ومناقشة من رد عليهم من المتكلمين يما 
يمكن أن يكتب في ذلك بخّد ذاته رسائل علمية . إلا انني 
لامر على أبرز ردود شبخ الإسلام عليهم . وهي 
1) اتفاق جماهير العقلاء على بطلان القول بقدم 
العالم . 
قال شيخ الإسلام : "... القول بقدم العالم قولٌ اتفق 
جماهير العقلاء 0 حادم علتين اشن الملل وحدفه 
تبطله , بل أهل الملل كلهم وجمهور من سواهم من 
ومشركي الهند وغيرهم من الأمم: وجماهير أساطين 
الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العالم محدث كائن 
د ,بل دوعا شتهم معترفون بأن الله خالق كل شيء . 
والعرب المشركون كلهم كانو| يعترفون بان الله خالق 
كل شنيء وات هنذا العالم كله مخلوق , والله خالقه 
000 
2 أن قول أرسطوب ناف الأول لثنسن سيوترا | لمق 
جهة كونه معشوقاً يبطل قولهم بقدم العالم . 
قال شيخ الإسلام : "هذا القول الذي قلتموه يبيطل 
حجتكم علي قدم العالم أيضاً؛ فإنهِ إذا لم يكن مؤثراً في 
العالغ ,وعلة لهم وهبدا ومغركا له إلا من جهة كوت 
مَحيُوَياً :شائقا معيقتوفا أمكن تآاخر وجود العالم عن ؤجوذة 
. فإن الشيء المشتاق إليه قد يتاخر عنه ما يشتاقه , 
والشيء المشتاق اليه هو متستلزم لوَجود المشتاق » بل 
الأمر بالعكس , فالمشتاق إليه غني عن المشتاق, 
والجتنا فق محتاع إلى المشفاق. اليه وحينثذ فيمكن وجوه 


:) "شرح حديث النزول" ص (445-444). 


الأول للمشتاق إليه27' . بدون وجود العالم المشتاق ؛ ثم 
بعد هذا مرحت العالم المشا ف .ولا يقدرت نل فى كمنال 
المشتاق إليه . فإن قلتم : فما الموجب لوجود العالم بعد 
هذا ؟ 

قبل لك : هو الموحت لوجنوةة قبل هذا على أضلكم:» 

فإنكم لم تثبتوا للعالم مدعا قاع وخستة فل تين 
تقدم وجحوده وبين عاخن ٠‏ إل أن تقولوا: إنه واجب 
الوكود قفي زإاذا قلت : إن العجالم ميع اجتاجنه إلى 
المعشوق العدي ا واجب الوجود بنفسه كان قولكم 
أعظم تناقضاً " 

3( إن إثبات 4 سينا لمفعول ممكن يمكن وجوده 
ويمكن عدمه وهو مع هذا قديم أزلي جمعٌ بين ال 

٠‏ والفطرة ترد ذلك ولا تقبلة » وجماهير العقلاء؛ من: أهل 
الملل والفلاسفة حتى أرسطو وأتباعه القدماءٍ على أن 
الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محذثا, 
وأما القديم فلا يكون عندهم كا يقبل الوحوة والعدم 
وقد أنكر على: اين سنا :طائفة: من إخوانة الفلاسفة كاين 
رشد الحفيد, ا ا ستووسيات 
قال تنخ الإسلا م:"ومعلوم أن الشية الذي نزرية العاقل 
أن يفعله لا يكون شيئاً قديماً أزلياً لم يزل ولا يزال ٠‏ بل 
لايكون إلا حادنا بعد أن لم يكن.:.وهدا معلوم بترورة 
العقل عند عامة العقلاء. وهو متفق عليه عند نظار الأمم 
المسلمين وغير المسلمين , وجماهير الفلاسفة الأولينٍ 
والأخرين حتى أرفحطو واتباعة ولم تشازع في “ذلك إلا 
شرذمة قليلة من المتفلسفة جوّز بعضهم أن يكون 
الشتيء فتفعولا .ممكنا .وهو قديي ارلي: كاين سينا وأمثالة 
1 وجوز بعضهم مع ذلك ان يكون عين 31 1 وأما جماهير 
العقلاء فتفولون:! إن ساد كل صر تدرة القولين معلتوم 


)0) هكذا في الكتاب : 
# " درء التعارض" (298-9/297) . 


بضرورة العقل, حتى المنتصرون لأرسطو وأتباعه كابن 
رشد الحفيد وغيره. أنكروا كون الممكن يكون قديما 
أزلياً على إخوانهم كابن سينا وبيّتوا أنهم خالفوا في هذا 
القول أرسطو وأتباعه" وهو كما قال هؤلاء وكلام 
اتسشحظة بين في ذلك في "مقالة اللام" التي هي آخر 
كلامه في علم ما بعد الطبيعة' وغير ذلك وا رسشحتظو 
وقدماء أصحابه مع سائر العقلاء يقولون: إن الممكن 
الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا 0 كاننا بعد أن 
لم يكن , والمفعول لا يكون إل محدثاً”', وهم إذا قالوا 
يعدم الأفلاك لم يقولوا إنها ممكنة ولا 0 ولا مخلوقة 
ا إلى العلة الأولى القي يفيه اين سسا ماله 
واجت الودوذ: من:جهة آنه لانة في خركتها :من اليه 
به. فهو لها من جنس العلة الغائية , لا أنه علّة فاعلة لها 
عند ارسطو.وذوية: ..فالمقصود هنا أن هؤلاء مع ها فيهم 
من الضلال لم يرضوا لأنفيبهم أن يجعلوا الممكن الذي 
يمكن وجوده وعدمه قديماً أزلياً, بل قالوا: إنه لا يكون إلا 
مدنا :زولا رضكوا ل نعشكهم أن ,نقولصوا: إن العمعمول 
المصنوع المبدع قديم ارلق: ولا أن المراد الذي أراد 


:() انظر"تهافت التهافت" ص(122 , 141-140). 

”) ويعرف ب"كتاب الحروف" و"بالإلهيات" يشتمل الكتاب على 
فيها من تككرار كثير , وما بينها من قلة التناسق يحمل على 
الاعتتقاد بأن أرسطو لم يقصد إلي جمعها في مؤلف واحد 
وترتيبها على النحو الموجود, لذلك أسماها البعض "الكتب 
المنافيزيقية 3 ل أن بعض] اكز يدهب إلى أنه 'يفكن تعيية 
ترتيب مقبول لها ٠‏ من مقالات الكتاب : المقالة الثانية عشرة , 
في ضرورة محرّك افك دائم وفي ما هية المحرّك الأول وفي 
عقول الكواكب , وتعرف عند الإسلاميين ب "مقالة اللام" . 
انظر "الفهرست" ص(409) , و "تاريخ الفلسفة اليونانية" ص ( 


انظر "مقالة اللام" ضمن "أرسطو عند العرب" ص(4 


الباري فعله هو قديم أزلي . فإن فساد هذه الأقوال 
ظاهر فير بداية العقول"(1) 
وفال أيضا: "واما كون الفلك مفعولا قذها فإنها دفول 
طائفة قليللة” من الفلاسفة . وعند جمهور العقلاء أنه 
م الفساد بالضرورة . ولهذا كل من تصصورم من 
العقلاء” أن الله خلق السماوات والأرض تصور أنها كا 
بعد أن لم تكن , وكلٌ من تصوّر ان شيئاً من الموجودات 
مصنوع مفعول لله تصور أنه حادث, فأمًا تصور اع 
مفعول واثة قديم فهذا إنما تتصوره العقول تقديرا له, 
كما ضور الحم بين الشهين حديرا له . والذى يقنول 
ذلك يتعب تعبا كثيراً في تقدير إمكان ذلك وتصويره كما 
يتعب سائر القائلين بأقوالٍ ممتتعنة ثم .مع هنذ] فالفظر 
ترد د ذلك وتدفعه ولا تقبله"27) 
وقال :":.. واذا قبل لبعضهم : هبو فويم مخليوق أو:قتويم 
محدث , وعنى بالمخلوق والمحدث ما يعنيه هؤلاء 
العتفلسسفة الدهرنة الساعرون الذين يريدون يلظ 
المحدث أنه معلول ويقولون: إنه قديم ازلي مع كونه 
معلولاً ممكناً يقبل الوجود والعدم. فإذا تصوّر العقل 
الصريح هذا المذهب جزم بتناقضه وأنر أصحابه جمعوا 
بين النقيضين , حيث قدّروا مخلوقاً محدثاً معلولاً مفعولاً 
ممكناً أن يوجد وان يعدم ٠‏ وقذروه مع ذلك قديماً أزلياً 
واجب الوجود بغيره يمتنع عدمه"7" . 
وبين شيخ الإسلام -رحمه الله-: 


تر "منهاج السنة"(237-1/235). 

2 "منهاج السنة" (1/200). 

م "المصدر السابق" (1/168) ,. وانظر (376-1/374) ( 
2281-0) . و "الصفدية" (153-2/149 , 161-156 , 
1 , 186 , 192 , 299-298) , و "درء التعارض" (8/172 , 
189-6 , 201-200). و "الردٌ علس المنطفي " (56-2/55 , 
5) و "شرح 0 ' ص(163 , 334-333). 


أن ابن سينا قد تناقض حيث قور في المنطق خلاف ما 
ذكره هنا فقد قرّرّر في المنطق ان الممكن هو ما امكن 
وجوده وعدمه. 

قال شيخ الإسلام: "فإن الممكن الذي يُعلم أنه ممكن هو 
ما علم انه وؤجد بعد عدمة» أو عدم بعد وجوده , هذا الذي 
اتفق العقلاء فلن أقة ممكن . وهو الذي يستحق أن 
دن ممكنا بلا رقت : روف | مجه :فا ذا ككل ميكن 
مخدكه .:وافا تقدير ممكرن ال يرل واعها بغيره فأكثر 
العقلاء دفعوا ذلك حتى القائلون بقدم العالم كار 
وأتباعه المتقدمين . وحتى هؤلاء الذين قالوا ذلك , 
كينا واسا عه لا يحعادون دا من الحمكن 0 
عندهم_ ما أمكن وجوده وعدمه , فكان منوعدوذ] 7 
ومعدوماً أخرى!! 0 جعل هذا من الممكن ابن سينا 
الات .واجحت ال الاسترلال: بالموعوة علن م 1 
فقالوا: كل هنا تسواة مكون ممكنا تفسعه واجبا بغيرة. 
وجعلوا 7 قديما أزلياً مع كونه ممكناً بنفسه. وهذا 
وخلاف ما صرحو أيضاً به وهذا مما 9 ابن رشد 
وعيره على ابن : 

ل 5310000 
وإنقا ححتهم تيظل قول الجهدية والمعترلية. ومن وافقهم 
الذين قالوا: إن الرت -تعالى- كان معطلاً عن الفعل ثم 
صار فاعلاً بعد أن لم يكن بدون سبب اقتضى ذلك. 17 
الفلاسفة أنهم: إذ! أيطلوا فقول المتكلمية ففنة :ضة لهم 
القول بقدم العالم. .ولا يلرزم من تظلان. فول المتكلمين 
صحة قولهم ؛ لأن الحق في غير هذين القولين . 

قال شيخ الإسلام عند رده على الفلاسفة:"... لكن هؤلاء 
يقال لهم: من اين لكم قدم شيء من العالم , وليس في 


انظر "الشفاء" , "المنطق" (117-1/116) (175-2/174). 
# "درء التعارض" (3/268) : وانظر (3/11) (8/133). 


العقل ما يدلٌ على شيء من ذلك؟ وأنتم فجميع ما 
تذكوونه أنكم وأمثالكم إنما يدلٌ على دوام الفعل , لا على 
دوام فعل معين ولا سول معين, فمن أين لكم دوام 
الفلك أو ا اذ العفون أو رو او عسوو ذلك 
مما يقول القائلون بالقدم إنه قديم أزلي لم يزل ولا بزال 
مقارناً للرب تعالى قديماً بقدمه أبدياً بأبديته؟ يخاطبون 
أولاً مخاطبة المطالبة بالدليل. وليس لهم على ذلك دليل 
أضلا ييل اتفنا طمفوا فى فنا ظرتهم فنن: امكل الكلاه 
والفليسفة الذين قالواز إن جنس الكلام والفعل صار 
ممكنا بعد أن كان ممتنعاً من غير تجدد شيء . وصار 
الفاعل قادراً على ذلك بعد أن لم يكن , وأنه يحدث 
الحوادث لا فى :زهان .واه لم بزل القديم معطلا كن 
الفعل: والكلام : لا يتكلم ولا يفعل .من الأزل إلى أن تكلم 
زفقل ٠‏ ثق يسول كتين منوم:؟ انه تعط_ل عن الفجل 
والكلام. فتفنى الجنة: والنار. أو تفنى جركتهفا : كما قاله 
الحهيخ بن«ضفوان فى فناء الجنة والقار: وكما قالنه انيه 
الهذيل العلاف في فناء الحركات ,. وجعلوا مدة فعل 
الربٌ وكلامه مدم في غاية القلة بالنسبة إلى الأزل 
والأبد. فطمع هؤلاء في هؤلاء المبتدعين من الجهمية 
على أهل الملل عن هذا المكلمين و العم مين 
وظنوا أن لا قول إلا قول هؤلاء المبتدعين : أو قول أولئك 
الفلاسفة الملحدين , ورأوا أن العقل يفسد قول هؤلاء 
المبتدعين ... وهؤلاء المتفلسفة رأوا ما قاله أولئك في 
مسال حدوث العالم باصلاً وراءا انهم اذا بعللا قول 
هؤلاء بقي قولهم... 
وفال توحمة الله قد أ نكن إن اللمستر لك و الكلا يف ومن 
وافقهما يعتقدون أنه ليس في القرآن إلا قولان 1 
قديم ومخلوق وانة ل وجود إلا قديم بعينه أ مخلوق 
متغصل عن الله وتعنذ أن ذكر أفوال النناسن :في الكلام 


:رج "منهاج السنة" (354-1/350). 


هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل قال : 
"فإذا خرف منشأ اضطراب الناس نقلاً وعقلاً في كلام 
الله فكذلك في أفعاله, فإن الذين لم يجعلوا إل نوعين : 
قذيما تعيده اد مخلونا ستصلا عنمن المع رلة بوتجوهم + 
وقد علموا أن الله خالق كل شيء صاروا يفهمون من 
كون الله خالق كل شيء : إن الله بقي معطلاً عن الفعل 
أو من الفعل والكلام تعطيلاً أزلياً قديماً لا أول له؛ ثم 
فعل أو تكلم بدون سيب اقتضى ذلك أصلا ثم يقول كثير 
يتكلم : فكان لاايفعل.ولا يتكلم : ثم يضبير لا يتكلم ولا 
يفعدان شنهنا «.واتعنا ا المندة القى تكلم فيقنا معمك مدة 
مخدودة الطرفين م ويجعلؤن هذا هو:نين الرشسل الدق 
جات انه الكدب وتعنت وه الرسل ور مور جف جات 
محدث, والعالم ما سوى الله ومعنى ذلك : أن الله لم 
يزل معطلاً عن الفعل والكلام حتى أحدث العالم بلا سبب 
أصلاًء بل نفس القادر المختار يرجّح أحد المتماثلين بلا 
مرجّح أصلاً. كالجائع إذا قُدِّم له رغيفان , والهارب إذا عنّ 
له طريقان . فطمع المناظرون لهم في قدم العالم من 
الدهرية اليونان أتباع أرسطو وغيرهم , واعتقدوا انهم إد إذا 
أثبتوا امتناع حدوث العالم بعد دوام التعطيل الذاتي , فة 
قطعوا هؤلاء واتنتوا قدم العالم وقدم هذه الأفلاك ا هو 
قول أ رسطو 1 
وكال ايضا عه ات ذكر أن المتكلمين ظنوا أن القول بأن 
الل خالق كل شيء لا يتم إل بالقول بأن الرب كان 
ل ل 0ك 
وطؤلوا الكلام عليهم :في إبظال هذا ««وظنوا أتهم 
2 ثبت لهم قدم العالم . وكان خطأ هؤلاء الفلاسفة 
أعظم من خطأ أولئك . فإن نفس الأصل الكلي إلذي 
اعقمدوا عليه لو أعطدوة حقه لم يكن فيه ذليل إلا على 


:() "الصفدية" (90-2/89). 


ركنا ن رفون من وعم ان اعرف كان مكلا كن العا 
والكلام . ليس فيه دليل على قدم شيء من العالم بان 
حك دل اورف كزوها سوب لبا دك لاني بعر 
أن لمريكن"” 

ع هن س1 وكام كعم كر 2 
المتكلمين لما قالوا: إن الربٌ كان معطلاً عن الفعل ثم 
فعل ؛ احتحٌ عليهم الفلاسفة أنه لا بد من سبب للفعل 
عنبة أن لمكن وإلا لوم اليترجيح بلا مرجح , فلم 
يستطيعوا الجواب عن ذلك الأ بالمكابرة أو بالإلزام , 
فالمكابرة : دعواهم حدوث الحوادث بلا حدوث سبب . 

والإلزام : قولهم هذا الإشكال لازم للفلاسفة كما هو لازم 
لنا . فإن الحوادث إذا امتنع حدوثها عن علة تامّة ازلية - 
وليس عندهم الأ العلّة التامّة الأزلية - لزم أن لا يكون 
للحوادث محدث .٠‏ 

وأمَا سلف الأمق فاتضنها الذتن بفؤلون: إن الربٌ -تعالى- 
لم يزل متكلما إذا شاء , ولم يزل فاعلاً لما يشاء, 
ويقولون : إنه تقوم بذاته الأمور الاختيارية . ويقولون : 
إنه كان ولم يول متضنا يا أخبر أنه كان مر ص وفاا به 
فهذا السؤال لا يرد عليهم؛ لأنهم يعتقدونٍ أن الرب ‏ 
تعالى- لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل2) 


وبيّن شيخ الإسلام أيضاً أن فساد قول المتكلمين لا يلزم 
هنه ضحة: قول الفلاسفة تقدم. العالم إلا إذا انخضر الحى 


«"الصفدية" (2/176) , وانظر (99-2/98 , 4163-159 : و 
"ودرء التعارض" (284-8/279) (236-9/235) , 

الفتاوى" (217-12/213) , و “شرح حديث النزول" ص(412- 

.)439-438 , 420 ,6 

007 انظر "درء التعارض" (49/240 , و "الصفدية" (41/17؛ و 
شرح الأصبهانية ص(185-183) , و "منهاج السنة" (1/155- 

066 , موه الفتاوى' ' (188-12/186 , 228). 


ريما ولس الام ركدلا ميل العزاافي قولم حالف قور 


05 أن ده الححّة التي بحتج بها الفلاسفة لا تدل على 
قدم شيء من العالم ا 6" 
ا بل وجميع ما يحتحٌ به الفلاسفة إنما يدل على 
ب:وغلى قندم نوغ الفعل: .:+واتفات نوع الفعل لا 
ل ل ا 0 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- :"إن ما عند المتفلسفة 
من الأدلة الصحيحة العقلية فإنما يدل على مذهب 
السلف أيضاً, فإن عمدتهم في قدم العالم على أن الربٌ 
لم بزل فاغلاً,وانه متت أن يصير فاعلا بعد انلم يكن : 
وأن يصير الفعل ممكنا له بعد أن لم.يكن»::وأنه يمتنع أن 
يصير قادراً بعد أن لم يكن وهذا وجميع ما احتجوا به 
إنما يدلٌ على قدم نوع الفعل 7ل سل قرع ست 
من العالم لا فلك ولا غيره , فإذا قيل : إنه لم يزل فاعلاً 
بمشيئته وقدرته , وإن الفعل من لوازم الحياة , كما قال 
ذلك من من 
أئمة السّنة , كان هذا قولاً بموجب جميع أدلتهم العقلية , 
وكان هذا موافقا لقول السلف لم يزل متكلما إذا شاء , 
يزل متكلماً إذا شاء , فاعلاً لما يشاء . وجميع ما 
احتظ به الكلابية والأشعرية والسالمية وغيرهم 0 9م 
الكلام إنما يدلٌ على أنه لم يزل متكلماً إذا شاء , لا يدل 
على قدم كلام بلا مشيئة . ولا على قدم كلام معين ٠‏ بل 
على قدم نوع الكلام وجميع ما يحتج به الفلاسفة على 
قدم الفاعلية إنما يدلٌ على أنه لم يزل فاعلاً لما يشاءء لا 
يدلٌ على قدم فعل معين , ولا مفعول معين لا الفلك ولا 
عترة اوالقلظ اكاب . وه القر فس مره استناة الحمة 
الدائم بالعين المعثنة"2) 


تر "درء التعارض" (9/249) , وانظر (254-9/252). 
(© "مجموع الفتاوى" (301-6/300) . وانظر (6/330). 


وقال : "'وعمدة الفلاسفة على قدم العالم هو قولهم : 
يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث , فيمتنع تقدير ذات 
سطلد عن السعل له ابل تم وعله دمن جين دوت 
العالم , لا الأفلاك ولا غيرها , إنما عدن على امم لم ران 
فعالاً ٠‏ وإذا قذر أنه فعال لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات 
حادثة شيئا بعد لشديء كان ذلك وفاءً بموجحب هذه الحجة , 
مع القول بأن كل ما سوى الله محدث مخلوق بعد أن لم 
يكن كما أخيرت الرشيل أن !الله كخالق كل شبيء:. وإن 
كان النوع لم يزل متجددآ , كما في الحوادث المستقبلة , 
0 حادث مخلوق , وهي لااتزال تحدث شيا بعد 
. قال هؤلاء : والله قد اخبر انه خلق السماوات 

57 وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش , 
وأخيق أنه خالق كل شيء , ولا يكون المخلوق إلا مسبوقا 
بالعدم . فالقرآن يدلٌ على أن كلّ ما سوى الله مخلوق 
مفعول محدث . فليس شيء من الموجودات مقارنا لله 
تعالى ٠‏ كمأ يقوله دهربة الفلاسفة 2 ان 

وقال أيضاً: "وهؤلاء الفلاسفة ليس معهم قط دليل يدلهم 
على قدم شيء من العالم ؛ ولا أن الخالق قارنه شيء 
من .مفخلوفافه :ولك غابة ها هفهم انه لرقرل قاعلا 
وإثبات نوع الفعل لا يستلزم إثبات فعل معين ولا 


مفعول معيّن . فقولهم بقدم الأفلاك أو مادة الأفلاك , أو 


العقول والنفوس أو غير ذلك , ليس لهم عليه حجة 
أصلاً"2) 


:0 "منهاج السنة" (149-1/148). 

0# "الصفدية" (60-1/59) , وانظر (57-1/56 , 132-131) ( 
73- + 138-135 , 140, 116 , 4167-161 : و "شرح 
الأصبهانية" ص(162-161 , 298 , 331-330) , و"شرح 


وبهذا يتبين الأصل الذي قرّره شيخ الإسلام وهو أن ما 
يحتجٌ به المخالفون من الحجج السمعية وا 
الصعيحة فلن فذاهيم انها يدل عل فول السلت وا 
جاء به الكتاب والسنة ب لايدل على ها اسدوعوة وخالهوا 
به الكتاب والسنة ' 

66 أن القول بالكلية العانة ‏ كتممي نظلا السو ينوم 
العالم , لأن العلّة التامّة معلولها مقارن لها أزلاً وأبداً لا 
تافر مفة: دعن الأول ٠‏ وهذا يلزم منه أن لا يحدث 
في العالم شيء . وهو خلاف المشاهدة ؛ لأن الحوادث 
تحدث شيئا بعد للدي 1 وإذا حك 0 عن شينا 
00 اي بقدم 0 

قال شيخ الإسلام + "فولهم بأة"الفيزغ علةاتاقة موجهب 
بذاته هو نفسه يستلزم فساد قولهم . فإن العلة التاقة 
تستلزم معلولها , فلا يجوز ان يتاخر عنها شيء من 


معلولها . : 
فالحوادث مشهودة في العالم . فلو كان الصانع موجباً 
ددانه علة تاقنة مستارمة لمعلؤلها لم صرت رسيء من 
الحوادث في الوحود , إذ الحادث يمتنع أنريكون 6 

علَة تامّة أزليا, فلو كان العالم قديماً لكان مبدعه 
معلولها . فيلزم من ذلك أن لا.يحدث في العالم.شيء . 
فحدوث الحوادث دليل على أن فاعلها ليس بعلّة تامّة 
في الأزل . وإذا انتفت العلّة التاشّة في الأزل بطل القول 


حديث النزول" ص(442 , 444) و "درء التعارض" (8/235 , 


280-9) (251-9/250) , و "منهاج السنة" (221-2/220) ( 
121-0) , و "الردٌ على المنطقيين" (148-1/147 , 155) 
(2/24) . 
) انظر "مجموع الفتاوى" (334-6/333) , و "درء التعارض" ( 
2)2)6 


متكلماً دأ شاء ٠‏ ولم يزل حا فقّالاً لما يشاء "ل ٠‏ 
وقال عند ردّه على الفلاسفة : "فيقال لهم : الحجج التي 
أهل الكلام المعحدث: فهي ايضا تتطل قتولكم ‏ وذلتك أنها 
لو ذلت على :دوام: الفاعلية بالفعنى الذى ااأعيتم للزم ان 
لا يحدث في العالم حادث , إذا كان المفعول المعلول 
عندكم يجب أن يقارنه علّته الفاعلة في الزمان , وكل ما 
سوى الأول مفعول معلول له, فتحدث مقارنة كل ما 
دراه علا بدت دي الال عاوت . وهو خلاف المشاهدة 
والمعقولٍ بقباطل باتفاق نتن اذم كلهم مالف للحن 
والعقل"* 

وقال : . وقد تقدم بيان أن قولهم بقدم العالم عن 
العلّة التامّة باطل قطعاً, وأن العلّة التامّة لا يجوز تأخر 
شيء من معلولها عنها . بل وجود علّة تامّة لم تزل 
مقا رنة لمعلولها ممتنع , ويمتنع أن يكون المقارن في 
الزمان مفعولاً للفاعل, والحوادث متعاقبة شيئا بعد شيء 
شذوي اكن كن ا مسرا لل فلت رمج 
د 00 وأنة بمتنع أن يكون العالم صادراً عن 5 
ناقة. أزلثة .موحية بالذات .وهو اليطلوب 

وقال : "فإن الواعب بذاته الارلي الذي يسعلوم وذ 
ومقتضناء. في الأزل.: الذي لم يزل. ولا يزال ا أله 
بمتتع أن تخلق عنه تىة من موعية. وفقتصام أو نسوف 
عقه شميء بعد نننيء ٠‏ والعالم مفلوء من الجوادت 
المشهودة وغير المشهودة ' فيمتنع ان تصدر عن موجب 
بذاته واس ال ا 
سواء قر قيل: إنها العقول والنفوس أ قيل غير ذلك ٠‏ وإن 
:() "منهاج السنة" (1/148). 

2) "مجموع الفتاوى" (6/335). 

:) "الصفدية" (141-2/140) , وانظر (22-1/18 , 28 , /3/7, 
74-9 , 78-77) (2/98). 


شيء , وإن لم تكن لازمة كانت حادثة , وذلك يبطل 
قولهه "!1 . 


7 أن قولهم يعدم الغالم يستارم تسلل: العلل :والفناعلين 
. وهو باطلٍ بصريح العقل واتفاق العقلاء.وذلك لأن إلعلّة 
0 لايتاخنعتها معلولها + والحوادت تحدث شنينا بعند 
فلا يكون شيء من الحوادث معلولها . فيلزم أن 
تكون الحوادث لا فاعل لها أو فإعلها ليس هو بل يكون 
أ 
قال شيخ الإسلام عفة دك | وج الرد على الفلاسفة : 
"اميا فالحادث لايجوت حتى خضل الففل القاة 
المحدث له . والممكن لا يحتصل حتى يحصل الموجب 
التامٌ المرجّح له , والموجب التامٌ يستلزم موجبه 
ومقتضاه ؛ فكلّ من الحوادث الممكنات ما حدث ووجد 
حدى حصل: له الفوحب الناقءر وذ لك الفوجب النام لايد له 
من موجب تامٌ, وهلمٌ جرًا . فيلزم ان يحصل لكل من 
الحوادث موجبات تامة لا نهاية لها في آن واحد ١‏ وذلك 
سبلسكل في الغشل والفوترات ‏ وهيو ياطل: تانناق 
العقلاء . وإنما لزم ذلك ؛ لأن الحوادث يمتنع حدوثها عن 
العلة التامّة القديمة . فإن العلة, التامّة القديمة لا يتخلف 
عنها معلولها د والعحخوت عن إن تكتون علنة تافة عند 
حدوثه , وهم يقولون بكلا القولين . فلزم من هذين 
القولين أن واحب: الوجؤة لم يحدت:شيناً من الحواث., 
وان الحوادث لا معحدث لها , ويلزم ايضا: وجود فلك 


"شرح الأصبهانية" ص (318-317) . وانظر "درء التعارض" 


(8/134 , 163-162 , 269 , 271 ,286-285) (9/214- 
5 , 218 , 251) , و "بيان تلبيس الجهمية" (5/214 , 228- 
9 , 279-278) , و "الاستغاثة" (420-2/418) ,و "مجموع 

الفتاوى" (222-12/221) . 


ومعلولات لآ نهاية لها .وفاغلين لانهابة لهم ...وكل"ذلك 
مما ن هم وسائر العقلاء فساده , ولا مخلص لهم 
عن هذا إلا بان يقولوا بان واجب الوجود تقوم به الأفعال 
الاختيارية المقدورة له . وتقوم به الصفات . وإذا قالوا 
ذلك بطل قنولهم :سفن الضفاف ووعوت ققدم الأفلاك 
10) 
وقال أيضاً: "إذا كان العالم صادراً عن علّة مستلزمة له لا 
يتأخر عنها موجبها لزم أن لا يكون لشيء من الحوادث 
فاعل؛ لأن العلة التامّة لا يتأخر عنها شيء من معلولها , 
قلا يكون شيء من الحوادث معلولاً لها ؛ ولا لشبيء من 
معلولاتها . فلزم أن تكون الحوادث لا فاعل لها , أو يكون 
فاعلها ليس هو : بل يكون :فاغل كل.مفحذت مجذدنا وهلم 
جَدًا . ويلزم تسلسل الفاعلين . وهذا مع اتفاق العقلاء 
على فساده . ففساده معلوم بالضرورة من وجوه 
"ار 
وقال بعد أن الوه السابق في الرة علبهم: ::"وأيضا 
إذا وجب في العلّة أن يقارنها معلولها في الرمان كل 
حادث يحب أن يحعحدث مع حدوته حوادث مقترنة في 
الزمان, لا يسبق بعضها بعضا ولارنهاية لها . وهذا قول 
بوجود علل لا نهاية لها . وهذا أيضاً باطل بصريح العقل 
واتفاق العقلاء . ولا فرق بين امتناع ذلك في ذات العلّة 
أو شرط شروطها فكما يمتنع أن يحدث عند كل حادث 
ذات علل لا تتناهى في آن واحد , وكذلك شروط العلة , 
وتمامها فإنها إحدى جزئي العلّة , فلا يجوز وجود ما لا 
يتناهى في أن واحد لا في هذا الجزء ولا في هذا الجزء , 
وهذا متفق عليه بين الناس"(3 
وبهذا الوجه والذى فيله ينبيق أضلاً ره قنية الإفلاه 


أن ما نح به المحالفو من الهكم الصحيحة 


7 0 التعارض" (216-9/215). 

"درء التعارض" (9/251). 

:) "'مجموع الفتاوى" (4)6/335: وانظر "درء التعارض" (3/63) 
(8/134 ,. 163-162 ,. 271) : و "الصفدية" (1/27) (2/212). 


السمعيية والعقلية على مذاهبهم يدل على نقيض 
ملكو 0 وعلى فساد قولهم . وهذا نوع آخر غير 0 
السابق' الذى فهةم ؛ آندما حتجوند ينه على مذاهيهم إنما 
يدل علي قول السلف :وما جاء يه الكنات والسفه . فإن 
كونه يدل على قول لم يقولوه نوع ١‏ وكوقه يدل على 
نقيض قولهم وفساد قولهم نوع اخر . 
8 أن المؤثر التامٌّ يتعقبه أثره لا 82 لاعن عق 
قال شيخ الإسلام :"وهؤلاء أصل قولهم : إن العلّة التاشة 
ضارنها معلولها في الرمان. + كما حغلنها القلك الشديه 
الأرلي عتدهم وفانا لعلو في الزمان وقاباوا بلك 
قول المتكلمين الذين قالوا : بل المؤثر التامٌّ يتأخر عنه 
أثره. والصواب أن المؤثر التامٌ يتعقبه أثره » لا يقارنه , 
ولا يتراخى عنه كما قال تعالى : ج[|(]ل| (][]00010]0] [إجاتا 
ولهذا يقال كسرته فانكسر , وقطعته فانقطع , وطلقت 
العراة فطلقيه وعتقت العيد فق .و علن هذا فولنوم 
حدوث كلّ ما سوى اثرت تعالى . لآن ها كوّنه لايكون إلا 
بعد تكوينه لا مع التكوين د 
كال انضا د" وله 1 لوا | ضل فارسيد ا حاهير ب قسنا: 
قولهم وهو : أن العلّة التاشّة التي تسمٌّى المؤثر التامٌ 
يجب أن يقارنه معلوله في الزمان بحيث لا يتأخر عنه , 
واد كون مخلوك إلا لعلة اق وهنا اموا هال كلدين 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في قولهم : إن المؤثر 
التام يجوز بل قد يجب أن يتراخى عنه أثره , فقا فالوا: 
الباري كان في الأزل مؤثراً تاماً وتراخى عنه أثره . فقال 
ل تل حب ان نقاريه ترم والضوات: ول :نالك . 
: أن التآثير التام من ,المؤثر يستلزم الأثر 22 
لي 5 وي الل 2 لكل بك مر كي 


سبق ذكره ص (609-607). 

#) انظر "مجموع الفتاوى" (336-6/333) , و "درء التعارض" ( 
216-4). 

) سورة يس , الآية (82). 

“رم "درء التعارض" (8/134). 


يقال :كسرت الإناءرفانكسر . وقطعت الحبل فانقطع , 
وظلقت الممرراء قطلفة ان . قال 
تعالى : ||[ الا لالالالالال] []ج' فإذا كوؤن شي 0 
تكوين الربٌ له , لا يكون مع تكوينه ولا متراخياً عنه . 
يقال المكوان مم الكونته على له 
. وهو سبحانه ما شاء كان ووجب بمشيئته وقدرته , 
ل ال 0 . وعلي هذا فكلّ ما 
نوف الله تعالئ لا يكون إلا حادنا مشنيوقا بالعدم» فاته 
إنما يكون عقب تكوينه له فويو سيوف مناه ديفا 
زمانياً وما كان كذلك لا يكون الأ.محدثاً والمؤتر التامٌ 
يستلزم وجود اتوه عفت كمال التأثير التام ف 
9) هؤلاء الفلاسفة ابن سينا وأمثاله أنكروا على 
المتكلمين جحووث: الحوادت رلا سنت والقركة لا مره 
وقولهم يستلزم ما هو شْرٌ منه وهو حدوث جميع 
الحوادث المتعاقبة بدون سبب حادث . 
قمال تبيخ الإستلام :"وهم اكشروا على .من قخال :من 
النظار : إنه فعل بعد أن لم يكن فاعلاً وقالوا: العقل 
الضريح تعلم ‏ أن.من. قعل بعد أن :لم يكن فاغلاً فلا بنذ أن 
فحدد له : إقا قدذزة.» وإما إزاذف وامنا علم :وا فنا زوال 
مانع : وإمًا سبب ما . فيقال لهم : والعقل الصريح يعلم 
أن من فعل هذا الحادث بعد أن لم يكن فاعلاً له فلا بد 
أن ستجدة له: يني اقتضى: فعله قفانم أنكرتهة على 
غيركم ابتداء الفعل بلا سبب ؛ والتزمتم دوام المفعولات 
الحادثة بلا سبب , فكان ما التزمتموه من حدوث 
الحوادث بلا سبب أعظم مما نفيتموه . بل قولكم 
مستلزم أنه لا فاعل للحوادث ابتذاء. بل تحدث بلا 
فال 0 


:() سورة يس » الآية (82). 

2) "درء التعارض" (271-8/270) وانظر (68-3/62) (4/291) 
(8/162) , و "مجموع الفتاوى" (278-6/277). 

) "منهاج السنة" (1/333). 


وقال :"فهم انكروا على خحصومهم حدوتثت حادث عن 
العسف ىل سيب حادق وقوليم نيلم أ حمفه 
الحوادث المتعاقبة المختلفة تحدث عن القديم بدون 
تسبي حادك:. بسواء:قالوا: أنها تحذك. يداسيظة العفل 
وبدون واسطة العقل , فإن العقل عندهم لازم لذاته لا 
يحدت فيه شيء من: الحوادث أصلاًء فتبين أن :قتولهم 
الذي فروا إليه أشدٌ بطلاناً وتناقضاً من قول خصومهم 
الذي فكو منه . يبين ذلك : أن حدوت الحوادث عن 
العدوي الواح رتسية رلا جدروك نف إن كان كا 0 
قول متازعتهم ممكناء وتطلت حجتهم على قدم بثتيء 
من العالم . وإن كان ممتنعاً كان قولهم أشدٌ بطلاناً من 
قول منازعيهم . فتبين فساد قولهم على 2-2 
النقيضين , فيكون فاسداً في نفس الأمر قطعاً... 

وقال. ايضاً: "كل خادت من الحوادت: المسهودة : إكنا أن 
تكون مؤثريته حاصلة في الأزل وإمًا ألا تكون كان كنال 
الأول لزم حصول الحوادث عن المؤثر القديم من غير 
تجدد شيء وبطلت الحجة . وإن كان الثاني فحصول 
كمتال المؤترية فيه بعد أن لم تكن امع حادث فقف 
كمال مؤثريته في هذا الكمال . وحينئذ فحال الفاعل إِما 
أن يكون عند كمال التأثير في الحادث الثاني كحاله عند 
كمال التأثير في الأول وإنًا ألأيكون . فإن قَدّر الأول لزم 
أن يحدث هذا الحادث الثاني والذي بعده , والذي بعده, 
من غير حدوث سبب أوجب هذا الحدوث 8 ؛' لأن الذات 
الفاعلة حالها عند الا ول كحالها عند الثاني والثالث . 
وحينئذ فإذا كانت عند الأول لا تفعل الثاني فعند الثاني لا 
تفغل الثالت ؛ لأنه لم تجدد.ها يوحت حدؤثة.. وأيضا] 
فتخصيص أحد الحادثين بالحدوث دون الآخر تخصيص بلا 
مخصّص , ٠‏ وترجيح بلا مرجّح . بل نفس الحدوث في كل 
وقت ترجيم بلا مرحج . وإحداث بلا محدث . واإيضا 
فالذاك نمويه لست موسا افا في الارال لشتدئيء من 


:() "الصفدية" (92-2/91). 


0 موجمة 0 من ار في الأبد 7 رم 
الإاحداث بلا دسبب حادث . وهؤلاء فرّوا من حدوت 
الحوادت بعد أن لم تكن بلا ممع .واد عدا وام عتذونها 
بلا سيف .فكان الذي قث وا إلية شثنرا :من الذي ف وا هنة 
كالمستجير من الرمضاء بالنان + :وانا 0 قيل : إن الفاعل 
نفقسه تقوم نه إرادات وأفعال توجب تخحصيص كل وقت 
بما أحدثه فيه كان هذا مبطلاً لحجتهم ٠‏ إذ يمكن والحال 
هذه أن يحدث شيئاً بعد شيء مع دوام فاعليته , بل هذا 
مبطل لمذهبهم . 

وقد بين شيخ الإسلام أت قول الفلاسفة يستلزم أيضاً: أن 
لا يكون للحوادث محدث ولا فاعل . وهذا أعظم من قول 
المتكلمين بحدوثت الحوادث بلا سبب »2 فكان الذي فرّوا 
.إليه أعظم مما فرّوا منه بكثير وسيأتي بيان ذلك تفصيلا 


0 أن غاية حجة الفلاسفة أنّ الأول إذا لم 0 دنا 
الحوادث . فالحجة باطلة على قله 0 هام كوية 
فاعلاً مع أن كل ما سواه مخلوق محدث. 

قال شيح الإسلام : "فيقال للفلاسفة : هذه الحجة باطلة 
على اضلكم ومتناقضة ,1 وذلك أت غاية هذه الحجة أنه إذا 
لم يكن المؤتر ثافا 'فئ الأزل لزم. التستلسل :. والتسلتتيل 
جائز عندكم . فإذا كان التسلسل جائزاً فلم لا يجوز ألا 
يكون المؤثر في شيء معين تامًا في الأزل . ولكن تاثيره 
في كل حادث مشروط بحادث قبله لا إلى غاية . وتكون 
ا 01 محدّثة؟ ومعلوم أن هذا ممقتصى هذه 
يعتقدون بطلان التسلسل . فأخذوا في الحجة 5008 لما 


:0 "درء التعارض" (245-9/244) , وانظر (8/107 , 133 , 


3) (9/218 , 236-235) , و "الصفدية" (1/56 , 133)( 


4 , 24174 و صنو ال (1/183 , 345-344) , و 


قالوا في آخر الحجة : ويلزم التسلسل وهو محال . وإنما 
هو محال مطلقاً عند من يقول بامتناع حوادث لا أول لها 
من أهل الكلام . وليس هو ممتنعاً مطلقاً عند الفلاسفة , 
علولا عد اتمتة اهل الملل كالسكلفت): والاتممة الذين 
يقولون : إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء , ويقولون : 
الفعل من لوازم الحياة , فإنه كل حي فعال 0 
غير واحد منهم بأن كل حي متحرّك بكمااضا ايده 
فلو أن هؤلاء المتكلمين قالوا للفلاسفة : وهب أن هذا 
يستلزم التسلسل»: فالسلسل جاتر غندكم:.فالحجة 
اطي على أصكلكم لحتن فساة الححة على |أضتتل 
الفلاسفة 

نوع والقاكل بهه ومعرفنة المسيائل الميية المتعلفنة 
بالتسليسل مما له صلة بهذا الموضوع . وقد سبق ذكر 
ذلك كله في مبحث 1 

01) "أن النوم لم يركوا علن :الك جعة ألا الاامكيزه 
المطالبة بقولهم : لم فعل بعد أن لم يفعل ؟ والمطالبة 
بالدليل ليست دليلاً على عدم المدلول مانا لم حلم 
لم أحدث؟ لم يكن هذا دليلاً على امتناع الإحداث . فظهر 
الشيء أو عدمه وسن القطالةة مدلل جواره او قله 
وقوعه" 3 

02) أن ل بعقدم العالم له آثار سيئة من خلال 
معرفتها يتبين بطلان هذا القول , وهذه الآثار السيئة عقد 
لها متحت .مستقل . وهو المبحث التالن: 


تر "الصفدية" (52-4/51) , وانظر (1/133 ) (120-2/119) , 
"درء التعارض" (9/238 0 50 و "ايان تلئيس العهمية؟ 
(241-5/240). 

) انظر ص (384-369) . 

درم "بيان لس الح" (5/241). 


المبحث الثالث : الآثار السيئة لقولهم بقدم 
العا 

كلٌّ قول باطل ابد له من آثاز سيكة:: والقول بقوم العالم 
لما كان من أفسد الأقوال كانت آثاره السيئة عظيمة 
السمؤء .فان من اثاررة: السيتة:: 

1- أن الربّ نعالى- ليبس خالقاً للمحدثات , وأن 

حقيفة قولهم بقعدم 'العالم ا . 

قال شيخ الإسلام عند رده على حجة الفلاسفة : "قولكم 
أنة داس تتحالة من هطل ذا _---0- 
( أي قول المتكلمين ) , فإن هؤلاء نسبوا جميع الحوادث 
إلى الفاعل القديم الأزلي وقالوا: إنه فعل بعد أنرلم يكن 
فاعلا, فأثبتوا للحوادث فاعلاً وله يثبتوا سبباً حادثا, 
واكم "حعلتم الخوادن تحدث بلا قاعل أحتل ؛ لزن الفاعل 
القديم الواجب عندكم يلزمه مفعوله الذي هو معلوله 
وموجبه ومقتضاه فلا يتأخر عنه . فلا يجوز أن يحدث عنه 
شيء ١‏ فإذن هذه الحوادث لم تحدث عنه 2 ٠‏ فتضمن 
قولكم أن الحوادث لا محدث لها , وهذا الم فساداً من 
قول من جعل لها محدثاً أحدثها من غير سبب حادث"ا ش 
وقال : "إن هؤلاء القائلين بقدم العالم وإن أقدّوا بمبدع 
العالع فعؤليم بالععة الى كقون عليها نيان ميقع 
العالم حجة صعيفة 2 بل قولهم مستلرم لثفي. الضاع: 
وهذا كان المشهور عند أكثر أهل الكلام عن القائلين 
بقدم العالم أنهم ينكرون الصانع , وأكثر كتب المتكلمين 
ليس فيها نقل عن القائلين بقدم العالم إلأ أنهم ينكرون 
الضائع . ولكن: الذين تفلوا كلام ابن: سينا وأمتاله .هم 
الذين صاروا يحكون عنهم قولين :. أحدهما ا الصا ْ 


ترم "الصفدية" (1/133). 
انظر "درء التعارض" (268-3/267). 


فساداً في امول ليان ب من قولهم "0 


وقال -رخحمةه الله كي «معردن مقارنة كثار فزي 
الإقرار بأن الله خالق كلّ شيء وربّه ومليكه . وأنه خلق 
الأشياء بمشيئته وقدرته . فإن هؤلاء حقيقة قولهم أنه لم 
يخلق شيئاً ومتقدموهم رسا وأتباعه على أنه علة 
الات ولا قاعلا بالمت ا . 
وقالن #“أومقنا وض يد 3 ا لحركة الفليك ولا 
غيرها من الحوادث محدثاً ؛ فلأنه ليس عندهم إلا ع 
ل وده نمتقة أن يضر 
عنها حادثٍ بوسط وبغير وسط , بل لا يكون معلولها 0 
قديماً أزلياً مقارناً لها . مع أن هذا باطل أيضاً, فإنه قد 
نييّنَ أن المفعول المعين يفتتع أن يكون مقارنا لفاعلة» 

1 قرّر في غير هذا الموضع , وإذا كانت العلّة التاشة 
الارلنة يحت أن يقارتهعا معلولها لم يكن شيع :من 
الحوادث معلولاً لها . وليس هناك فاعل آخر , فيلزم 
حدوث الحادث بلا 5 ' وهذا أعظم ما يكون من 
السفسطة والإلحاد"3) 

2- إنكار المعاد :, 


0-0 : "فالفلاسفة ا الذين قم ار هذه 


تر "الصفدية" (2/230). 

0 "الردٌ على المنطقيين" (2/245). 

"شرح الأصبهانية" ص (182-181) , وانظر (169,174 , 
8 , و "الصفدية" (22-1/21 , 56) (2/92 , 174) , و "درء 
التعارض" (1/330) (191-6/190) (108-8/107 , 133- 
4 , 163 , 264-263 , 290) (9/235 , 251) , و "منهاج 
السنة" (1/151, 345-344 , 442) (3/125) , و "الاستغاثة" ( 
417-6). 


الطوائف بالحكمة والنظر والعلم . رهط الفارابي وابن 
نينا وافَتالهها . عمدتهم في إنكار المعاد هو ا 
قدم العالم . وأن الفاعل علّة تامّة موجبة بالذات , لا 
بقناقى “فلا يجور ان تتفير الغالم لأجل. ذلك 
وهؤلاء في كلامهم من تفي كدرانة وله ومنت ا هو 
الحقيقة كرون ال يكون عالقا للمحدتات 1 وإذا كان قد 
فخيز قن بصرورة العقل إن المحدثات وما فيها من 
التخضيصض والإتقان. والحكضة دل علق الغالق العليم 
القديم الحكيم عُلم فساد قول هؤلاء. فإن قولهم 
يستلزم أن تكون المحدثات كلها حدثت بلا محدث ؛ لان 
العلّة القديمة التاشّة التي جعلوها الأول ولا يتأخر عنها 
شيء من معلولاتها . فلا يكون شيء من الحوادث معلولاً 
لها . فلا يكون مفعولاً لها . ولا يجوز أن تكون الحوادث 
معلولة لعلّة أخرى تامّة موجبة بذاتها ؛ لأنّ القول في تلك 
العلّة كالقول في هذه , ولا يجوز أن يكون صدرت عن 
مفكن الا عله اله :لان الفمكن: لا كون. موجود ا بتعمية » 
بل لا بدٌ له من موجد . سمي علة أو لم يسم . ولا يجوز 
أن يكون صدرت عن ممكن بنفسه ؛ لأن كون ذلك 
الممكن محدثا لها امر ممكن محدث , فلا بد له من 
محدث :“فاذا استحال. على اضولهم :'صدون الحوادت عن 
العلة الثاقة الواحية بواسطة أو غير واسظة ققد كدر 
ضدورها عن ممكن ل موكاله و كن موعن عمد 
فعله إلى الواجب بنفسه , لزم على قولهم : ان لا يكون 
لها فاعل"2). 


:) "درء التعارض" (385-7/384). 


الجلول : 0 بطرم الحاء. فال 0 بالمكان 

يَحْل حُلولاً ومَحَلاً وحَلا وخَللاً بفك التضعيف واد 

وحلول الشيء في الشيء معناه : نزوله فيه . 

ويُعرّف الحلول اصطلاحاً بحسب أنواعه . فهناك 

الحلول السَّرّياني , والحلول الجواري 

قال الجرجاني : "الحلول الشّرياني : عبارة عن اتحاد 

الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى 

الآخر . كحلول ماء الورد في الورد . فيسقّى الساري 

حالاً والمسري محلا"2) 

سال عن "الحلتول#العورانف : عبارة عن كون كنيد 

الحسمين 0 للآخر كحلول الماء في ا 

والعراد بالحلول هنا : ما ذكره شيخ ايلام 0 
: "وهو حلول الحقٌّ في الخلق" 


المطلب الثاني : أنواع الحلول . 
ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- نوعين من الحلول : 
الأول: مابعير عته .حلول القتال الغلمي:ونجو ذلك . 


انظر "دستور العلماء" (2/38) , و "تهذيب اللغة" (3/435) , 


و "لسان العرب" (4/203). 

2) "التعريفات" ص(98) ؛ وانظر "دستور العلماء" (2/38) . 
الكوز : جمع اكواز وكيزان وكوره , إناء من فخار له عروة , 
انظن المعجم 0 (461). 

4) "التعريفات ا "دستور العلماء" (2/38) . 

(©) "مجموع عل 0 : 


والثاني : حلول باطل © 
وذك و عانق دي العاوت . ا الحلول 51 للإيمان 
والمحبة في القلب , وليس هو الحلول في اصطلاح 
وقد تعر عن : بحلول اكنال الغلفى: والمكل العلمي , 
والمثل الأعلى ' 2) "كما قال تعالى : : +لالالالأاه 4ه هج (3) 9 
قال تعالى : ٠‏ جع ج جب ج جح 7 (4)وقال جج جججج ج ج21 فهو 
سبحانه له المثل الأعلى في قلوب أهل السماوات وأهل 
الارض.. ومن .هذا الباتة قا يروية الثيئى عضلي الله عليه 
وشتلمه عن رزعة قال : "يقولٍ الله : أنا مع عبدي ما 
صرب مسد اندم “» فأخبر أن شفتيه تتحرك 
به أي باسمه , وكذلك قوله في الحديث الصحيح ' 'عبدي 
مرضت فلم تعدني فيقول العبد: رتٌ كيف أعودك وأنت 
رت العالمين ؟:فيفول : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض 
فلو عدته لوجدتني عنده" '”! فقال : "لوجدتني عنده" ولم 
يقل الوحدسن: إثاه: وهو عنده : أي في قلبه؛, والذي في 
: المثال العلمي... 


6 انظر "الفتاوى" (2/381) , و"الجواب الصحيح" (3/339- 
0 , 345) (4/371) . 

) انظر "مجموع الفتاوى" (2/383, 385, 394) (5/251) ( 
73 .)2 و"الجواب الصحيح" (3/333 , 337-336, 344- 
5 366 , 399-397) (4/371) , و"منهاج السنة" (5/376- 
8). 

) سورة الزخرف . الآية (84). 
14) سورة الأنعام . الآية (3). 

اسورة الروم , الآية (1)27 

“+) ذكره البخا ري في صحيحه معلقاً, كتاب التوحيد. باب قول 
الله تعالى "لا تحرك ب به لسانك ٠‏ وأخرجه ابن 0 
2002 -243) . 

5 أخرجه 0 في صحيحه ح (6556). 

#) "الجواب الصحيح" (334-3/333). 


قال شيخ الإسلام : " قوله "لوجدتني عنده” لفظ ظرف , 
وبكل يثبت المعني الحسق من الحلول الحق . الذي هو 
بالإيمان لا بالذات"2) وقال : "فصل : وهو أن المؤمن لا 
بدٌّ أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له ما يوجب أن 
يكون للمعروف المحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه 
الحلول من بعض الوجوه ؛ لا أنه حلول ذات المعروف 
المحبوب 1 لكن هو الإيمان به 0 اسمائه وصفاته 1 
قال الله تعالى : ج1[][اههههل |( |( 0 2 الآية . قال أب بن 
ككت ا كيل بوره كوي كلب العزمن "30 فهذه هي الأنوار 
التي تحصل في قلوب المؤمنين 
وقال أيضاً: "فالمؤمنون يعرفون اله ويحبونه ويعبدونه 
ويذكرونه . ويقال : هو في قلوبهم , والمراد : معرفته 
ومحبته وعبادته . وهو المثل العلمي ,. ليس المراد نفس 
ذاته . كما يقول الإنسان 00 : أنت في قلبي . ومازلت 
في قلبي , وبين عيني . 
" وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب بحسب المعرفة 
بالله والمحبة له تنوعاً لا ينحصر ,. بل الخلق في إيمانهم 
بالله وكتابه ورسوله متنوعونء فلكل منهم في قلبه 
الكوياتب والرسول مثال علمي بحسب ودر و امع 
متنوعون. في ذلك متفاضلون : وكبدلك إيمانهم بالمفاد 
والجنة والنار وغير ذلك من امو ر الغيب "6 , 
وأما الحلول الباطل فقسّمه شيخ الإسلام باعتبارين 
الأول: تقسيم الحلول باعتبار الصفات والذات . 
والثاني: تقسيم الحلول باعتبار العموم والإطلاق 


أما الأول: 
فقد قسّم الحلول بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

1- حلول في الصفات دون الذات . 
وهذا كالحلول المتعلق بصفة الكلام لله تعالى ممين أثبت 
الدروت والأصوات القديمة لله تعالى وقال إنها حلت في 
الناس . 

2- حلول في الذات والصفات . 


وهم القائلون بحلول الصعات:: وبعولون انها بكلولنات 
قال شيخ الإسلام عند ذكر أقوال المتكلمين في صفة 
الكلام : "ومن هؤلاء من قال : إن تلك الأصوات الأزلية 
قن الاصوات المسيو عن النراع أوديسوة من القراء 
صوتان : الصوت القديم وصوت محدت . والصوت القديم 
قال عضوم : | ناجل فى المحدوت وفال بعصضيع # طودر 
فيه ولم يحل , وقال بعضهم : هو فيه ولا نقول : ظهر ولا 
حعل...والقائلون بيدا طائفة من اهل الحديك: والففه 
والتصوف من اصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما 
1 وهؤلاء حلولية في الصفات دون الذات, وقد وافقهم 

ثفة أخرى من السالمية والصوفية وأؤلنتك يقولون 
بحلول الذات أيضاً في كل شيء , وأنه يتجلي لكل شيء 
بصورته . وقولهم من جنس قول القائلين بأنه بذاته في 
9 000 . والقائلين بوحدة الوجود . لكن هم يقولون مع 

:انه على المعرش :وانة تحل في قلوب :العارفين 
ا ل ا اتقيطالت 


الفمكرة!'' .ونجوه ,.وأما الأشغوية ففكس فؤلاء ‏ وقولهم 


أب ظطالت محمد ين على نين غطية: المكي الميشا: العحمي 
الأصل . من السالمية أتباع اليه ابي الحسورين ستالم . 
ضاخب تعول نتن عبد الله الفستريع في كلام أبي طالب قطعة 
كبيرة من 0 العام مع تبريه من لفظ م وله في 
أعلام النبلاء" (537-16/536) والشرخ حدية ا ص (342- 
9)), و "درء التعارض" (10/178). 


يستلزم التعطيل , وأنه لا داخل العالم ولا خارجه , 
وكلامه معنى واحد 0 ومعنى آية الكرسي واية الدّين 0 
والثوراة :والا نهل :وا عد وهذا معلوم الفساة بالخترورة : 
وكذلك الكلمات هي عندهم شنيء واحد . فحقيقة 
قولهم : أنه لا 0 ب ولا ولا قرآن ولا إيمان . فقولهم يستلزم 
التعطيل. والسالمية: حلولية في الذات والصفات , 
والقعائلون بحان الخووت والأصعواة د القديمة عالت فقن 
الناسس: : حلولية. في الصفات ذون الذات 2 . 

وأمَا التقسيم الثاني من الحلول الباطل فهو تقسيم 
الحلشول ""خلول الحق في الخليق" باعثبار العيوم 
والإطلاق والتخصيص والتقييد وهذا ل قسمين أيضا: 
الأول: الحلول الخاص المقيّد. 

وهو قول النسطورية من النصارى الذين قالوا: إن 
اللاهوت حل في الناسوت, كحلول الماء في الإناء , 
وقول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة ٌ 
كغالية الرافقضة الدين يقولون ؛ إنه عل تعلي ين أبن 
طالءؤائمنة اهل بيه ,وغالبة: السيساك ادن بيعولون 
جالحلول فى الأولياء قفن تفط ون فبدة | لود كد أو كان 
بعضهم كالحلاج”! والحاكم ؛ وغيرهما. 


ترم "مجموع الفتاوى" (310-6/309) , وانظر (8/416)- ( 


7 698 ) , و"الرد على الشاذلي" ص(173). 

)0 0 أصضعات نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان 
المأمون؛ وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. قال: إن الله تعالى 
واحد ذو أقانيم تلاثة , وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات, ولا 
هي هوءوقالت النسطورية : إن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت 
الاسيان . وأن اللءلم يلد الإتسان .واتما ولد اللة انظر "الملل 
والنحل" (252-2/251) , و "الفصل في الملل والأهواء والنحل" 
(1/65). 
)0) الحلاج هو الحسين بن منصور بن ممَحمهي تأبو عبد الله 

ويقال : أبو مغيث , الفارسي البيضاوي الصوفي . وكان جده 
مَحْمِنٌ مجوسيا. قتله المسلمون على الزندقة التي ثبتت بإقراره 
وكير 0 وبعص ما استفاض عنه من أنواع الكفر بوجب 
القتل فضلاً عن جميعه . من أقواله : القول بالحلول والاتحاد, 


الثاني : الحلول العامٌ المطلق. 
وهذا القول الذي كوه أئنمة أهل 00 بالحدية عن 
الحيعية الذين يقولونة زه الله 6 في كل مكان1) 


المطلب الثالث : الفرق بين الحلول والاتحاد . 
كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذه المسالة يحتاج 
إلى تفصيل , فإنه في مواضع من كلامه يفكّق بين 
لا يفدّق بينهما. وهو-رحمه الله- في المواضع التي يفرّق 
فيها بين الحلول والاتحاد له اعتبارات متعددة في التفريق 
هي ما يلي: 
وقوله : أنا الله . وقوله إله في السماء وإله في الأرض. ودعواه 
انه يقدر ان يعارض القران بخير منه . ودعواه ان من فاته 
0" يطوفٍ به ويتصدق بشيء قدره وذلك يسقط الحح 

0 0 . كان مقتله في سنة 
309 . انظر "سير أعلام النبلاء" (351-14/313) و"مجموع 
الفتاوى" (487-2/480) (8/316, 318) , و "جامع الرسائل" ( 
1/1/8 -199) . و "جامع المسائل" (4/384). 
:) انظر "مجموع الفتاوى" (172-2/171 , 296, 368-367 , 
466-05) , و "الردٌ على الشاذلي " ص(169, 4173-17/2: و 
"الجواب الصحيح" (98-1/97) و"التحفة العراقية" ص( 
5) , و"درء التعارض" (152-6/151 4 . و"بيان تلبيس 
الجهمية" (550-6/549) . 


1- من حيث الحقيقة . 
كانه يقن ين حمياده الدزول واققيقةالايفا د ته ودين 
أن حقيقة الاتحاد اختلاط وامتزاج واستحالة بحيث يصبح 
المتحدان شيئاً ثالثاً. ويمثل لذلك باتحاد الماء واللبن فهو 
ليس ماءً خالصاً ولا لبناً خالصاً . بل هو شيء ثالث. 
قَامًا الحلول فليس كذلك , ولهذا 0 شيخ الإسلام 
تمثيل النصارى النسطورية للحلول بحلول الماء في 
الإناء. وحلول الماء في الإناء ليس فيه امتزاج واستحالة 
كالماء واللبن. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- :"فإن الذاتين المتميرين 
لا تتحد عين إحداهما نعين الأخروى دولا فين ضفتها بعين 
صفتها , إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات ثالثة, اا 
الماء واللين فإنهما بعد الاتحاد شيء ثالث , وليس ماءً 
محضاً ولا لبناً فحخضاء واما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد 
على ماكانا عليه فمحال , ومن هنا يعلم أن الله لا يمكن 
أن يتحد بخلقه فإن استحالته محال" . 
وقال أيضاً :"كثير من النصارى يقول انها ١‏ أي كلمة 
الله والمسيح) بعد الاتحاد جوهر واحد . وطبيعة واحدة 
ومشيثة واحدة 1 وهذا القول ا إلى اليعقوبية : 
ويقولون : إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا . كما 
يختلط الماء واللبن . والماء والخمر . وهذا القول هو 
حقيقة الاتحاد , ع 0 الاتحاد إلا هكذاء لكن فساده 
ظاهر لعقول الناس 


وقال عند ذكر أقسام الحلول والاتحاد : "فهذه أربعة 
اقسام : 


:) "'مجموع الفتاوى" (2/387). 
2 دا (8-4/7) ,. وانظر (2/48) .و"مجموع 
الفتاوى" (5/278) , و "العبودية" ص(189) . 


الأول: هو الحلول الخاص ؛ وهو قول النسطورية من 
رى ولحدوقم مفن يفول إن امود كني 
النامتؤت وتدرع :به" كخلول الهاء في الإناع.. 
والثاني: هو الاتحاد الخاص , وهو قول يعقوبية النصارى , 
وهم أحيت فقولا وهم السسونان 2 والقيظ 0 قولوق: ات 
اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن 
والماء ..."©.ثم ذكر الحلول العام , والاتحاد العام . 
فهنا فرّق بين اقول اليعقوبية القائلين بالاتحاد . وبين قول 
السعطورية القائلين. العلول للاكلاف رمتهها في حقيقه 
الحلول والاتحاب : والفقالان عند الطاتفتين يوش حان هذا 
الفرق. 

2- من حيث التقسيم إلى عام مطلق وخاص 
فهو يفرّق بين الاتحاد والحلول العام وبين الاتحاد 
الخا 

ص ٠‏ 
قال في معرض رده على ضلال المسلمين الذين قالوا 
العلل والتحاة فى ال لاع وال ناء" وم العف 

دعواهم الاتحاد والحلول بغير المسيح شر من النصارى . 

نان الممية -ماوات إللد علتقة | مدل بدن ل هك عدن 
0 أي اتخذه درعا كما يتدرع الإنسان قميصه., وطتاهره وهو 
"مجموع الفتاوى" ' (2/443) (17/373) . والدّرع : جمع دروع 

انظر "المعجم الوسيط" ض (215). 

)0) السشودان : شعب أسود الاير . والسوداني واحد السودان : 
وقد ذكر شيخ الإسلام ان اليعقوبية هم السودان من الحبشة . 
انظر "المعجم الوسيط" ص(282) , و "الفتاوى الكبرى" ( 
6 . و" مجموع الفتاوي" (3/465): 

3 العنظ" حم افناظ: صمارى تصن 7االقعكم الوشيظ اصن( 
416 ). 
(© "مجموع الفتاوى" (172-2/171) , وانظر"المستدرك على 
مجموع الفتاوى" (1/38) , و"الردٌ على الشاذلي" ص(180- 
2)). 


بنبي . بل هو أفضل من جماهير الأتبياء والميرسلين . فإذا 
كان:من ادعئ أن اللاهوت اتحد به كافراً. فكيف تمن 
اذعى ذلك فيمن هو دونه؟ وهذا الاتحاد الخاص غير 
الاتحاد والحلول العام , يقول الذين يقولون إنه حال بذاته 
في كل مكان ا متحد بكل شيء"! 
ولماذكر أقسام الخلول والاتجار ين أن الفتسمف راع : 
الاتحاد الخاص , والاتحاد العام , والحلول الخاص , 
والحلول العام , فالخاص المقيد منهما في مقابل العام 
المطلق:: 
قال في معرص رده ل أقوال الاتحادية: "فهؤلاء يقولون 
: بعموم الوحدة والاتحاد, والحلول في 5ل شنيء 1 
فتخصيصهم بعد هذا آدم أونحو المسيح يناقض قولهم 
بالعقوم:. وانما بخص المشية ونحتوة من يول بالاتحاد 
الخاضء كالنضارف: والقالية :من الشيعة: وجنال, النتجاك 
ونحو ار 
3- من حيث الأقلٌ كفراً والأعظم . 
فهو يفرّقٍ بين الجلول والاتحاد في ذلك , فيرى أن القول 
بالحلول أقلٌّ كفراً من القول بالاتحاد . ويرى أن القائلين 
بالاتحاد أكفر وأَصلٌ من القائلين بالحلول . وإن كان 
الجميع ضلاَلاً ' 
قال شيع الاسلام فق الأتعادية: احفين» نول سولف أن 
وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ٠‏ ليس و 
عيرهة. ولا شدى2"نكواة الشه , .و لهنذا فقن تنما هم خلولية اق 
قال هم تاتلون بالحلول راود مجو عن معرفة نولهم . 
خارجا عن الدخول الى باطن أمرهم ؛ لأن من قال إن 
الله يحل فى المخلوقات فقد قال بأن المحل غير 
الخال ٠‏ وهنذا تثتية عندهم وانناتك لوجودين :احدههما 
وجود الحق الحال .والثانى وجحود المخلوق المحل وهم لا 
يقرون بإثبات وجودين البتة . ولا ريب أن هذا القول أقلٌ 
:رم "الجواب الصحيح" (4/497). 
انظر "مجموع الفتاوى" (172-2/171). 
) "المصدر السابق" (2/319). 


كفراً من قولهم ؛ وهو قول كثير من الجهمية الذين كان 
السلف يرذون قولهم ٠‏ وهم الذين يزعكمون أن الله بذاته 
فى كل مكان . وقد ذكره جماعات من الآئمة والسلف 
عن الجهمية وكفروهم ها بل: جعلهم خلى .من النمة كاين 
التجارك وبريت من أستاط"' وطائمة من اهل العلم 
والحديث من أصحاب أحمد وكيره خارجين بذلك عن 
الثنتين والسبعين فرقة”' وهو قول بعض متكلمة الجهمية 
وكتبر من افتسدريق .ولريب ان الحاد دولا المت احرين 
وتجهمهم وزند قتهم تت وتكميل لإلحاد هذه الجهمية 
الأولى وتجهمها وزندقتها 

وقال عند ذكر الأوجه التي تبن أن قول الاتحادية شرٌ من 
كول التضارة ."إن الصارى مولون أن الاتخادوالجلول 
فعل من أفعال: الرب» وأن اللاهوت اتخد بالناسيوت مرة ؛ 
وانفصل عنه أخرى وهؤلاء عندهم ما يتصور ان يتميز 
دعود الحق عن المخاوفات ولا ينها ولا تتتصل عنها . 
وحولاء:! لا جادية قم كم واضل مين يمول زر الله عالق 
بدانو "قن كل«مكان . وتحو ذلك من المبالات الشسنيعة 
المتقدمة , ولكن هم مشاركون لهم في أصل المقالة , 
وزائدون عليهم في الضلاله 4 

وقال بعد أن ذكر تناقض أهل الحلول العام وأن تناقضهم 
أكثر من تناقض غيرهم قال : "وكذلك أهل الاتحاد الخاص 


) يوسف بن أسباط , الزاهد . من سادات المشايخ ؛ له حكم 
ومواعظ . روى عن الثوري ؛ وثقة ابن معين . قال ابو حاتم 
0 وقال البخاري : دفن كتبه فكان حديثه لا يجيء كما 
. انظر "سير أعلام النبلاء" (171-9/169) 

5 انظر "السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد (125-1/105) , و 
"السنة " للخلال (98-5/83) , و "الإبانة"الكتاب الثالث (2/86- 
01) (3/194 -197) 000 "التزوات (578-1/577) و"شرح 
الأصبهانية 00 "درء التعارض" (309-5/302) 

7 ا العاوى” ' (2/140). 

“) "بيان تلبيس الجهمية " (49-5/48) . وانظر "مجموع 
الفتاوى" (13/196). 


يتناقضون , وإن الاثنين لا يكونان واحداً إلا إذا استحالا 
جميعاً فصار شيئاً ثالثً, كما يختلط الماء واللين . والماء 
والحمين اقيض دلتك. امرا محتلظ | مهر | لس 1 
محضاً ولا لبناً محضاً . ولهذا النصارى تارة تقول : 
اللاهوت والناسوت صارا كالماء واللبن هد نفولة من 
يقوله من اليعاقبة 1 وتارة يقولون : صارا كالنار 37 
كما يقوله من يقوله من الملكية”) وأما النسطورية فإنهم 
يقولون بالحلول كحلول إلماء في الظرف , وهم أقل 
الصجاورى كخرا والكتاداءروان كنات الجويع كخارا 
ملحدين"2 . 

هذه هي الاعتبارات التي يفررق فيها شيخ الإسلام بين 
الحلول والاتحاد . 

وهناك كلام لشية الإنلام في مواضع" متعووة قن بقهم 
منه ان شيخ الإسلام لا يفررق فيها بين الحلول والاتحاد 
من دل 

كلامه عن الخلنول: والاتخاذ الخاض 'عقه المتسنبين الى 
الاسلام فاته يجمع برتهفا : 

كقوله :"والحلول والاتحاد نوعان : عام وخاص . فالعام : 
كالذين يقولون إن الله بذاته حال في كك مكان أو أن 
وجوده عين وجود المخلوقات 1 والخاص : كالذين يقولون 
بالحلول: والاتحاد في بعض أهل: البيث كعلئ وغيره + مثل 
النجعرية وأضالوم ‏ أى بعص من شح : إلى امل الست 
كالحاكم وغكيره 1 مثل الدرزية وَأمَثَالهُم 0 
يعتقد فيه المشيخة كالحلاجية وأمثالهم . فمن قال : 

الله دس فاته وال جل أو انحل باحة من الصحادة 1 


:) الملكية : أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى 
علتهنا. ومعطهن اكوم ملكيية: فنالوا : إن الله ثلاثة أشياء : أب 
وابن وروح القدس ., كلها لم تزل , وإن عيسى إله تامٌ كله , 
وإنسنان تام كله لبنين أحدهما: غير الأجرءء وات الإسمان منة هو 
الذي صلب وقتل ٠‏ وإن الإله منه لم ينله شيء من ذلك . انظر 
"الملل والنحل" (2/248). و"الفصل" (1/65) . 

ترج "الرد على الشاذلي" ص(181-180). 


القراوةن اذ الجحضارة فيو من هذا الود | كفر من التصناره 
الذين قالوا بالاتحاد والحلول في المسيح , فإن المسيح - 
عليه السلام- أفضل من هؤلاء كلهم ... 

وقال : "من اعتقد ما يعتقده الحلاج من 5 التي 
حل الحا عليها ديو افر هريد باهاق السسلسين قار 
المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من 
مقالات أهل الزندقة والإلحاد كقوله : أنا الله , وقوله : 
إله في السماء واله في الأرض . فالتضارف الدين 
الله ورسسولك كات مق أعظة دعواهم الحلتول والانجاء 
بالعسي من قريم :فقمن قال بالعلول: والاتحان فى غدير 
المسيح كما تقوله الغالية في علي , وكما تقوله الحلاجية 
في الحلاج , والحاكمية في 0 وأمثال هؤلاء فقولهم 
هؤلاء كلهم"27 . 
وقال. :"ومن هؤلاة الخلولية والاتكادية من بحدة رن 
والاتحاد ببعض الأشخاضص ٠:‏ إثا ببعض الأسباء كالمشسية:. 
يعض 'الصحابة كقول الغالية في علي 0 
كالحلاجية ونحوهم » ا ببعضصض الملوك 0 ببعص الصور , 
كصور الفردان ويفنول احدهم:: إنمنا أنظطر إلى:ضفات 
خالقي . واشهدها في هذه الصنورة 1 والكفر في هذا 
القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله ورسوله , 
ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافراً, 
فكيف إذا قاله في صبي أمرد؟ فقبح الله طائفة يكون 
معبودها من جنس موطوئها "2 


:رج "الجواب الصحيح" (97-1/95). 

"مجموع الفتاوى" (481-2/480). 

"المصدر السابق" (15/424) . وانظر (368-2/367 , 

1 , 485) (393-3/392) (21/256) , و"الردٌ على الشاذلي 
ص (173-172). 


وأحيانا لامع ين الخلون والاتعاة عنعة المسنهيين الن 
الإسلام “فى موضع واد يل ضف القائليق يذلك الاتخاد 
في موضع , وبالحلول في موضع آخر . 

قال معلقا على حديث الولي: "فبيّن سبحانه أنه يتردد ؛ 
لأن التردد تعارض إرادتين 0 يحب ما يحب 
عبده ويكره ما يكرهه , وهو يكره الموت فهو يكرهه كما 
قال : وأنا أكره مساءته . وهو سبحانه قد قضى بالموت 
فهو نريد أن موت فمستى: ذلك تزددا: ل نم انه الايد 
من وفوع :ذلك وهذا اتفاق واتحاد في المحيوب الفرطني 
المامور نه والمبغض المكروه المنهي عنه ٠.‏ وقد يقال له: 
اتحاد نوكي وصفي , . وليس ذلك اتحاد الذاتين . فإن ذلك 
مال مفنت م والقائل: نه كاف وهو فول النضاروى 
والغالية.من الرافصة:.. وجيال النساك كالكلاجية ونحوهة 
1 اله المقيد في شيء بعينه"!1 . 

فهنا وضفهم بأنهم من القائلين بالاتحاة المقةيد دوقن 
موضع. اخر يصعهم يانهم من أهل الخلول المقيد. فقول 
بعد ذكر أقوال الاتحادية : دلا أقوالهم فيها تناقض 
وفساد وهطي لا تخرج عن وحدة الوجود والحلول أو 
الاتحاد ؛ وهم يقولون بالحلول المطلق والوحدة المطلقة 
والاتحاد المطلق , بخلاف من يقول بالمعيّن كالنصارى , 
والغالية. ( هن الشبيغة: )!2 الدين يقولون بإلهية على أو 
الحاكم أو الخلاج أو يونس القنيتي'" أوغير هؤلاء مقن 


:0 "التحفة العراقية " ص(394). 

)0) هكذا في الكتاب بين قوسين . 

7) يونس بن يوسف بن فرما د الشيباني المخارقي الجزري 
القُنَيّي. شيخ اليونسية , لم يكن من أولي العلم , بل من أولي 
دعوى الحال والكشف , وكان عرياً من الفضيلة , وله أبيات 
00 . قال الذهبي لضم ايت عداو ب 
0 انس أغلام النيلاء" (22/178 -179) , و"تاريخ الإسلام " ( 
5-2 . 


اذّعيت فيه الإلهية . فإن هؤلاء قد يقولون بالحلول المقيد 
الخاص ببؤاولئتك يقولون بالإطلاق والتعميه "/1) 

فهذا الكلام ونحوه لشيخ الإسلام يجاب عنه 5 الأجوبة 
| نية . 

الأول : أن يقال : إن شيخ الإسلام في هذه المواضصع 
ونحوها لا يفرّق بين الحلول والاتحاد ,. وذلك باعتبار نتيجة 
القولين ومالهما . فإن نتيجة القولين ومآلهما هو تنقيص 
رب العالمين والكفر به 

الثاني :أن يقال: 

إن شيخ الإسلام يريد بذلك أن من غالية الشيعة وجهال 
السسناك.من يفول بالجلؤل : ومتهم من يقول الايحاة 
كالنصارى , فإن اليعقوبية من النصارى يقولون بالاتحاد, 
ا من النصارى يقولون بالحلول . وكذلك 


النصارى " في لس ؛كذلك ل في علي وخ 
د ال ل 5 
يقولون في واحد من هؤلاء باتحاد اللاهدوك به او حلوله 
فيه , نظير ما تقوله النصارى في المسيح"7© ْ 
فقولة :نظير ها بقولة الخماري فى المتهتس تكد أن 
منهم من يقول بالحلول ومنهم من يقول بالاتحاد , 
كالتضار : 

الثالث : أن يقال  :‏ . 

إن شيخ الإسلام يريد انهم يقولون بشيء من الحلول 


) "'مجموع الفتاوى" (2/296). 
2 "الجواب الصحيح" (304-4/303) ؛ وانظر (188-3/187). 


ويؤبده : قوله بعد ذكره لقول الاتحادية وبيانه أنهم 
مترددون. بين الحلول والاتحاد امه متناقضون في ذلك + 
"ومكدا كتبر يقن الناض يقولون بشصيء مو الخلول 
والاتحاد مع تناقضهم في ذلك ,. كما يوجد في كلام كثير 
من الصوفية" !1 . : 

والجواب الثاني والثالث أقرب من الأول . 

والجواب الثالث هو ما يريده شيخ الإسلام عند كلامه عن 
الاتحادية كاين عربي وأمثالة ‏ فانةيطلق عليهم أنهم :من 
القائلين بالحلول والاتحاد , وبريد به أنهم يقولون بنوع من 
متعددة 2 وبين م مترددوير. بين الحلول والاتحاد 0 واثهم 
متناقضون. في ذلك . 

فمن إطلافه عليوة انيف فق أهان العلول والاتكاة: 

قوله في معرض عن الصوفية : "ومن هؤلاء من يقول 
بالحلول والاتحاد . وهم في الحلول والاتحاد نوعان: نوع 
يفول بالحلول والاتحتاد العام المطلق كاتن عشريى 
وقال "ما تصمنه كتاب ' 'فصوص الحكم "وما شاكله من 
الكلام : فإنه كفر باطناً وظاهراً. وباطنه أقبح من 
ظاهره 0 وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة 1 0 
الحلول و اسل الاتحاد وهم يس مون اتفسنديهم 
المحققين ٠‏ وهؤلاء نوعان : 

او يقول حار معام ,كما هو مذهب صاحب القصوص 


فهذا الكلام ونحوه (4) لشيخ الإسلام مما يبجمع فيه بين 
العلدول ‏ والاتحاد العام معناة :آن.اين عربيى وافثاله 


:() "'الصفدية" (1/263). 

0 "منهاج السنة" (5/335). 

0 "مجموع الفتاوى" (2/364). 

4 انظ ر"محموع الفتاوى" (333-2/332 , 414) , و "الجواب 
الصحيح" (4/392) . و "درء التعارض" (1/318) (5/7). 


نقولوم الخلول وشو كوف النها كفا اص لقن 
مواضع أخرى . 

كقوله عند عات الأوجه الذالة على أن حديث الولي حجّة 
على الاتحادية : "ومنها قوله :"فإذا أحيبته كنت عه 
الذى يسمع به»ة:وبضرة الدى يضر بذ" 2 إلى اخره , فإنه 
جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور ٠‏ وهو عندهم قبل 
المحبة وبعدهما واحد وهو عندهم هذه الأعضاء بطنه, 


وفرجه وشعره , وكل شيء , لا تعدد عندهم ولا كترة 
في الوجود , ولكن يثبتون مراتب ومجالي ومظاهر . فإن 
ها موجودة نقضوا قولهم ٠‏ وإن جعلوها ثابتة في 
العدم كما يقوله ابن عربي , أو جعلوها المعينات 
والمطلق هو الحق كانوا قد بنوا ذلك على قول من يقول 
: المعدوم شيء . وقول من جعل الكليات ثابتة في 
الخارج زائدة على المعينات ,. والأول: قول طائفة من 


المعتزلة . وهو قول ابن عربي . والثاني: قول طائفة من 
الفلاسفة . وهو قول القونوي2 صاحب ابن عربي . وكلا 
القولين باطلان عند العقلاء . ولهذا كان التلمساني”") 
أحذق منهما فلم يثبت شيئاً وراء الوجود .كما قيل: 

وما البحر إلا 0 لا شيء غيره وإن 
فرقته كثرة المتعدد!4) 


:) سبق تخريجه ص(119) . 

2) محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي . صوفي , من 
كبار تلاميذ ابن عربي, تزوج ابن عربي أمه 0 توفي سنة ( 
3) ه. انظر "الأعلام" (6/30) . و"معجم المؤلفين" ( 
3 )2. 

م ل ا ا 
أعرف الانخادة متوزية ١:‏ اكجليم فى ذلك ”واج فهف .وله | تقار 

إلى الإباحة والفجور 2 لا يحرم الفواحش ولا 000 ت ول 
"الأعلام" (3/130) . و "معجم المؤلفين" 4 و "الرة 
على الشاذلي" 000 و و "الصفدبة" (1/244). 


لكن هؤلاء الضلال من الفلاسفة والمعتزلة ما قالوا: وجود 
المخلوق هو وجود الخالق. .وهؤلاء قنالوا؛ هذا هو هذا ؛ 
ولهذا صاروا يقولون بالحلول من وجه لكون الوجود في 
واس او 
بالعكس , وبالاتحاد من وجه لاتحادهما , وحقيقة قولهم 
هي وحدة الوجود"! ه 
وقال قبل ذلك عن الاتحادية : "وأقوال هؤلاء شد من 
أقوال النصارى , وفيها من التناقض من جنس ما في 
أقوال النصارى , ولهذا يقولون بالحرول تارة , وبالاتحاد 
أخرى . وبالوحدة تارة , فإنه 6 امباكص ادي نفقسه » 
ولهذا يلنسون علي من لم يفوصه 
وقال بعد أن ذكر أن القول 0 0 0 
من الحق. والعالم محتاجا إلى الآخر: "وهذا قد صوخ به 
الاجادية كسياحي العضوصض ققال جار النالك والجر كن 
فتهما محتاج إلى الآخر ونحو ذلك .هما قد ذكرناه في غير 
هرا العوصع ٠‏ ويفول : إن أعنان العالم:هي ثاقة.فى 
العدم مستغنية عن الحق . وإن وجود الحق ظهر فيها , 
وهذا من جنس حلوله في تلك الاعيان ,. لكن هما دان 
.لا يتمن الحال عد المح ؛ ولهذا يقول بنوع الحلول 
وبنوع من الاتحاد . وهو في ذلك متناقض ى كتناقض 
النصارى في الحلول والاتحاد الخاص بالمسيح ؛ وذلك لأنه 
يجعل الثبوت غير الوجود كما يقوله من يقول المعدوم 
لشيء , وهذا باطل "(3) 
وقال عن الاتحادية. في معرض مقارنته بينهم وبين 
فرعون ما هؤلاء فإنهم عند رأنفسهم مقرون بالصانع 
مثبتون. له . لكن لم يثبتوه مبايناً للعالم ٠‏ بل جعلوا وجمودهة 
وجود العالم , أو جعلوه حالاً في العالم . وقولهم 


“0 انظر "مجموع الفتاوى" (2/169 , 474) , و"بغية المرتاد" 
ص (424) . وص (657) . 

"مجموع الفتاوى" (372-2/371) 

2) "المصدر السابق" (2/368). 

() "'بيان تلبيس الجهمية" (45-5/44). 


مضطرب متناقض ؛ فإنهم مترددون بين الاتحاد والحلول 
واضل: 0 ا مباينة الصانع للعالم ._,وصارت 
فلورهم تظلب موكو |. دهي تابي أن تكؤن ميان للعالى.: 
فصاروا يطالبونه في العالم , أو يجعلون وجوده هو وجود 
العالم . فيجعلونه إِمّا العالم . وإما جزءا منه . وإما صفة 
له. وإما أن يقولوا او العالم وليس فد العالم , 
فإنه جع وجوده 0 العالم ول : إن ذات الشيء 
غير وجوده : وهذا فرق باطل , فلهذا كان قوله متناقضا, 
وهكذا كثير من الناس يقولون بشيء من الحلول 
والاتحاد مع تناقضهم في ذلك , كما يوجد شيء من ذلك 
في كلام كثير من الصوفية , والناس في هذا الباب على 
أربعة أقوال : 

فالقول الذي بعث الله نن لز انول منت كنفه وكان 
غعلية سلكت الأمة وائهتهنا هو الفنول بإننات الضابتع واننه 
مباين للعالم عالٍ عليه . 

وها الجهمية ونحوهم فضاووا على ثلاثة أقوال : أحدهما : 
قول النفاة . وهم اكثر متكلمي الجهمية ونظارهم الذين 
ينفون المتقابلين ويجمعون في قولهم سلب النقيضين , 
فغلاتهم يقولون: ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا 
ميت ونحو ذلك . ومقتصدوهم يقولون :لا مباين للعالم ولا 
داخل فيه , ولا يقرب من شيء ولا بقرب إليه شيء , ولا 
يصعد إليه شيء ولا يشار إليه ونحو ذلك . وهؤلاء النفاة 
قولهم مستلزم للتعطيل وإنكار الصانع .كما صرّح به 
فرعون أمام الفعظلة :. قلهذا ضار عيادهم وضو فيتهم 
وعامتهم ومحققوهم إلى القول بالوحدة والحلول والإتحاد 
٠ :‏ لأن القلب العابد يطلب موجودا يعقصده وتقينا له . بخلاف 
النظر والبحث والكلام , فإنه يتعلق بالموجود والمعدوم , 
وأما العبادة والطلب والنسقال فلا يكون إلا لموجود . 
فصار هؤلاء ينظرون فيما ذكره أولئنك من سلب 
المتقابلين فلا تقبله تلديم وفع قد ونا كوك كن لذب 
مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم . فصاروا يطلبون الإله 


الموجود في العالم , لامباينا للعالم فيترددون بين الحلول 
والإتحاد وأشباه ذلك من أنواع الإلحاد" 2 , 

فهنا شيخ الإسلام قال عنهم : "فلهذا صار عبادهم 
وصوفيتهم وعامتهم ومحققوهم إلى القول بالوحدة 
والاتحات. والاتحاد"' وهذا يكثر في كلامه يجمع بين الحلول 
5 

وقد بين مراده في هذا الكلام نفسه : 2 مترددوير. بين 
الحلول والاتحاد . يقولون بشيء من الحلول وشيء من 
الاتحاد . ويؤكد ذلك كلامه في مواضع أخرى ناته يقولون 
بنوع من الحلول ونوع من الاتحاد . وهم متناقضون. في 
ذلك . وهذا يبين أن شيخ الإسلام لا يرى أن الحلول 
والاتحاد في مثل هذه المواضع بمعنى واحد ' 

وأضا ذكر شيخ الإسلام للوحدة مع الحلول والاتحاد 
فالمراد بها عند شيخ الإسلام : الاتحاد العام .كما صرح 
بذلك بقوله : "والقول بالاتحاد العام المسمى 
وحدة الوجود هو قول ابن كرييع الطائي وسحاحة 
القونوي وابن سبعين”! وابن الفارض' وأمثالهم "4 

لم إن هذا مرن شافضيهة. مهم بتولدوة الوجدة ويقولتون 
بالاتحاد والحلول . قال شيخ الإسلام في معرض ذكره 


"الصفدية " (264-1/263) , وانظر "الرد على الشاذلي" 
ا 

مر القائلين بوحدة الوجود : أشتهر عنه ند قال : "لقد تحجر 
انطر "الأعلام, (3/280) , يج اموا" (4/57). 

الحا والوفاة, 0 سه [516اف ساحب الاتجاد الذي تمل به 
قصيدته "التائية" . فإن لم يكن فيها صربخم الاتحاد الذي لا حيلة 
في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال . وشعره في الذروة 
الذي لا يلحق شأوه . توفي سنة (632)ه انظر "سير أعلام 
0 (22/ 369-368), و"الأعلام" (5/55) . 

"مجموع الفتاوى " (8/308). 


للفروف نين اقوال الاخاوية : "ابن غوين شخعل الوجود 
الحق كما تقدم . فهو وإن كان يقول بأن الوجود واحد 
فهو يقول بالاتحاد والحلول من هذا الوجه , ولا ريب إن 
القولين متناقضان , وهو يذكر تناقض ذلك ويشير إلى ان 
ذلك هو الحيرة . وهو اعلي العلم . وابن سبعين يجعل 
وجود الحق هو الثابت بدءا الذي كالمادة . والخلق هو 
المتنقل الذي هو الصورة , فهو وإن قال : بان الوجود 
واحد فهو يقول بالاتحاد والحلول من هذه الوجه . لكن 
الحق عنده محل للخلق . وعلى قول ابن عربي حال في 
الخلق"/1 . 

وقد بين شيخ الإسلام انهم لا يرضون لفظ "الحلول" و 
"الاتحاد" بل يقولون : "الوحدة" . ش 

قال في معرض حديثه عن انواع الفناء : "واصحاب هذا 
المشهد ( الذين يشهدون الربوبية وحدها ويرونها هي 
الغاية ) قد ينتقل أحدهم من هذه إلى الوحدة ,. ولهذا 
يقولون : السالك يشهد أولاً طاعة ومعصية , ثم يشهد 
طاعة بلا معصية , ثم لا يشهد لا طاعة ولا معصية . وقد 
يقول بعضهم : يكون أولاً فقيراً, ثم يصير نبياً . ثم يصير 
إلها. وحينئذ يدخلون إلى النوع الثالث من الفناء . وهو 
فناء ا 0 يقولون : الوجود واحد , كابن عربي 
وأمثالهم , . ممن 0 0 الخالق هو لوحو المخلوق 
ؤرما جعلوة خالا فية. ومندهبهة دائر بين الاتحاد 
والحلول . ولكن قد لا يرضون لفظ "الاتحاد" , بل يقولون 
"الوحدة" ؛ لأن الاتحاد يكون بين شيئين » وهم يقولون : 
الوجود واحد لا تعدد فيه ..."2). 


بغية المرتاد" ص(418/) , وانظر "مجموع الفتاوى" (2/306 
0 


2 "الود على الشاذلي " ص(106). 


وقال أيضاً: "وهؤلاء يفررون من لفظ "الحلول" لأنه 
يقتصي حالاً ومحلا, ومن لفظ "الاتحاد" ا ' لأنه عسي 
شيئين اتحد أحدهما بالآخر . وعندهم الوجود واحد"1 


المطلب الرابع : القائلون بالحلول والرّد 


شيخ الإسلام -رحمه الله- لما ذكر أنواع الحلول ذكر 
القائلين بالحلول الخاص المقيّد والقائلين بالحلول العام 
المطلق وقد سبق ذلك.: 

وأمًا الردٌ عليهم : 

فإن شيخ الإسلام له ردود عاممة عليهم . وله ردود على 


شبها نهم 
اما الروة الفاقة اقي نين بطلاة القوان بالعادن فيه 
ما يلي: 

1- الإجماع على أن الله -تعالى- على عرشه . فوق 

سمواته , بائن من خلقه . 

وكة الإسلاة. ذكر أفوال السناف في إثبات علو الله 
ومياينتة. ب واجماعهم على ذلك .وقد سيق دكر ذلك 37 
فال تتية الرسلام بعد أن وكير كلدم الشاف 0 5 
اثنات .علو الله.وميايته. :" وهذا باب: واسمع لا يخضيية إلا 


:رج "مجموع الفتاوى" (11/242) . وانظر (141-2/140 , 308) 


(197-13/196) , و "بيان تلبيس الجهمية" (5/46). 
انظر ص 0 -625). 
5 0 (127-125). 


الله. فإن الذين نقلوا إجماع السلف, أو إجماع أهل 
السنة, أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق 
العوضت عانق :مو خلقة لا بحضييق إلا "الل مامن أحد 
من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في الإسلام بالعلم 
والدين أعظم من ان يتسع لها هذا الموضع, وإن كان 
كيم | فكمل مره تعض :وتيا شن اوها ال علضاء 
السلف يتبتون المباينة, ويردون قول الجهمية بنفيها|" ١‏ 

2 اق القؤل بالحلول بترم مبة القول يافتفان الله 
إلى 'العالم .وهو ناطل:.: وهرة-قال: إنة :مفتقى الى 
مخلوق ما فهو كاذب مفتر . 

قال شيخ الإسلام : "لزم إذا جعل (أي الله تعالى) حالا 
فى الغالم ان .كؤظ مفتقر! إلى العالم محتاج) إليه ؛ لا 
يقوم وجوده إلا بالعالم مع أن العالم قائم بنفسه بدونه, 
وهذا يقتضي أن.يكون العالم غنيا عن الله تغالى : واللة 
مفتقر إليه ؛ وأن يكون هو إلى العالم أحوج من العالم 
إليه أو أن يكون كل منهما محتاج) إلى الآخر.وهذا قد 
صرح به الاتحادية كصاحب الفصوص وقال : بأن العالم 
والحق كل منهما محتاج إلى الآخر ونحو ذلك مما قد 
دكرناه فى غير هذا الموضع : ويقال : ان أعيناث العالم 
هي ثابتة 08 0 مستغنية عن الحق, وأن وجود الحق 
ظهر فيها"...والمقصود هنا : اليه على ان: أولتك 
الجهمية الذي لا نثتون المبايتة يضطوون إلى. أن يجعلدوا 
الرب مفتقرا | إلى العالم إذا جعلوه حالا فيه مع استغناء 
العالم عنه, وان جعلوه حلا له مع أن ذاته لا تباين ذات 
العالم . بل تحايثه .كما هو قولهم , فإنهم يقولون بانه لا 
وجمود للرب إلا بوجمود العالم . ولا يمكن وود الرب بدون 
وجود العالم .كما لا يمكن وجود المحل الذي هيو الجوهر 

اف الفوولن تندون ها يحل فينة:من الاعراض :او الضعورة 


“2) "بيان تلبيس الجهمية" (70-5/69) 
) انظر "الفتوحات المكية" (213-4/212). 


فيكون 0 مقوف] الوفدوة لوث . والرب محتاج إليه 
أيضاء وهذا أعظم من قذم جَميع العاله "1 

وقال أيضا: "كل من قال : يحلول: الله فرتعن امن 
المخلوقات من النصارى وغيرهم يلزمهم ان يكون 
مفتقرا إلى ما حل فيه , فإنه لا حقيقة للحلول إلا هذا . 
والنور والمعرفة مفتقرآً إلى قلوب المؤمنين ولا يقوم إلا 
بها , وجميع الصور الذهنية القائمة بالأذهان مفتقرة إلى 
الأذهان لا تعوم إلا بها ٠‏ والشعاع مفتفر إلى محله لا يعقوم 
الا به ::وهكذا شسائر النظائر .وفؤلاء الذين شابهوا 
التصحارى وزادوا عليهم من الكفر بقولهم : إن ومحود 
الخالق وجود كل مخلوق ؛ وإنه قائم بأعيان الممكنات 
يقولون: إنه مفتقر إلى الأعيان في وجحوده وطي مفتقرة 
إليه في ثباتها . فيجعلون الخالق محتاج) إلى كل مخلوق , 
والمخلوق محتاجا إلى الخالق . ويصرّحون بذلك كما 
يصرّح بعض النصارى بأن اللاهوت محتاج إلى الناسوت 
والناسوت. فحتاج إلى اللاهوت: .. ومعلوم. أن الله غتئ عن 
كل ما سواه . وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه , فهو 
الصمد المستغني عن كل شيء , وكل شيء مفتقر إليه 
معدن مفتر كافر. فكيف بمن قال إنه مفتقر إلى كل شيء 
3- أن كل آية في القرآق بين آن النه ما في الستماوات 
والأرض ومابينهما ونحو ذلك فإنها تدل على بطلان قول 
هؤلاء . 

قال شيخ الإسلام :" وأدلة إبطال قول الحولية والاتحادية 
الذين يقولون انه في كل مكان _.ونحو ذلك كثيرة ليس هذا 
موضعها وكل آية في القرآن تبين أن لله ما في 
السموات والأرض وما بينهما ونحو ذلك فإنها تبطل هذا 
) "بيان تلبيس الجهمية" (46-5/44 , 49) , وانظر (5/211- 
2). 

8# "الجواب الصحيح" (377-4/376) 


القول . فإن السموات والأرض وما بينهما وما فيهما إذا 
كان الجميع - له وصلكة:ومخلوفه امقع أن ركون تنىة من 
ذلك ذاته , فإن المملوك ليس هفو المالك , والمربوب 
ليس هو الرب , والمخلوق ليس هو الخالق , ولهذا كان 
حقيقة قول الاتحادية أن المخلوق هو الخالق والمصنوع 
هو الصانع لا يفرقون بينهما . حتى أنه يمتنع عندهم أنه 
كون الله ري الغالمين , كما يمتنع أن يكون رب نفسه , 
إذ ليس العالمون شيئا خا رجا عن نفسه عندهه" ١‏ 
وقال نضا "ان هد أي اسل لسنه )ونون 
الله +تعالى+ قد ين في غير موضع أنه 0 
والأرض وما بينهما في سنة أيام , وبين ان له ملك 
السماوات والأرض وما بينهما , ٠‏ وبين ان الأرض قبضته 
يوم القيامة . والسماوات مطويات بيمينه . وأن كرسيه 
وسع السماوات والأرض : وأنه يمسك السماوات والأرض 
أن مرولا إلى عبزردلك :من الابات: التى-فيونا يان أن 
جميع هذه المشهودات في مخلوقة لله مملوكة 
مدبرة .وهذه نصوص ترجه ف أن الله -تعالى- ليس 
فيها ؛ لأن الخالق ليس هو المخلوق , ولا بعض المخلوق , 
ولا صفة للمخلوق , وإذا كان كذلك فمثل هذه النصوص 
ون اللو ولت ايها و صوينا دن ادن 
قوله دقق  ١‏ © أنه في المخلوقات , كما يزعم ذلك من 
بزكميه من 00 والجهمية من الاتحادية والحلولية 
عموها وخضوض] !”|3 

4- "أنه من المعلوم أن رؤية الآدمي له أيسر من 

اتحاده به وحلوله فيه , وأولى بالإمكان , فإذا كانت 

الزؤية فى الدسا فد نتفاها الللة. ومنفغها على السدن 


0 'بيان تلبيس الجهمية" (53-5/52) 


)0) سورة الحديد 1 الآية (4). 


رج "بيان تلبيس الجهمية" (20-6/18). 


رسله موسى وعيسى !1) ومحمد -صلوات الله عليهم 
وسلامه- فكيف يجوز اتصاله بالبشر واتحاده انا ١‏ 
هذه هي الردود العامة التي تبين بطلان القول بالحلول 


وأما ردود شيخ الإسلام على شبهاتهم 
فإن من ابرز شبهاتهم التي أوردها شيخ الاسلاه ورد 


د احتكاج الكزولية القنائلين نا نز الله يذاقة:في كل 
مكان بنصوص المعية , كقوله تعالى : جقفق ققج دا 


وقوله : جيثئنث نذت ث نكت ثدٌ ف ف ففف ف فقجج ج<ج 
(5()4) 


وأجاب شيخ الإسلام عن ذلك بما يلي: 

1- ان المراد بالمعية هنا : ان الله مع خلقه بعلمه 
وهو فوق عرشه . كما فسّرها بذلك سلف الأمة 
وأئمتها] . ونقل الإجماع علىي ذلك . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله - معلقاً على آية المجادلة : 
" فافتتحها بالعلم وختمها بالعلم فعلم أنه أراد : عالم بهم 
أحمد ور تلد مر العلما” . كابن عباس ..والضحاك ؛ 
وسفيان الثوري 


ونقل -رحمه الله- كلام الأئمة في ذلك منهم : 


:6 انظر"الجواب الصحيح" (320-3/319) 
2 "المصدر السابق"(321-3/320). 

:) سورة الحديد , الآية (4). 

“7 سورة المجادلة , الآية (7). 

5) انظ ر"مجموع الفتاوى" (2/172) (5/123 , 228). 

"7 "منهاج السنة" (8/378). وانظر"مجموع الفتاوى" ( 
9) ., و"شرح حديث النزول"ص(359-356) , و"جامع 


المسائل" ص(104) , وانظر"الشريعة" (1709-3/1077) ,: و 


"الإبانة" "الكتاب الثالث" (161-3/153). 


قال : "فشسرت العلماء ف ف 7 للك ,يفو نم لهحة : ثم 


تواترت الأخبار أن الله خلق العيرش 0 غلية يذاته, 
فهو فوق العرش بذاته , متخلصاً من من خلعنةياتنا هلهم 


- أبو بكر الأجري : 
قال : "في باب, الحسرهى مذفب: الغلو له الذى يذفت 
إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سمواته وعلمه 
حيط كار سوقت اسلاط سويع فا مادق وي 
إليه أعمال العباد. فإن قال قائل: فما معنى قوله عار 
حيوث ث لذت ت زجدا23 الآية التي يحتحون بها ؟ قيل_ له: علمه 
والله على عرشه وعلمه يحيط بهم. هكذا قسّره أهلّ 
العلم . والآية تدلٌ أولها واحره . على 9 العلم.وههو على 
عرشه . هذا قول المسلمين" #) 

- قول أبو عبد الله بق بطة:: 
قال * "بات الإيمان بان الله علي وهات من جلف 
وعمله محيط بخلقه إاحمه. المسامون من العحابه 
والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته 4 بائن من 
خلقه ٠‏ فآمًا قوله جح ف ف 7 8 كه كا قالت العلماء : 
علمه وام قوله: ججج جججج جا ©) معناه 57 هو الله في 
الستماوات وهو اللة فئ-الأرض: :وتصويعه فى كناب الله : 
+لالالالاه 4ههج"! واحتمٌ الجهمي بقول الله تعالى : جيث 


:) سورة الحديد , الآية (4). 
2) '"'بيان تلبيس الجهمية" (145/59: وانظر "العرش" ص(288- 


)02 

1) سورة المجادلة . الآية (7 4). 

نرت "جامغ المسائل" (3)3/159 .وانظر "محموع الفثاوي" ( 
159-98) و "الشريعة" (3/1072 0 


7) سورة ا / الآية (4). 
) سورة الأنعام . الآية (3) 
) سورة الزخرف , الآية (84) 


بثلاتت:جا2' فقال : إن الله معنا وفينا . وقد فسّر العلماء 
أن ذلك : علمه ٠‏ ثم قال في آخرها: جج ج جج7د7 000 

- قول ابن عبد البر: 
"أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل, قولوا في التأويل قوله: حيوث ث الات بت 5 د(43 هو 
على العرش , وعلمه في كل مكان . وما خالفهم في 
ذلك ا بحتج بقوله"4) 
2- أن سياق الكلام ادلة واقرودووذل علق خسى المقتةه 


كما قال تعالى في آنة المجادلة جح[ ]بيب بببييب ييب يب يرث ث ز 


دكات ثزكثت تف ف فففقف فقجج مج ع جج نج ج مج جحج د ج7 5 : 


فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم . 

وفي اية الحديد قال: ري يي رك 
ت5 5 فف فة ف قف فقجج جج ج ج جد 6 ٠.‏ بعد أن أخبر بخلق 
السماوات والأرض واستوائه على العرش ذكر أنه يعلم 
مايدخل في الأرض وما يخرج منها. وماينزل من 
السماء وما يصعد فيها ٠‏ وأنه مع الخلق أينما كانوا . فدّل 
باطن الخلق وظاهرهم . وهو معهم لا يغيب عنه شيء 
من أمرهم . 

فسياق الس يدك على أن العراوبالففية #تمعيه العلية 


:) سورة المجادلة , الآية (7) 
م"جامع المسائل" (3/160) , وانظر "الإبانة" الكتاب الثالث ( 
143-6). 
00 سورة المجادلة . الآية ) 7 

م "جامع المسائل" (3/159) ,. وانظر "مجموع الفتاوى" ( 
6000 و"التمهيد" (131-6/130). 
7؟)اسورة المجادله . الآية ) 7 
“)سورة الحديد , الآية (4) 
انظر"منهاج السنة" (378-8/377) , و "جامع المسائل" ( 
65-4 , 169-168), و"شرح حديث النزول" ص(360) 


2 أن لفعها " 'مع" في لغة العرب: إنما تدل على 
المصاحبة والموافقة والاقتران , ولا حدل.علنئ أن الأول 
مختلط بالثاني في سيم موارد الاستعمال . كقوله 
تعالى : : جلاب ببببج الم برد أن ذواتهم مختلطة داف : 
وقوله : جججح ججدج2) وكذلك 0 : : +جلانالالا لالج اا 

وكذلك قوله عن نوح : جذثةززج *) وقوله عن نوح أيضاً: 
جه4ههو[] جا" الأية . وقوله عن هود : ج[][][]لاه جا . وقول 
قوم شعيب جبوبيييث ج!"! ؛ وقوله: جؤؤ||لالالايي بنج !ةا 
الآية . وقوله : ج[|[االا0ا0ا0ا0]0][]ج'' وقوله : جززز كك كك 
00227 وقوله: جِدٌّفف ف دحت لقح ممم دج د (11) 
وقوله عن نوح : جدتددة تة زر د12) وقوله : دكى ك3 
كك5كك ككن داة 7 وقوله 2 ككس ث نقل[[] ]اهم هوج )14) 
وقوله ه ا لا وفال - : عيثث نا اث دج 06 ومثل 
هذا كثير في كلام الله تعالى, وسائر الكلام العربي وإذا 
كان لفظ "مع" إذا استعملت في كون المخلوق مع 


)0 
)0 
)0 
)0 
7(5) سورة اسراف . الآية (64) 
) سورة الأعراف . الآبية (72) 
0( سورة الأعراف الأية (88) 
)0 1( 
)0 


8 

) 

8 
) سورة ؛ الأعراف , , الآية (47) 

8 

) 

) 


المخلوق لم تدلٌ على اختلاط ذاته بذاته , فهي أن لا تدلٌ 
على ذلك في حق الخالق بطريق الأو حك "الت 

قال شيخ الإسلام : "إنه ليس ظاهر قوله : : < ف ف 7 2 
أنه في المخلوقات , ولا أنه مختلط ممتزج بها , 2-0-0 
ذلك من المعاني الفاسدة , ولا يدل لفظط "مع" على هذا 
بون من الرجدس, مضا عن أن حون لك هر ظامي للك 
اللفظ . وذلك أن اللفظ "مع" قد استعمل في القران في 
مواضع كثيرة , وقفي سائر الكلام ولا يوجبٍر في عافقة 
فواردة: أن يكون الأول :في الثاني ولا فختلط] ‏ .وقفيق 
اللفظ وظاهره إنما يؤخذ من موارد استعمالاته 

( ثم ذكر آيات كثيرة في ذلك ) ثم قال: "فهذه المواضع 
الكثيرة التي وصف الله بأن المخلوق مع المخلوق لم 
يوجب ذلك أن يكون الأول في الثاني , ولا ذاته مختلطة 
أو ممتزجة بذاته أصلاً, ولا أن يكون محإيثاً له . فكيف إذا 
وصف الرب نفقسه أثه مع عباده ا وتخضوها يقال : 
إن ظاهر ذلك ان :ذا تن فيهم أو مسترحة مخلظية ا 
وذلك لأن مع" ظرف مكان , معناها المصاحبة والمقارنة 
والمواقنة ' فإذا قيل : هذا مع هذا كان التقدير: أنه في 
مكان أو مكانة لها اتصال بالثاني , بحيث يكونان | مقترنين 
النحاة: إن "مع " الجا ثم ذلك الاقتران 0 8 
أمور أخرى تكون من لوازم الاقتران . فالله سبحانه إذا 
قيل: إنه مع خلقه . فمن لوازم ذلك : علمه بهم » وتدبيره 
لهم لي 00 
فى السحناق فعا يمان أنه تضكر لوه ممين لهم ولت 
جاءت المعية في كتاب الله عامّة م 
مواردها هو ها تقدم للعة 

"منهاج السنة" (377-8/375). 

7) سورة الحديد / الآية (4). 

:) "بيان تلبيس الجهمية" (24-6/20)- ,. وانظر "الفتوى 
الحموية" ص(521-519) , و"مجموع الفتاوى" (3/142) ( 


4- إخبار الله في القرآن أنه مع عباده جاء عامًا وخاصًا, 
فالعامم كايتي الحديد والمجادلة. والخاص : كقوله تعالى 
لموسى وهارون : جؤؤ[|][][]لايج'' فهذا تخصيص لموسى 
وهارون 02 فرعون وقومه ,. فهو مع موسى وهارون 
دون فرعو 

وقوله تعالى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : حَدُدُوُوَةَ 
وود فهو مع النبي -صلى الله عليه وسلم- 00 ' 
لا مع الكفار كأبي جهل وأمثاله . وكذلك قوله تعالى : جي 
الاج فهذا تخصيص لهم دون الفجار ا 
وكذلك قوله تعالى : ج [] [] [] [] ج! تخصيص لهم دون 
الجازعين . 

دلو كان علخ الفغنة أنه وذ ته فق كن كان تناقض 
الخبر الخاص والخبر الام مل المعتى انه مغ منؤلاء 
ار قتاقدة دون أولئك !5 

قال شيخ الإسلام :' وفي د سبحانه للمعية عامة تارة 
وحاضة ايم ما .0 على أنه. ليس المراد بذلك أنه بذاثة 
في كل مكان, 5 ان وجوده عين وجود المخلوقات, ونحو 
ذلك من مقالات الجهمية الذين يقولون بالحلول العام 
والاتحا العام أو الوحدة العامة؛ لأنه على هذا القول لا 
يختص بقوم دون قوم, ولا مكان دون مكان , بل هو في 
الحشوش على هذا القول وأجواف البهائم كما هو فوق 
العرش . فإذا أخبر أن مع قوم دون قوم كان هذا مناقضا 
لهذا المعنى ؛ لأنه على هذا القول لا يختص بقوم دون 


89 ا "امرض كنويةة ا لتعذول "عن 1360 و "كامه 
المسائل" (162-3/161 , 166 : 168) 

:) سورة طه , الآية (46). 

27) سورة التوبة ' الآية (40). 

سورة النحل , الآية (128). 
4ح)اسورة البقرة , الآية ( (153). 

انظر "جامع المسائل" (164-3/163) ,. و"شرح حديث 
النزول" ص (360-359) , و"مجموع الفتاوى" (250-11/249) 
.و "منهاج الستة" (374-8/373): 


قوم ولا مكان دون مكان: بل هو في الحشوش على هذا 
القول كما هو فوق العرش والقرآن يدل على اختصاص 
المعة تارم وعموفها أخدئ. ففلم انه لين الجر اذ عافظا 
المعية اختلاطه"17) 


المطلب الأول: تعريف الاتحاد . 

الإتحاد هو "صيرورة الذاتين أو الات واحدة , ولا يكون 
إل في العدد من اثنين فصاعدا"2) 

وفي المعجم الفاسيدي : "امتزاج شيئين اواكقةقئ كل 
متصل الأجزاء" !3 : 

وحقيقة الاتحاد أن يحصل من اتحاد الشيئين | فود ثالث ؛ لا 
هو هذا ولا هذا . كما إذا اتحد الماء واللبن . فيصيران 
نوعا ثالثا, لا هو ماء محض ولا لين محض . فإن المعقول 
مع الاتحاد أن يختلطا ويستحيلا!4) 

والمراد بالاتحاد هنا ما كه شيخ العام "ويه الله- 


قوله ؟ "دهف أن الخلق اتجتدمع المحلو د تر 


:) "منهاج السنة" (375-8/374). 
2 "دستور العلماء" (29-1/28) : وانظر "التعريفات" ص(6). 


#) "المعجم الفلسفي" ص(2) . 

انظر "الجواب الس (2/48) (4/386) , و"مجموع 
الفتاوى" (2/387) (5/278) . و"الردٌ على الشاذلي" ص( 
0). 


©) "مجموع الفتاوى" (13/196) . 


المطلب الثاني: أنواع الاتحاد . 
ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- نوعين من الإتحاد : 
الأول: مايعبّر عنه اد الوصفي ونحو ذلك . 
الثاني : اتحاد باطل١)‏ 
أما الأول: فقد أطلق عليه شيخ الإسلام الاتحاد 
الوصفي , والاتحاد الوضعي” '. والاتحاد السائةغ !ةا 
والاتحاد النوعي الحكمي”* . والمراد بالاتحاد هنا افك 
إرادة العبد لإرادة الرب الشرعية , والاتحاد بهذا المعنى 
ليس هو الاتحاد الذي يذكره المتصوفة . : 
قال شيخ الإسلام : " الاتحاد الوصفي وهو : أن يحب 
العبد ما يحبه الله:, وص ها بنصة ا لاه ويرضى بما 
يرضي الله. ويغضب لما يغضب الله, ويأمر بما يأمر الله, 
وينهى عما ينهى الله. ويوالي من يواليه الله. ويعادي من 
يعاديه الله. ويحب لله:؛ ويبغض لله., ويعطي لله., 0 
لله. بحيث يكون موافقا لربه تعالى . فهذا المعنى حق , 
وهو حقيقة الإيمان وكماله . كما في الحديث الذي رواه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: " يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد 
بارزني بالمحاربة , وما تقورّرب إلي عبتدى. تمتل اداء .ها 
افترضت عليه, ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى 
اعد فإذ| احييته كيت سنمعه الذي بتستمع يه وبضارة 
الذي يبصر به , ويده التي يبطش بها . ورجله التي 
يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر ؛ وبي يبطشء؛ وبي 
تعشى: ولئن شالدى الا عظي نه ؛ ولتن .اسعانتن لاعيدنة: 


:رج انظر امحمو الققاوف ' (2/381 , 394 , 396) , و "الجواب 


الصحيح" (3/343) 
)انظر "مجموع الفتاوى" (2/377) . 
)انظر "المصدر السابق" (2/ 389) . 
“انظر " المصدر السابق " (2/ 461 ) . 


وما تووقطة :عن,:شنى 6 آنا فاعله ترددي عن قبض نفسي 
0 العرمن بمكزرة المنوت :وا كيره قا ل ا 11 


وقَالَ معلفاً على خديت الولي التفايق + قولي اللماقية 
من الموافقة لله ما يتحد به المحبوب والفكرت والقامور 
000 ونحو ذلك فيبقى .محبوب الحق محبوبه ‏ 
ومكروه الحق مكروهه ومأمور الحق مأموره , وولي 
الحق وليه وعكدو الحق عدوه , بل المخلوق إذا احبٌ 
المخلوق محبّة تامّة حصل بينهما نحواً من هذا. حتى قد 
بتالم أحذهما تتالم الآخر , ويلبد لدت ولهدا قال :«ضئلن 
الله عليه وسلم- : "مثل 0 في توادهم وتراحمهم 
0 بيسره ما بسر ا وبسوءه 0 يسوءوهم » 
ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم. فهذا الاتحاد الذي بين 


المؤمنين: ليس هو أن ذات أحدهما هي بعينها ذات الآخر, 
ولا حلت فيه , بل هو توافقهما واتحادهما في الإيمان 


بالله ورسوله وشعب ذلك . مثل محبة الله ورسوله , 
يمك ما عه اللت ور سولب فار كان بهذا :عضولا بين 
المزمنين .. :فالعين إذا كان موافعا لريه سال قينا بحي 
وببغصه وض قر :20 وكيك عنه ونحو ذلك مما يحبه الرب 
من عبده كيف تكون ذات أحدهما هي الأخرى أذ حالة 
فيها'؟! اا 


وأشا الاتحاد الباطل " اتحاد الخالق مع المخلوق " 
فقد قسمه شيخ الإسلام باعتمار العموم والإطلاق 
والتخصيص والتقييد إلى قسمين : 

الأول: الاتحاد الخاص المقيد . 

وهو فول يعقوبية"" التصارى الذئن يقولنوة» إن اللاشوت 
واللاشوف اقتلطناوامترعا قاخلاط اللن :والساء ومو 
تول هن وافق بطولاء من عالية ‏ المتسفيين إلى الإشلام , 
الثاني : الاتحاد العام المطلق .الذي هو قول أهل وحدة 
الوجود كابن عربي وأفثالة ادبن يزكمولنه أن وجود 
المخلوق هو عين وجود الخالق * 


المطلب الثالث : القائلون بالاتحاد وبيان 
تقريراتهم ؛ والردٌ عليهم . 
شيخ الإسلام -رحمه الله- لما ذكر أنواع الاتحاد ذكر 
القائلين بالاجاد الخاص المفية . والقائلين بالاتحاد العام 


المطلق . وقد سبق ذلك(3) 


العفووة:: هيوان الى بوت البرقعنانى. توكتاندراها 
بالقتسطنطينية . قالت : إن المسيح هو الله نفسه , وإن الله 
مات وصلب وقتل . وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر » ٠‏ والفلك 
بلا مدبر . ثم قام ورجع كما كان ذواتن الله عاة محدناء.وان 
المحدث عاد قديماً . انظر "الفصل" (66-1/65). 

انظر "مجموع الفتاوى" (172-2/171 , 296 , 364 , 
7 , 466-465) (393-3/391) , و "التحفة العراقية" ص( 
395-3) , و"الجواب الصحيح" (1/97 2198 و"امتهاء 
السنة" ا . 338) : و "الرد على 0 
انظر ص (650 00 


وذكرز شية الاسَلام ايض تقريرات الاتحاديئة اهل :وحدة 

الوجود والفروق بينهم ر فإنهم وإن اتفقوا على القول 

بالاتحاد العام المطلق إلا أن بينهم فروقاً في التفاصيل. 

فإنهم " يعون أن الوجوة واحد , فلا يتميز وجود مبدع 

عن وجود مبدع , ولا وجود خالق عن وجود مخلوق وهم 

يصرّحون بهذا في كتبهم وفي كلامهم , ولكنهم في حيرة 

وضلال ::فاتهم [ذ] يشهدون أن بين الموجودات اين 

وتفرقاً فيريدورة» أن يجمعوا بين َم اذعوه من الدب 

الوجود وبين التعدد 'للموجود فاضطربوا في ذلك ٠"‏ 

فامًا ابن عربي 

فإن فقا أنه هينية 0 أضلدة* 

- أن المعدوم شيء 97 في العدم . موافقة لمن 

قال.ذلك:من المغتزلة والرافهة إلا أتهيدم يعتترفون 
بأن الله خلق وجودها , ولا يقولون إن عين 00 
عين وجود الحق تا ابن عربي فيقول : 
وجودها عين وجود الحق , ٠‏ فهي متميرزة 0 
الثابتة في العدم متجدة نوجو الح الفائم يها. 

ف أن وجود المحدثات المخلوقات هو عين وجود 
الخالق . ليس غيره ولا سواه2) 

وهو يفرّق بين الوجود -وجود الحق- , وبين الثبوت -ثبوت 

الممكتات فى الغدم::. 


ويرى ابن عربي أن وجود الحق قاض على تجو 
المفحتات .قيضي الاتحاد رين الوجود والتوت 1+ ويفدك 
أيضا + بالكلؤل بن الندوت والوجود . 


بغية المرتاد" ص(395-394) ؛ وانظر "درء التعارض" ( 
0 واسجمر السار.” (2/142 ,. 466) , و"جامع 
المسائل" (4/418 -419) . 

7 انظر "مجموع الفتاوى" (144-2/143 , 160 , 470-469) , 
"درء 0 (164-6/163) , و"الجواب الصحيع" ( 

00 , بعية العرناد" ص(395). 

)0 انظر ' ا الفتاوى' ' (2/141). 


قال شيخ الإسلام : "ثم من هؤلاء ( أي الاتحادية ) من 
بفزٍ بين الوجود والنويت كما يقوله ابن كربي 0 0 
ووجود الحق. هو وجودها . والخالق مفتقر إلى الأعيات في 
ظهور وجولده بها ؛ وهي مفتقرة إليه في حصول 
وجودها , الذي هو نفس وجوده . وقوله مركب من قول 
من قال : المعدوم شيء . وقول من يقول : وجود 
الخالق هو وجود المخلوق , فالوجود المخلوق هو الوجود 
الخالق , والوجود الخالق هو الوجود المخلوق  "‏ ., 
وقال : "ثم إن صاحب الفصوص وهو مع كونه إمامهم 
فهو ابعدهم عن محض الإلحاد. لما يوجد في كلامه من 
لبس الحق بالباطلء, يفرّق بين الوجود والثبوت فيقول: 
إن الأشياء ثابتة بأعيانها في العدم ونفس الوجود الفائض 
عليها هو وجود الحق ؛ فيوافق من يقول : إن المعدوم 
شيء في 00 لكن يجعل وجود الكائنات عين وجود 


قت ارب لوا فيجعله هو هو من وجه., وهوغيره من وجه ' 
لأن ل 0 فرق باطل"" 
وقال مفعلقا على أبينا تت لابن عربي : “كنذا تعن الات 


ادل . وهو حلول الحق في الخلق لكنه متناقض في 
كلامه, فإنه لا يرضى بالحلولء ولا يثبت موجودين حل 
أحدهما في الأخر. بل عنده وجود الحال هو عين وجود 
المحل , لكنه يقول بالحلول بين الثبوت والوجود. فوجود 
الحق حل في ثتبوت الممكنات, وثبوتها حل في وجحوده, 
وهذا الكلام لا حقيقة له في نفس الأمرء فإنه لا فرق بين 
هذا وهذاء لكنه هو مذهبه المتناقض في نفسه"!3 . 
وقال : "ابن عربي يجعل الوجود الذي هو حال في 
الثبوت والثبوت محل له : هو وجود الحق كما تقدم. فهو 
وإن كان يقول بان الوجود واحد فهو يقول بالإتحاد 
:) "المصدر السابق" (295-2/294) . 
) "بيان تلبيس الجهمية" (614-6/613). 
() "مجموع الفتاوى" (2/308) 


والحلول من هذا الوجه .ولا ربب أن القولين متناقضان 1 
كورب روات تمر وله الوتصبالي أن ذلك هو الحيرة , 
0 العلم, . 

وبين الظاهر 0 00 ا عتده ا 
الأعيان الثابتة في العدم , وأما الظاهر فهو وجود الحق . 


وههفو يقول : الوجود 0 ' 9 يثبت تعدد الأعيان ' 
ويقول : هي مظاهر وجالي.* 


فإنه وسائر الاتحادية لا يقر فون بين العو والثبوت 7 ولا 
يعؤلوت : إن المعدوم شيء. 

والقونوي يفرّق بين الوجود المطلق والمعين , ويقول : 
الحق هو الوجود المطلق الذي لا يتعيّن . فإذا تعين لم 


بغية المرتاد" ص(418). 
يي "جوع الففاوف ” ( 
1115-2 , 185 , 451) (11/241/242) (204-203//13) 
و "الرد على الشاذلي" ص (143) ؛ و "التسعينية" (42/425؛ و 

"درء التعارض" (9/255) , و "جامع المسائل" عن -420) . 

) انظر "مجموع الفناوى” 21147 01602 و "جام 
المسائل" (4/420) , و "بغية المرتاد" ص(407) , و"الجواب 

الصحيح" (4/299). 

“«7 انظر أقوال اتوي سن قد فيوس المت 

الشرح" ص(19 -25 , 37 , 45 , 60 , 78 , 91-80 , 7108 
6 , 166-164 , 177 , 181-180 , 242-241 , 298 , 

6)., و"الفتوحات المكية" (1/408 (93-2/92) (4/85 , 
2 , 135 , 204 , 212 -213 , 408). 


يكن هو الحق . وعلى قوله : ليس لله وجود إلأما يقوم 
ا زالت لوال وجودها ةا 

قال شيخ الإسلام : "والقونوي أعرض 3 كون المعدوم 
تابنا في العدم , فإن هذا القول معلوم الفساد عند الأئمة 
في المعقول والمنقول, ولكن :ساك طريقا فقن الغ في 
ل مضمونها: أن الحق هو الوجود المطلق, والفرق 
بينه وبين الخلق من جهة التعيين, فإذا عيّن كان خلقا. 
وإذا أطلق الوجود كان هو الحق"© . 

وقسال: اقعاء يفده أى اين عيوي أنفتن الاقضة فقيل 
التونوة و حوؤة : من لم تسلك هذا المسلك: أى عيت لاك 
ابن عربي السابق). بل فرّق بين الوجود المطلق 
والقعان ..فحفيل:الحتق الوضه: المطلدق الشارق فب 
الموجورافى وما لمعن كيو الحلق كوفن المقليم إن 
ليس في الخارج وجود مطلق سوى الموجود المعين , 

فهو اراد ان يفرّق بين الحق والخلق 30 يفرٌّق في 
الحتقه بل اضطراب كط اضطرب إبسادة 

وقال عن القونوي : "فلما رأى أن التفريق' بين وجود 
ا ع سي ان الع الي 
ولابد من فرق بين هذا وهذاء فرق بين المطلق والمعين, 
فعيدة أن الله هو الوخو- العطلى الذي لا يسان ولا لثقار 
ولهناذ! تعزن ويم فهو الخلمق: سواء تعين في مرتبة 
الإلهية أو غيره]"©) 


والقونوي يفرّق بين المظاهر والمجالي والمراتب ؛ وبين 
الطاهر المتعلي : عمل العطاشن والع رانب والفج الب 


انظر "جامع المسائل" (4/420). 
0# "بغية المرتاد" ص(410-49). 

فرق "يبان تلبينسن الجهمية" (615-6/614). 

"مجموع الفتاوى" (2/161) . وانظر (2/295 , 471) ( 
12 1 والديات الصحيح" (307-4/306) و "التسعينية" ( 
7254 ) , و "الردٌ على الشاذلي" ص(143) . 


في المعيّنات , كما جعلها ابن عربي في الأعيان الثابتة 
في العدم 

وأنَا التلمساني ونحوه ٠‏ 

فهو لا يفرّق بين الوجود والثبوت , ولا بين المطلق 
والمعين .بل عنده مياثمُ سوى ولا غير بوجه من 
الوحوه بوإنها الكاتناك أجراء تنه وابعاض لد بستزلة 
أمواح البحرفئ. البخر ..واجزاة النيث :في البيك:. 

ولا يفرّق التلمشنافي بين الملا هر والظاه , وليكفنل 
الكترزة إلا في:ذهن الإنسان :لما كان محجويا عن شهود 
الحقيقة ٠‏ فلمًا انكشف غطاؤه عاين أنه لم يكن غير , 
وآن الراتي:عين: المرئي:والساهد عين المسهورة 

قال شيخ الإسلام : "واما الفاجر التلمساني: فهو اخيت 
القوم مقي في الكفر؛ فإنه لا يفرق بين الوجود 
والثبوت كما يفرّق ابن عربي , ولا يفررق بين المطلق 
والمعين كما يفرّق الرومي , ولكن عنده ما ثم غير ولا 
دام اممجوين] . فإذا انكشف كجابة زات أنعها تَمّ شير 


00 #“واها التلمساني وغكيره فعندهم مار تَمَّ غير ولا 
لوقيو تم كد الوك ود ور ار ود قفون ورم انعط لي 
والمعئن . .والوجوه والننوت يل شو الله عتدهم كناليجر 


وأمواجه وهم تارة 


)0) انظر ' 'مجموع الفتاوئى' ' (2/168 , 2 , و"جامع 
المسائل" (4/420). 

نرق انظر أقوال الفوتفخ :من كته "اشترة: الأسنفاء الخسدسى ضر 
6 , 121-119 , 140-139, 164 1651 . 168 , 250-249 , 
26 , 2/2 , 27/4 -2/5 , 286 , 288 , 317 , 322-321 

7 344-343 , 346 , 366 , 375 , 384-383) . 
") انظر "مجموع الفتاوى" (170-2/169). 

“ "المصدر السابق" (2/471 -472). 


ليون لني اسمن الف الى جايس فى تمور 
مختلفة وهو هو "7" 

وفدركر شيع الإستلاة أوران التاوصض :في الس انفلم 
السلوك" فال يوحدة الوجود وانه ما ثم غير "لكن لم 
يصرّح هل يقول بمثل قول التلمساني , أو قول الرومي , 
أو قول انن .خربى ؟ بوهة إلى كلدم التلسعانى افورت"'” 
واما ابن سبعين. 

فهو يجعل الخالق مع المخلوق كالمادة مع الصورة 
والصورة مع المادة , ولهذا يقول : "وإن الله في النار نار 
؛ وفي الماء ماء , وفي الحلو حلو , وفي الم مث وأنه 
في كل شيء تصوره ذلك الشيء"” '. قال شيخ 
الرسلام :"وان شمفين جعل وجود الحو هق النامت يندء! 
الدئهو كالمادة: والحلق:فوالمتقل الدى هو الضورة 
قن وإن افتال نات :الوح ود واج فهو بول الاب اد 


ازة"جنافغ المشتائل (4/420::. :وانظر "مجموع الفساوف 1 
0 , 186-185 , 372 , 451-450 , 474-473) 

و"التسعينية"(725-2/724) , و"الجواب الصحيح" (4/309) , 
و"بغية المرتاد" ص(424) , و"درء التعارض" (9/256) ؛ و "بيان 
ا ا (616-6/615).وانظر " ديوان التلمساني"( 
8 162-161, 196, 217, 235-230) ."وشرح مواقف 
التقّري" ص (22-21, 24, 33-32, 82, 101-100, 140, 
2 206-203, 215-213, 249-248, 268, 334-333, 
6)). 

رن "مختضوع المسساوفق2/472(1): فى نؤاتغلر "ذرة التعنارض 5( 
1166685 واتظر 'نظم السلوك" ضفن "شرع ديوان ابن 
الفارض" ص(46-45 , 57-50 , 61 , 64 , 91-88). 

) انظر "درء التعارض" (6/163 , 168) (9/256) / و "بغية 
المرتاد" ص(412-411 , 421-417 , 438-437) , و "الجواب 
يي (4/315) , واد لقاو ' (2/295 0 
و"الرد على الشاذلي" ص(143) , وانظر "الألواح 

رشائل ابن تعن "صن 12511 


والحلول من هذه الوجه , لكن الحق عنده محل للخلق , 
وعلى قول ابن عربي حال في الخلق"" 
وتارة يجعله الو< جود المطلق الذي نامي انس 
الموجودات المعيّنات , ويجعل الموجودات المعيّنة بمنزلة 
الفاهئات :وان :لم يجغلها ثابتة في العده ! 
هذه هي أقوال الاتحادية التي جمعوا 0 من التتطيتل 
الصريح , والافك القبيح . وبين التناقض ,كما قال شيخ 
الإسلام موصضحاً ذلك . وموطحا حقيقة أقوالهم . والسبب 
الذي دعاه إلى التمييز بينها : 
"هم بين أن يجقلوه أي الرف غالى) تجملة الوخلوفات: 
أو جزءا من يكل مخلوق ٠‏ أو صفة لكل مخلوق, أو 
يجعلونه عدمآً متها لاا وجود له إلا في الأذهان لا في 
الأعيان. ثم هم مع هذا التعطيل الصريح والإفك القبيح 
يتناقضون ٠‏ ولا يثبتون. علئن مقام, ولهذا رايت كلامهم كله 
با لا ينضبطء لما فيه من التناقضء ولكن لما كنت 
أنتنه. وأوضحه أذكو القواعد العلفية العى يعرف الناس 
جحفيقد اما فمكق حمل كلافوم علنه ,. ومثر تفن قول هذا 
وقول هذا ء وئنت ما فية. من التناقض + حتى أطلع الناس 
على ما هم فيه من الكفر والهذيان . مع دعواهم التحقيق 
والعرفان , وتعظيم الناس لهم ؛ وهيبتهم لهم , وظنهم 
انهم من كبار أولياء الله ااه وسادات المحققين , 
وانما هم بالنسبة إلن همذلاء كالمتسيين إلى الائمة 
الصادقين"” 
وبين -رحمه اللعة أن هذا التفصيل الذي يذكره لمذهب 
هؤلاء الاتحاذية أكترهم لا يفهمونه وئن السيب فى ذلك : 


بغية المرتاد" ص (418). 
35 ا المرتاد" ص(423-422 , 432-431 , 437) . 
تانظر أفعوان انيت عين كن كنيد :"يد "الغعارف صن 2260 
9, 302, 321, 75256-323 0 و"الإحاطة 7 (194- 
5 210-209, 212).,و"الألواح"ص(251).جميعها ضمن 


رسائل ابن سبعين" . 
4) بغية المرتاد ص (432). 


قال -رحمه الله- : "وهذا التفصيل. الذي نذكره نحن 
لمذاهب هؤلاء أكثرهم لا يفهمونه , ولعل فاضلهم يفهم 
بعض مذهب نفسه فقط ؛ لأنها اقوال هي في نفسها 
ال فاضصطربوا كما اضصطربت النصارى في 
الأقانيه (1) وفي الحلول والاتحاد . وهذا شأن الباطل كما 
قال تعالى : حبييب برت ا 7 وكما قال تعالى : ٠‏ جج جججج 
0 كن 8 : 

الردٌ عليهم : 

إن تصور مذهب هؤلاء الاتحادية كاف وحده في بيان 
بطلانه . ولهذا يقول شبخ الإسلام : "أعلم - هداك الله 
وأرشدك 3 ان تصور مذهب هؤلاء كافي في بيان فساده لا 
يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة ؛ 
لأن اكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم.: لما 
فية: من الألفاظ المجملة .والمتشتركة , بل وهم أيضا لا 
يفهمون حفقيقة ما يقصدونه 0 1 ولهذا يتناقضون 
كثيرا في قولهم , وإنما ينتحلون شيئا ويقولونه أو يتبعونه. 
ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق , ولا يهتدون إلى 
التمييز بين فرقهم , مع استشعارهم أنهم مفترقون . 
مكل من شيل نوكل محولك نهو احور حلنة زعا حاشل 


:() الأقانيم : قال الجوهري : "الأقانيم 00 . واحدها 0 
::وأحسيها رومية" "الصحاح" (4/1633) , : إنها يونانية . 
والنصارى مضطربون في تغفسير الأقانيه 00 يقولون : 
أشخاص ٠‏ وتارة خواص وتارة صفات 4 وتارة جواهر ؛ وتارة 
يجعلون الأقنوم اسمآ للذات والصفة معاً, وهذا تفسير حذاقهم . 
وهم يزعكمون أن الله ذو ثلاثة أقانيم “الاك ٠‏ والابن ؛ وروة 
القدس . انظر "الجواب الصحيح" (43/200 (4/95) . و "دستور 
العلماء" (1/104)- و"دراسات في الأديان .اليهودية 
والنصرانية" ص (204) وما بعدها . 
) سورة الذاريات , الآية (9-8) . 
7) سورة النساء , الآية (82 ) 
4) "جامع المسائل" (4)422-4/421 ,. وانظر "مجموع الفتاوى" 
(2/138). 


0 0 جام بين 0 10) 
ومع ذلك فإن شيخ الإسلام لم يقنصر على ذلك بل رد 
باؤخه متعددة_هي ما يلي 
1) أن النضوص'"القرزانية ل ل 
هؤلاء . ٠١‏ 
قال شيخ الإسلام : " وقول القائل: " ما تمّ غير " إن أراد 
به مأ بربيده اهل الواحده أي : ما ثَمَّ غير موجود سوى 
الله وكا كم ضري ولو لم يكن تَمّ غير لم يقل: جرن 
ن اجأ ولم يقل + |ل]اهي هه ا '' فإنهم كانوا نامتوؤائة 0 
الأوثان فلو لم يكن كبر الم لم يصحٌ قوله: ج[الاهي ههج" 
ولم يقل: جكككنك كك بي كوج ' ولم يقل الخليل جدؤة قوذ 
ؤلافؤلالالا لاي 21 ؤلم بقل: 12 1113555 وى 2 "فانث 
ل ل ا 
لكان :]: راهيم فد ميرا من الله وغتادي اللف. وجاها 
إبراهيم من ذلك 8/1 : 
2) ان فطرتهم تنشهد بفساد قولهم , وبتعدد الوجود . 
قال شيخ الإسلام : "وهؤلاء يشهدون وحدة الوجود, 
وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود, فلهذا كلامهم دائر بين 
تهم السليمة ومذاهبهم الذميمة. ولقد حصر عندي 
منهم شيخ من شيوخهم وطلب مني شيا فجعلت 


رن "مجموع الفتاوى" (2/138) , وانظر "بغية المرتاد" 


.)3 

سورة الأنعام , الآية (14) . 

“) سورة الزمر , الآية (64) . 

“7) سورة الزمر ء الاية (64) . 

(7) سورة الأنعام . الاية (114) . 

“) سورة الشعراء . الآأية (77-75). 

7+) سورة الزخرف , الآية (27-26) . 

#) "'مجموع الفتاوى" (2/376) . وانظر "الإيمان الأوسط " ص( 
518-7). 


اسنقتظقه هذا اذهب ليسهغة الحاضدوون: :فاق من 
الناس من ينكر وجود هؤلاء مع كثرتهم , لفساد 000 
في العقل , وكان قد طلب درهماً فقلت له: 
اللتالب؟ فمال: هو الله قلث: والتطلوي» قال: هن الله 
قلت: قلت: والدرهم؟ قال هو الله!! وكان هناك فرّوج وسكين, 

فقلت: والفدٌَوج والسسيكين؟ فقال : هو الله ! فجعل 
يقول: اي فريض قاعطني» فقلث له المعفقطئ غير 
المعطى أو لا؟ من هو الذي يعطيك؟ وأمثال هذا الكلام 
الدى امن به فباقض قوايم .: لبطيس لمفتمانده يورو نه 
بعد ذلك, فضجر في أثناء الكلام, ورفع بصره إلى السماء 
. وقال :يا الله, فقلت: إلى من ترفع؟ وعلى مذهب 
المحققين -أعني اع اا رد ما هناك شبيء ؟! فقال: 
أستغفر الله اخطات, فصار بفطرته يقرٌ بأن الله فوق , 
ومذهبه 0 بأن 0 00 0 000 شيء , وهو 
شيوخه 


3) أن هؤلاء الاتحادية هم من أكثر الخلق تناقضاً. وهم 
مخلطون تخليطاً عظيماً " فإنهم يقولون ما تَمَّ غير ولا 
سوى 2 ٠‏ وتقول السبعينية2 ': ليس إل هذا, بدل قول 
المسلمين : لاإله إلا الله . ثم يقولون : هؤلاء المحجوبون 
لايرون إل هذا . فإذا كان ما تَمّ غير ولا سوى فمن 
المحجوب ومن الحاجب؟ ومن الذي ليس بمحجوب وعم 
حجب؟ فقد أنبتوا أربعة أشياء: قوم محجويون وقوم 
ليسوا بمحجوبين » واضجرا انكشف لهؤلاء وحجب عن 
أولئك. فأين هذا من قولهم ما د ثم اثنان ولا وجودان؟ كما 
حدثني الثقة أنه قال للتلمساني: فعلى قولكم لا فرق بين 
امراة الوجل واعه ؤاشية؟ فمال :هم ! الجميع عمدنا 
سواء . لكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام . فقلنا : 
"الردٌ على الشاذلي" ص(157-156). 


2 المراد : ابن سبعين واصحابه . انظر "مجموع الفتاوى" ( 
2)206. 


حرام عليكم . فقيل لهم: فمن المخاطب للمحجوبين اهو 
هم أم غيرهم؟ فإن كانوا هم فقد حورّم على نفسه لما 
زكم أنه حرام علوم دوه وإن كانوا غيره فقد اثبت 
غيرين » وعندهم ما تَمّ غير""ا 
ومن كال من الاتعانفية بالمظ افو :والتحالن: 1 فول إن 
كان لها وجود غير وجود الظاهر والمتجلي , فقد ثبت 
التعدد وبطلت الوحدة . وإن كان وجود هذا هو وجود هذا: 
لم يبق بين الظاهر والمظهر والمتجلي فيه: فرق" 
وبطل التعدد اتا 
قال شيخ الإسلام : "والإستشهاد بالقرآن عند المؤمنين 
الذين يقررون به باطناً وظاهراً . وأما هؤلاء الملاحدة 
في اتحادهم ل ا ير ل 
القرآن يخالف فصوصكم. فقال: القرآن كله شرك وإنما 
التوحيد في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود واحداً فلم 
0 الزوجة حلالاً والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا 
. ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام , فقلنا : حرام 
8 وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر . فإن 
الوجود إذا 6 واخدا 'فمنن المحجويةه ومن الحاحب؟ 
ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في 
الكون سوى الله فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو 
الذي كذب. وقالوا لآخر: هذه ماده فقال لهم: 
بالنسبة . وإن كانت إثاها فلا فرق "4 


:) "مجموع الفتاوى" (13 /19/7-196) , وانظر (309-2/305) 
(11/243) . و"التسعينية" (2/724) ,2 و "بغية المرتاد" ص 
00 , و"الرة 9 الشاذلي" ص (156). 

"مجموع الفتاوى" (2/309). 
0 ) انظر "المصدر السابق" (2/338) , و"الجواب الصحيح" ( 
0000-9 
() "مجموع الفتاوى" (241-11/240). 


014 تتتيوة الصوفية كالقنيدةوغيوة سدرواافن هؤلاء:: 
ورذوا عليهم ٠‏ وبينوا فساد قولهم . 
فال شيك الاسلدم + "ومست حلظ التصووق: ]ا[ فلشدعية: 
ا اا الأصول بالفلسفة صار يُنسب إلى التصوف 
سا ميد -رضي الله ا “بل يكنون 
فبايتا لهم في أضتول الإيفان:. كالإيمان. بالتوحيد 
والرسالة واليوم الآخر . ويجعلون «هذه مذاهب 
الصوفية ... ولهذا في كلام المشايخ العارفين , كأبي 
القاسيم الحتن وأمثاله من .نان أن التوعته سن إفتراد 
الحدوث عن القدم''' ونحو و ذلك ٠‏ ومن بيان وجوب اتباع 
الامر والنهى: يبولز وم العبادة إلى الحوم : ها يسمه أن 
أولئك السادة المهتدين حذروا من طريق هؤلاء الملحدين 
. ولهذا نحد هؤلاء كابن عربي , وابن سبعين وأفتالهها : 
يردّون على مثل الجنيد وأمثاله من أئمة المشايخ , 
ويذعون انه ظفروا في التحقيق بنهاية الرسوخ ٠‏ واإنما 
ظفروا بتحقيق الإلحاد . والدخول في الحلول والاتحاد وما 
زال شيوخ الصوفية المؤمنون يحذرون ار مثئل هؤلاء 
المليسين , ' كما حذّر أئمة )0 سبيل أهل البدعة 
ذلك ألو يم الحافط في 31 “خلية الأولياء"” ا 
القاسم القشيري في "رسالته"2) دع من هو أجل منهما 
د واعلم فتهها بطريق الصوفية:. واقل غلطا ٠‏ وأنغة عن 
الاعتماد عل المنقولات الضعيفة والمقولات المبتدعة . 
قال أو سد © في ادل الجلة +" أما هد > اجو الكة 


زف انظر "التعفوف ‏ السدفت اهل التصحوف "هن ( 2-158 و 
"الرسالة القشيرية"ص(41 ,. 300) . 

6 إنظر "الرسالة القشيرية" ص( (41 -49). 

") أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق , أبو نعيم المهراني 
الأصبهاني , الإمام , الحافظ , الثقة : العلامة . شيخ الإسلام , 
الصوفير . صاحب "الحلية ٠ ١‏ ولد سنة (336) هف . مصنفاته 
كتيرة. جدا :عنها "نارية أضنهان" .و "دلائل النيوة" .توفي ننة ( 


توفيقك - قد استعنت بالله -عز وجل- وأجبتك إلى ما 
ريه وكا ميق ٠‏ من أعلام المحفقين من العتصضدوفه 
وأئمتهم وترتيب طبقاتهم من النساك وي من قرن 
الصحابة والتابعين وتأبعيهم ومن ممن عرف 
الأدلة والعفتاتى. ل اراي ٠ ٠‏ وسباكن 
الزياض والحدائق . وفارق العوارض والعلائق وتبرأ من 

المنتظعين: والمتعمقين:: وفن: اهل التحكحهميعفاوق: من 
المتسوفين , ومن الكسالى والمتثبطين, المتشبهين بهم 

في اللباس والمقال , والمخالفين لهم في العقيدة 
والفعال. وذلك لما بلغك من بسط السينها والبينة اهل 
الفقه والأثئر في كل الأقطان والأامضيان: فى المتسحييو 
إليهم من الفسقة الفجار , والمباحية والحلولية الكفار , 
وليس ما حل بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في 

منقبة البررة الأخيار . وواضع من درجة الصفوة سا 
بل في إظهار البراءة من الكذابين , والنكير على الخونة 
البطالين نزاهة الصادقين , ورفعة المحققين . ولو لم 


إبانتها وإشاعتها حَمِئَّة وصيانة , إذ لأسلافنا في التصوف 
العلم المقهور 2:والحفت ‏ والذكر المشتوون.. 17ت 
وشيع الإسلام -رحمه الله- اهتدّ بذكر كلام الكتمة فن 

: "التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم" في مواضع 
ا اي ل م 
الاتحادية أهل الاتحاد العام وواتة أبضاارة على أل 
الاتحاد الخاص المقيد) 


0 . انظر "سير أعلام النبلاء" (462-17/453). 
ا الأولياء" ([4-1/3) 
شرح الأصبهانية" ص(656-652) , وانظر "الرد على 
ا ص(160 0 177  )1792-‏ ١و‏ "مجفوع الفتاوى" ( 
4--475) (75-11/74) (12/353) . 
انظر "الردٌ على الشاذلي" ص(159-158 , 178)- , و 
"الاستقامة" (93-1/92 , 115) و"مجموع الفتاوى" (8/318- 


5) أن حقيقة قول هؤلاء هو قول فرعون, المندّر لوجود 
الخالق . وبعضهم اعترف انهم على قول فرعون , ومع 
إقرار الخصم لا يحتاج إلى بيّنة . 
قال شيخ الإسلام : " وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول 
فرعونء لكن:فرعون ها كان كناف أحندا وينافقه فلم 
بثبت الخالق . وإن كان في الباطن مقراً به. وكان 
يعرف أنه ليس هو إلا مخلوق ,؛ لكن حب العلو في 
الأرض والظلم دعاه إلى الجحود والإنكار . كما قال ج[][[] 
لالالالالالابب ببببي ب بي يجا" نواماا فؤلاء فهم :من.وجه 


ومن وجه هم لال يحسبون أنهم على حق , وأن الخالق 
هو المخلوق , فككان قولهم هو قول فرع ون , لكن 
فرعون كان معاندا مظهرا للجحود والعناد وهؤلاء إمًا 
جهال ضّلال ٠‏ وإمًا مدا قفون مبطنون الإلحاد والجحنود ٍ 
البوميد الذي كان قاضي البهود : ثم ألم وكان من أصدق 
الناس , ومن خيار المسلمين 0 إسلاماء أنه كان 
يجتمع بشيخ منهم يقال له: الشرف البلاسي يطلب منه 
المعرفة والعلم. قال: فدعاني إلى هذا المذهب . فقلت 
له: قولكم يشبه قول فرعون . قال: ونحن على قول 
فرعون إفقلت لعبد السيد : واعترف لك بهذا؟ قال : 

نعم ! وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرني بهذا فقلت له: 
هذا مذهب فاسد وهو يؤول إلى قول فرعون , فحدثني 
بهذ| :فقلت له .ها ظييت. انهم يعترفون مانهم .على: قسول 
فرعون , لكن مع إقرار الخصم ما يحتاج إلى بينة. قال 
عبد السيد : فقلت له: لأأدع موسى وأذهب إلى فرعون . 

تفال: ولم؟ قلت از قوفي اشرق فرعدون. قاتمطة 


357-14/355()9) (4)419/278: وانظر "مدارج السالكين"( 
440-38) . 
) سورة النمل , الآية (14-13) . 


واكنة عله _بالطيو الكوبي. :فدلك لع التسومه ركان 
5 (ل1) 

قر كوني . 

وإذا كان حقيقة قولهم هو قول فرعون فإن قصص الله 
اللي قدا عن فرعون الذي هو رئيسهم يتضمن الرد 


6) "أن ما مغلوايةتمن المادةمغ الصوررة::والكليات مع 
الجزئيات . والوجود مع الثبوت , كل ذلك يرجع عند 
التحقيق إلى شيء واحد لا شيئين . فجعلوا الواحد اثنين , 
كما جعلوا الاثنين واحدا في مثل صفات الله د 
العلم هو العالم , والعلم هو المعلوم , والعلم هو القدرة , 
والعلم هو الإرادة , وأقواغ هذه الأمور التي إذا تدبرها 
العاقل بين اله.آن إهؤلاء من احمل اناس امور الإلهية, 
وأعظم الناس قولاً للباطل , مع ما في نفوسهم ونفوس 
اتباعهم من الدعاوي الهائلة الطويلة العريضة , كما يذعي 
إخوانهم القرامطة الباطنية أنهم ائفتة معصومون مثل 
الأنبياء . وهم من أجهل الناس وأضلهم وأكفرهم " 

7 "ا نهم على كل تقديررمن هذه 5 
أرادوا 0 يجعلوه شيئاً موجوداً في المخلوقات مع 
مغايرته لها . فضربوا له مثلاً تارة بالكليات , وتارة بالمادة 
مع الصورة . وتارة بالوجود المغاير للثبوت ) يجعلون 
وجوده مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مبتدعا له, 


) "مجموع الفتاوى" (188-13/186) ؛: وانظر (1/212) ( 
06 , 464 , 2468 1 12/26 -4269 ' و "الرد 
على الشاذلي" ص(155-154) : و "درء التعارض' ' (3/163) ( 
6 (7/383) (48/243 (9/255) , و "بيان تلبيس الجهمية" 
(1/151 , 423-422) (246/616 : كن مع الرسائل' ( (1/204- 
5) ,؛ و"الجواب الصحيح" (4/399) , وات الأصبهانية ل 
ص(625-624)- ,. و"منهاج السنة" (333-5/332)- , و 
"الصفدية" (263-1/262) , و "التسعينية" (2/726) . 

)0 انظر ' 'مجموع الفتاوى' ' (2/451). 

درج "الإيمان الأوسط" ص(512). 


فنإن ووز الكلنات:فئ 'الخازة مسروط بالجركنات : 
ووجحجود المادة مشروط بالصورة 0 وكذلك بالعكس , 
ووجود الأعيان 'مشروط بثبوتها المستقرٌ في العدم 4 
فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشيروطاً 
بما ليس من مبتدعاته 1 ومر كان وجوده موقوفاً عل 
غيره الذي ليس هو مصنوعاً له لم يكن واجب الوجود 
بنفقسه 0 وهذا بين' د 
قاران كلامهم :في التقديراف الشائيقة 3 عرو عية :التعقرف 
إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود المخلوقات , وهم 
يصررّحون بذلك لكن يعون المغايرة بين الوجود 
والثبوت 1 أو بين الوجود والماهية أله بين الكلي والجزئي 
وطفو المغايرة وبين المطلق والمعين . فلهذا كانوا 
يقولون بالحلول , تيارة يجعلون الخالق حالاً في 
المخلوقات , وتارة محلاً لها , وإذا حقق الأمر عليهم بعدم 
المغايرة . كان حقيقة قولهم أن الخالق هو نفس 
المخلوقات:, فلا ختالى ولاآ:مخلوق:.. وإتهنا الغعالم واجب 
الوحود بغري "2 , 
9) أن قول ابن عربي أن المعدوم شيء ثابت في العدم 
موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة هو قول 
22000 جماهير العقلاء وشو مر شي ناظطل الفقل 
والسمع والإجماءع!3) 
غال شيخ الإولام 8 كوا لؤف عليه اهل السة وا لعن عه 
وعامة عقلاء بني د من جميع الأصناف: أن المعدوم 
ليس في نفسه شيئا ان ثبوته ووجوده وحصوله شنيء 
واحوي وفة ول على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم 
. قال الله تعالى لزكريا: جزاه ههه[ -! فأخبر أنه لم يك 


:) "المصدر السابق" ص(513-512) 

2) "المصدر السابق" (513). 

رم 0 (2/114 , 469) , و"الجواب 
الصحيح" (4/300) , و "جامع المسائل" 0 

4)اسورة مريم ؛ الآية (9). 


شيئا ؛ وقال تعالى: جثة فف ففقق ققد وقال تعالى: ج 
فف ففقق 3خ 2 «فانكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا 
0 خلقوا هم أنفسهم؛ ولهذا قال 
جبير بن قطعم: " لما سمغت رسشول الله -ضليغ :الله 
عليه ومساما قرأ هذه السورة 0000 بفؤادي قد 
انصدع "00. ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار , إذا 
جاز أن يقال : ما خلقوا إلا من يشيء , لكن هو معدوم , 
فيكون الخالق لهم شيئاً معدوماً . وقال تعالى: وو || وَؤ[] 
ج#) والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس 14 واما 
قوله جب ب يرب جا؟) فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها 
شيء عظيم , ليس إخباراً عن الزلزلة في هذه الحال , 
ولهذا قال جوتت دت جا" ولق أريد به الشاعة لكان المراة 

به أنها :شدىء عظيم في العلم والتقدير. وقوله تعالى جي, 
:]000 ]ج2702 قد استدل به.من قال المغدوم شىء 
وهو حجة عليه؛ لذئة اين آنه يريد الشيء اه يكونه, 
وكندهم أنه ثتابت في العدم وإنما يراد وجحوده لا عينه 
ونفسه » والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد وتكون وهذا من 
فروع هذه المسئلة. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة 
وعامّة العقلاء : أن الماهي ات محجعولة وأن ماهية كل 
شيء عين وجوده , وأنه ليس وجو د الشيء قدراً ذا 
على ماهفة ‏ بل ليس في الخارج إلا الشتيع الذى.هة 
الشنيء وهو عينه ونفسه وماهيته وتحتكة , وليس 
وجوده وثبوته في الخارج زائدا على ذلك" (85 


: )4/403( 


وقد بين شيح الإسلام أن الاشتباه على هؤلاء إنما نشأ 
من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه , 
فراوا ان المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه فظنوا ذلك 
لتميز ذات له ثابتة , وليس الأمر كذلك . ولا يلزم من 
علم الله به ثبوته في نفسه ولا وجوده") . "وإنما حقيقة 
الأمر : أن المعدوم يراد إيجاده وبتصور ويخبر به ويكتب 
قبل وجووة + قله وتجوذ :فى العلم والقول: والخظ:: وأمها 
في الخارج فلا وجود له . والوجود هو الثبوت ؛ فلا ثبوت 
له في الوجود العيني الخارجي , وإنما ثبوته في العلم , 
أي يعلمه العالم قبل وجوده"2 . 
قال شيخ الإسلام : "وعمدة من جعله شيئاً إنما هو لزية 
ثابت في العلم . وباعتبار ذلك صحٌ أن يخص بالقصد 
والخلق والشبر عنه والأمر به والنهي عنه وكير ذلك. 
قالوا: وهذه التعصيهانه تع أن شعلة +العدم المحضن:: 
0 فسن" الفوق نين الدحوة التذى هو التنوت العسن 
بين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في 
0 ذا الباب .وقوله تعالى جئبب :1-8000 .ذلك الشيء 
هو معلوم قبل إبداعه وقيل توجيه هذا الخطاب إليه , 
وندلك كان معد را .مقضنياء فنان. الله سيجاري وتجال- 
حون روكت هنا للضم يا قاد كما قال الندر ضلى الله 
عليه وسلمة فقن العدوة الندى:رواة مسملف قن بمسحجيحة 
عن عبد الله بن عمرو "إن الله قور عتادين الخلائق قبل 
أن بخلق السبموات والأرض يعمسين القع رس "01 وفي 
صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي -صلى 
الله علية وسلمء انه قال : "كان الله ولم يكن يثنئى 2 معه , 


انظر "مجموع الفتاوى" (2/145) , و "جامع المسائل" ( 


.)419 , 0353-2 

)0) "الجواب الصحيح" (4/300) ٠‏ وانظر ' 'مجموع الفتاوى' 7( 
2004-3). 

00) هكذا في الكتاب. 

“)سورة النحل , الآية (40). 

ان أخرجه مشسلم في صحيحةاة (8748): 


وكان كرشم على الماع حو تنه في لكر كل لضي لم 
خلق السموات والأرض 1 وفي سئن اد داود وغكيره 
عن القن تصلق الله عله يولم انه قال "اول تها بخلى 
الله القله فقال له الكلنت لكا ما أكتب؟ قال: ما هو 
كائن إلى بوه 'القنافة !3 + إل امقال ذلك فين الخخوضص 
الثن نين أن الفحلوق قل ان يحلق كان معلوها مخييرا 
عنه مكتوبا . فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي 
الكتابي 1 وان كانت حفيقته التي هي وجوده العيني ليس 
تابنا في الخارج بل هو عدم محض ونفي صرف , وهذه 
المراتب الأربعة المشهورة للموجودات , وقد ذكرها الله 
سبحانه فتغالى كي اول سورة ها على نبيه في قوله: 
جج جججج ججدج تذنذث دز زر رٌكك ككك جا 0 
0 أن قول القونوي أن. الرب تغالن: هو الوحؤة اللمظلق 
قول باطل الصا ا ل 
المنطق د 
قال شيخ الإسلام : "والقونوي أعرض عن كون المعدوم 
ثابتاً في العدم , فإن هذا القول معلوم الفسياد عند الأئمة 
في الفعقول والمتفول : ولكن شلك .طريقنا هي أبلع.فن 
التعطيل .مضعونها؛ أن الحىق .هو الوجوة الععطلق: والفرق 
بينه وبين الخلق من جهة التعيين, فإذا عين كان خلقا, 


أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ "كان الله ولم يكن شيء 
غيره" ح (3191) , وبلفظ "كان الله ولم يكن شيء قبله" -( 
08 0 
2) اخرجه ابو داود في سننه ح (4700) ,» و"الترمذي" في 
سننه ح (2155) , وأحمد في مسنده 2200606 + والحتديت 
ويه العلق . ٠‏ الآية ( - 5). 

'.مجموع الفتاوى' 0 . وانظر "155-2/146 , 
157 -159 , 470) . 
5) انظر "ب بغية المرتاد" ص(431) , و"بيان تلبيس الجهمية" ( 
275 ). 


وإذا أطلق الوجود كان هو الحق . هذا وقد علم أن 
المطلق بشرط إطلاقه لا وجود له في الخارج عن محل 
العلم . فليس في الخارج إنسان مطلق بشرط الإطلاق, 
ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق , فإذا قال : إن الحق 
تعالى هو الوجود بشرط الإطلاق فهذا لا وجود له في 


0-2 . وان قال: إنه المطلق لا بشرط 0 إما أن 
قال انهلا وجو له في الخارع ايضاء دايا أن تيقال هو 
سس راك كو كد رشك إذ ليس في 
الخارج إلا وجود معيّن . فعلى أحد التقديرين : يكون 
وخود له في الخارح " 8 
هذا وإن الردود السابقة) على أهل الحلول العامٌ 
والخاص هي أيضاً رد على ه ؤلاء وعلى أهل الاتحاد 
الخاص 
ننه وم والرد عليها : 

من " أعظم الأصمول الحتي ينها :دولا الافها ديه 
الملاحدة المدعون للتحقيق والعرفان: ما نا ترروقة عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كان الله ولا شيء 
معه . وهو الآن على ما عليه كان" " 3 . 
قالوا: لم يكن معه غير . وهو الآن ليس معه غيرٌ ولا 
سوى » بل الوجود هو عينه ونفسهم . فلا الأصنام والأونان 
والجن والشياطين والنجاسات والأقذار غيره ولا 0 1 
فإنه كان وليس معه غيره , وهو الآن ليس معه غيره4) 


بغية المرتاد" ص(410-409) , وانظر ص(434) ,. و 
الفتاوى" (2/162 -167 , 295) (242-11/241) , و 
0 الصحيح" (308-4/306) , و "درء التعارض" (9/256). 
انظر ص (642-639) . 
©) "مجموع الفتاوى" (2/272). 
“:) انظر "جامع المسائل" (4/397) , و "مجموع الفتاوى" ( 
4 ). 


وهم دائماً يهذون بهذه الكلمة : "وهو الآن على ما عليه 
كات" وطفي أجل عندهم من سورة الإخلاص , ومن م 
الكرسي ؛ لما فيها من الدلالة على الاتحاد الذي هو 
الحادهه ) 

وقديرة علبيص يفيه الإسلام من حونين. : 

1- من جهة الكلا م علي ما« كروة منن"الكديث:. 

2- من جهة بيان الأوجه الدالة على أن هذا الكلام - 
وهو قولهم وهو الآن غلئ. هنا عليه كان - باطل 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع والاعتبار . 

أما الأول: فقد ردٌ عليهم شيخ الإسلام من خلال ما 


يلي: 

أ ) أن هذه الزيادة , وهي قوله: وهو الآن على ما عليه 
كان , كذب مفترى على رسول الله -صلى الله عليه 
وتتلمة اتفق: أهل. العلم بالحديت على أنة موضوغ: مختلق 
. وليس هو في شبيء من دواوين الحديث , لا كبارها ولا 
صغارها , ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا 
ضعيفوورولا باستاد محييول: د نما تكلم هيذة6 الكلمة: 
لضن مان * خري متكلمة الجهمية , فتلقاها منهم ه ؤلاء , 
الذين وضلوا إلق آخر التجهم : وضو التعظيك 


والإلحاد 0 . وإذا غرف أن هذه الكلمة لا أصل لها في 
مي ا 00 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "كذلك جاء في السنة 
"كان الله ولا شيء معه " قال: وزاد العلماء : وهو الآن 
على فا علية كاذ" 


ا( انلر" "مجموغ ا (2/274). 
0# "مجموع الفتاوى" (2/272) , وانظر (2/274 -4275 : و 
"جامع المسائل" (4/397). 

:0 انظر "جامع المسائل" (4/398). 

ارو انظر “ مجموع الففاوف (2/272/غ زو "فافع المس ال 
7) ,؛ وانظر "الفتوحات المكية" (1/108) (2/57) ( 


ج( أن لبط الحديك التده دي التشارة ؛ عن عمران بن 
عليه وسلفة فعال "اقبلوا السقرى نامي تفيم 0 
بشرتنا فأعطنا , فجاء أهل اليمن فقال : "اقبلوا البشرى 
يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم " فقالوا : جئناك 
تسألك عن 0 هذا الأمر. فقال : "كان الله ولا شيء 
قبله ٠‏ وكان عرشه على الماء , وكتب في الذكر كل 
شيء " . قال : وجاء رجل فقال : أدرك ناقتك , فخرجت 
00 ا ينقطع دونها . فوددت أني كنت تركتها ولم 
قم ٠"‏ 
وأما الثاني : 
فإن الأوجه الدّالة على أن هذه الزيادة باطلة مخالفة 
للكتاب والسنة ‏ . والإجماع والاعتبار هي ما يلي: 
أ) أن الله قد أخبر بأنه مع عباده في غير موضع من 
- عمومنا وخصوصا , وقد سبق ذكر الآبات في 
" فلو كان الخلق عموما وخصوصا ليسوا غيره ولا 
ل رن امتنع أن يكون هو مع 
نفسه وذاته , فإن المعية توجب شيئين: : كون أحدهما مع 
الآخر . فلمًا أخبر الله أنه مع هؤلاء علم بطلان قولهم 
"هو الآن على ما عليه كان" لا شيء معه , بل هو عين 
المخلوقات , وأيضاً فإن المعيّة لا تكون إل من ا 
فإن معناها المقارنة والمصاحبة , فإذا كان أحد الشيئين 
مع الآخر: امتقع 5 يكدون الآخر عه فمن الممنع أن 
0 . ولا يكون لهم وجود معه , ولا حقيقة 
أصلاً بل هم هو" 


23,»©, و "الجلالة" ضمن رسائل ابن عربي ص(51) . 

:(7) سبق تخريجه ص (669) ؛ وانظر "جامع المسائل" (4/398) 
و"مجموع ل ' (2/273:-275): 

2) انظطر ص (647- 648) . 

() "'مجموع الفتاوئى' ' (2/276) ٠‏ وانظر "جامع المسائل" ( 

.)399--8 


بل ( أن الله تعالى قال . جوب ب يونت نات جا" وقال: ا 

جوج جدجج جد ١‏ 2 وقال : : جقى ؟ؤق دا 

وهذه الأيات تدل على بطلان قولهم من وجهين : 

الوجه الأول: 

أن الله تعالي تهى تثة * أن يجعل أوريةعؤمعه إلها آخر :: 

ولم ينهه أن يثبت معه مخلوقا أو يقول: إن معه عيدا 

قال: "لا إله إلا هو" ولم بقل اوت اي , أو لا هو 

العو وات وعتهاء..وهذا كما:قال: دي ود فانيت 

وحدانيته في الألوهية ٠‏ ولم يقل : إن الموجودات واحد , 

فهذا التوحيد الذي في كتاب الله هو : توحيد الألوهية , 

وهو أن لا تجعل معه ولا تدعو معه إلها غيره , فأين هذا 
فون ان يجعل نفس الوجود هو إياه " 

الوجه الثاني : أن نهيه " أن يجعل معه أو يدعو معه إلها 

آخر دليل على أن ذلك ممكن , كما فعله | ن 

الذين دعوا مع الله آلهة أخرى , فلو كانت تلك الآلهة هي 

ياه ولأ نتن ضقة أضلا اهقنع أن دعن معد الهة أخزى" 


0100 
ارض . ولا شمس ولا قمر . ولا جنّ ولا إنس . ولا دوابٌ 
ولا شجر , ولا جنة ولا نار : ولا جبال ولا بحار. فإن كان 
الآن على يها عليه كان :قيعت أن لآ يكو معه ى2ة من 


:)سورة الإسراء . الآية (39). 
(7)سورة الشعراء ' الآية ( 0 : 
)سورة القصص . الآية ( 
"7 اسورة البقرة , الآبة ( 00 
"مجموع الفناوى” (32/277+خ -واظل "خسامة المتجاتل 17( 
2900 3 
“"مجموع الفتاوى" (2/277) . وانظر "جامع المسائل" ( 
01-00) . 
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هذه الأعيان :هذا فكابرة: للعمان + وكفن بالقران 
والإيمان" 17 
ل ل 
شيء , كما جاء في الحديث الصحيح”2! فإن كان لا شيء 
معه فيما بعد: فما الفرق بين حال الكتابة وقبلها . وهو 
عين الكتابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة” 
وممًا يحتحٌ به الاتحادية أيضاً: 
حديت أبن هريرة رصي الله عنه عن التي قلي الله 
فلن يوسلى - :يفول الله عا لن "من عا دى لوليا فق 
آذشه بالحرب .وما تقلت الث عبدي: يمثل مااقتررضتك 
عليه .ولا نزال فحذى سيق : ف إل" بالتواقل حش احنة , 
فاذا احبيتة: كنت تسمعه الندى بسمفتيه :"وتضترة الندق 
يبصر به , ويده التي يبطش بها . ورجله التي يمشي بها , 
قبي يسمع ٠‏ وبي يبصر ' ٠‏ وبي يببطش »؛ وبي يمشي , 
ولكن التي لأعظييه ون اماف اعد م ونيا 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 


المؤمن «بكترة العبوت واكرة مساءته بولا هد لت ضه 


538 أجاب شيخ الإسلام عن ذلك بقوله : 
"وهذا الحديك. فد يجتة يه الفائلون بالحلول العامٌ أو 
الاتحاد العام 5 وجدة الوجود ١‏ وقد يحت به من يقول 
بالخاض من دلك كاشاة الضارىى والعديث جني فلن 
الفريقين . فإنه قال : "من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب 0 فأننت ثلاثة : ولياً له : وعدوا يعادي وليه , ٠‏ وميز 
بين نفسه وبين وليه وعكدو وليه فقال : "من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب" ولكن دل على ذلك عل أن وليه 
الذي والاه فصار يحب ما يحب , ويبغض ما يبغض , 


0 من يوالي , ويعادي من يعادي , فيكون الربٌ 
بالعروب لمن قاداة .ناته معان لله . 

ثم 0 تعالى : "وما تقوب إلة عبندى عمقل أذاق هنا 
ات عليه" ففرّق بين المتقرّب , والربٌ المتقررب 
م فان :5 "ولانوا ليصيدي يفنت له ببالنوا فل حي احية 
فين انر فحية. بعد تقر به يا لنّوا قل والغر انض 
ثم قال : "فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به ؛ وبصره 
بعتي بها" وعكد أخل الحلو والاتحاد العام أو الوخدة : 
هو صدره وبطنه وظهره قرا يتنه وشعره , وهنهة كل 
شيء , اوافي كل شه قبل التقنانة: وهدة. وعند الخاص 
وأهل العلول:: ضار هو وهو كالتار والحدية: والماء 
واللبن . لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل . 

ثم قال تعالى :"فبي يسمع , وبي يبصر , وبي يبطش , 
وبي يمشىي" وعلى وقول هؤلاء : الرب هو الذي و 
ويبصر ويبطش 0 والرسول إنما قال : 
ثم قال : "ولئن سألني لأ عطينه ل استعا ديق د 
: ' فجعل العبد سائلاً مستفه: | وا نرت مسيكولا ‏ متها ذا انه 
0 ' يريد ب نه :المثال ا . 

"ثم قال ل 5500 
قبض نفس عيدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته " 
وهذا تصريح بأنه عبده . ليس الربٌ جزءاً منه ؛ ولا صفة 
له . وانه يتقبض ويموت . ومعلوم ان الله حي لا يموت , 


) ولفظ الحديث : "يفول اللة: :انا هة عبذذي :ها كر 


00 بي شفتاه" ا ا 

رق "الجوابي الصحح»" (3/335 1336-2 ل ا 
الجهمية" (268-6/267) ؛ و "مجموع الفتاوى” (341-2/340) , 
3 "الاستغاثة" (220-1/216) . 


فضلاً عن أن يكون بعضاً أوصفة لمن يموت . فإنه لو 
كان ظاهره أن الله نفسه هو عين العبد 00 وبده 
ورجله لكانت هذه الأعضاء تموت بموت الجملة"/ 


الخاتمة 

الحمد لله الذي يشّر وأعان علي إنهاء هذا البحث . فله 
وحده الحمد كله , وله الشكر كله. وله الفضل والمئة . 
وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج 3 ا 

- أن من ا الرب : المالك , المصلح , 
المطاع . المربي , المدبر . الخالق , الرزاق 0 
الهادي . وهذه المعاني موافقة للمعاني اللغوية لكلمة 
"رب" , وهي ترجع إلى الأصل اللغوي لهذه الكلمة وهو : 
إصلاح الشيء والقيام عليه . 
إن هناك علاقية بن الاستحفيق العظيمين "الربٌ" و 
"الله" , فإنه إذا أفرد د تضمن الآخر , وإذا اجتمعا 
ضار لكل واد متهما يعباة المخص به 
- الربوبية تستلزم الألوهية . وهي سبب لتوحيد الألوهية 
ودليل عليه . والألوهية تتصمن وتستلزم الربوبية : 
- اختعف اقل العلم فى حكم إضنافة كلمسة: “ويك إلن 
المخلوق . واختار شيخ الإسلام المنع من إضافة ذلك إلى 


) "بيان تلبيس الجهمية" (6/268). 


المكلفين . وجواز إضافته لغير المكلفين كربٌ الإيل ونحو 
ذلك 


- تعريفات شبخ الإسلام لتوحيد الربوبية فيها دكر اسرر 
ف ضاف الس ست الحلى دصت الر .ب لكل سي 
والملك , والتدبير 
- توحيد الربوبية من التوحيد الواجب, لكنه هو بعض 
الواجب , وليس هو الواجب الذي به يخرج الإنسان من 
الإشراك إلى التوحيد . 
- توحيد الربوبية له أهمبّة عظمى من جهات متعددة . 
- توحيد الربوبية مما أق به الخلق ٠‏ وهو معروف عند 
عاشّة الأمم . 

< متشركو العرب مقرٌون بتوحيد الربوبية . 
-يوجد عند كثير من العرب خللٌ في بعض الربوبية . من 
و ا الب ا و 
دون أن يخلق الله ذلك , مع اعتقادهم أن الله هو الذي 
خلق السموات: والارض:. 
- الظاهر في مشركي العرب الإقرار بالخالق وعلمه 
وقدرته ومشيتته , وإن كان قد يكون في اضعافهم من 
هو من المرتابين في الصانع أو الجاحدين له كما في 
- للربوبية لوازم متعددة منها : أنها تستلزم الألولهية , 
وقندم الزث تعالى.. وارسال-ال#تشل وإنزال. الكت :, 
وفعله تعالى بمشيئته وقدرته , ومباينة الربٌ للعالم . 
- أن أخصّ وصف الرب- تعالى - ليس هو صفة واحدة , 
يختضة نه ٠‏ واختضاصه تعالى لك غلئ وجهين ٠‏ 
اختضا صن وح ل بوسف ابد يرو عل لونته ره 
العالمين 6 بكل لشيء عليم . وعلى كعلن شيء قفدير 
وتحو ذلك واكتقاضة نما لا يماتله قبع دورى. كالحماه 
والعلم ؛ فالعبد وإن وصف بالحياة والعلم فالرب مختص 


بذلك بما لا يماثئله فيه المخلوق . فهو سبحانه منرزه عن 
أن يكون له مثل في شيء من صفات كماله . 

رضفات الرومة كثيرة هر أظهوها :مخف الخلتق: 
والملك , والتدبير . 
- إنسات القسدر المتتدرلة لااكافن,عمفات الردوسسة 
وخضائضها؛ لأن القدن المسشترك بين الخالق: والمخلوق 
انما وجودة في الأذهان لافي'الأعياث :.واتنات هذا لا 
محذور فيه . 
ذ أن التمفتان المتط قن اللنى مالى لعن قي التجور 
المشفوتء فإن الفتدر العشترك هو الشعه من فض 
الوجوه , وهذا الشبه هو في المعنى العام ؛ وإنما التشبيه 
المخلوقين . أو أن يجعل شيء من صفاته مثل صفات 
المخلوقين, العا عليه مايجوز عليهم اناد عله 
دإبات ا أسباباً 2 الإيان 0 العمل 

من أذلة الريوة: : دلكل الفطرة عضو الا نان والقانة + 
والنبوة . وغير ذلك . 
- دلبل التمانع ذليل. كرغ :قفن تفيسة غلن. وكداتبية اللنة 
تعالى في ربوبيته , إلأأن شيخ الإسلام انتقد المتكلمين 
في استدلالهم بدليل التمانع من جهة ظنهم أنه هنو قواده 
تعالى : جؤل| [] [الايي ج 2' وظنهم أن الآية 0 هي دليل 
00000 عندهم إنما هي لتقرير توحيد الربوبية فقط . 

دمن احكنا م الربوبية : وجوب إفراح الله بالربوبية , 
والعبادة : 1 الإيمان بالربوبية لا يتس إلا بالإيمان بصفات 
الله تعالى والخلل في إثبات صَفَات الله يؤدي إلي الخلل 
في إنعات الريوسة . ومن أحكام الويؤينة أيضا ؛ إننات 
ذوام أقعال: الله تغالى. داقر بؤسة الله شاملة لعميه هنا 


:) سورة الأنبياء . الآية (22) . 


في العالم من ذوات وأفعال وأحوال , وأنه ليس في 
المخلوقات غلة :ناقة سطلزم معلو 

+ الاستعرا وزتقى شهود الرروعة إذا موف علي القينة قامة 
يغيب بمشهوده عن شهوده ؛ وبمعبوده عن عبادته 4 
وبمذكوره عن ذكره, وبموجوده عن وجوده ؛ وبمحبوبه 
عن حبه , بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله 
. وهذا هو الفناء عن شهود السوى الذي يذكره بعض 
الصوفية. 

- شهود الربوبية وحدها دون الألوهية له انان سيئة منها : 
التسوية بين الأجناس المختلفة التي فرّق الله بينها , 

وتعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد . ومن الآثار السيئة 
أن هذا الشهود طريق إلى الحلول والاتحاد . 

00 آثار الإيمان بالربوبية : تجريد التوحيد في القلب , 
«العدر. والتوكل على الله 00 الأعر إلييه : وتقظيم 
الرتٌ تعالى وإجلاله , ٠‏ 
راط حى ازر ديه الله :تفدونة نون الما تين 
اللذين لا شىء أعظم من التفاضتل شنهما فاته تنسوية 
للرتٌ الخالق الرزاق الى العمت العليم بتكل يديه 
بالعبد الضعيف الفقير بذاته المحتاج إلى غيره . وهذا 
ظلم عظيم , بل هو أعظم الظلم . 
- الشبرك وإن كان ظلماً في الربوبية فإن الله تعالى لا 
به العباد.. وانهاا بصرون انكمفة:: 
- هناك علاقة بين التعطيل والشرك . فكل معطل مشرك 
0 وليس كل مشرك معطلا . 
- الشرك والتعطيل لازمان لكلّ من أثبثٍ فاعلاً مستقلاً 
غير الله . فإن القدرية أثبتوا فاعلاً مستقلاً غير الله فقالوا 

: إن العبد يخلق فعله . فلزمهم بهذا القول : التعطيل , 
وذلك بإخراجهم أفعال العباد عن خلق الله ريك 
الشرك في الربوبية , وذلك بإثباتهم شركاء لله يخلقونها , 
وهم العباد اتسيف 


الأنبياء كس م 55 ا ٠‏ والكهانة : 
والاستسفاء"بالأنواء ٠‏ والطيرة ٠‏ .والقول يان .العبة يخلق 
فعله ٠‏ وعير ذلك . 

+ حمنة قوارء الورووية واغله قي الالعاف إل انها متها وه 
في ذلك . 

من ا لف الا لهام فى الدبوففة الالعداة المحض ود 

ا ل ل ا 
لنفى الصاتةة::والفول الاتحاة العام "وجددة الؤجطوو . 
وحقيقته قول فرعون الجاحد لربٌ العالمين . 

يعدن شك الاستلزم تيون الحلدول واكاك من كيك 
الحقيقة . ومن حيث التقسييم إلى عام مطلق وخاص 
فقيد دوقن كرك لاقل كمر] وال عطق 

- الاتحادية روإن اتفقوا على القول بالاتحاد العام "وحدة 
الوعود" إلا ان متهم قروا فى الننا صمل 
هده عض تانج البحت الدق توصلت الماء انما ل للم 
عزوجل - أن بجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , 
و جد كد المستساركن اليك مور 


